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السيسددمة 





ترجمة الجزء الثالث 


اما بعد + قهذا هي للجِزْه الثالث من تقسيمنا للترجمة العربية 
أكتاب الحروب الصليبية ٠‏ لوليم الصورى رئيس اسساقفة صون 
ومسيتشان الملك « عموري » ملك بيت امقيس الصليبى صاحب الحملة 
المعروفة » على مصر وقريع صلاج الدين , وذلك فى آخريات القرن 
الثانى عشر الميلادى ٠‏ 

واذا كنا قد اخترنا لهذا الكتاب عنوانا هي «الحروب الصليبية» 
فان العنوأن الذى وضعه له مؤئفه فى نسخته الأصلية منذ ثمانية 
قرون وعقد عن الزمان هي : « الأعمال التى تم انجازها فيما وراء 
البحي » ٠‏ يقصد بذلك بلاد الشاع ومصر وشمال العراق ؛ لاسديما 
أمارة الرها المليبية ٠‏ 

د علد ند 

ان هذا الكتاب يستمدن اهميتة المخامية من أن مؤلقه شيباهدر 

عيان لفترة ميية وغبد قصيرة من امداث كتابه ٠‏ وهى احداث تركت 


بصمتها فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ هن جهة : كما 
كانت لها آثارها السلبية والايجابية ‏ فى مجريات الأمور فى العالمين 
الاسلابى والمسيحى ٠‏ والأخير بشقيه الارثودتكسى والرومانى ٠‏ كما 
أن وليم الصورى هذ! ساهم بتقسه قى بعض هذه الأحداث مساهمة 
جدية سهلتها عليه حينا أى قرضت بعضها عليه أحيانا أخضرى ‏ 
مكانته التى كان يتبوؤها في المجتمع الصليبى والمسيحى الشرقى من 
الناحيتين السياسية والدينية » وما كان له من علاقات ذاتية بكثير 
عن أقطاب العائم البيزنطى والصليبى والبابوى الرومائى ٠‏ 

وليس لذا من تعليق على هذا الجزء الثالث من الترجمة العربية 
سوى أثنا حاولنا تفسير بعض الأحداث بتتف قصيرة هن المصادر 
العربية والغربية على السواء , كما اجتهدثا فى رد ما امكن رده ب 
وهى غير قليل ‏ من المدن والأماكن التى وردت فى الكتاب كما وضعه 
صاحبه ‏ الى مرادقاتها فى الكتب وامصادر الجغرافية والتاريخية 
العربية » وأرجعنا اقتباساته الدينية الى أصولها من الكتاب المقدس 
قى التوراة والانجيل » محتفظين بالخنص كما ورد قى الترجمة العربية 
لهذا الكتاب.عن الأصل من اللغات الأصلية ٠‏ 


كما إعتعدئا على بعض المصادر العربية لآحداث هذا الْمِرء , 
ولكنا لمم نشا أن نثقل الترجمة العربية بالحواشى وبالتعليقات اذ أن 
عندئى من المصادر الأولى هو ترجمة ونقل الأصول الاولى عن 
الحروب الصليبية الى القارىء العربى ليقف على كل أى بعض ما كتبه 
معاصروها الغربيون والمسيحيون الشرقيون من بيزنطيين وسريان 
وآرمن ومن شاركو! فيها مشارلكة كلية أو جزئية » حتى تكتمل 
حتى يتستى :له أن يقار ذلك بما جاء فى المصادر العربية الخاصة 


١ 


بتلك الفترة » ويصدر حكمه عليها ولاشك انه سيكون ان ذاك حكما 

أقرب ألى الحقيقة والصواب ٠‏ 
ين 

ونعود مرة أخرى لنقول أن المراجع والفهسارس الأبجدية 

امقصلة والرادفات القرنجية للأعلام والأمساكن التى وردت فى 

الكتاب ستكون في ختام الجزء الرابع الذى يكتمل به كتاب وليم 
المدورئ فى ترجمته العربية ٠‏ 
ومن الله التوفدق ٠‏ 


1*ن / حسين حنيشي * 
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كسد لكا 


القول فى قدم .صور وشهرثتها ٠‏ 

البقاع الشاعية ومساحاته) ٠‏ 

القول فيما حول صور وعزاياها ٠‏ 

القول فى أنجاز حصار صور وتمده مرات حصارها ٠‏ 


سفة مديتة صور وبيان أحوأل اهلها ٠‏ 

اتجان الحصار ولخصيص موضيع ككل زعيم صسايبى ٠‏ 
محاصرة المدينة والهجوم عليها ٠‏ 

الدعاشقة المقيمون بصور. يستبسلون فى الدفاع عنهسا ٠‏ 
لكن سككانها كانوا متكاسلين بعض الشىء ٠‏ 

ب الفسقلانيون يزحفون على القدس لهاجمتها » غير أثنهسم 
يصاذفون معإملة قاسية هن أهلها أثناء رجزعهم ٠‏ 


15 - وصول «١‏ طغتكين » حلك الدماشقة ترفع المصار ولكن 
الصليبيين يزحفون ضده فيحمله خوفه من استيلائهم عليها 
على العودة من حيث جاء ٠‏ 

٠ د سكان اليد يشعلون المثار فى معداتنا الحربية القتالية‎ ٠ 
الزعماء يرسلون الى أنطاكية فى‎ ٠ شدة هقاومة رجالنا‎ 
٠ طلب أحد امهرة فى الرمى بالقذائف‎ 


و١‏ « بلك » يلقى مصرعه فى « هتبج » هدا يسبب قرحة عارمة 
تلعم كافة رجال الجيش الصليبى ٠‏ وصول أمدادات جديدة 
ليم ومتابعة اعمتار الدينة.:+ 

١‏ نس السمقلانيون يعاودون الاغارة على الأصقاع إلتى حول 
بيك القدس فى الوقت الذى لايزال فيه الجيش الصليبى يتابع 
الخحصضان 5 


١‏ ل آهل صورن يكابدون مجاعة فاتكة ولكنهم يصمدون لها ٠‏ وان 
اغذوا فى التافب الانكنام + غير إن و للفتضح + يود ال 
مساعدتهم لكن عن غير جدوى ٠‏ اسستسلام البلد لاجيش 
الصليبى ٠‏ 

أهالى صون يمضون . يعد تسسليمهم المديئة ‏ الى زيارة 
المعسكر الصليبى ٠‏ المنلميون يتمون استيلاءهم على 


٠ الديثة‎ 


16 . فك اسن الملك وحصاره لديتة حلب 5 املك يضطر الى رقع 
الحصبان عن البلد بمد اشتياكه فى القتال مع العدى ٠‏ 


١ 


١ا/‎ 


مم1 


15 


تن 


يفن 


وفنا 
3 


0 


الأمير 5 برمسدق » التركى يدمن أرجاء أنطاكية فيزحف اللك 
1 تنتهي يهزيمة العدى ٠‏ 
الملك الصليبى ينزل الهزيمة بالعسقلانيين والمصريين الذين 
قدموا للمساعدة * 

اماك يغير على ارض الدماشقة فيزحف «٠‏ طفتكين » لميدة ٠‏ 
شبوب المعركة وعودة رجالنا منتصرين ٠‏ 

« يونس » كونت طرآابلس يستولى على مدينة ٠‏ رفنية » » 
موت هنرى امبراطور الروهان * 

د البرسقى » يعاود غزى نواحى انطاكية + رجاله يطعئونه 
ويقتلونه +* وصول الأسطول المصرى الى الشام وهزينته 
واأرتداده من غير اتجازئ حملته ٠‏ 

دو هيموند الصغين يصل الى أانطاكية ٠‏ الملك يعيد الييه 
النواحى التى آلت اليه شرعا بالوراثة ويزوجه ابئته ٠‏ 
النزاع الخطير بين بوهيموند الممغير وبين جوسلين 
كونت الرها ٠‏ مبادرة الملك الى الذهاب الى هناك وفضه هذا 
النزاع + المغارية يشنون هجوما قاسيا على « سيراكيوز » 
الصقلية ٠‏ 

تعيين أول رئيس أساقفة لصور * 

مجىء كونت أنجو « بناء على الدعوة التى وجهها اليه اللك 
وزواجه هن « مليزند » كبرى بنات الملك » ٠‏ 


وفاة « جورعوند > بمطرك بيت المقدس واستخلاف «ستيفن» 
مكانه ٠‏ ظهور الخلافات بيته وبين الملك ٠‏ 


1١ 


- علله بيت المقدسن يصباحب أمير انبلساكية وكونت طرابلس 
وكوئنت الرها فى الاغارة على نواحي دمثيق ٠‏ أضطرار الملك 
الى التراجع بعد هلاك قسم من جيشه ٠‏ عوت « ستيفن » 
البطرك واختيار وليم١ا)‏ مكانه ٠‏ 


7" ب مصرع بوهيدوند أمير أنطاكية فى كيليكية قرب «المصيصة» ٠‏ 
اسراع املك بالذهاب الى أنطاكية ٠‏ أرملة بوهيموند «اليس» 
تحاول هئم أييها الملك حن دخوله البلهد الذى يابى الأهالى 


الا أن يسلموه هى ذأته المدينة ١‏ 


93 ب عودظة ائلك الى بيك المقدس ٠‏ أصايته ممرضصن خطسر يودي 
بحياته ٠١‏ دفنه مع غيره من الملوك فى كئيسة القين الطاهر * 


عد 36 


1 


ل أنه ْ 
الكتاب الثالث عشسس. 


عام 0550 . وم 91 





الاستبلاء على صور وسظ السلطان 
اللوكى:علن, أقائيم لاتبثية اخزى. 


1ع 


إذ! أخذنا برواية القانؤتئ. الفذ ذ أوليتان » الؤلوك ث٠‏ وز 
قصضون. منديلة موغلة فى القدم لأند'نقول فى « وجيزه » تتضث عتؤان» 
« الاعتضال » انذاعن الأمؤر الثابتة الثى-لا يرقى اليها الشك هؤ انه 
«كأن لبعض المستهمرات حقوق ايطالية', وقذ اتام موقع صؤر' (التئز 
ولدت يها والتى هى احدى المستعمرات الجليلة ) مديتة صور أن 
تقسنم ذروة القيادة ٠‏ كما ان ظهررها منذ زمن بعيد ومنعتها 
الشديدة جعلافا ترتيط ارتياطا وثيقا باتفاقية مع الرومان قضلة' 
عن تمتعها بالحقؤق الايطالية الثى منحها لها امبراطورنا القدس 


د 


« ساويرس » مكافاة لها على صدق عهودها مع جمهورية رومة 
واهيراطوريتها ٠‏ 
واولاده الثلاثة : « أورية » . ى م كادمومي » و « فونكس »> اتخذوها 
دأن اقامة لهم 5 
حنظور فيه الى « فونكس » ومستمد مته ٠‏ 

أهأ ابثه الآخر «١‏ كادموس ؛ فهي الذي أنشا حدينة « طيبة » الى 
جاتب استنياطه حروف الهجاء اليونانية , فكان ذلك عملا أضسفى 
على ذريته حن بعده مجدا تليدا ٠‏ 

أها الابئة : أوربة » فقد خلعت اسمها على القسم الثالث من 
العاكم المعمروف ياوربة ٠‏ 

د مد د 


ولقّد اشتهر آهل صور فى التاريخ بالذكاء الألعى وخفة الروح, 
ونسيت اليهم اول همماولة لتسمية عناصر الكلام باحرف تكتلاعم 
ومنطوقها . وفضلا عن ذلك فانهم يتباهون بأنهم أول آهل الأرض 
فى تشييد بيوت لحفظ الأموال » 


كما ساههوا فى الرفاهية عن طريق رموز الفكر الجية : اولا 
وهى ععرقة الكتابة . وهذا آمر لاجدال قيه » وهى وارد فى تواريخ 
العصون القديمة ؛ فيشين اليه ٠‏ للوكارنو » » مؤرخ الحروب الأهلية 


15 


أن يكول أنه من الحق أن الفينيقيين هم أول من اقدرى! على تحديه 
طول الثنمات بعلامات يدائية ٠‏ هذا اذا صدقنا ما تقوله الأخبار ٠»‏ 


كما اشتهرت مديئة صور أيضا بأنها كانث أول عن قدمت 
للناس اللون القرهزى وعرفتهم به ٠‏ وهو ذلك اللون الرائع الستضج 
هذا اللون هنذ ذلك الحين حتى يوهنا هذا باسم ه اللون الصورى » 
نسبة آلى مدينة سور ذاتها ٠‏ 

تن 

وتقول الروايات قيما تقول ان « سيشاريوس » وزوجقسه 
د الياريدي » قدها من صور الى ولاية افريقية وتم على ايديهما 
تأسيس مدينة « قرطاجة » التى بلغت من القوة ميلغا ناقست به 
الامبراطورية الرومانية هنافسة أدت الى تسميتها بال مملكة البونية 
( أى الفينيقية ) نسبة الى التاجية النى جاءا منها , وهكذا اعتز 
القرطاجيون بأصلهم اعتزازا تمثل فى تسمية انفسهم بالصوريين * 

ونطالع فيالك تاب الأول « لارو » أنه كانت هناك « مدينة قديمة 
«سوف لا أفرق فى معاملقى بين القرطاجيين والصوريين ؛ ولن اخص 
أحد الفريقين بعيزات حرم عنها الآخر » * 

د 6د 


وكان لصور فى البداية اسمان أحدهما لا عدرئ )6 وشنقى لبام 
سير ء والآخر 1928 « تير » وهو الذى تعرفه به حاليا » والذى 
يرجع أنه يونانى الأصل ؛ وتفسيره ٠‏ انجوسينا » قسلقنامع طم 
أو اكضايق » ؛ ولاجدال فى أنه مشتق من اسم مؤسسها « تيراس » 


1 


سابع ابناء يافث بن توح الذى نهج فى تسميتها النهج الذى كان متبعا 
اذ ذاك فاطلق عليها اسمه هى ذاته ٠‏ 


وذيوع الصيت مما جاء فى حزفيال(؟). أذ يقول له الرب « وآنت ياابن 
آدم قارقمع مركاة لصور وقل لصنور 0 أيتها الساكنة عند مداخل 
البحر ء تاجرة الشعوب الى جزائر كثيرة : يأصور أنت قلت : انا 
كاملة الجمال ٠٠١‏ تخومك فى قلب البمون ٠٠‏ بنسائوك تمموا 
جفالك ٠١‏ *. خملوأ ‏ كل الواحك من سبزى نين ++" اخذو ارذا من 
لبنان ليصنعوه لك سوارى ٠٠١‏ صنعوا من بلوط باشان مجاذيفك ٠٠‏ 
صنعو! مقاعدك هن عاج مطعم فى البقس من جزائر كتيم ٠٠١ ٠٠٠١‏ 
كتان عطرن من مصر هى شراعك ليكون لك راية ٠٠‏ الأسمانجونى 
والأرجوان من جزاش اليشة كانا غطاءك » ٠*٠‏ كما تطالع في سغر 
أشعيا(!) قوله عن مدينة مور : 

« أعيري!ا الى ترشيش ٠٠‏ ولولوا باسكان السواحل ٠٠‏ اهذو 
لكم المقفتخرة الثى منذ الأيام القديمة قدمها تتقلها رجلاهمسا بعدد! 
التغرب ٠٠١‏ عن قضى بهذا على صور المتوجة التى تجارها رؤساء 
ومتسبيوها موقرو الأارض » . 

ين 

ولكان د حيرام ٠‏ الذى عأون سليمان قى بثاء هيكل السيد ملكا 
على صور 0 وكذاك كان د« أيولونيوس « الذى ذاعت شهرة أعمالة 
قطيقت الآفاق 

كما ينتمى الى هذه الدينة أيضدا « ابنيموس بن أبديدون ». 

وهى الذى حل ببراعته العجيبة العميات التى كانت تنطوى عليها 


للد 


الأحاجى والألغاز الكثيرة التى اعتاد سليمان أن يرسلها الى 
د حيرام » ملك صور 1 ْ 


ويعلالع المرء في الكتاب الثامن المؤرخ « يرسيفوس » قوله : 
د أن مينائس الذى ترجم آثان الصوريين القديمة من الفينيقية الى 
اللاتيئية يذكر هو الآخر هذين الملكين فيقول أنه لما مات « أبيبالى » 
خلقه على العرش ولده حيرام الذى عاش ثلاثا وخمسين سئة . حكم 
منها أربعة وثلاثين عاها » وكان < ابديموس بن أبديمون » سجينا فى 
ذلك الوقت , وهو الذى اعتاد أن يفك الألغاز والأحاجى التى كان 
يرسلها اليه ملك بيت المقدس * 


كما نقرا ما قاله بعدئذ : وبالاضافة الى ذلك فان سليمان ملك 
بيت المقدس كان قد ارسل الى حيرام ملك صور الغازا يرجوه أن 
يحلها , فان عجن عن حلها التزم بدقع مبلغ هعين حن ا مال كغرامة , 
فلما أيقن د حيرام » أنه لن يستطيع لها حلا وأنه موشك على خسسارة 
قدى كبير من المال عهد بحلها الى شخص آخر غيره هن صور يدعى 
لسليمان مشير! عليه ان يغرم لديرام قدر! كبيرا من ال مال ان عجز 
هى ذاته عن حلها » ٠‏ 


ومن اللحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذئى تسمية القصصس 
الشعبية والأساطير يمارمولوق الذى يقال انه كان من عادته حل 
معميات سليمان ثم يضع أخرى تمائلها صووبة » ثم يقترح على 
اللك حليا ٠‏ 
عد اد عد 


ولا تزال هذه المدينة تحتفظ بجثة « أوريجن » كما تدل على ذلك 
شهادة « جيروم » إن رآها بعيثى راسه » فقد كتب الى سباماخيوس » 


و١‏ 
(م” - الحروب الصليبية ) 


ى « أوشياتوس » رسالة يقول فى مسستهلها :5 8 أنه مر حتّى الآن 
عايقرب عن مائّة وخمسين عاما حنذ أن مات «أوريجن » فى صور » ٠‏ 


هذه المدينة هى موطن المراة الكنعانية العظيمة التى تجلى ايمانها 
ليها بقوله لها : « يا امراة ٠٠‏ عظيم ايمانك ٠‏ ليكن لك ما تريدين » ٠‏ 


وقد تركت هذه المرأة من بعدها لبنات جنسها صورة من صور 
الايمان والصير المحمود , أن كاتت أول حن علمتهن التوسل الى 
المسيح المخلص بتوسلات تضمنت الايمان والاحساس والأمل تبعا 
لقول النبى(؛) « وبنت حصسور ؛ اغنى الثسسعوب تترضى وجهك 
بهدية » ٠‏ 

وصور هى قصبة كل قينيقيا التى احتقظت بالصدارة انقسها 
بين جميع ولايات الشام يسبب النعم العديدة التى اتفودت بها الى 
جانب ازدحامها بالسكان ٠‏ 


2) 


عن الأمور الجديرة بالالتفات ان اسم « سورية » يستعمل فى 
يعض الأحيان استعمالا وأسعا حتى ليطلق على الاقليم كله , وقد 
وضيق آأحيانا لخرى فيقتصر على قسم واحد منه » كما كان يضاف 
فى بعضى العصور الى كلمة اخرى فيدل على ولاية معينة بالذات , 
وهكذا فان سورية الكبري تضم ضمن حدودها ولايات متعديدة » وهى 
تمتك من نهر القرات حتى مصر ومن كيليكية حتى اليجن الأحمر , 
وتسمى الولاية الأولى هن ولايات الجزء الادنى عنها ( وهى الواقع 
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بين دجلة والفرات ) بأسم م ميسويوتيميا » أى ما بين النهرين , 

وقد أطلق هذا الاسم عليها لوقوعه بين النهرين ( بين دجلة والقرات ) 

وكا كان الذهر فى اليونانية يعرف باسم « بوتاموس » وفى اللاثينية 
ياسم 0 فلوقيوس م وما كانت هذه المذنطقة جزءا من سورية فطاما 

وردت فى الكتب القدسة باسم د عيسويوتيمياً » الشام . 


اما الولاية الثانية الكبرى من سورية والتى تلى ارض ها بين 
الذبرين فتشتمل فيما تشتمل عليه على مدينة انطاكية العظيمة وجميع 
مأ يتبعها هن البلدان ٠‏ أما الكيليكيتان اللثان هما جزء من سورية 
فتقعان شمال هذه الولاية المطلة جنوبا على فينيقيا ٠‏ ولها التقدمة 
ولاية واحدة , أعا الآن فقد صار قسمين أاحدمم! هيو ٠‏ فيتنيقيسة 
البحرية » وقصبتها صور الى نتحدث عنها الآن والتى تتبعها أريع 
حشئرة مدينة .وه تمد من نين قافينا ٠‏ الذى يجرى على حَقني + 
هن حصين المرقب حتى الصخرة الناتشة المعرورقة الآن باميم 
و 0 44+ > وفى اقودبة كل القرب :من نقين [ادينة القديمة 


وأما المدن ألتى تقع فى نطاق هذه الولاية فهى كما يلى ؛ 


أولاها من ناحية الجنوب مدينة « بورفيريون » العروفة أيضا 
بحيقا 0 والمسماة فى اللقة الدارجة بكيفاس م 


وأما الثالثة فتقع الى الشرق وتعرف ببانياس التى هى قيصرية 
قيليبى 
< وأما الرابعة هن ناحية الشمال فهى « ساريتا أو صرقند » ٠‏ 


15 


وما" التخلسة قصيداء + 

واها السادسة فبيروت ٠‏ 
وأما السابعة فجبيل ٠‏ 

وثما الثامنة غبترون ٠‏ 

ونا العامتجة عطراناين: 

وأما العاشرة فارتوريا ٠‏ 

وأما الحادية عشرة فعرقة ٠‏ 
وما الثانية عشرة فاروك ٠‏ 
وأما الثالثة عشرة قطرطوسن ٠‏ 
وآما الرابعة عشرة فمرقية * 
أما فينيقية الثانية ( الصغرى ) فتحرف بقينيقية اللبنانية , 


وعاصمتها دمشق وتسمى آيضا بسورية ٠‏ فيقال على سبيل المثال 
« دعشق رس سورية »(0) ٠‏ 

ولقند قسمت سدورية هذه ثيما يعد الى وسيمين أخدمهمنا يعرف 
بغينيقية دمشق ٠‏ والآخر يعرف يفينيقية حعص ٠‏ 
اولاهما يصرى ؛ أعا الثانية فتعرف بتدعر الصحراوية ٠‏ 


وهناك ايضدا سورية سوبال وعاصحتها «ه سوبال »> والتى هى 
الآخرى جرّء هن سورية الكبرى ٠‏ 


كذلك فان المناطق الفلسطينية الثلاث تؤلف هى أيضا جزءا 
من سورية 3 ومتقرد اولها بأسيم د يهوذا 1 وعاصمته القدس 0 وأها 


؟ 


« سيزيويوليس » المسماه أيضضا ببيسان ٠,‏ ومركزها الآن مدينة 
الناصرة ٠‏ 


وآما آخر ولاية من ولايات سورية الكبرئ فهى ولاية « آدوم » 
وتتجه نحو مسر ٠‏ 


(؟) 


لم يقتصى الأمر فى صور - كما ذكرنا . على مناعة تحصينها » 
الترنة + وعلى للرهم ”من وقوعها فى البص ذاته واحاطة الامزاج 
بها من كل جاتب حتى اتبدى وكانها جزيرة الا أنه ينك كمام أبوابها 
عقول فسيعة تصاح كلها للزراعة » على حين يئيسط امام المدينة 
ذاتها سهل خصب التربة غزير الانتاج يوفر للأهالى فى صور 
كميات هائلة معن اكواد الغذائية ٠‏ 


يدبلا عن ضيق رقعتها » وتعادل هما تفله غلة قدادين شساسعة حن 
الأراضى الخصبة ٠‏ ثم انها ليست هنطقة مغلقة , إن تمتد من ناحية 
الجنوب صوب عكا وتصل الى ال مكان المعروف الآن يأسم «سدكتد اليوم» 
الواقع على بعد أريمة ان كيسنة أميال عن مسيوي + على عين 
أثها تمتد نفس المسافة تقريبا هن الاتجاه الآشْر صوب كل هن صرفئد 


وصيدا 3 


أها هن الناحية الأخرى فتمتد قرابة ميلين » وقد تصل الى 
ثلاثة أميال . وتكش فى هذ! السهل العيون المائية التى تتدفق متها 


فى 


ينابيع المياة الصافية الصمية ٠‏ وتقوم مياهها الباردة 'بالترويح 
عن الناس فى الجو الحان * 


والمعتقد أن أشهر هذه العيون ذكرا قى العالم هى النيع الذى 
يتكلم عنه سليمان فى نشيد الأنشاد(5) أن يقول « ينبوخ جنات بكر , 
مياه حية » وسيول عن لبنان »؛ وتتقجر هذه المياه من اسفل جسنء 
من السهل ولا تصدعد فى الجيال كمأ هو الحال فى كثير من غسيرها 
عن اليتابيع ‏ وتبدى وكانها تنبع من أعمق اعماق الجديم » ومع ذلك 
فقد استطاع الانسان بجهده ومهارته أن يرقعها صناعيا الى المناطق 
العليا . فتدفقت يغزارة لتروى جميع الاقليم المحيط بها وجفلت 
السهل صالما لكثير من الأغراض بفضل مسسيرتها الشيرة » كما 
أمكن رفع المياه الى ارتقاع عشرة اقدام » وذلك بتشييد بتأء حجري 
يضاهى الحديد فى صلابته . ومن ثم فان النبع الذئ كان قليل 
الجدوئ يسبب انخفاذضى مستوآه الطبيعى أصبيح يوسائل الرقع 
الصناعية التى تعدت الطبيعة مصيدر خير عميم للل الاقليم المحيط 
به » وأصبح يحبب الماء الغزير فتجود الأرض بالحاصيل الزراعية ٠‏ 


وحين يقثرب المرء ليتقدص هذا العمل الدهش فاته يرى بوضوم 
البرج الخارجى وان لم ير شيئا من الماء : اما إذا بلغ الشخص 
القمة.قانه يشاهد: مخزونا خنخما من المياه جىء بها الى هنا شم 
توزع على الدقول المتاخمة فئ قنوأت متساوية الارتقاً ع هائلة الينام ,' 
ونظرا لكثرة الراغبين فى الصعود الى قمة البرج فقد تم تجهيز هذا 
البرج بسكم من الحجر الصوان يتدرج فى الانحداى بصورة تجعل 
من اليسير على الفارس أن يظل حمتطيا جواده حتى يبلغ القمة من 
غير أن يلقى عنتا ولا حشقة ٠‏ 1 


فا 


ويسثتفيد كل الأقليم الذى حول شه الناحية قو ائد جدةٌ حن هذه 
المياه التى لا تقف عندحد رىالحدائق والبساتين اليائنعة الحافلة 
بأشجار الفاكيهة بل تتعداها الى رى دقول القصب الذى يستخرج 
هنه !ألسكر والذىئ يكون محصوئه ثمينا للغاية ولازما تماما تللاستعمال 
ولصحة الانسان ٠‏ كما يحمله التجار الى 'قصى بقاع الأرض ٠‏ 

كذلك يصنع هنا من الرمال الموجودة فى هذا السهل نفسه 
فوع من الزجاج النفيس الذى يحمل الى آقصى الأماكن وابعدها , 
وهو زجاج فريد قى نوعه وفى جودته + كما تصلح هذه الرعال لصنع 
أجمل الزهريات المشهورة برقتها حتى لمترى العين ما وراءها ٠‏ 

هكذ! شاعت شهرة هذه الدينة فى القارج بين غيرها من الأهم 
الأجنبية » وتزايدت ارباح التجار أضعافا مضاعفة ٠‏ 

لم تقتصى صور على أن تكون لها كل هذه الدخول الكبيرة : 
بل زادت اهميتها بفضل ما تتمتع به من تحصينات لا تجاريها فيها 
سواها . وهى ها ستتكلم عنه فى الصفحات التالية ٠‏ 

وترتب على هذه أكزأيا الدمة والتحصييتات المثيعة أن أصبحت 
صور أحب وأغلى ما يدافظ عليه خليفة مصصر الذى هو فى الواقع 
أقوى حكام الشرق قاطمة ؛ والذى يسيطر على كل البلاد الممثدة عن 
اللاذقية فى سورية حتى الصحراء الليبية ء كما أنه يعتبر عدينة صور 
خط الدفاع الأول عن مملكته وقصبة امبراطوريته ؛ ولذلك كان معنيا 
بتزويدها بالذخيرة والسلاح , وتجهيزها بالمحاريين الأشداء , ايمانا 
مثه بسلامة الجسم كله ان سلمت الراس ٠‏ 


6) 


ولما كان اليوم السادس عشن من قبراير ‏ كما اشرنا من قبل 
بلغ جيشانا مديثة' صور وحإصراها كاشد ما يكون المصار , 


رف 


ولكنها كانت كما قال حزقيال(/) « ياصور أنت الساكنة عند مداخل 
البحر ٠»‏ > 


وهى همحاطة يال مياه من كل التواحى باستثناء شريط سيق 
هن الأرض لا يزيد عن رمية سهم » ويقول الكتاب القدماء انها كم تكن 
الرئيسية » ويؤكدون أن الأمير الاشووى القوى « نايخدانصر » طمع 
وقت محاصرتة اياها أن يوصلها بالأرض + ككنئه لم ينجن هذا العمل ٠‏ 


ويشير النبى حزقيال8) الى هذا الحصار قى قوله « قال الرب 
هانا آجلب على صور نابخداتصن ملك بابل من الشفال ملك الملوك 
بخيل ويعركبات ويفرسان وجماعة وشعب كبيرءفيقتل بناتك فى الحقل 
بالسيف ١‏ ويبنى عليك معاقل ؛ ويبئى عليك برجا » ويقيم عليك 
مترسة ؛ ويرفع عليك ترسا » ٠‏ 


تاريخه فيقول «١‏ ان ديوكليز ذكر هى الآخر هذا الملك فى كتابه الثانى : 
« المستعمراث » . كما أن قبلوستراتس قال قيما دونه عن فيذيقية 
والهند « أن هن! املك ظل يماصر مديثة صور على هدى ثلاث سذوات 
وعشرة شبور وقت أن كانت تحث حكم د جوتابيل » + فلما جاء 
الأسكندى الأكبر المقدونى بعده وصل صور بالارض ثم اسستولى 
بالحرب على المدينة » ٠‏ 


ويتكلم يوسيفوس أيضا عن هذا الحصار فى الكتاب الحادى 
عشر حن مؤّلفه فى التاريح القديم فيقول « لقد جاء الاسكندر الى 
سورية وأحتل دمشق ثم حاصر مديئة صو بعد فتحعه صيداء 5 


ثم يتابع كلامه قيقول انه « اسستولى على تلك المديتة يسبب دأبه العنيقف 


ع" 


على حصارها »: فلما ملكيا تابع زحفه الى مديئة جرش » » ريقول 
سبعة أشهر ٠‏ وحاصر جرش مدة شهرين » ٠‏ 


كذاك حاصرها « شلمائصر » ' قبل ذلك الحين وفتح جمعيسع 
فرئيشة + 


كذلك يتكلم ووسيفوس عنه أيضا فى الكتاب المتاسع من مؤلفه 
ف الكازية لقني فنقرل أن قاع بحفلة كه سيور فى دهن 
« اييتللوس » كما أن « هانيادار » الذى كتب تاريخ هذه الأزمنة وترجم 
الى اليونانية 5ثار صور يقول إن ايوالوسى حكمها ستا وثلاثين 
سثة » فلما ثار عليه ٠‏ الاسكيثيون :(4) ركب البحر الَيْهم فاخشعهم 
لأمره ٠‏ الا أن سالاعاندار هلك الأشوريين تحرك ضدهم ثانية وغز!ا 
كل فيذيقنة ,شعاد بض أن عقد اللصلم معهم جميما «قتقات صدن 
صيداء وعرقة وصور القديمة وغيرها عن صصور واستسلمت لنفس 
هذا الماك الأشورى , وا لم تكن صوى من المدن التى خضعت الماك 
فقد عاود الزحف عليها ٠‏ وامده. الفينيقيون يستين سفينة وثمانين 
قرقورة بمجاديفها , فخرج أهل صور شد العدى فى اثنتى عشرة 
سفينة ومزقوا شمل أسطوله شر ممزق + وأسووا خعسماثة من رجاله 
فارتفعت بذاك هبية صور ارتفاعا كبيرا : غير أن ملك اشور عاد 
هن جديد وأقام حراسا على النهر وعلى قنوات المدينة » وبذلك حال 
دين اهل صور وبين الحصول على اكاء » واستسر الوضع على هذا 
الحال خمس سنوات اضطرىا خلالها الشرب من الآبار التى 
حفروها ٠‏ وقد وردت هذه الأخيار فى سجلات صور التعلقة 
يسلاماندار ملك أشور » ٠‏ 


0 


2) 


ومدينة صور هذه أشبه ها تكون بجزيرة لوجودها فى يمر 
لجى الأمواج ء شديد الخطورة بسبب المسخور ذات الارتفاعات 
المختلفة التى لاتراها العين المجردة . وحن هنا كان شرها لا يدهن 
على الحجاج وغيرهم معن لا دراية لهم ياال كان أن هم حاولوا 
الاقتراب هن المدينة من نادية المبحر » ولم يكن لمثل هؤلاء أن يصلور! 
اليها دون أن تتعرض سفنهم للعطب على الصخور , وما لم يكن معهم 
مرشد ملم بالبدر المحيط بهم » عارف به فيجنيهم الغرق ٠‏ 


وكاب شرن مشاطة مز قاكية المفر تون لزنو تع الات 
شاهقة + يفصل الواحد منها عن الآخر مسافة مثل التى بينه وبين 
الذى يليه ؛ وكان لها من ناحية الشرق ( حيث يمكن الوصول اليهسا 
برا ) سور ثلاثى الشكل بعض الشىء , وابراج بالفة الضخامة 
قد تقارب بعضها عن بعض تقاريا شديد! كاد أن يجعتها متلاصقة ٠‏ 
كما يوجد رصيفه بحرى يتيسر للأهالىآن يباغى! البحر عيره من كلا 
جائدية ٠‏ 

اما من الدامية ااحشالية فقن انان حراسة عدكليا يجان 
ويحرسان أيضأ الميناء الراقعة داخل أسوارها , وتصطدم الأمواج 
اول عاتصطنع هد اتكساره) يشاعل الجزير؟ الشارمن الذي يضعفت 
من عدف البحر العاصف » ومن ثم نشا مرسى صالح للسفن يمل 
بين الجزيرة والبر . وهى آمن للغاية من كل الآمواج الا ها يجىء عن 
ناحية الشمال ٠‏ 

وكائت الأوامر ك صدرت للأسطول بالتوجه الى هذا المرفة : 
فتوجه وارسى فى مكان امن ٠‏ 

أها الجيش فقد ادتل البساتين القريية هن المدينة » وقسرب 
لكر طن بتكل دلتي> لتم عولها . قحال هذه الرشم ميدن 


لذ 


الأهالى ويين الدخول اليها أى الخروج منها . مما اضطرهم للبقاء 
وراء الأسوار على كره 0 , 

وكانثة الننتة تخضم لسيدين امنا هو خليلة ممنسن 
١‏ الفاطمى ) الذى يملك ا باعتباره المالك الأعلى لها ؛ اما الثلث 
الباقى فكان فى يد سلطان دمشق لقريه منها , وكان اعتقاد الخليفة 
أن الأخير لن يعرض لها بسوء بل على المكس لابد أن يسساعد 
الأهالى ان ألمت بهم شدة ٠‏ 

وكانت صور آهلة بكثير من علية القوم الذين أصابوا حظا 
كبيرا عن الجاه والثروة بذ بفضل رحلاتهم ألتجارية المستمرة 5 الى معظم 
البلاد المحللة على المبحر الأبيض المتوسط , قجنوا من وراء ذكك 
ثروات ضخعة ومادوا بكميات هائلة عن السلع الأجنبية التى زات 
فى موارد الدينة المالية . يضاف الى ذلك أن أعدادا كبيرة من اعيان 
وأثرياء قيصرية وعكا وصيداء وجبيل وطرابلس وغيرها من المدن 
الساحلية التى وقعت فى أيدينا فروا الى صور يلتعسون الحماية 
وراء تحصيناتها , كما ابتاعوا لهم قيها الدور الغائية . ولم يجر 
قط فى حسياتهم 1 ن قمع مديسة حدصسيثة كيذه الدينة فى أيدئ 
المسديحيين تدت أئ ظرف من الظروق , وكان الحامل لهم على هذا 
التقدير انهم كانو! يعدونها عرينا يستديل اقتحامه » وحصنا منيعا 
وستحيل التغلب عليه » وأنها فريدة لا يوجد لها ضريب فى كافة أرجاء 
الاقليم ٠‏ 


للك 
بعد أن رتب «الصليبيون متاعهم وفنغو! من' جميع التنظيمات 
الأخرى على احسن وجه استطاعره سحبوا كل سفتهم الى البر حثى 
صارت قرب اليناء . ولم يتركوا منها مسوى مركب واحدة فقط , 
جعلوها على اتم 1هبة لواجهة أى طارىء يعرض لهم » ثم حفرى! خندقا 


يف 


عميقا يمتد من البحر حتى يبلغ الخندق الداخلى فاحتمى به الجيش 
كنه , ثم جاؤوا الى اليناء بكل ما يلزم لبناء السفن من المواد التى 
كان البنادقة قد جلبوا منها معهم كميات كبيرة ٠‏ كما بعثوا قى 
استقدام العدال لصنع شتى أنواع الآلات الحربية ٠‏ 


وعمد البطرك وأشراف المملكة الذين كانى! يقومون بتصريقف 
الأمور حيتذاك بدلا من الملك الى استدعاء النجارين والبناثين 
الحاذقين وزودوهم بكل ها يلزم من المواد » وكلقوهم ببناء برج شاهق 
الارتفاع يستطيع المقاتلون ‏ ان كانوا آعلاه ‏ أن يشتبكوا عن قرب 
فى محارية المداقعين عن المديئة الموجودين بالأبراج التى على الأسدوار 
كما يتمكنون من كشقف الدينة كلها ٠‏ 


كم صسدرت الأواهر ببناء الات حربية قادرة على قذف الأحجار 
الضخمة لتدك الاسوار والأبراجءوتيث الفزع فى قلوب ال مقيمين داخل 
المديتة ٠‏ 


وفعل دوج البندقية وجماعته ما فعلته جماعة ال ملك : فقاموا 
ببناء آلات مشابهة لهذه الآلات ونصيوها فى أماكن استراتيجية مهمة, 
ودابوا على العمل بهمة لايتطرق اليها الكلل 2 وشدة لايتسرب 
آليها الوهن ٠‏ وتطبقو! على الأهالى شيئا فشيئًا وزادوا من مضايقتهم 
لهم دون أن تتوقف آلات الحصار لحظة عن رمهى المكان رميا يلحق 
ده الدماى ‏ كما أن غارات الصليبيين المتتالية وهجماتهم المستمرة 
التى لا انقطاع لها لم تتح للمدافعين الذين كانوا يبذلون غاية جهدهم 
لحماية انفسهم فرصة يلتقطون قيها أنقاسهم ؛ ويماولون فى الوقت 
ذاته صد هجمات اعدائهم المسيحيين وتكبيدهم المضرة , قينوا هم 
أيكنا ات داخل ‏ الديقة ب الات تقذف -صشورا شنعهة 'ولمّت تتساقيا 
بلا انقطاح على ابراجنا , وكان لهذا الخوف الذى اوقعته الأحجار 
امتساقطة أثره في رجعان عفة اعدائنا . حتى صارت لهم اليد 
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العليا لاسيما فى هذه الذاحية التى لم يعد احد من .الصليبيين قادرا 
على البقاء فيها » حتى ان الذين شاء قدرهم أن يقوموا بحراسة الأآلات 
كانوا لايجرؤون على الاقتراب منها » قان هم حاولو! ذلك خافوا وولوأ 
على أعقايهم ولم يستطيعوا البقاء داخل هذه الآلات , لأنهسم 
أن فعلى! ذلك تعرضوا| لأشد اذواع المهالك . كل هذا والعدى هرابط 
قذفهم بوابل من الرماح والنشاب ٠‏ وبسيل جارف من المخور 
الضسخمة التى ثم ينقطع رميها عن داخل المدينة ممأ ضيق الخناق على 
الصليبيين الذين لم يعودو! قادرين على أي شىء حتي ولي كان ذلك 
اخراج آأيديهم » ومع ذلك فقد تمكنت جماعتنا الموجودة فى أبراج 
الحصار أن ترد الضرية العنيقة بنزلها بها العدى بضرية ثتما ليسا 
عتفا » وأن تواجه القوة بقوة تعادلها بطشا , مما حمل المدافعين 
الذين كانى! على الأسوار فى الأبراج على مجايهة هذه المحاولات 
الكلل فتراخوا عن تحمل اعباء القتال » وان لم يمنع ذلك الأمر الموكلين 
بادارة الآلات عن الاستمرار فى استرشادهم بالخيراء فى قسذف 
قي الأبراجح والاسواآنر لشدة الرعى وكثرة التراب الذى تثيره الأحجانر 
المتداقطة , ذانعقدت هن عثيره سحب أض.فقت بأس الالات , 
وأقامت ساترا ترابيا فصل بين الحاريين من الجانبين حتى أصبح 
من الصعب على المدافعين الموجودين فوق الأبراج أن يروا الصليبيين 
كبا أن جميع الصواريخ الطائرة المارة وراء الأبراج والتحصينات 
رواحت تتساقط بعتف فى داخل المديتة فتدعر العمائر الضخمة وتفتتها 
وتهلك سكاتها * 


ثما فى خارج البلد حيث المريف فقد قاتل القرسان وا مشاة 
قتالا بطوليا فذا » واشتبكوا فى غارات ومعارك كادت أن تكون يومية 


أغنا 


لرجالتا أن راحوا يتمدون من بداخل الدينة كى يخرجوا اليهم 
ويبرزوا لقتالهم » وكان المواطنون هم الذين اخذىا مرة آخرى يزمعام 
البادرة فى مهاجمة محاصريهم ٠‏ 

)17( 


وعرت الأيام يعضها فى اثر بعض والقوم يقائل يعضهم بعضا 
قتالا لا يدرك أحد خاتفته » وحاول كل من الصليبيين واهل البلد 
اختيار صعود الجائب الآخر ٠‏ يقعلون ذلك باللهجوم تارة بالآلات 
العربية وتارة بالقتال من وراء الأبواب ٠‏ ذلك لأن نكل فريق كان 
ببذل غاية جهده للتضبيق على الآخر ما اسقطاع الى ذكك سيديلة ٠‏ 
اكن حدث فى هده لللحظة العرجة أن اتستهاب ٠‏ بوتس » كونت 
طراباضس الاستوهاء كنراء المدلعة لله فجاء فى طائقة عن الفلا 
معا ضاعف من يأس الصليبيين وأحيا ما وهى من عزائمهم » ولكن 
أثره فى نفوس الآعداء كان على العكس مهن ذلك آذ أجسوا الا جدوى 
ترتجى عن وراء صعودهم ٠‏ 


وكان فى المدينئة سبعماثة فارس من فرسان دمشق ٠‏ كتسدت 
فعالهم ازى سكان اليلد الذين وان كانوا سراة القوم واشراقهم الا 
أنهم كانوا ضمعافا قد ركنوا عند زمن بعيد إلى الدعة واستتاهموا 
للترف ولم يعتادوا القتال » وحاول هؤّلاء الدماشقة أن يكونو! بما 
يعملون قدوة يحتذيها سكان البلد فيصمدون فى وجه الخصم خيمدهم 
هؤلاء الفرسان أن ذاك بالمعونة التى يدتاجونها » لكنهم ما لبثوا أن 
نفضوأ أيديهم هما هم قيه اذ رأوا آنهم لايستطيعون القيام وحدهم 
بأعباء الحرب » لاسيما لما كانى! يشاهدوئه من تزايد باسنا وتجاح 
عماولاتنا يوها يعد يو + على احين آخنت قوات المصورين هن 
التضاؤل وعسكرهم فى النقصان نقصانا ينذر بالخطر ٠‏ 


0 


وعلى الرغم حن ان هؤلاء القرسان الدماشقة لم يشيرو! على 
مواطنى المدينة بالتسليم الا آنهم قى الوقت ذاته لم يطمعوهم فى 
الاعتماد كثيرا عليهم 5 

عد 2 

لم يكن هناك , كما هو الحال الآن ‏ سبوى همدخل واحد الى 
امدينة وبوابة واحدة 7 وكانت المديتة بأجمعها ‏ كما قلنا أشيه 
ها تكون بجزيرة تحوطها المياه عن كل نواحيها » الا من جهة 
واحدة ضيقة تؤدى بالداخل الى المبوابة , واكانت المصادمات ال مختلفة 
فى هذه الناحية من جانب كل الفرسان والمشاة مستمرة لا تنقطع 
كما هو الحال قى مثل هذه الظروف ٠‏ 

ر4» 

على هذه الصورة كان الوضيع قى صور * 

وادرك العسقلانيون فى هذا الوقت أن المملكة قارغة من عسكرها 
وآن جميع قوة البلد مشقولة بحصاي صور ٠‏ خبادروا قى الهال الى 
انتهاز هذه الفرصة واجتشازوا المسهل القاصمل بكل قواتهم , 
واسرعو! شطر الجبال البنية عليها بيت المقدس , وكانوا يتوقعون 
أن يجدو! المدينة الطاهرة خالية » ويطمعون آن ياسروا هن يصأدفونه 
من سكانها ممن يجرؤون على الخروخ دون أن ياخذوا حذرهم , ولم 
يكن أحد من هؤلاء السكان ينوقم قدومع هزلا”, العسقلانيين النين 
تمكنوا من قتل شمانية منهم أذ باغتوهم فى حقولهم وبساثين كرومهم ٠‏ 

وعلى الرغم من قلة عدد الصليبيين الا انهم كانوا يفيضون 
ايمانا ويتقدون غيرة صادقة على بلدهم ونسائهم وابنائهم » قهرعوا 


الى السلاح يحملونه ء وانطلقو! هن المدينة صوب العدو ولايسسيطر 
عليهم سوى هدف واحهد ؛ ووقفت قوات كلا الجانيين التعاديين 


ف 


ترقب الواحدة منهما الأخرى على مدى ثلاث ساعات » لم يجرق 
الصليبيون أثناءها على مهاجمة خصوعهم لاقتصار جندهم على 
المشأة فقط , بينما كان المعسقلانيون قد أدركوا أنه من المستديل 
عليهم أن يظلوا طويلا على هذه الصورة دون خطر كبير يتهددهم » 
هذا بالاضافة الى أتهم لم يطمثتوا ‏ وهم على هذا القرب الشديد 
من المدينة ‏ الى مقائلة قوع عديدين شجعان لا تلين لهم قناة » قد 
أجمعوا العزم على القاومة حتى النهاية ‏ ومن ثم تاهبوا للارتداد 
على جناح السرعة من حيث جاؤىا ٠‏ فقص الصلبييون أثرهم فى 
حذر لمسافة قصيرة , ونجحوا قى قتل اثنين واربعين رجلا منهسم 
كمأ أسروا أربعة من فرسانهم » واستولوا على سبعة عشر جوادا 
من جيادهم + فلما تجحوأ فى انجان هدفهم عادو!ا الى بيت المقديس 
سالمين ٠‏ 


رذع 


فى هذه الأثناء كانت نفوس اهل صور قد كلست وأنهكهيم 
ما يلاقونه حن الهجمات المتكررة والغارات المستمرة والأهوال التى 
لا حصر لها , فتراخوا فى خروجهم القتال » وتضاءلت حماستهم في 
القيام بواجباتهم المفروضة عليهم , وتملكهم مزيد عن الدهشة من أن 
مدينة كهذه المدينة يتوافد أليها الناس زراقات كل يوم برا ويحرا , 
وتكتظ غاية الاكتظاظ بشتى آنواع المتاجر التى تاتيها عير هذين 
الطريقين أقول تملكتهم الدهشة أن تبلى هذه المديئة بمثل هذه اليلايا 
حتى ليعجز المواطئون والأغراب عن الدخول اليها أو مغادرتها , 
زد على ذلك أن الآطعمة بها أخذت فى التناقص حتى كادت أن تعدم , 
وحينذاك تشاورو! فيما بينهم عما يصنعون » وانتهى بهم الراى الى 
آن يكتبوا الى خليفة مصر والى .سلطان دعشق يخيروثهعا بالوض 
البالغ السوء. الذى يعيشون فيه . وسالوهما والحوا فى السؤالٌ 


زرا 


أن يبادرا الى نجدتهم , فقد يلغ السيل الزبى قى صور ٠‏ وآلت 
الأمور الى اليأس . وأوضدو! ثهما مدى جلد العدس وصبره : وقوة 
شكيمته + وازدياد باسه يوما بعد يوم كما وضصقوا لهما ما ابتلواآ 
به من الضعف ونقص الطعام , وفصلوا لهما موققهم الذى لا قدرة 
لأحد غلى احتمالة * 


أدثت هذه الخطوة امتى قاهوا دجا الى رقع روحتهمم المعنوية 
يعضى الشىءم , واخذوا ساوهم فى انتظار النجدة المرجوة - شى 
الغتتهم جراحهم فعجزوا عن القتال أختى يحثون الآخرين ليستمرو! 
فى الصمود 5 


ثم جاءهم من يخيرهم بأن ملك الدماشقة « طفتكين » قد حركته 
كتب المحصورين ورسائلهم » فغادر دمشق على راس عسك من 
وقد عسكر بهم الآن على مقربة من صنور على شاطىء ذهن يبعد 
عنها بما يقرب من اربعة آميال ٠‏ كما راجت الشائعة أنه سيصل آليهم 
فى مدى ثلاثة أيام أسطول مصرى أكبر هما جرت به العادة ومعد 
الامدادات من الرجال والميرة اللازمة لأهل صور ؛ الذين قيل لهم 
هَذ1 : السي قد كعك اعول 'عبوى اللهن عل حصن :لله عق عهالهم 
المدليبيين حتى يذد الأسطول ليتيسر ألقوة البحرية اثثناء محاربتها 
نا . حرية الدخول الى المديئة من غير عائق ٠‏ 


قلما علم قادتنا بهذه الأخبار اجتمعو! للتشاور فما الي سسهر 
وتديروا الأ هليا من شتى وجوهه ٠»‏ ثم قر قرارهم على تكسيم 


رذن 


الرتزقة تحتقيادة كل من كونت طرايلس ووليم بيورى كونستابل 
املك ومددن امور المملكة , فان كانت ثمة ضرورة تتطلب مجارية 


كذلك تقرر أن يبحر الدوق وقواته فى الشسواتى » فاذا قدر 
لمهم مصادقة أسطول الملصريين قعليهم قتالهم وعححاولة القفسساء 
عليهم بحد السيف لكونهم من المحاربين البسلاء ٠‏ 


اما القسم الثالث فكان مؤلفا من عامة الناس الذين توافدوا 
عن شتى عدن المملكة للمشاركة فى الحصار الى جانب القسم الكبير 
عن البنادقة , كما نيطت بهذا القسم .حراسة الآلات الدربية والأبراج 
التحركة ومراقبة التزام المحاربين الموجودين فى آلات الحصار بأداء 
ها كلفوا به والتاكد من استمرار آلات الرهى فى ما هى موكول اليها 
عادة , وعدم انقطاع المقتال أمام الباب ٠‏ 1 


واسشتستوي اصع هله الكيلة وراوها ملاكمة رحية يتيقل 
عليهم تطبيقها فى الحال » ومن ثم بادن كونت طرايلس ووليم 
بيورى كونستابل الملك الى الخروج من المعسكن بجميع من معهما من 
القرسان عخضصدث اتعدق 0 وتقدموا مساقة عيلينخ دون أن يجرق الأعداء 
على البرون لهم . ومع ذلك فقد اتضح أن « طفتكين » كان قد 
ضرب معسكره فى الأصل عند الذهر وهى مجمع العزم على هبوره , 
لكن ما وافته الأخبار بذبا هذه الخطة الحكيمة التى اتبعها جيشنا ٠‏ 
( فى تقسيمه نفسه ثلاثة أقسام ) أدرك أن محاريته رجالا شجعانا 
أذكياء كهؤلاء الرجال انما هى مغامرة خطيرة تنطوى على البوار » 
وعن ثم آأمر بدق الطبول ليخرج رجانخ فس أخزه الليهم بالعودة 
الى ديارهم ٠‏ 


إن 


أما الدوق فكازقد اعد أسطوكه للقتال وأبحر الى «الاسكندرونة, 
التى تبعد عن صدون ستة آميال تقريبا , وتعرف هذه المديئة اليوم 
باسم 9 اسكند اليوم » ؛ فلما بلغها علم بعودة علك دمشق إلى بلده: 
ألدوق يترقيه فك سحب الشوانى مرة ثائنية الى الشاطىء « وعاق 
الجميع الى المعسكر ليضاعفوا حصارهم شدة عن ذى قبل ٠‏ 


»1١٠١( 


'وحدث فى آخد الأيام آن اجتمع نفر من شباب صور وتعاهدوا 
عهدا وثيقا أن يتسللوا خلسة إلى معسكرنا لحرق الاتنا و6براجنا 
التحركة , مؤملين من وراء ذلك الى اكتساب تقدير بنى جلدتهم 
وذهابهم بشهرةلا تبلى جدتها فى عيون الذراوىي + قغادروا الدينة 
كأنت شديدة النفع لنأ , فلما رأى الصليبيون ذلك الحريق هبوا فى 
محظتهم الى انتضاء اسلحتهم وحاولوا اطفاء اللهب بالمأء يصبرنه 
عازه , ككان عا قاموا به عملا جليلا قينا بالتسجيل »كو قام من 
بينهم شاب تفرد بالخلق والشجاعة الفذة فارتقى سطح الآلة والثار 
ممسكة يها وراح يصب عليها الماء كلما جاءه القوم عنه بشيء ء 
وأيصره ان ذاك المدافعسون المرابطون فى الأبراج وشسم متدكيبون 
أقواسهم ويايديهم المجائيق » ومن ثم وجهو! كل .جهدهم ضيده » وعلى 
الرغم هن أنه نكان فى نأحية تجدعله هدفا لسهامهم الا أنهم فشلوا فى 
مداولتهم هذه » وانقضى اليوم لم يمس فيه يجرح ٠‏ أمعا عسكرنا 
فقد امسكوا بالشباب الذين أضرموا الثار وقتلوهم بالسيف عن 
آخرهم على عرأى من رفاقهم ' 

نا فنا 
ولاحظ الصليبيون ان إحدى الآلات الموجودة داحسل الدينة 


إعلنا 


كانت ترعمى بيمهارة قاثئتة أبراحنا التى اعددناها للمصان وتقذفها 
تعجازة حكنة اصابتيا امنايات شاشرة + ولا لوايكن فى السك 
كله من رجل ماهس خبير فى تصويب القذائف القوية فقد ارسلو! الى 
أنطاكية فى طلب رجل أرمئى أمدمه ٠‏ هافيك » م 
قيل إنه عن أيرع التاس فى هذا الفن » فجاء فى الحال وأبدى مهارة 
فائقة غى توجيه الآلات الحربية » وانطلق يرمى كل ما يراه بالكتل 
الهجقرية الحكنة ويمعلة هوقا له رموه فى الال عن غير مشقة : 
ولم يكد هذا الرجل يصل الى الجيش حتى أجرو! عليه راتيا مجزيا 
عن القؤاثة العامة ليعيل قنية على الصورة الت يفنب نهدي . 
قبذل قصارىئى جهده فى العمل الذى استدعى عن اجله وأبدى براعة 
عذليمة حتى لأقد بدت المعركة وكاتها تجرى بقوة متجددة + والحق 
أنها كانت فى نظر اهل صور حربا جديدة + فقد تضاعفت مصائيهم 
بقدوم هذا الرجل ٠‏ 


61١١١ 


بينما كانت هذه الأحدداث ثجرى فى صور كان ٠‏ بلك » الوالى 
التركى القوى الذى لايزال المأك فى أسره يحاصر المدينة « منبج )1١١»‏ 
لك انتناء! قارسل الى واليها وهى قائم على حصسارها 
ويتودد اليه بكلماته المعسولة المخادعة ويسترضيه » فصدق الرجل 
ما سمعته آذناه هنه لأنه كان ساذجا طيب القلب يؤعن بما يسمع 
بضرب عنقه ؛ فضرب ٠‏ 


ولدمأ سمع «١‏ جوسلين » الكبير كونت اثرها يان « يلك » محاصر 
لاحدي المدن الواقعة فى بعضص الأقاليم المجاورة له استولى عليه 
الفزع من انه اذا تم خلع واليها الحالى الذى لا يلقى هنه ها يؤرق 


لان 


باله فلريما حل هكانه آغر يكون آشد خطر! منه عليه , ومن ثم أنطلق 
فجمع قوة كبيرة عن أمارة أنطاكية ومن املاكه الخاصة وأسرع 
نُصد جدش الوالى ( بلك ) فلها عرف أين يقف العدو ورتب صفقوقه 
لاتتال اغار عليه فجأة فهزمه خفر بلك على وجهه فصادفه جوسلين 
فاخترط سيفه وطرحه أرضا وقط راسه وهو لا يعرف أن الذى أمامه 
انما هو قائد الجيش العام ٠‏ وكان هذا مصداق حلم « بلك » بان 
الذى يقطع راس آخر ويسمل عينيه ويفقده حياته يقال له انه اأخرج 
عينيه(؟١)‏ * 


كان جوسلين ربجلا حازما كبير الغبرة ٠‏ وحن ثم عهد برأس 
الأمير ( بلك ) قى الحال ألى شاب كلقه يحملها الى الجيش الصليبى 
لتعم الفرحة بهذا الخبر السعيد , كما أوصى الرسول بأن يعوج 
فى حلريقه على اتطاكية حتى يعلم أهل البلد والعسكر جميعا بهذا 
النصس القشيب ٠‏ فاثلج 3هوم هذا الشاب افئدة الجميع , وزاد من 
سعادة المسيحيين ذكائت سعادة طافحة ٠‏ 
عد كرد 


كان « دبونس ٠»‏ كوئت طرابلس حاضرا فى اللعسكر بدن معه, 
وكان شديد الطاعة للبطرك ولغيره من القواد حتى لقد كان معهم 
وكانه اقل الخدم » كما كان يظهر على الدوام حماسة من أجل 
الصالح العام 3 كآراد أن يفصسح عن تفديره للكونت 9 جوسلين «< 
الذي كان قد بعث إليه الرسول ء كما أراد أن يدلل على آهمية الخير 
الذى جاءه به فرفع الشاب إلى مرتبة الفرسان وخلع عليه اسلمة 
هتد الطبفة , فلما علم الذين معنا قى الحملة بهذا العمل رفعو! ألكفهم 
ألى السماء شكرا ش : وتمحيد! من «١‏ فعله عرهب ندى بتى آدم(؟١)‏ » 


بهذا ازدادت دمية سكرنا وتجدد ها رث من شجاعتهسم 
وتضاعف باسهم + واستمرو! فيما بأيديهم من العمل وهم امضى 


ذا 


عزيمة , وتابعوا غاراتهم ولم يتيدوا للمدينة التى يهاجمونها لحظة 
من الراحة ٠‏ 


اما الآهالى فكانو! من ناحية أخرى يكابدون أفظع الشدة عن 
الجوم الذى عضهم دنابه حتى كد أن يقنيهم + ونفد حا كان عندهم 
من الطعام » وتلاشى كل أمل لهم فى أى نجدة تآتيهم » وتسرب الوهن 
هنهم الى عملهم فتوانوا وتراخت هممهم ٠‏ 


على أنه حدث فى يوم من الأيام امر ذى بال : ذلك أن رهطا 
من شباب المدينة وسباحيها المهرة غامرى! بالخروج من مينائهبا 
الداختى وتسللوا الى اميناء الخارجى ونجحو! قى الوصول الى 
السقينة(4١)‏ التى ذكرنا عن قبل انها كانت ترسو على الدوام في 
البحر لمجابهة أى طارىء لا يكون فى الحسبان ٠‏ وجاؤوا معهم بحبل 
شدره شدا متينا الى السفينة ثم قطعى! رباطها وسحبوها .خلقهم 
فتبهو! أصحايهم » قهب رجالنا على صيدات الاتذار واسرعوا تحى 
الشاطىء لكن قبل أن يقرروا ما يفعتون كان الشباب قد أدخلوا القارب 
الميناء , وكان بالسقينة خمسدة رجال حكلفون بالحفاظ عليها » فلقى 
أحدهم مصرعه : وآما الأربعة الآخرون فقك وثبوا فى الماء وسيحوا 
حتى بلغوا الشاطىءه سالمين ٠‏ 

21١5 

كان العسقلانيون كالفراشة التى لا يقر لها قرار ٠‏ أذ كانوا 
ينربصون بالصليبيين الدوائر يصيبونهم غيها يالضرر ٠‏ ثم جاءدهم 
الخبر بانشفال زهرة الجيش الصليبى بحصبار معور حصارا يجعلها 
عاجزة عن الصعود امام غارات العدى » ومن ثم جمعوا قواتهم ثانية 


8 


وصعدو! ألى اقليم «يهوذ!ا » الحبلى وباغتوا موضعا يعرف بأسسسم 
د بيلين )١5(»‏ على بعد خمسة أى ستة اميال شمالى القدس » وهو 
يسمى اليوم بغديئة ه المممرة » ٠‏ فاستولىا هلية قسرا وحكنوا 
السيف فى رقاب سكانه الذين هلكو؛ عن بكرة أبيهم , ولم يستثن 
من القثل وى الشيوخ والنساء والأطفال اذ! كانوا قد لجثوا الى. 
البرج فقيضت لهم المياة ٠‏ 


وانتشر العسقلاتيون فى كل النواحى المجاورة دون أن يجدر! 
عائقا يعوقهم أى 'حدا يصدهم » وها صادقهم أحد الا قتلوه أو أسروه 
فانطلقوا فى سيرهم الجنونى يرتكبون عاشاءوا ضد جميع هن ينزلون 
تلك الضاحية ٠‏ 


)1١؟(‎ 


طرق أخرى , فتجمعوا زمرا يتناقشون كيف يضعون نبماية لهذه 
المصائب المحيقة بهم ٠‏ فرأو! أن خير ما يفعلونه هى أن يسلموا المدينة 
للعدي , ٠وبذكك‏ يبقون على حياتهم ويذهبون الى عدن بنى جلدتهم 
الأخرى ؛ وادركوا أن هذا أجدى عليهم هن اموت جوعا وانظارهم 
شاخصة الى نسائهم وأطفاتهم يسقطونئ صرعى أهام أعيثهم ق اسسام. 
لا يعلكون لهم نفعا ولا يستطيعون مساعدتهم ٠‏ 


بعد أن فرغت جماعاتهم هذه من هناقشة الموقف الذى هم فيه 
اجمعوا الراى على عرض الأهر على شيوخيم وأولى الراى قيهم 
وعلى الناس كافة ؛ فالتام شمل رجال المديئة كلهم فى اجتماع عام 
حيث بسطت امامهم الحقائق وراحوا يتدبروتها فى دقة + فاتفقو! بلا 


ذلا 


استثناء على وجوب وشسمع حد ثلك الظروف الشديدة السوم 0 وأن 
يجندوا الى السلم مهما كلفهم هذا السلم هن ثمن ٠‏ وعهما كبدتهم 
شروعله من مشقة ٠‏ 

وعنم ملك دمشق فى الوقت ذاته بالأهوال والمصاتب القى 
يعائى منها آهل هدور ٠+‏ قدركته بلواهم الفجعة فاستدعى حلقاءه من 
شتى النواحى وزحف يهم صوب البحر حيث كان قد نزل من قيل » 
وعسك. هرة أخرى قرب الذهر المتاخم اصور » فلما سمع الصليبيون 
بذلك خافوا ‏ وحق لهم أن يخاقوا ‏ من الغفسرض الكامن وراء 
حضور صاحب دمشق ؛ فرتيوا صفوقهم ثاذية للحرب توقعا متهم 
لنشوب معركة أمام آبوابها 0 دون أن ويصرقهم ذاك عما هم أخذون به 
انفسهم من الاستمرار فى تشدك الحصار بلا انقطاع , وأذ ذاك 
بعث حلك دمشق من أدنه رجالا أهل قطنة وعقل ليكونوا رسله الى 
زعماء جيشنا وهم البطرك ودوج البندقية وكونت طرابلس ووليم.يورى 
وغيرهم من علية القوم قى المملكة ٠‏ وكأانوا محملون مقترحات سلام 
صيغت فى لهجة استرضائية , وطال الأخذ والرد بين الطرفين حتى 
انتهوا اخيرا الى عقد مولدعة بينهعا تنص على أن تستسام المديتة 
الى الصليبيين , على أن يسمح ان يغادرها من اهلها من شساء 
هغادرتها هن تلقاء انفسهم هن غير اكراه لهم فى ذلك الخروج 
ولا تعنت , وان يكونوا »بألين فى أنفقسهم ونساتهم وابتائهم وكل 
متاعهم("١) ٠‏ أما الذين يؤثرون البقاء فى صور فلهم ما أرادوا 
وتعود اليهم دورهم وممتلكاتهم ٠‏ 


لكن ما أن علم العامة واهل الطبقة الدنيا من الصليبيين بطبيعة 
المفاوضات التى كان الباروئنات يحرونها حتى غضيوا اشد الغضب » 
وكرهوا أن يكون تسليم المدينة على هذه الصورة وتلك الشروط , 
لأنهم رأوا فى هذا الوضع حرمانا لهم من الغنائم والأسلاب التى 


و2 


كان لابد لهم من الحصول عليها لو انهم دخلوا المديئة حربا واستولوا 
عليها قسر! , ومن ثم ققد اصروا على التمسك بما تتيمه لهسم 
حهودهم الحربية , غير أن الغلبة فى النهاية كانت لحكمة اليجال 
المحذكين فتسلموا المدينة : واذنو! لأهل الباد بالخروج منه دون عائق 
حسما تصدت الموادعة البرمة بينهم ٠‏ 


ثم رفع بيرق الملك على البرج الموجود فوق باب ألدينة رمزا 
للنصر الذى احرزه الصليبيون كما ثصبت راأية دوج البندقية على 
اليرع السعى باليرح الأخشتر بيئنا نحفقت اهلام كونت بطرابلئن هلي 
برج ١‏ تراناريا » * 
جد جد د 

كأن جزء كبير من أبرشية صور قد آل الى أيدى الصليبسين 
منذ زمن طويل قبل استيلائهم على المدينة بل وقبل حصارها , ذلك 
ان كل الأقليم الجبلى القريب منها والمثد تقريبا الى لبنان كان قد 
انتقل بكل حصونه ومزارعه فى هدوء الى يد رجل شريف بالغ 
الصسطوة اتخذ الجيال لله مقاما واصطفاها سكنذا » ذلك هى «همفرى» 
صادب « تورون ٠‏ » وهى والكد همقفرئ الصنثين الذى كان قد صنار 
له فى هذه الجبال ذاتها قلمة شديدة المناعة بفضل موقعها وها أقامه 
بها من الحصون التى كان يشن منها غاراته ضد أهالى صبور على 
قير استعداد منهم لها : 


كما كان فى هذه الجبال أيضا لصاحب طيرية دوليم دي بيورى» 
الكرنستابل الملكى وسلفه جوسلين كونت الرها الذى كان آميرا قبله 
على طبرية كثير هن المتلكات الفسيحة ٠‏ وكثير! ما كانا يباغتان 
مثها ه صور » بغارات فجائية لا تتوقعها المدينة ٠‏ 


١ 


وكان الملك بلدوين ( الأول ) الطيب الذكر سلف بلدوين الثاني 
قد اختار بقعة ساحلية تقع على بعد ستة أميال أو سبعة ألى اكجنوب 
هن صور ؛ وهذه البقعة قريبة من نيع هاء صاف عذب وشيد .حصنا 
عرف بحصن «١‏ سكنداليوم ٠ )١7»‏ 


ولقد ظللت صور زمنا طويلا وهى تقاسى وطأة الهجعات 
المستمرة عليها حن تلك النواحى مما ثدى الى تدهور حقاومتهة 
الحربية ثمام هجمات الحجاج الصليبيين عليها ٠‏ 

ويقال ان الموقر «اودى 0150 » مات فى اثناء هذه المملة 
بعد ترسيمه مطرانا لكنيسة بصور حين كانت المدينة لاتزال فى قيضة 
الأداء ٠‏ ويقال أن ترسسيمة هذا ثم على يد بطرك القسنئ وانه 
باركه ٠‏ 


»)1١( 


ولا اشتد الضجر بأهل البلد من طول الحصار خرجوا من 
الديتة ميممين فى عجل شطر معسكرئا وكانو! متكهفين على التقلص 
مما هم فيه من الشقاء , ومشتاقين لمعرفة أى نوع من الرجال يكون 
هؤلاء الصليبيرن الذين كان الناس يتخيلوثهم قد قدوا من الحديد 
لصبرهم الطويل على تحمل المشاق والشدائد » وكفاءتهم فى إستعمال 
السلاح حتى استطاعوا| فى شهور قاائل أن ينزلى! بصور الى الدرك 
الأسفل من الفقى , وآن يرغموا هذه المدينة الرائعة ذات التحصينات 
العظيمة على الخضوع لأقسى الشروط , ووجد الاهالى متعة كبرى 
فى التعرف على شكل آلاتهم ٠‏ وذهلوا لارتفاع ابراجهم المتحركة 
وتنوع صئوف السلاح الذى معهم , ولم تفت 'لأهالى شاردة 
ولا واردة الا وتقصو! خيرها غأية التقصي » حتى تجمعت لديوم 
قصة دقيقة رائعة تروي للذراري * 
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أعا الصلدبيون قانهم لما دخلى! المدينة تملكتيم الدهشة هم 
أيضا . فقد راقتهم تحمصيناتها ٠‏ وعتانة عبائيها » وضخاهة أسوارها, 
وارتفاع ابراجها » وعظمة مينائها الذى يصعب اقتحامه ٠‏ واثنوا 
الثناء العاطر على شدة حقاومة اهلها الذين استطاعىا أن يؤجلو!ا 
الاستسلام زمذا دويلا رغم عكايدتهم فظاظة المجاعة وتدرة الطعام , 
أن لم يجد رجالنا بعد احتلالهم المدينة سوى خمسمة مكاييل من القمع ٠‏ 


وعلى الرقم من أن عامة الصليبيين كرهموا! قى البداية أن 
تستسلم المدينة حسب الشروط التى ذكرناها آنقا الا أنهم ما لبثوا 
أن رحبوا بمأ هى واقع وامتدحوا جهود الكبار الدكيمة وادركوا انهم 
قد انجزو! بدايهم المتواصل وجهدهم الستمر عملا لايمحى ابدا من 
الأذهان ٠‏ 

حينذاك قسمت المدينة الى ثلاثة أقسام اختص الماك باثنين 
مثها , أما القسم الثالث فال الى البنادقة وفق الشروط التى سسبق 
الاتفاق عليها فلما قرغوا من ذلك عادوا وعاد كل الى دآرة تغعره 
الفرحة وتهزه النشوة ٠‏ ش 


وكان الاستيلاء على هذه المديئة وعودتها الى المسيحية فى 
وهى السننة السادسة من حكم بلدوين ثانى ملوك بيت المقدس ٠‏ 


20 
ظل بلدوين ملك ديت المقدس اسيرا فى يد العدى ما يقرب من 
ثمانية عشر شهرا أى ها يزيد على ذلك قليلا . فلما كان اليوم التاسع 
والعشرون حن أغسطس حن ثقسن السنة أطلق سراحةدكم١)‏ يعد أن 
قطع العهد على نفسه يدفع قس معين من ال مال وتقديم الرهائن » هلما 


زف 


تم ذلك عاد الى أنطاكية فى رعاية الرب ٠‏ ويقال ان المبلخ الذى 
حدد لافتدائه كان مائة الف قطحة ميخائيلية » وهى نوع من العملة 
كان معمولا بيا على وجه الخصوص فى تلك الجهات فى المعاملات 
التجارية فى الآسواق ويتم بها البيع والشراء ٠‏ 


عاد الملك الى أنطاكية مشغول الخاطر تماما لا يدرى كيف 
مدني المال اللازم لافتدائه وفك رهائنه ٠‏ لذلك استشار طائفة من رجاله 
الحكماء عن أحسين الطرق لانجان هذا الأمر , فاشاروا عليه يحصار 
مدينة حلب التى كانت تعانى أن ذاك من قلة الطعام » والتي كادت 
أن تكون خالية من سكانها » وبينوا له أن ريما يكون من اليسير على 
اهلها اذا اشتد الحصار هليهم ‏ أن يردوا الرهائن عليه او يدقعوا 
مبلغا من امال يكافىء الملغ الذى قبل الماك أن يدفعه افتداء لذاته , 
فاستجاب الماك لهذا الراى » واستدعى الميه جميع فرساته هن شتى 
أرجاء المملكة وأحدق بامدينة احداقا قويا » ثم شرع فى عمليات 
الحصار شروعا أعجز اهلها عن الخروج منها اى الدخول اليها من 
هى .خارجها ويهذا كم يعد للحلبيين مقن من الاعتماد على القسدر 
الخئيل من العونة التي عندهم ٠‏ 


وترتب على ذلك أن بعذوا بالكتب التى ترادف بعضها فى أثر 
بعض الى امسراء المشرق لاآسيما من كان منهم وراء الفرات يشرحون 
لهم حرج موققهم ؛ ويبيئون لهم أن المدينة لايد أن تسقط عاجلا أن 
تاخرت النجدة عن الوصول الميهاءفقلق الأمراء غاية القلقعلىمهدينة 
حليفة لهم كهذه المديئة» ثم عبرىا القراتوزحقوأ سراعا لانقاذ حلب من 
أغطار المصار , وكانت هذه النجدات تتألف هن سبعة ألاف قارس 
الى جانب القوامين بحفظ المتاع والذخيرة وسواهم من الأتباع الذين 
يؤدونَ لساداتهم الكبار ما فى عنقهم من حق الطاعة الذى قطعرا 
اليمين علي الرقاء ليم به ؛ قلما تبين للملك ( بلدوين ) ومن معه 


نك 


أن العدى قادم بمثل هذه القوات الضخمة راىا أن الحكمة تملى عليهم 
الاردداكد حفاظا على سلامة انقسهم والجيش معا وآن ذلك خير من 
التهور والاندفاع الى معركة مع العدى وهى فى قواته التى ذفوق 
قواتهم عددا , فارتد الصليبيون قبل أن يبلخ جيش الأعداء المدينة 
ب الى قلغة من قلاحهم الحمنيئة قنبمن + آكارب + التى تابنت منيا 
جموعهم الزحف الى انطاكية , فلما بلغوها اتفصل يبعضهم عن يحذن 
وعاد الملك بمن معه ألى بيت المقدس حيث استقبله جميع رجال الدين 
والشعب استقبالا حافلا » وفرحت نفوس كيار آهل المديتة وعامتهم 
على السواء يرجوعه بعد غيية طالت ختى قاريث السنتين ةا ٠‏ 


ومات فى هذه السنة ذاتها ابابا الطيب للذكر « كاليكستوس » 

ندنلو فخلفه « لامبرت » أسقف « أوستيا » وكان من أهالى 
يولوئيا والذى عرف باسم « هونوريوس » بعد أن فان على متافسه 
القسيسى الكردينال « ثيوبولد » الملقب يسنت « آناستاسيا » ء ولما 
كان الانتخاب لم يمر وفق النظشم الكنسية اللمرعية فقد تنص 
« هوتوريوس » بعد اثتنى عشر يوما وخلع بمحض ارادته وفى حضور 
اخواته تاب الأسققية ومسوحها « 


وأمام هذه المهانة فزع الاخوان الاسماتفة والقسس والكرادلة 
والشمامسة مما قد ينجم فى المستقبل من سغول بدع مستحدكة فى 
كئيسة رومة , فعالجو! الأخطاء التى ارتكبت قى الانتذاب الأصلى , 
وعادوا فاختاروا فى المرة الثانية للزابوية « هونوريوس » ثم خروا 
على قدميه مظهرين له الطاعة اللائقة بمكاقته باعتباره يابا الجميع 
وراعيهم ٠‏ 


م 


ركدع 


بينما كان الماك فى القدس جاءثه الرسل تخدبره أن البرسقى - 
وهى أحد الأمراء الشرقيين اليارزين - قد عبر القرات على راس 
جيش قوى جمعه من آقطار الشسرق » وأنه أصبع الآن فى اقليم 
أنطاكية يعيث فسادا فيها حين لم يجد أحدا يعترضهة ٠‏ وسار سيرة 
خكراء » فاشعل الذيران فى كل ما صادقه خارج المدن وفى الأماكن 
الحصيتة , كما باح لجنده أن ينهبوا الاقليم كله , ولقد قام زعمام 
أنطاكية بعدة محاولات لقاومته لكنها انتهت بالفشل : فادركوا 
عجزهم عن عمل أي شىء » وما كان موكولا الى الللك رعاية شئون 
أنطاكية منذ ارد طويل فقد أعلموه بما هم فيه من هم مقيم ؛ والتمسوا 
منه أن يحضس لتجدتهم من قير أيطاء » مع أنه كان يتحمل مسئولية 
عزدوجة هى رعاية الملكة والامارة معا ٠‏ الا ان خوفه على المملكة 
رغم ارتباطه القوى بها كان اقل من خونه على إدارة أنطاكية » 
وذلك أنه كرس تقريبا جميع جهوده لتحسين.أوضاعها على همدى 
عش سمنوات كان عطالبا خلالها بمعالى الأمور » وحدث فى اثتاء 
انشغائه باوضاعه هذه أن وقع فى الأسر قعانى مذلة قيد العدى 
وسجنه قرابة عامين , ١ما‏ حال المملكة التى كانت ترعاها العناية 
الالهية فكان على العكس من ذلك اذ لم يصادقه فيها ها يعكر صفى 
باله . لأن الرب كان يرعى من يصطفيهم فيجعتهم ملركا لها , كما 
كان الرب هاديا له على الدوام قيما قيه الخير والفلاح : ولا اكان 
الله شرييتا لشت الفريسن على الوفاد يكل ضيد قطلمة على تمه ققد 
جمع كل من تسنى له جمعه من القوات وأغذ الزحف بهسسم الى 
آنطاكية * 


2 


وحدث فى هذه الأثناء أن قام البرسقي ‏ وكان أعير! شتية 
ألسطوة ومسعر حرب ه وحالف « طقتكين » حلك دمشق , وعلم 
الاثنان باستدعاء آهل أنطاكية للملك فقاما بحصار القلعة المعروفة 
يقلعة م كفرطاب » ء ودابا على مراوحتها بكثير من الهجمات التى 
أرغمت الحصورين على الاستسلام نظير الايقاء على حياتهم » واذ 
آراد البرسقى أن يحرن همثل هذا النصر فقد عبر سورية الصخرى 
وحاصر قلعة « زردنا » التى بذل امامها جهودا مضنية استغرقت 
بضعة أيام + ادرك بعدها عجزه عن أن ينال منها شيثا » فوجه همه 
أذ ذاك لحصان بلدة ١‏ اعزاز » الشهيرة التى لم تكن شديدة المناعة ٠‏ 


وبيتما كان البرسقى مشغولا بوضع مهماته الحربية والاستعداد 
تلقتال والتهين تتدمير المكان المحاصر اذ! بالماأك يصل وفى صمحيثه 
كونت طرابلس وكونت الرها , وقد جاء ثلاثتهم بآمر الله بقوات كبيرة 
ند يد المساعدة لمن يعانون الحصار : قلما قارب الصليبيون العدو 
حسفىا أنفسهم ثلاثة آقسام هى أليمنة وتتالفه عن كسار رجصال 
أنطاكية , والميسرة بقيادة كونتى الرها وطرابلس ؛, وقد وقف كل 
منهما على رأس عسكره , أما القسم األثالث وهى القلب فكان 
عن المشاة ٠‏ 


ونا أخذ الصليبيون فى الاقترئب تأكد لدى البرسقى أتهم - 
كرجال محتكين ‏ قد ديروا أعرهم /لحسن تدبير وتهياوا لعركة عاجلة , 
وإذ لم يكن فى استطاعة البرسقى التراجم عن القتال والا لطخ 
شرقه بالعار فقد أخذ من جانبه فى تنظيم قواته التى يقال انها بلغت 
على استعداد للمعركة شد كل منهما على الآخر شدة عنيفة بل أعنف 
مها جرت به العادة : قعانقت السيوف السديورف قى ضراوة من 


ف 


الجانبين » وحمى وطيس القتال وكثر الهلكى حن الطرقين » ذلك 
لأنه فى صراع له مثل هذا الطابع يكون تدئيس كل ها هو مقتدس 
وازدراء الشرائع عاملين حلى بث الكراهية امريرة والعداوة السوداء ٠‏ 
أما ان كأنت الحرب دين أاطراف تجمعهم شريعة واحدة وأيمان واحد 
فائها تكون اقل عنفا مما تكون عليه بين طائفتين مختلفتين فى 
آخر كلكراهية فان عدم اعتناق المتعاربين نفس الايعان يكون سبيا 
كافيا للتزاع الدائم والعداوة المستمرة ٠‏ 


وهكذأ التحم الجيشان في قتال وحشى ضار » وكانت الغلبة 
أخيرا لفريةنا لأن رب الرحمة الذى يؤتى القلة الغلية على الكثرة 
كان في جانيتا » قهى القائل(١*؟)‏ عن شعبه المفتار ه يطرد واحد الفا , 
ويهزم أثنان ربوة لولا أن صخرمم باعهم » والرب سلمهم » ٠‏ 


ودارت الدائرة على العدى ٠‏ وكان نصى الصليبيين عظيما لآنه 
تصسر حبتهم يه السماء » ويقال أن خسارة خصمهم فى سأحة هذه 
المعركة بلغت الفى رجل ء على حين لم يبلك منا مدوئ اربعة وعشرين 
رجلا فقط * 


واستولى الفزع والاضطراب على اليرسقى اذ رآى خاتمة 
الحملة جاءت على غير ها كان يتوقعه » واذ ذاك عبر الفرات وكثر 
رأجها الى دياره بيد أن ارتداده لم يسم بتقس الغرور الذي أتسم 
000 


م5 


أستاذن أهل انطاكية فى الرحيل عنهم مؤقتا فترة من الوقت ؛ وعاد 
سالا الى بيت القن ٠‏ 


ولقد شيد فى هذه السنة ذاتها قلعة قى الجبال المشرفة على 
مدينة بيروت وسماأها ه مونت جلافيانوس »> * 


) 1١10 


وطفتكين يشان المدلغ المعين من المال الذى كانا قد اتفقا عليه » فتجم 
عن ذلك أن قام الماك بحشد كل فرسان المملكة واغار يهم على نواحى 
دعشق واجتاحها فلم ياق كيدا ولم يعترضه معترض » فخرب بعض 
الامااكن الموجودة قى المزارع المحيطة بها + وأسترق طائفة من اهلها 
كم عاد الى بلده سالما معافى ٠‏ قد فاضت يداه بأثمن الغنائم القّى 
سليها عن العدق 9 


لم تكد تنقضى ثلاثة آيام على هذه العودة ب وقبل أن يستجم 
العسكر . جاءت الأنباء بان الجيثن الصرى وصدل قى ابهة. عظيمة 
امام مدينة عسقلان ٠‏ وكان من عادة المصريين أن يرسلوا اليهسا 
'أريع مجموعات سنويا تحل الواحدة محل الأخرئى حتي تنظل قوة 
العسقلانيين متجددة على الدوام » وحن ثم يكونون قادرين دائكما 
غلى متابعة القتال ضد الصليبيين وتكبيدهم الخسائر المتلاحقة » وكان 
القادهون الجدد أشوق ما يكونون عادة ليجريوا قتال عسكرنا لأنهم 
كأنؤا يريدون أن يعجمو! عودنا ويعرفوا باسنا » وليقدموا قى الوقت 
ذاته البرهان الجلى على شجاعتهم ‏ وكثير! ما كان يحدث فى هذه 
اكناوشات أن يقع البعض أسرى أى يقتلون بحد السيف ؛ ذلك لأن 
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الصريين ثكانوا غير عارفين بالمبلد » ولم تكن لهم خبرة كافية بفن 
الحرب , أما الأهالى الذين كانو! يينونهم معرفة بالبلاد فقد تجنيوا 
بحسن تدبيرهم الاصطدام برجالنا رغم انهم كثيرا ما كانوا يتعقبونهم 
يلا اكتراث اذ! ما أخذ الصليبيون فى الفران ٠‏ 


د د 


عن أقوى أاتباعه وابسلهم : ثم قدم طائفة من الفرسان المدججين 
بالأسلحة الخفيفة آمر! اياهم بالتجول هنا وهناك فى تلك الناحية 
تحديا لهم حتى يحملوهم على مطاردتهم , فلما طالع الأهالى القوات 
الممليبية تذرع أطراف المدينة فى طمانينة لم يستطيعوا كظم غيظهم 
عكترثين بما تكون عليه العاقية » وأنطلقوا من جديد فى جماء سات 
متفرقة فولاهم رجالنا ظهورهم عن قصد ١»‏ وتظاهروا بالفرار منهم , 
قجازت الحيلة على العسقلانيين فمضو! فى اثرهم دون أن ياخذوا 
حترهم قاوصلتهم المطاردة إلى الكمين الذى كان الملك وفرس انه 
المختارون يختفون قيه + قباغتهم بلدوين وكر عليهم بمساعدة رفاقه 
الذين صصدقوا فى معاونته كل الصدق ٠‏ وحال بين الكفار ويين التقدم 
قاطعا عليهم خط الرجعة الى المدينة , فما لبث القتال أن نشب فى 
النواحى القريبة وهاجم الصليبيون بسيوقهم المارقين هجوما ضاريا 
احهلكوا فيه منهم أربعين رجلا قبل أن يتمكنى! من العسودة الى 
المدينة » أعا بقيتهم فقد نجوا وهم لا يكادون يصدقون انهم أصسيحوا 
وراء اسوارها ٠‏ قتعالي نحيب القوم داخل اليلد بصورة لم يسبق 
لها مثيل , فكان ذلك دليلا على أن القتلى انما كانو! من اشجع التاس 
وأشرافهم ٠‏ وحيئذاك ١مر‏ اللك أن تدق الطبول » وينفخ فى الأبواق 


© 


عاد إلى بيت المقدس سالما فى روحه , معافى فى بدته ٠‏ 
افيف 


فلما كان شهن يناير من العام التالى ( +1؟١١‏ ) هن مولد سيدئا 
وهو السنة الثامنة من حكم بلدوين أمر املك وكبراوه أن يؤذن فى 
النا س قاطية يعقد أجتمام يمحضره الناس صغيرهم و. كبيرهم على 
السواء : وبعث المذادين ونادون بهذه الأواهر قى مدن المملكة فما 
انقضت أيام معدودات الا وقد تم حشد قوة المملكة الحربية يأكملها , 
ا ل ل ل ل ل ١‏ 


ها كاد العسكر يجتبعون فى المكان المحدد لهم حتى هدرت 
الأوامر الحربية بترتيب الأمتعة وتعيثة الصفوف للزحف » فزهفوا 
واجتازى! بلاد « ديكابوليس » وأصبحوا داخل ارض العدى 2 كم 
عيرى! من هنا واديا ضيقا يسمونه « كهف رؤاب ٠‏ أوصلهم الى 
سيل ١‏ عيدان » ء وكان سهلا فسيما حترامى الأطراف , منيسطا , 
ليس فيه ما يعوق السيرءكما يوجد به فيما بين طبرية ومسكيتويوليس» 
التى كانت تعرف سابقا بأسم « بيسان » ٠‏ آقول كان يوجد به نهر 
« دئ » وهي فى طريقه للالتحام بالآردن ٠‏ 

ويظن بعضهم ‏ معتمدين فى هذا الملظن على الاسم نفسه ‏ آنه 
هو نقس النير الذى اشتق منه المقطع الأخير حن اكلمة «الأردن» 0 
ذلك ان المياه اإلثى تصب فى بحر الجليل ثم تفرج الى عصب هذا 
النس ذاته تعرف باسم ٠‏ أي » » ولمكن حين يتحد ذبعا « آأر وى مدن » 
بعضهماأ يبعض قان المجرى الماّى الذى يتالف منهما ان ذاك يعرف 
بالآردن ٠‏ 


ذف 


ومع ذلك قانه من ناحيةٌ أخرى تجد أن « بيدى » وغيره هن 
غلمائنا الذين لا يرقى الشك الى ما يقولونه يذكرون أن منيع هذين 
الجريين المائيين قريب هن «١‏ قيصرية فيليبى » الواقعة .عند سسسقح 
جبل لبنان : وسمى آحد هذين النهرين ياسم « جور » والآخر يأسسسم 
« دأن » , وتتكون من اتحاد هذن الاثنين مياه الأردن حيث يصبحان 
مجرى واحداأ يصب قى بحيرة ١‏ جينيسارت » التى هى بحر الجليل , 
ومن هنا يصبحان هرة أخرى نهرا واحدا ء حتى اذا قطع مسافة 
تقرب من مائة ميل خلال الوادى الشهير صب ماءه فى بحيرة الأسقلت 
ألتى تعرف أيضا باسم البحر المالح ( أو السمر الميت ) ٠‏ 


أدى اجتيانز جيشنا هذا السهل الى دخوله قرية يسودونها 
« سالومى » وكان جميع سكائها من النصارى كما هى شانهم اليوم , 
فكف عسكرنا أذاهم عنهم ء ثم زادو! فاحسئوا اليهم وعاملوهم 
معاعلة الاخوة , وأخذ رجالنا فى تنظيم كتائيهم » ووضعرا كل فيلق 
فى المكان المصد له . حتي اذا انتهوا من ذلك اسرعرا من هناك 
الى مكان اسعه «١‏ مرج الصفر ٠‏ الذى تقول الأخبار عنه إن شاول 
مضعطهد كنيسة الرب ذلك الذئب الشرس سمع صوتا يقول(0؟) له : 
« شاول ٠:‏ شاول » لماذا تضطهدنى » الي آخر الخير ٠‏ 


ويبدو أن العناية الالهية هى التى جعلث جيش اهل الايمان 
فى الواقع يبلغ هذا الموضع يوم الاحتقال يذكرئ هذا الحدث ٠‏ يوم 
تدول شاول عن رجل يضطيد الكئيسة الى عهتد وتابع مين للسيد ٠‏ 


ظل الجيش هقيما فى « عرج الصفر » هدة يومين كان يري 
قيهعا معسكر الخصم فى حواجهته وعلى مقربة منه , حتى اذا كان 
اليوم الثالث التقى الجانبان في ساحة القتال وقد اسستعد كل عن 
الجانئئين كل الاستعدان ٠‏ ورتب كل واحف هنهما صفوقه أحسن 


رفن 


فزقلي رودل كن مذهها على ككل وملا مدق :نلا اند تويز 
الطرفين متمادلة فقد ظلت نتيجة المعركة فترة طويلة غير معرونة(١‏ 29 
وضاعف الك كدابه من ضخغطة على العدى وداح ينادئ وجساله 
الأشاوس باسمه ويشجعهم على القتال بالقول ويضرب لهم الشل 
بئفسه ويمدهم النصر الأكيد : فكاتوا أبطألا فى قتالهم اقتداء حنهم 
بقاثدهم ٠‏ فكروا على مسيم يقلوب تملزها حدية الايمان , وحاوقوا 
ان يكفروا فى الوقت ذاته عن أخطائهم » وينتقموا لا أرتكب فى .حق 
السيد عن 'ظلم ٠‏ 
عد عه 

ألما طفتكين فمضى من ناحيته هى الآخر يثير رجاله بمشل 
هذه الروح حن الحماسة بكلماته اليهم ويرفع عن معنوياتهم القتالبة 
دما وعدهم به » وذكرهم أنهم يعاريون حربا عادئة عن أجل حريمهم 
وأبنائهم :.واتهم يجا مجين فى سجيل حزيتهم وزمى انبل ما فى الحياة - 
ويد اقعون عن أرض آاجدادهم ويدفعون عنها اللصوحى ؛ فاثرت 
كلماته هذه فى نفوسهم » فاندفعو( وكلهم حماسة لا تقل عن حياسة 
رجالنا » وعزم يكافىء عزم قومتا ٠‏ 


ونهج المشاأة الصليبيون فيج الملك والفرسان , قهاجم الشاة 
صفوف الأعدام هجوها غاضبا وشددوآ الضغط عليهم 7 ولم يدعو! 
أن يصادقوه فى طريقهم الا واجبهزوا عليه بسيوقهم , فسدوا بذلك 
على كر العدى بالجسكهم كل سبل الدهاة” : 

وعمد عشاتنا الى من وهى عن قومهم فسقط ورأحوا يردونه الى 
ساحة القتال » فمن بكان مريضاأ يعثوا به الى قاقلة الأمتعة 
للمناية به ٠‏ 


وك 


واستئيط البعضى مثهم خطة زاؤا انها تعمل الممسان المبرم 
لرجال العدى يومذاك » قوامها انهم ركزىا اهتمامهم على جيساد 
أعدائهم يرمونها يسهامهم فتجرحها سهامهم قيقع عن عليها ويصيحون 
فريسة سهلة للصليبيين الذين كانوا يتعقبونهم ٠‏ كما ان الملك هاجم 
بنفسه صقوف العدو المتراصة هجمة الليث الهصور ٠‏ واقتدى بيه 
قرسانه الأشاوس العظام فسار الدمار فى ركايهم حيث سارو! » 
ونجم عن ذلك مذبحة أرتاع لها الجميع حتى من كتبت لهم الغلبة ٠‏ 
ولا يوجد فى تواريخنا حتى وقتنا الحاضر ذكر لعركة كهذه المعركة 
فى شراستها وعنفها , وعلى اللمرغم من اعتدادها من الساعة الثالثة 
حتى العاشرة الا أنه لمم يكن من الممكن حتى الجادية عشرة أن يقرر 
:عد ها أن كان النصر يوهذاك حتى شاءت الرحعة الالهية أن تتدخل 
شفاعة معلم ال مهتدين الأعظم فيلون الكفار بأذيال الهرب فرارا مما 
نزل بهم من مذيحة هيهات أن تمحى من الأذهان + أن يقال إنه هلك 
هن رجالهم فى هذا اليوم اكثر من ألفى رجل ٠‏ وألحصينا عن فقد منأ 
فكائرا أريعة وعشرين فارسا وثمائين عن المشاة ٠‏ 


هكذا جاء الخصر هن السماء للصليبيين قاعتبر املك من عداد 
الفاتمين : فشكر الرب على ها آتاه من نصره : وقاد حيشه مغتبطا 
فلما كان فى طريق العودة الى وطته صادف يرجا قد لاذث به ست 
وتسعون من التركمان يرجون السلامة لأنفسهم فاستبسل فى الهجوم 
عاد ومزشيهع جديفا علن (الفليك ئناه علي ركرة انرود . ف 
استولى بعد زحف قليل حلى برج حصين آخر فمن بالحياة على 
الأتراك العشرين الذين كانى! به فقد استسلمو!ا من غير كيد ولا 
عقاوعة -وكاتو! قد جاءوا لحماية البرج الذى اخ الصليبيون فى 
نقيه ونسفه فما ليث أن هوى كله الى الأرض مصحوبا بدوى فظيع ٠‏ 
ويعد أن أحرز الحسكر عدة انتصارات مجيدة تستحق الذكر الخالب 
عادوا الى بلدهم وهم أسحد ها يكوثون * 


ل 


)15( 


أجمع « بونس «١‏ كونت طرابلس عزمه فى ذلك الوقت على 
محاصرة مدينة « رفنية » القريبة عن دلاده ؛ لما قدره عن سهولة هذا 
الحصان » واذ كان يتطلع الى أن تكلل خطواته هذه بالنجاح التام 
فقد بعث بكثير من الكتب والرسائل الى علك بيت المقدسن يرجوه 
فيها القدوع لمعاونته , ولا كان الملل لا يعرف طريقةه الى املك الذدى 
على المسيحيين فقد بادر بالشخوص الى هناك فى لمحظته على ركس 
طائفة من الحرس الأشراف » فلما صاى هناك وجد الكونت « يبوئس » 
طرابلس الآلات الحربية وكل ما يستازمه حصان أى هدينة من المدن 
لاسيما الطعام الذى جاؤو! معهم منه بمأ يكفيهم أياعا طوالا » وراى 
املك أن » بوتس ٠»‏ قدم الشاة أمامه واذ ذاك قاد اللك وبوئس 
عسكريهما الى الناحية الثى اقترحاها لتكون مجالا لتشاطههما : قلما 
بلغا هذه الناحية فرضا عليها حصار! حال بين الأهالى وبين الدغرل 
الى ذلك الموضيع اي الخروج هنه ٠‏ 

كانت د رفثية » ضعيفة المنعة سبب موقعها الطبيعمى رقلة 
عدد سكائها » كما زاد من هذا الضعف توالى الغارات عليها مما 
انهيكها انباكا افقدها القدبرة على الصمود طويلا ٠‏ أذ كان الكونت 
قد شيد حصنا فى الجبال القريبة عن أراضيه » وجهزه بحامية داب 
رجالها على شن الغارات العثيفة على المديثة مما كبدها الأهوال 
الجسام حتى ضاقت يها الأحوال اشد الضرق + مما وجد الأهالى 
معه انفسهم مضطرين للاستسلام بعد ثمانية عشر يوما من الحصار 
الشرس ؛ وأذ ذاك اذن لهم بالخروج انين سائين فى اتذفسهم 
ونسائهم وآولادهم ِ 

وكانتك 9 رفنية » معدودة من المدن التابعة لولاية 0 أقامية * 
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لوقوعها فى نطاقها . وكان الاستيلاء عليها فى آخر يوم هن شهر 
مارس ٠‏ وحينذاك عاك الملك الى القدس حيث احتفل احتفالا دينيا 
رائعا دحيد الفصح . 

وواكب هذه الفترة ٠‏ .بالتقريب موت هنرى ( الخامس » 
أعبراطور الرومان ٠‏ فخلفه « لوثير » دوق سكسونيا » وكان رجلا 
سنى المثاقب قد اربى على الأكفاء فما لبث أن مضصى الى « أبوليا » 
على راس جيش كبير استولى به قسرا على الاقليم كله حتى «فاروم» 

المننوانةا وأرهم كونت « روجر » ألذى كان قد انتزمع ابوليا 
على القرار الى صقلية ؛ وأحل ( لوثير ) مكانه فى غيبته رجلا عاقلا 
خطنا أسيمة « ريثئى » 5 

على أن روجر ما لبث أن عاد الى « أبوليا » بعد رحيل « لوثير » 
عنها فحارب « رينو » ققتله واسترد الدوقية , ثم توج بعدئذ ملكا. 
على صقلية وجميع ولاية ٠‏ أبوليا » ٠‏ 


)'“٠( 


بينما كان الملك لايزال مقيما قى طرابلس اذا برسول من انطاكية 
يأتيه على جناح السرعة يقبره ‏ شقاها وكتابة ‏ ان البرسقى الذى 
يصضطهد حاتنا اشد الاضطهاد قد دخل البقا م على راس قوة كبيرة 
من الفرسان , ولما لم يجد معترضا يعترضه راح يفير على اندن 
ويحرق الأماكن المطلة على التخوم , وكان يفعل ذلك حسبما تسول 
له نفسه ويرضاهء هواه قياسر الرجال ويسسبى النساء ويستزق 
الأطفال + 

وكان الملك لا يامن جانب المصريين ولا يخالجه أدنى شك فى 
انهم واصلون عن قريب باسطول ضخم أعدوه من قبل ؛ فلما تيقن 
من ذلك النبا فعل ما يفعله النطاسى الحاذق: يعد ادريته حين يري 


ه١‎ 


الداء ند 'اسنتشرى ٠‏ وعن شم فان المك ثمحى جائبا كل ها كان بين 
يديه حن المهام وأسرع الى هناك مواجه هذه الضرورة الملحة : لكن 
ما كاد البرسقى يعلم يهذه الحركة من جائب املك حتى رفع الحصار 
الذى كان قد أحكمه حول قلعة 0 الأثارب » العظيمية و اننكفا رأجعا 
الى أقصى ناحية فى أرض العدى ؛ لكنه كان قد تمكن قبل وصول 
الملك من الاستيلاء على احدى البلدان الصغيرة واسترق يعض 
نسائها وصفارها ؛ قير أن رجال هذه القرية المقهورة نجدوا فى 
الخلاص من يد العدو وان كلفبم ذلك مشقة ركبوا هن اجلها الأهوال 
الخطيرة , فقد كانوا قوما آثروا السلامة بدلا هن وقوعهمهم 
ونساؤهم وأطفالهم فى رق الأمسس ٠‏ 

غير أنه بعد قليل أصابت هذا البرسقى التعيس اين الجديم(؟؟) 
طعنة أوردته الحثتوف على يد خدمه وآفراد حن 1هل بيته : وبذلك جنى 
على نقسة يقعاله ما لايد أن يصيبة به مكرة السيىء » وخصد ثمان 
اثمه ٠‏ 

هكذا كان الوضع فى أرض افطاكية ٠‏ 

د 6 

على أنه جرت شائعة قى ذلك الوقت تقول أن اربعة وعشرين 
من شواتى الأسطول المصرى مبحرة على طول الشاطىء: تتلمس 
الفرصة للاضرار يبعض مدننا , وأنها وصلت الى بيروت وأن رجألها 
مستعدون لأية هجمة عليهم » وأنهم على أهبة الخروج هن مكامنهم 
لمباغتة وامساك اية جماعة صليبية تشاء 'الصدفة أن تكون سائرة 
سيرا عشوائيا أو تكون مقتربة من سورية * ١‏ ْ 

قين آن ما كان عع المصريين حن الماء نضدب مما اضطرهم للنزول 

هلي مقربة من أحد الأنهار التمامنا لمأ يبل ظماهم , فرآهم اهل بيروت 


ف 


فانطلقو! ندحوهم وساعدهم رجال هن المدن فاجلوا المصريين قسرا عن 
هذا الجدول فحرموهم نهاثيا عن فرصة استعمال ألاء , كذلك ارغم 
آهل اليلد العدى بسلاحهم على الارتداد ألى سفنة فتكص على عقبية 
رغم أنفه بعد أن خسس مائة وثلاثين رجلا لاقوا منيتهم أو اخترطتهم 
السسيوف فاهملكتهم ٠‏ 

25١ 


ونااجاء الأخريك التال تماق يوفيموك الست غين ( امير 
تارانتى ) وابن يوهيموتد الكبير مع ضمة وليم دوق ابوليا , وعقد 
ععه أتفاقية بشان ولاية الحكم القادمة » وكان عن شروط هذا الاتفاق 
ان عن يموت منهماأ قبل الثانى يخلقه الآخر دون معارضة ٠‏ 


ثم استعد بوهيموند الصغير للسفر فجهزت عشرة اغرية واثنتا 
عشرة قرقورة تصلح لنقل الأمتعة والجهان الذى معه وكذلك السلاح 
والمتونة المعدة لهذا الغرض , وسافر بوهيموند بكل هذ! الى سورية 
وهو حطمئن كل الاطمئنان الى الماك واثق عته كل الثقة اذ كان قد 
قطع على نفسه العهد آلا يرده خائبا حين يحضر للمطالية بحقه فى 
حيراث أبية ب 

ونا عرف الملك أن اسطول ( بوهيعوند الثانى ) قد بلمْ ثهسر 
العاصى سالما نهض لاستقباله فى جمع ضخم عن وجوه رجال البلد , 
وما كاد بوهيموند يدخل مدينة أنطاكية حتى قام بلدوين بردها اليه 
عن طيب خاطر » وكان بلدوين يصمرف آمورها على أكمل وجه 
ويرعاها الرعاية الصادقة الكريمة هدة السنوات الثمانى المتنصرمة 
( أثناء غياب بوهيموئد ) * 


حين تم رد الامارة الى صاحبها قام جميع اكيار رجالاتها روجوه 


بأوة 


اهلها فى حضرة املك ويتوجيه منه فقطعوا يمين الولاء والتبعية 
لبوهيموند قى قصره الخاص , ثم استجاب اللك ( يادوين ) لمساعي 
اصدقاء الطرفين فزوج اينته الثانية « اليس » حن بوهيموند , وكمت 
هذه المصاهرة على الشسروط التى أرتشضاها كل من الملك والأمير 
لتزداد أواصر الصداقة والعلاقات الودية بينهما رسوها وشدة *٠‏ 

كان بوهيموند يناهن أن ذاك الثامنة عشرة عن عمره ٠‏ وكان 
طويل القامة . مديدها ٠‏ بهى الطلحة أغرها ٠‏ أصفر شعن الراس » 
جميل تقاطيع الوجه ء يوحى كل ما فيه لرائيه ‏ حتى ولو لم يكن 
يعرقه ‏ أنه حقا أمير ٠‏ وكان حلى الحديث مقبوله ٠‏ وسرعان ما كان 
يجتذب انتبأه سامعيه وميلهم اليه : كما كان حيسوط الكفء سخى 
اليد كابيه ٠‏ 


آما فيما يتعاق بنسبه فهو عريق التسب + ان آأبوه يوهيعوك 
الكبير هى ادن رويرت جسكارد الجليل الشان + والذى ظل أسمه 
حيا الى الأبد ٠‏ وأما أمه فهى « كونستانس » أبنة فيليب مله الفرنجة 
المعظم , التى اذا عدت النساء الفاضلات كانت فى طليعتين بما هى 
عليه من الخلق الكريم والطبع النبيل ٠‏ 


وقد أقيمت حفاذت العرون وفق التقاليد السائدة ' وزفت 
الأميرة قى إحتفال ههيب الى الأمير ؛ ووثق زواجها توثيقا شرعيا : 
فلما فرخ القوم من هذا كله عاد الملك الى بيت المقدس سالما ععافى , 
وقد أحس أنه تخلدن عن الجائب الأكبر من العبه الذئ كان علقى 
على عاتقه ٠‏ 
3 3 
وقام بوهيعوند فى السنة الثانية بحصار قلعة « كفرطاب » التى 


ذو 


للنهندسين ببناء الآلات الحزبية اللازمة للاستيلاء على أحد المعاقل , 
فلم بيق بوهيموند على أدد عمن وجدهم فيه بل فتك يهم جميعا » 
ولم يلتفت الى الأموال يبذلها من حاولوا الابقاء على ارواعهم ٠‏ 


هكذ! كانت أولى شمان قوة دوهيموندك الشاية + التى قدمها هذا 
الأمير النبيل كبرهان على ها طبع عليه من الكفاءة 0 


)5( 


على أنه حدث قبل ذلك ديزمن(2؟) طويل أن شيت خصسومة 
عليفة بين هذا الأمير وبين جوسلين الكبير كونت الرها . ولاتعرف - 
تحن على الأقل ‏ اسباب هذه الخصومة , ولكنها كانت بلا جدال 
خصومة ينيضة في .عين اارباء ذلك لآن:جوسلين كان قد استدعن 
مساعدته عصابات من التركمان أعداء الملة » فكان هذا العمل من 
جاتب خروجا :على الأمراقه والشترائع الكريمة التى تجرئ فى ايامنا. 
وأكان هذا الاستدعاء هن جانب « جوسلين » سابقة دميمة تلمسق 
العار بذراريه بعده , قلما جاء الترك لمساعدتهة راح بعيث وأياهم 
فسادا فى أرض أنطاكية مضيرها النذار قيها ٠‏ وهحكما السيق فق 
رقاب اهلها الذين ارغمهم . وهم عباد المسسيع اللخلمسون ب ان 
بلاطتو هاماتهم ويسلموا برقابهم لثين. عيودية لم يقترقوا جويت] 
يعاقبون عليه بها ٠‏ وكان هذا سلوكا شاذ! كل الشذوذ جديرا بالزجر 
الالهى ٠‏ فقد وقع كما قيل اثناء أن كان يوفيموند يجاهد فى سبيل 
ألسيد أعداء السيد » ولم يعلم بوهيموند يما كان + وعلى ذلك فان 
جوسلين اللذكور امل للعنة يصبيها عليه جميع من يصلهم هذأ الذبر, 

لعنة لحمتها الكرامية . وسداها السخط عليه ٠‏ 


وكا وصلت أخبار هذه البارى الى سمع املك جوع لها أشد 
الجزع الذى لم يتمالك معة ثقس4 , ركان ألخوف ما يخافه ويشفل 
باله على وجه الخصوص هو أن يتيح هذا الشقاق للعدو الغرصة 
لضايقة الصليبيين لأنه كما قال(0؟) السيد ٠‏ كل مملكة منقسعة 
على ذاتها تخرب » ٠‏ 


كما كان يشغله الى جائب ذلك ايضا ارتياط طرفي النزاع 
به بوشيجة ة القربى ؛ قاأحدهما وهو جوملين ابن اخته ؛ والآخر 
وهى بوهيمود : ختنه الذى زوجه مئذ قريب بابنته ١‏ لذلك - جسل 
بالذهاب الى انطاكية لاصسلاح ذات البين بين الاثنين ؛ والتوفيق 
بينهما . وحالقه النجاح فوثق اواصر العلاقات الودية بين هذيين 
الرجلين الجليلين توثيقا عظيما » ويرجع بعض الفضل :فى ذلك 
التوفيق الى المعاونة الصادقة الكريمة التى بذلها « برنارد » بطرك 
أنطاكية ٠‏ 


وكان من .حسن طالع أللك أن مرض جوسلينْ فى ثلك الآونة 
مرضا خطيرا اسقمه أشد السقم » وحتى صار شبح الموت مائلاً امام 
عينيه فندم على عا كان منه من الآفعال الآثمة فعاهد الله وهى فى 
مرضه لثن اسبغ عليه الرب العافية ومد فى حياته ليسترضين الأمير 
بوهيموند ريصالمه ويراب الصدع ويعلن ولاءد له وم الأمر كله 
على هذه الصورة ؛ أن ها كاد جوسلين يتقّه من وعكته ويليس ثوب 
الصحة حتى تم الصلح بينه وبين يوهيعوند فى حضرة اللك والبطرك, 
وصفت النوايا تمام الصفاء : واقسم جوسلين لبوهيمونك يمين 
الطاعة التى ظل مراعيا لها بقية أيامه ملتزما بها غأية الالتزام ٠‏ 


قلما انتهى الأمر بينهما الى هذه النهاية السعيدة عاد الملك 
الى بيت المقدس ٠‏ 


لق 


ويقال أنة جرى خلال هذه الأحجداث أن أبحر « روجر » كونت 
صقلية الى افريقية باسطول مؤلف من اربعين غرابا كان قد أصسر 
بتجهيزها أحسن جهاز . وبذل الغلية فى العناية بها : ولكن أخباره 
كانت قد سبقته الى اهل تلك الولاية فآخذو] لاأمر أهبته ٠‏ ودبروا 
أعورهم أحسين تدبير واستعوا للكونت أكبر استعدد حتى لايجد 
كغرة ينفذ منها اليهم يما يضرهم ويلحق بهم الأذى , ثم نشطوا 
نشاط ووجر ذاته فسلحو! جميع سفنهم ومضو! يطاردونه مطاردة 
عنيفة ء» مما حملت المسيديين على الارتداد ‏ رغم انوفهم - على 
جناح السرعة ؛ وهكذا عاد هؤلاء النصارئ من غور أن يتمكنوا من 
تجقيق ما كانوا يرومونه ؛ لأن القوع لم يكفو! عن مطاردتهم حتى 
بلغوا سواحل صقلية ؛ فلما وصلوا إليها فى 8غريتهم الثمانين باغتوا 
« سيراكيون » بالاغارة عليها » وكانت هذه المدينة القديمة العظيمة 
قد نعمت دهرا طويلا بالهدوء الذئ لم يعكر صفوه معكر فاوهذها 
الاسترخاء . ولم تكن تتوقع أبدا فى ظل هذا الأآمان المزعوم .خطرا 
كهذ! الخطر فلم تجد يدا عن الاستسلام فى الحال ؛ وقتل الأفارقة 
عدد! كبيرا من الأهالى لم يراعوا فيهم شيخا لكبر سنه : ولا انثى 
لضعف 'حجنسها , أما القلة التى خجت من الهلاك فقد فرض عليه 
الأسر الذي يهون أمامة كل صنوف ألرت ؛ غير أن أسقف البك ورهطا 
ضثيلا هن رجال الدين يها تمكنو! عن النجاة يأرواحهم لكن بعد 
صعوية كبيرة + فقد فرو|ا الى الريف خارج الدينة (55) ٠‏ 


(؟2)5 
وما كان الربيع التالى - أعثى يعد أريع سنوات من عودة 
دصور» إلى حظيرة المسيحية ‏ عقد اجتمام بالمدينة حضره إللك 


والبطرك وكبار رجال الملكة لاختيار واحد يكون رئيسا لأساقفة 
كنيستها ٠‏ فتم الأمر أخير! بترسيم وليم - قيم كئيسسة القبر المقدس ‏ 
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وهى أنجليزى المولد » عاش حيأة اتسمت بالمثالية البالغة » وتمثع 
بالخلق الرضى السوى * على أنتا حين نصسل الى هذه النطقة 
لا نستطيع أن نكبع جماح الامنا لآن الثل يقول : « لاا تري العين 
الاها تحب , وهأ من ألم الا له سبب » , وقد آثقلت هذه المسالة نفوسنا 
المى درحة أن الألم الذى خلفته وراءها لم يترك لقلوينا لحظة من 
الراحة ء ان عتى الرغم عن اعجابنا يحكمة تلك الأوقات الا أن الحيرة 
تتملكنا فثرى فى هذه الدكمة تهورا : وعلة ذلك آن الذين أقامى! لهم 
أسقفا من قبل عودة هذه المدينة الى الحرية المسيحية أهملو! تنصيب 
راس لهذه الكنيسة وظلوا سا'درين فى اهعالهم هذا حتى انقضت 
أربع سنوات تدهورت خلالها أوضام الكنائس ؛ وتضاءل عدد أعضاء 
الكنيسة الكاتدرائية بدلا مما كان مفروضا من وجوب الاهتمام بها 
أهتماها يقوق ما يكون لأى كنيسة أخرى ١‏ اذ كانت هى التى تشرف 
على غيرها من الكنائس وتدير آمورها . وهكذ! كان حظها أعموا 
الحظوظ جميها حتى لكاأنها شخص تطارده اللعنة , لأنه مكتسوب 
« ملعون من يقسد قدره بيده » . ومع ذلك فان سلذئا وكذلك نحن 
الذين خلفناه فى هذه الكتيسة ذاتها قد تسنى لنا الهرب من أن تحل 
علينا هذه اللعنة . ودق لهم أن يهربوا لآننا لم ثاكن السسبب فى 
أتهيار حظنا , بل العكس هو الصحيح لأننا أرمنا على الدخول 
فى ظروففا أخذت تسس هن سيىئىء الى أسوأا بسبب غيرنا » فليعقف 
السيد عن أولثك الذين اساعوا التصرف فى كنيسته والا يسوقهم 
الى جهنم ٠‏ 
كن 


بعد آن تسلم سلفئا الطيب الذكر « وليم » ثعمة الترسيم من 
يد بطرك القدس حمضى الى رومة ليتسلم براءة الكهنوتية » وقد فعل 
هذا رغم المعارضة الشديدة من حانب الشخهصن الذى رسمه »2 ورهُم 
محاولات هذا الأخير ٠‏ 


ذا 


وقد استقبل البابا « هونوريوس » الثانى فى رومة ٠‏ وليم » 
استقبالا طييا » واستحاب لترجائه » وردة الى مجلة مكرها ميجلا , 
وهعه كتاب رسيولى كان محتوأه كالتالى : 


دمن هونوريس الأسقف,خادم خدام الرب الى اخوته الأساقفة 
الموقرين المساعدين ورجال الكهنوت والى أهل صور , السلام لكم 
والبركات الرسولية : 

دلقد استقبلنا بالود اللاكق أخانا العزيز حد! +« وليم » رئيس 
أساقفتكم عند حضوره ألينا . وهى الذى اختير حسب القواعد 
الكنسية المرعية » ورسمه بيده أخونا المبجسل جورموئد بطسرك 
القدس ٠‏ 

« وقد شرقتناه بالعصى الرعوية » أعثى متحناه السلطات 
الرياسية الكاملة ٠‏ وانا لمؤمئون بان منتجنى كنيستكم الأم فى صور 
حتهة ‏ يرحمة الرب ‏ كثيرا من المنتائج الطيية , ولذلك راينا الخير 
فى أن قرمة آليكم عزودأ بعطف الكنيسة :الرمبولية .هاماة لكتابنا 
هذا ٠‏ وانا لنأمركم جميعا أن تتقبلوه القدول الحسسن » وتطيعوه 
الطاعة التامة » وتظهروا! له الاحترام الكبير اللائق يه ياعتهياره 
مطرانكم واسقفكم » ٠‏ 

كما أرسسل البابا الى جورموند بطرك القدسن الكتاب التالى : 


« من هوتوردوس الأسقف خادم الرب إلى ألحيه الممجسل 
خوَومَوتد نطو القن +الكم السلام والبركات الرسواية + 

ه تلقينا كتايكم الذى يفيض بالحب الأخوى فرحبنا يأخينا 
0 وليم «< الذى رسمثيوة ركيسا لأساقفة الكنيسة فى ضور .2 ولقد 
حبوتاه بحبتا كما اكرمناه بالنقحة الرسولية فخولتاه مفارسسية 
كل الصلاحيات الكنسية العليا , وبالاضافة المى ذلك فقد امرنسا 
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أساقفة كنيسته بالخضوم له وطاعته وتوقيره باعتباره عطراتهم »* * 

صدر فى اقليم بارى يوم 8 يوليى ١‏ سنة ١١58‏ ) * 

دي نه 
كذلك أختان البابا نائيا عن الكرسى البايوى هو « جيلن » أسقف 

م تاسكولم » , وكان رجلا بليغا قصيحا عاما لاتزال رسائله الشهيرة 
الى أهل أتنطاكية موجودة حتى أليوم وأرسله صمية رثيمن الأساققة 
ولهيم هذ[ ٠‏ 

كذلك بعث اليابا مع ه جيلن » رسالة إلى « برثارد » بطرك 
أنطاكية يطالبه فيها بأن يعيد الى صاحب كنيسة صور رجسال 
الكهترت الذين كانى! تابعين اتلك الكئيسة والذين استيقاهم «برتارد » 
عنده » وقال له فيما قال : 

« لهذا خاأنا نامرك بالكتاب الرسولى وعن طريق أخيتا البجل 
د جيلز » اسقف « تاسكولم » وثائب الكرسى الميايوى ان تعيد الى 
وليم كبار رجال كنيسة صور ؛ قان لم يظهروا له الخضوع الواجب 
عليهم له فى مدى أربعين يوها عن مطالعة هذه الرسالة التي بعذناها 
أليك قاننا نعفيهم عن وظائفهم الكنسية منذ ذلك الوقت » , 

د ع 

وستضن فى اوت التامنب قينا بت غيف عات عينة ترسيم 
« وليم » بيد يطرك بيت المقدس ؛ وكيف دان له بالخضوع على الرقم 
همأ هى ثابت من أن كنيسة صور كانت منذ أيام الحواربين حتثى 
ميرم خاضعة لكنيسة انطاكية ٠‏ 


(5؟) 


ولا أنتصف ربيع السنة التالية آرسى بعذا « قواك كومت 
ائجحى » المبجل الذى كان اللك قد أمسستجاب لمشورة 


14> 
( م 5 - الحروب الصليبية ) 


ليزوجه ابنته الكبرى السسيدة مليزك » فجاء فى كوكية من النبلاه 
المبجلين + وفى ابهة جليلة تفوق أبهة الملوك روعة وفخامة ٠‏ 


وجاء مع قولك وقى صحبته الكرنستابل اللكى ١‏ وليم بيورى » 
الذى كان الملك ( بعد اطلاق سراحه ) قد أرسله مع غيره من الخيلاء 
لدعوة الكونت ٠‏ 


فلما نهض ٠‏ وليم بيورى ٠‏ لأداء هذه المهمة أذثىا له أن يقسم 
لهم بحياة أللك وحياة امراء المملكة على أن يتم زواج الكونت من 
كبرى بذات الملك قى مدى خعسين يوما من وصول الكوتت سالما الى 
ا مملكة » مع دوقع أعثلائه اإلعرتى عند موت « يولدوين » الملك , 
لذلك ما أن وطثت قدما الكوئت فدلك اليادسة حتى بادر املك فعقد 
قران ابنقه عليه وفاء للعهد الذى قدمه : وكان ذلك قبل الاحتقال بعيد 
المنصرة المقدس الذى اوثبك أن يحل 0 وكم لع الملك فى الوقت ذاته 
على الاثذين(/7؟) هديئتي دمعور وعكا لتكونا لهما طولى حياة املك » وقد 
بقيت هاتان المدينتان فى أيديهما حتى مات املك بلدوين ٠‏ 

ولقد برهن قولك دلى أنه رجل قحلن العى ٠‏ ققد اخلص قى 
حياة بلدوين فى اداء كل عا على الابن من الواجدات ٠‏ وكان وفيا 
تشيطا فى معالجة امور المملكة . كما دل قى توقيره للملك على أنه 
لم تكن تنقصه الصصدفات اللازمة إكسب الأصدقاء ٠‏ 


2756 ( 


6م جورموكة + طرف القسن الغاكى الك مماميرا فى هده 
الاثناء بأحدى القلاع يمذطقة صيداء وتدعى يقلعة « بأكاسم نيلف 
التى كانت اذ ذاك فى ؟يدى جماعة من قطاع الطرق اذا به يسسقط 
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قرسَة افرش خطين اخنطزوا ععة الى حيلة إلى سيدا + لكن العلة 
ازدادت به سوءا وائتهت يوفائه بالدين البشرى الذى في عنقة , 
ومضصى قى الطريق الذئ لابد هن أن يمضى فيه كل ابن أنشسى ٠‏ 
وكان +« جورموند » هذا قد تولى أعر أكنيسة القدس مدة قآاربت عشر 
سنوات ٠‏ فاختير مكانه رجل عريق الندسبي وان يكن ساذيا فى 
معالجته الأمور الدنيوية . ذلك هى « ستوفن » رئيس رهبان دير 
القديس « جون فالى » الواقع فى مديتة « شارترز ٠‏ » فقد كان حن 
أهلها وتربطه بالملك بلدوين وشيجة القربى ؛ كما كان قبل انخراطه 
فى سلك الرهبان نائب كونت تاك المديتة , فعاش عيشة مثالية . ثم 
يد! له أخيرا أن يتجرد من الدنيا فتجرد وتنسك وانخرط فى سلك 
رهبان الدير كما أشرنا » حتى اختير فى النهاية رئيسا ثتأك الكنيسة, 
وكان اختياره هذا عن .عق وجدارة نظرا لفضله وكان فى صدر 
شبابه قد درس الآداب دراسة عميقة ٠‏ 


جاء هذا الراهب « ستودفن » الى القدسن حاجا ولاداء مثامتك 
العبادة والصسلاة ؛ ويقى بها حتى يوّذن له بالعودة ؛ وذلك فى تفس 
الوقت الذى اجتمع فيه رجال المدين والناس بعد فراغهم من حراسم 
جنازة اليطرك « جورعوند » وآكناء انشفاليم ياذتيار راع جديك ؛ 
فاجمعوا كلمتهم على اختيار ٠‏ ستثيقن » هذا مكان « جورموتد » ,2 
قتصب بطركا مكانه ٠‏ 


غير أنه يعد ترسيمه أخف فى إثارة المشكلات العصية فى وجه 
املك , من ذلك أنه ادعى أن الشرع يقضى بتبعية مدينة « ياقا » له 
ولكنيسة القيامة , بل لقد ذهصب ايعد حن ذلك , أن 
قال بعد أن تم الاستيلاء على عسقلان بأن هذه المدينة الطاهرة ذاتها 
يجب أن تغضع. الكديسة ينض الطزيقة: + 


04 


وكان « سستيقن ٠‏ رجلا كبير الاعتداد بنفسه + صعب المرااس , 
لا يعرف التراجع أآيدا عن أى عمل ينهض به , هذا الى جائب شسية 
تمسكه الى النهاية بحقوقه تمسكا قويا * 


رلقد ترتب على هذا أن ديت العداوة بينه وبين الملك » وكانت 
عداوة خطيرة أقسدت ما بينهما » غير أن وفاة م ستيفن » العاجلة 
وضعت ‏ كما تقول الأخبار ‏ حدا لهذه الخصومة ؛ ققد وافاه أله 
قبل أن ينقضى عليه .حولان فى البطركية : وقال البعض انه مسسات 
مسموما , ولكن ليس لدينا الدليل القاطع على هذا الزعم : ولقد اأشاع 
البعذى أن الملك عاده وهو مسجى على قراش موته وساله كيف 
حاله نأجايه : ١‏ اننى الآن يامولاى فى الحاألة التى تتمناها للى » ٠‏ 


ركلري 


فلما كانت السنة التالية عاد « هيسج دى باينن »> أول رئيس 
لفرسان الهيكل الى بيت المقدسى مع ثلة هن رجال الدين كان الملك قد 
أرسلهم فى جماعة من كيار رجالات المملكة الى أعراء الغرب لدعوة 
الثفاس للقدوم لسباعدتنا , وكلقهم فوق كل شىء: بمحاولة إثغراء 
ذوى النفوذ للحضون لمعاونتنا فى حصار دمشق ء فاتصاع كثير من 
علية الناس لهم وتاثرى! بعذب كلامهم ققدمى! الى المملكة , ومن ثم 
فان كافة أمراء الشرق المسيحيدن اعتماد! منهم على المساعدة القوية 
هن حائب هؤلاء القادمين الجدد . اتفقوا على عقد اجتماع حضره 
الملك يلدوين « وقولك » كونت أنجى » ٠‏ ويوئسى > كونت طرايلس , 
و « بوهيموئد ٠»‏ الصغير امير أنطاكية ‏ ي هم جوسلين » الكبير كونت 
إلرها * وبعد أن طرح هؤلاء القادة فيما بينهم ما جاءوا حن اجِله 
قررى! حشد قوات حربية من شتى الأرجاء واستدعاء حلقائهم » ثم 
راحوا يتنافسون ويتحمسون للقتال استعداد! لحصار هدينة دعشق 
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الاستسلام لهم بتضييقهم الحُناق عليها » غير أن المشيئة الالبية 
قضدت قضاء عادلا خفيا بفشل هذا الشروع الكبير ء واذا كان حسن 
الطالع قد لازمهم حتى دخلوا بهدى الرب أرض دمشق الا أتهم لم 
لم يكادوا ييلغخون موضحا يسموته ه مرج الصقر ء» حتى انقصل عن 
الجيش رجال من ذوئ الرتب الصغيرة ٠‏ فقد صدرت لهم الأوامر 
بالانتشار هنا وهناك لجلب كل ما يلزم الانسان والدواب حن طعام 
وعليق » وعهدوا الى « وليم بيورى » مع آلف هن القرسان بالاشراف 
على هذه الجماعات التى انقسمت ‏ كما هو الحال فى مثل هذه 
الغارات الى شراذم صغيرة سارت كل واحدة مذها قى طريق أقضى 
بها الى ابتعاد بعضها عن بعض ٠‏ وشرعو! فى مسح الاقليم دون أن 
ولا تجعل لغيرها نصيبا معا وجدت ٠‏ ولما سيطر عليهم هذ! القصد 
انهمكوا فى نهب المزارح والبيوت وقصرت كل طائقة همتها على ان 
تحمل الى جماعتها وحدها دون غيرها عا حصلت علية من الأسلاي 
والغنائم » كما شرعت فى السير بلا تبصر أي روية ٠‏ ومسسرعان 
ما جاوؤوا حدود التتظيم الحريى ٠‏ 

عالبث نبا هذا السلوك الطائش أن بلغ مسسمع ( قاج الملوك 
بورى(*١؟)‏ أمير دعشق الذى كان يعرف كل المعرفة جهل هذا الحسكر 
المطبق بالنادية التى هم قيها الآن , فطمع فى القضاء عليهم لو أته 
باغتهم بغارة يشنها عليهم وهو فى صفوة مختارة من محاربيه 
وأعظم عسكره خيرة بفنون القتال * 

وتحقق ما كان يؤمله ٠‏ 


فبينما كان هؤلاء يهيمون على وجوههم على قير هدى يحثاعن 
الطعام اذ! يبيوررى يخرج عليهم من حيث لايحتسبون » قتبدد شملهم 
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اث كانوا مشفولين بامور آخرى وعلى غير استعداد لمواجهة اى 
خطر ٠‏ وتفرقوا فى الدقول فتناوشت الكثير هنهم سيوف أعداثهم 
الذين نم يكفو! عن مطاردتهم مطاردة الزمت كبارهم وصغارهم 
وزهرة الجيش المكلفين بحراسة الخارجين فى طلب العلف والطعام, 
ولاقى الكثيرون حن هذه السفوة المفثارة من الجتد مضبرعهم ٠‏ 


قلما يلغت آنباء هذه الكارثة سمع العسكر الصليبى استشاطت 
قلوبهم غضيا ٠‏ وتملكتهم رغبة جامحة فى محى هذا العار والانتقام 
الخصم يعزم ثابت وشجاعة كاملة » ولكن هيهات للانسان أن ينجز 
أمرا لم تقض يه الارادة الالهية ,. فقد اأغرقتهم العسماء بمطر غزير 
الهمن, حك كالةالصيل: المارقت » وكاق تسهونا ‏ ينشبان كقياق 
فل عليهم من ذرقهر دنا كى كيف #اللتتمال امير معبسيب 
المطر » وبلغت العاصخة حدا من الشدة يكس معها الجميع من الخروج 
منها أحياء . وكانت هناك قدِل ذلك يوقت طويل نذر صريحة تدل 
على اقتراب العاصفة , وقد تمثلت هذد النذر قى السحب السوناء 
والضباب الكثيف رالرياح التى كانت تهب من كل صوب » والرعد 
المستمر ‏ والبرق التواصل , غير أن العقل البشرى الذى لا يدري 
من الغيب شيئًا لم يابه بالتسامح الالهى اذ يتثره قبل الجائحة , 
بل جرت الأحور على العكس من ذاك أذ أت هذه القروات الا أن 
تعضى قدما ضد أرادة الرب ٠‏ فكان ما 'قسوا عليه امرا مستحيلاء 
ثم تصدنى لهم الخيرا -. لكن بعد لأى ‏ أن يدركو! أن السماء لم ترمهم 
بهذه العاصفة الا بسبب آثامهم فتخلوا كارهين عن مشسروعهم » 
وندمو! ولكن لات ساعة متدم * 


والدق أن الظروف قد تبدلت كل التيدل , فقد كأن العدى عند 
خروجهم فى أول الأمر ينشاهم آشد الخشية + وترتعد فرائصه 


ييا 


منهم » ويراهم تهديد! خطيرا له. آما الآن فقد اصبح هؤلاء المسكر 
ذاتهم كلا على انفسهم ذاتها حتى صاروا فى حال يرون النصر كل 
النصس أن يعودوا سال مين ألى أماكنهم ؛ أما العدى فقد غدا آأمسن 
السيرب ٠‏ ناعم البال » مطمئنا الى أن يده صارت الآن هى العليا ٠‏ 


وقد حدكت هذه النكبة يوم السادس من ديسمير عام ١‏ من 
مولد المسيح وقى السنة الكانية عشرة من حلكلم أللك بلدوين , 
وجرت تقريبا فى نفس البقعة التى كأن اللملك قد آحرن فيها انتصارا 
مؤزرا مهيبا على هذا العدى ذاته متذ أريع سنوات تقرييا * 


فما أعظمك أيها المخلص الأبدى !! 


الدرك الأسفل باولئك الذين غرهم الغرور يبطشهم ! * 


لقد رميت يارب فاصميت قلوب الذين لم يؤعنوا الا بالانسان ؛ 
والا بالسلاح الذئى دصنحعه الانسان . قانزات بهم من أعندك ما هسم 
قلت أيها ألرب المبارك١١؟)‏ دكرامتى لا أعطيها لآخر» وقلت أيضا(؟ 0 
د انه مكتوب لى النقمة ٠‏ آنا أجازى » - 


وقلت(؟؟) : « ليس اله محى ٠‏ أنا أهيت وآحيى » سدقت 
وأنى اشقى » وليس من يدي مخلصس ٠»‏ * 


أيها السددد : لقد قلت الحق ان قلت ان آمل الملك فى الظهور 
على الأعدام هو آمل قوى » مادام املك مسلما مره كله الى رحمتك 
العلوية ٠‏ أما حين يعتمد على كثرة ما لديه , ويغره باسه , ويسكن 
الى بأس الرجال قانك ممسك عنه عطفك : وتاركه وديد! لا سنك له غير 


الا 


له النصر على عدوه رغم قلة جنده ٠٠‏ أنه مضعطر للارتداد خائب 


هكذ! حاريتهم السماء فى هذا الوقت . فقد سلطت عليهم 
عاصقة من فوقهم أرغمتهم على الارتداد على أعقايهم ارتداد!ا عجزوا 
معه عن أنجان مشروعهم + ولم يستطيعوا الثار لاخوانهم الذين 
أهلكتهم سيوف الاعداء ٠‏ 
2 2 
بعد هذه الأحداث المقجعة تفرق قوادنا أن أصبح واضحا لهم 
أن لن يكتب النجاح للعمل الذئى أضطرو! به , فعادو! كلهم أدراجهم 
بالتالى الى ديارهم ٠‏ 
د 
ولقد مات في هذ! الوقت ٠‏ ستيفن » بطرك القدس الطيب 
الذكر , فخلفه « وليم » قيم كنيسة التبر القدس . وكان رجلا 
سلس الطبع , مخلصا , حسن الهيئة » محمود الطبع تبيلة » ملما 
بعض الامام بالأدب ٠‏ وكان فلمتكى الموكد ومن آهل «٠‏ ماليئز » » وقد 
ثقى القبول الحسن عند الملك وامراء المملكة والناس قاطبة ٠‏ 
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وكان رضوإن واليا تركيا قويا » وشيطانا مريد! من شياطيتهم » 


خثراد دوهيموتد أن ذاك أن يمنعه من دخول أمارته فأس رع الى 
كيليكية مداولا حنده , هذا الى جائب أمور أخرى حملت الآمير 
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الشاب على الذهاب الى هناك وهى امور تتعلق بشئونة الخاصة 
والعائلية * ويينعا هى مخيم فى سهل قسيح يمعمى يمرج(5 ؟) الديباج 
اذ! يطائفة من رجال العدى يطلعون عليه ويهاجموته فينقض عنه 
أصحايه ويتلفت هو حوله فيجد نأسه وحيدا فامسكه العدوقو وقطع 
رأسه ب 


عد ع ملا 


كان بوهيموند محبوبا حن الرب + وكان المتوقع أن ينغدو 
أميرا عظيما لى لم يعاجله الموت ويسعى اليه قدره فينتزعه من 
هذه الدنيا ٠‏ فكان موته خطبا فادحا تزل ياهل انطاكية فامضهم 
حزنا » واسفوا عليه ان كانوا يتوقعون أن تطول ايأعه فيطول حكمه 
وتطول سلامتهم لأنه كان لا يزال فى ريق العمر وميعة الشياب , 
وكانوا يرجون أن يجنوا فى أياعه خيرا كثيرا » وتجدد بكاؤهم عليه 
واشتكوا من الخطر الذى يتهددهم بوقوعهم فريسة للأعداه بعد أن 
لم يعد لهم مير يلجاون أليه لو نزلت نازلة يساحتهم ٠‏ ومن قم 
عقدوا مجلسا للتشاور فيما بينهم فتقرر اللجوء ألى ملك بيت المقدس 
فاستدعوه حرة ثازية ٠‏ 


حين سمع بلدوين بهذه النكبة الجديدة اشتد جزعه وتيليل 
خاطره : وتوجس خيفة أن يلم بالامارة - وقد حرحتث من قائدها ب 
خطب يهون ازاءه كل الخطوب التى نزلت بها عن قبل ؛ ولما كان 
دلنوين يعتسسن مأ يصيب الأمراء الصليبيين كأنما قد أصصايه. هو ذاته 
فقد نحى جاندا كل مشاكله الخاصة وشرع فى تدحل.متاعب الآخرين: 
وكان يرى أن كل شىء يستطيع القيام به لآى طائفة مسيحية أثتما 
هى أمر يستاهل عنايته » ومن ثم اأغذ السير الى انطاكية : لمكن 
ها كادت ابنته « اليس » تسمع بخس موت زوجها وتعلم يهزم آبيها 
على الدضون الى انطاكية حتى تسلطت عليها روح شريرة حمفتها 


الفا 


على تدبير خطة نكراء » ققد حملها طمعما على أن تعمل مأ من شاثه 
زيادة تامين مركزها فقررت انقاذ الرسل الى زعيم تركيى شديد 
البطش تخيرته من بين الجميع أسمه « عماد السين زنكى » + راجية 
ان يعينها فتستبقى أنطاكية خالصة لها وحدها على الدوام ٠‏ ولقد 
فعلت ذلك على الرغم هن معارشية كبار رجالها ومعارضة الشعب كله 
لها فى هذه الخطة ٠‏ 


كان بوهيمود الطيب الذكر قد خلف وراعءه أبتنة لم ينجب 
سواها وتدعى ( كونستانس ) ٠‏ ويبدى انها لم تكن تحظى يما هى 
جديرة ده من عطف أمها «١‏ أليس » التى صممت ( سواء عاشت أرملة 
ام تزوجت ثانية ) أن تحرم ابنتها من حقها فى حكم انطاكية حتى 
تظل محتفظة بالامارة لنفسها لا بنازعها فيها أبدا متازع , ومن ثم 
عهدت الأم الى أحد خدمها الخصوصيين فقارساته الى ذلك العظيم 
( زنكى ) الذى آشرنا اليه حالا » بهدية على هياة جواد كالثلج فى 
بياضه , وكان مموها بالفضة التى صنع منها أايضا اللجام وما على 
السرج الذى كان قماشة الحريرى أبيض أيضبأ » وبذلك كان اليياض 
هي اللون الساد فيه , ثم شاءت الحدقة البحتة أن يعترض أحدهم 
هذا الرسول فى بعض الطريق فجاء به الى حضيرة املك فاعترف بكل 
تفاصيل المؤامرة فقتلوه جزاء على أفعاله الشريرة , وتفننوا فى 
تعذيبه عذابا منكرا ٠‏ 


وكا علم املك بالأحداث المؤكة التى ذكرناها حالا فقد بار 
الأبواب فى وجهة ومئعة من الدخول ٠‏ ثم خافت رد الفعل الذئ قد 
يتخذه 'يوها , ومن ثم تخلت عن مكانها لشركائها فى الجريمة ؛ والى 
عن أفسدت أموألها ضمائرهم :+ وراحت تبذل أكل محاولة للمقاومة 
حتى تعارس شهوة طغيانها كيفما شاءت : ولكن الخاتمة كانت أبعد 


ي, 


عا تكون عما دبرت أن كان فى هذه المديئة ذاتها رجال يخشون ال 
انفوا من تلك الوقاحة الدنسة الصادرة من امراة رعناء ؛ وكان من 
بين هؤلاء الرجال : « بطرس لاتيناتور » أحد رهبان ذير سانت « بول » 
و « وليم أفرسا » فاتفقا مع من كان على شاكلتهما على الاتصال 
بالملك سرا فيرسلون اليه الرسل يستدمونه للمجىء ألى أنطاكية , 
ورتبوا خطتهم على أن يقف «١‏ فولك كونت اتجى » عند باب الدوق 2 
ويقف هجوسلين» عتد ياب سنت بول + قوققا وفقما البابين على 
مصراعيهما : ودخل اللك المديثة ٠‏ 


ما كادت الأميرة تقف على ما جرى حتى عادت على عقبيبا الى 
القلمة 2 اكنها استجابت فى النهاية لدعوات عقلاء. أنطاكية ونزلت 
على نصيحة من هم موضع ثقتها التامة قفجاءت يتفسها الى أبيها الملك 
حتى اذا صارت فى حضبرته أعلنت بين يديه استعدادها للنزول على 
أرادته 0 0" 

وعلى الرغم حن أن بلدوين كان حانقا من سلوكها اشد الدئق 
الا أن قلبه لم يتجرد عن الحنان الأبوى فاستجاب آخيرا لالتعاسات 
الذين توسطوا عنده من اجلها ' ٠‏ 

وتسلم الملك أنطاكية وكان اكلك قد اقطمع ( ابنته اليس ) 
الدينتين الساحليتين : اللاذقية وجبلة , عخافة أن تقوم فى وقت آخر 
بمثل هذه المحاولة » ذلك لأن زوجها الراحل ( بوهيموند الثانى ) 
كان قد أومسى لها فى وصيته الأآخيرة بهاتين الدينتين لانهما كانتا 
جزء! من صداقها » وقت زواجها مه ٠‏ 
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ونا فرغ الملكه من تنظيم أعور انطأكية على هذه الصورة عبد 
بها الى رعاية سسراتها : ثم عاد الى بيث ااقدس حيث كانت مشاغله 
الخاصة تستدعيه , بيد أنه الزم الجميع : صغار! وكيار! قبل مغادرته 
الامارة أن يقطعوا على أنفسهم اليمين الغليظة بان يظلوا طول حكمه 
ريعده مخلصين فى الحقاظ على أنطاكية وملحقاتها للطقلة القاصرة 
١‏ اكوتستائس ) ابنة بوهيموند اكثانى ٠‏ ذلك أنه كان يتخوف من عمل 
شرير ترتكبه أبتته. ( أليس ) فتحاول كانية حرهان ابنتها الصغيرة 
من ميراثها ٠‏ 


(هم1)» 


عاك اللك آلى بيت القدسى فوقع فريسة لمرش خطير درك معه 
أن يوم رحيله قريب ٠‏ وهن شم نحى جاأتبا كل أبهته الملوكية وتمادر 
القصر فى اطمان متبتل. ذليل. لثرب ,.واذن للقوم ان يدعئوه الى قصر 
البطرك المعظم لأنه كان اقرب الأماكن الى الوضع الذئ شهد قيلءة 
السيد . ولانه هى ذاته كان كبير الامل فى أن مولاه الذى قهر الموت 
فى ذلك المكان لاند وأن يجعله شريكا له فى قيامته ٠‏ 


ثم استدعى اليه ابنته وختنه والطفل يلدوين ؛ وكان فى الثانية 
عن عمره + وعهد اليهم يكل سلطات المملكة » وذئك يحضور اليطرك 
وكيان رجال الكنيسة ويعضى الآشراف الذين كانوا هموجودين هناك 
ساعتئذ ٠‏ فلما فرغ من ذلله تفحهم بركاته كامير عوّمن ٠‏ 


ثم جاءوه بمسوح دينية دثروه بها كمعترف مؤمن بالمسيح 
وممارس المياة الديتية ٠‏ حتى اذا هات صعدت روحة الى مالك 
الأرواح » ورحل باهر الرب لينعم بالنعيم مع الأمراء الآخرين ٠‏ 


كنل 


وكان موته فى الحادئ والعشرين من شهر أغسطس عام ١11١‏ 
عن هولد سيدنا , وامتد حكمه ثلاث عشرة سنة » ودفن الى جوار 
أسلاقه ا لوك آأصحاب الذكر البهى عند سفح جيل « كالقارى » أمام 
الموضع المسمى بالجلجثة , وأقام شعبه عراسيم جنازته فى ابهة رائعة 
واحتفال ضخم يليق يعظمته كملك ٠‏ 


ولاتزال ذكراه باقية حتى الرقت الحالى موضع الاجلال من 
الجميع لايماثه ا مثالى ولأقعاله الياهرة . 


جد # 
هذا ينتهى الكتاب الثالث عشر ٠‏ 


حواثى الكتاب الثالث عشر 


(؟) حزقيال /197/؟ د /ا ٠‏ 

اله إشعيا #اا/رة3 الم +١‏ 

(غ) حزاهير 1/4 + 

(0) راجع أشعيا يذ 9 

٠. 516/ راجع نشيد الانشاد‎ )١( 

٠ 7/17 حزقيال‎ )[ 

(4) حزقيال ١5/ل/ا‏ - له ٠‏ 

(4) الاسكيكيون وقد يقال لهم أيضما الدشناق » وهي لفظ عام غير 
محدد تماما في المحوليات وكتب التاريعخ . كقولهم « المترك » و «١‏ التركمان , 
يقصد به المسلعون , ويلاحظ أن كلا من عؤّرخكنا وليم الصورى ٠»‏ والؤرخة 


« أنا كومتيئا » فى كتابها د الكسياد » الذى ترجمناه الى العربية يطلق كلمة 
المبشناق  »‏ #تلصةط 260‏ أ «١‏ #علهسلتتوط وكذلك كلمة 
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« الاسكيئيين  »‏ هلقالاط56 على مجموعة من الشعوب التركية اليدوية 
التى كانت دائدة الاغارة على ما حولبا ولاتعرق الاستقراى فى مكان واحد , 
وقد تطورت يهم الأحوال حتى انخرطوا . ى أنخرط فريق منهم ‏ قى اللجيش 
الرومائي » فنجدهم فى عسكر رومائرس ديوجين ؛ ثم من بعده قى جيش 
اسحق كرحذين نديخائيل الثامن دوكامن » كما يلاحظ أن هؤلاء البشناق أو 
الاسكيثيين قد تحالفىا زمن الكسدوس الأول كومئين مع البوئيكان الذين 
سنعرف بهم قيما بعد والذين كانو! يعيشون فى شيه جزيرة اليئقان وقد 
كلف البوشناق بيزنطة جبودا كبيرة وكيدوها خسائر جمة حتى انهم أنزارا 
بها هزيمة صاحقة فى « درسترا » 121 الواقعة على الدانوب 
الأسفل وذلك في نهاية المقرن المتاسع للميلاكد : كما انهم هندوا أمن بيزئطة , 
حتى لتشين « أنأ كومنينا » فى المفصل المثاحن حن الكتاب الثامن من الالكسياد 
الى أن العاصمة القسطنطينية لم تستطع فتح ابوابها لزوار ضيريع الشهيكد 
« تيودور » ٠‏ لآن اليشناق » أي « الاسكيثيين » أصيدوا فى مرة من المرات 
أمسام أبوايها ع واذ! كان هفؤلاء التيريرون الينى الاورييسسون 
الأسيويون يحتزون يقوتهم الا أنه كان ينقصهم حسن التدبير ودقة الخطلة 
ودهاء الكسيوس كومتين الذى تدتل حكره فى ضريه المتيربرين بعضشهم 
ببعض حين شجع الكومان كطقد00) على ان يعيثوا فسادا كضمايقة 
البشناق فاستجابوا لما طليه حما ساعده على أن يحقق غايته أن أنزل الهزيمة 
الساحقة بهم يصورة لم يجدوا يعدها يدا حن الاستكائة والاستقرار فى 
شبه جزيرة اليلقان » شرقى تهر الوردار + ثم انخرطوا يعدئذ فى عساك 
عسكره مكونين كتيية مستغلة , راجع فى نلك 
أمظ عملاسمدع5 عط 7ه جدماكتت (عففم) «عتائمهع 
94 غه 388 .22 ,1971 ,.قهمة ,(1458 - 324) 
وانظر المراجع التى ذكرها بشأنهم ٠‏ 

)6( يمكن للقارىء أن براجع قى هذا الصسد ها جام في ابن 
القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ( نشره أمدروز ) وما جاء فى ترجمته 
الاتجليزية والفرنسية , علمتصممحت ساءعدرموط : 15 

)1١(‏ وتقع فى اقليم « العواصم » على مقرية من « بألس » وتسمى 
عند القربيين باسم كناده1816 2 وقد زارفا ابن جبير سسئة 89/اأام 


وذلك بعد قليل حن تدوين وكيم الصورى لهذه الأحداث ٠‏ ووصفها قي رحلته 


أ 


كما وصقيًا ياقوت الحدوى فى معجم بلدانه يأتها مدينة يونانية كبيرة 


٠ وقديمة‎ 


قلانةا راجع الجزء المثانى حن قذة الترجمة ا معربية * الكتاب الشانسى 
عشر , الفقصل 19 , 


(19) عؤامين كاه ٠‏ 
)١4(‏ راجع خبس هذد السفينة الوارد قبل قليل » ص /؟ ٠‏ 


)١6(‏ وفد يقال لها « يينى ؛ بالألف المقصورة , و « أبتى » مع هسم 
الياء قى الآلف والهمزة فى الثائية * . وهى واقعة على تل صغير »2 ويذكر 
اليعقوبى . فى جغرافيته طيعة جينبول اادواتسونق . لبدن أكملا ,+ 
حنى ١١1‏ . انها حن بلدان فلسطين القديمة . كمأ يشير ياقوت فى معجبه 
الذئ نشره وحققة « فوستنقلد » نيدن 16ك4ما ,2 ين الى أن يها .ب كما 
يقال قير المصحابي أبي هريرة ٠‏ انظر فى ذلك : 

28 ,24 .125 ,قنوعة11051 116 «17006 عسلادع 231 : مجمعنا8-عة 

(11) أورد أبن القلانسي فى ذيل تاريغ دحشق صن ١١؟‏ وما بعدها 
« انه كان قد ترامى الى سمع المصلببيين اخراج والى صور الآمير سيف 
الذين مسقو وحملة قى الاسطورل المى مصر : وأثه لا بجاء الموالى الجديد 
أخذ « فى تحلييب نقوس الأهالى . واذ ذأك تحرك الافرنج وحدثوا نقوسهم 
بتملكها وشرعوا فى الجمع للنزول عليها » ء قلا علم الوالى يما ديره الأعداء 
أدرك انه لا طاقة لله يهم » لاسيما وأن الخليقة القاطمى فى صر الآمرياحكامالك 
أمر برد ولاية سور الى خظبير الدين أتابك ليتولى حمايتها . فندب لذلك جماعة 
لا غناء لمهم ولا كفاية فيهم ٠٠٠‏ وتوجه مع الافرنع وشرعوا فى النزول 
والتاهب للصايقتها ونزلوا يظاهرها فى شون ربيع الأول من سئة 218 هاء 
وضايقوها بالتتال والحصيار الى أن خفنت الأقوات فيها وعدمت الميرة » ء 
ركانت هذه هي المرحلة الأولى من حراحل التقدم الصليبى المى صور ٠‏ ثم 
كانت المرحلة الثانية عتمثلة بداياتها فى « ضعف المنفوس واشراف اهلها 
على الهلاك » وان ذاك وقع الميأس من المعونة ٠‏ فلم يكن من الأتابك الا أن 
كانتي القرشج 0 يد فثهم تارة وعرشيهم أخرى ٠‏ كم انتبى الأمر المى تسليم 
صور لتصليببين : وجاء فى نص الاتفاق الخاص بالتسليم د أن يؤمن كل 
من به > ويخرج عن أراد الخروج من العسكر والرعية بما يقدرون عليه 


يلير 


ببق فى حبوى يعد هذا النزوح سوى ٠‏ الشتعيف اقذى لايطيق الروج » 
وكان تفريغٌ, صور عن أهلها الأصليين يوم جمادى الأآولي سنة 8اه ىه * 
ثم تلت ذلك المرحلة الثالثة والآخيرة والتى تمثلت فى اشتذاد سسساعد 
الحمليبيين بهذه الخاتمة وخروجهم بقيادة يلدوين ملك بيت المقدس وعيذهو 
فسادا فى ذواحي حوران من أعمال دمشق ٠‏ 

»> سكائداليوم » تمسطالهسصمعع» آى الإاسكندرونة‎ «١ انظر عن‎ )١7( 
٠ 558 الجزء الثانى عن هذه الترجدة العربية  ص‎ 


)1١9(‏ لم يكن الأمر كما ذكره اللؤلف قى المتن أعلاه , أذ الثابث أن 
غيابه طال أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 
)١(‏ تثنية ٠ 7١07#‏ 


(1؟) فيما يتعلق يعقدمات وقعة مرج الصفر تقول أنه في سنة 615 ه ء 
وردت الاخبار يتاهب يلدوين الثالث للاغارة على حوران ٠‏ قاستعد له 
ظهير الدين آتابك دمشق وكاتب أمراء المتركمان ومقدميهم واعياتهمسم 
يستنجد بهم ويبذل لهم الاحسان والانعام » وخرج هو ذاته قى عسسكره 
الدمشقى فعلم يقرب الصليبيين من طيرية قاصدين عرج الصفر ٠‏ وكان جمع 
الاسلام كثيفا , فيه الكثيرون « من احداث دمشق والشباب الأقرار ورجال 
الفوطة والمرج والاطراق وأحداث الباطئية من حمص وقصر العين : وتطاردت 
طلاكم الشريقين » + وأغارت جماعة وافرة عن المتركمان على أطراف الافرتج 
الذين رحلوا يبأسرهم من منزلهم هذا ١‏ وهو المقروى جماعة امتركمانه 
قهاجموهم وهم هوئون الأدبار , فما كأن همتهم الا ن عادوا وحملوا على 
امعسكر الاسلامى فكسروه ٠‏ راجع ذلك بالتفصيل فى ذيل تاريخ دمشق 
لابن القلانسى . ص ١994 7١9‏ آما فيما يتعلق يمرج الصفر الواقع قى 
غوطة دعشق فانضر معجم امبلدان للمياقوت » مادة و عرج الصقر » . 
زفقة قشم عبارات وليم اتصورى الراردة فى المتن عن شدة حقده على 
الأمير الاسقهلار سنيف الدين اق ستقر البرسقى صاحب الموصل المذى كان 
مصرعة على يد الياطنية فى جامم الموصل , وكاتت صفة مصرعه هى أنة 
كان قد وكثب عليه جماعة من الباطنية رغم أنه كان على غفاية الحدر » 


لد 
(+5- الحروب الصليبية ) 


والتيقظ لمهم والتحقظ هنهم + وذلكك بالاستكثار من امسلاحدرية والحاتدارية 
والسلاح الشاك . وكان يلس من لمباس الحديد ها لا تفعل فية مواضى 
السيوق » ء وجوله المقلمان الأتراإك والسيلم والخراسائية باتواع السلاح , 
شم جرى أن دخل المبرسقى المسيجد الجامع لصلاة الجمعة » وكان فيه جماعة 
فى زى الصوفية يصلون , «١‏ مم يؤبة لهم » ولا أرتيب قيهم » فلما شرع المبرسقي 
فى الصلاة وثب عليه هؤلاء يسكاكينهم وضربوه عدة ضيريات ٠‏ لكنها كم 
تؤثر قى الحديد الذى عليه «ه وقد غفل عنه أصمحايه » ٠‏ كذلك يصف اين 
القلانسى ما كان حن الباطنية حين رأوة السكاكين لاتفيد فيما عليه , فقال 
احنهم لرفاقه : د ويلكم اطليو!ا رأسية وأعلاة » قصدعوا! لما اشأن يبه عليهم» 
فخر البيرسقى صريعا ٠‏ وتولي يعده وئده الأعيرن مسعود الذى كان عشهورا 
باتنجابة والذكاء وكان معروقا بالشهامة » ٠‏ واذا! كان وليم الصورئ يصف 
البرسقى بألفاظ كلها كراهية حادة فان صدورها من مؤرختنا يفصح عن 
عظمة اليرسقى ٠‏ ويتجثى هذا من أن نظرة المسلمين اليه كانت تخائف تمام 
المخالقة هذه المنظرة الصليبية : فقد كان الاسفهسلئر « سديد الطريقة » 
حميل الأفعال + حميد الأخلاق » هؤثئرا للعدل والانصاف + كثير التدين » 
عحموك المقاصد , محبا للخير وأفله » مكرما للفقهاء والصالحين » + اتظر فى 
شلك أين اله لقلانسى + ذيل تاريخ دمشق » ص + ٠.‏ 

لزقةا راجع ال مجزء الثانى عن ترحمتتاً العربية هذه الحروب الصليبية » 
ذلكتاب ١١‏ ء القصل السادس ٠‏ 

(*؟) حددت الفسخة الاثجليزية تاريخ هذه المخصومة بينهدا بصيف 1١159‏ 
لكنها لم تبين المصادر التى اعتمدت عليها فى تحديد هذا التاريغخ ٠‏ 

(4؟) راجع لوقا ١١‏ / لاا + 

(9) اعتبر متريجما كتاب ونيم الى اللغة الاتجليزية هذا الخسر الذى 
لايمت بآى صلة الى حملكة بيت المقدس نليلا على الماع وليم الصورى اماما 
كبيرا بأخبار جنوب ايطالميا ممأ أدى الى اطالمة المحديث عن هذه الأخيار » 


وات فى خبر هذا الالمام ها كتبناه فى حقدمتنا باللجزه الأول من ترجمتنا 
هذا الكتاب ٠‏ 


) المقصود يالاثتنين هنا كونت فولك ومليزند ايئة حلك بيت القدنس + 


]الى 


(14) للوارد فى النص الانجليزى ان اسم هذا المكان هى صتعمدضتمع 
عوقعا اسمة طوعنزةااء25 ويشور فى أكثر من موضيع من كتاية 
ألى « بيسان » ويقول انها تعرف فى اللسان القربى باسم « صهةضعطااه8 

(59) راجع الحروب الصليبية توتيم الصورى » ترجمة حسن حبشى 
ج١1‏ . ك “2 ف لاا ٠.‏ 

(؟) الوارد فى الترجدة الانجليزية نقلا عن نص وليم أثلاتينىي 
« طغتكين » + وقد تنيبت الترجمة الانجئيزية الى شطا هذه المتسهسية , 
ولكنها أبقت « طغتكين » على عا هو عليه ٠‏ وبرجوعنا الى (ين المقلانسى الذى 
عاصن هذه الأحداث وكان شاهد عيان لها تحده يشير فى ذبل تاريخه 
لسشق + ص 718 ء الى أن ظهير اللدين طفتكين مات فى سنة 0897 ه , 
ء فرشح مكاته ولده تاج الملوك > وفى ما اثيتناه فى عتن هذه الترجمة 
أختيار الناس متا اللوك ناجما عن فراع بل لأن احداث الصراع الصلييى 
الاسللمى حينذاك كانت تتطلب رجلا يكافىء « الموقت » فكان « تاج الملرك 
يررى ء ١‏ ان هى المأمول لسد المثلمة » ٠‏ 


(1) أشعيا 11/44 ٠‏ 
(5؟؟) روعية ١5/117‏ » 

١ 4+ 74/59 تثنية‎ )55( 

(:؟) فى الأصل ١‏ المرج » والاصح ها أثبتناه فى المتن ٠‏ 


ىم 


ِ 


فصول الكتاب الرابع عشي . 


نسب وصفة قولك ثالث مئوك بيت القدس 5 
5-5 زبارة خوك القدس فى رحلة حج قبل أن يسسستدعيه اللك 
بلدوين + وكيف تولي العرش ٠‏ 


. خروج جوسلين الكبير كونت اثرها الى العدو رغم مرضسه 
ووضعه فى المحفة وحمله اللعدى على الفرار كم موه بعد 
ذلك ٠‏ الخبر عن ابنه جوسلين الصغير ٠‏ 

استفاتة اهل انطاكية بالملك فولك ؛, وكشف القناع عن دناءة 
الأميرة اليس ارملة بوهيعوئد الذثائى » 


أنطاكية وفشله فى هذه اللحاولة ٠‏ تحسنٌ الأصوال فى 
انطاكية ٠‏ 


ب أستدعاء اهالى أنطاكية املك خوتلك للمرة الثانية ٠‏ وفرض 


وم 


وميادرة الملك الى نجدة القلعة استبابة لالحاس أخته ٠‏ 


7 سه الماك يسدرع الى أنطاكية ويرغم عن تدمع بها من الكفار على 
الصدق : 

م 2 بطرك القدس واشراف الملكة يبنون قلعة كانت الحاحة عاسة 
اليها ويسمونها قلعة م أرنواكد » » 

14 . الملك يامر باستدعاء ريسوند بن كونت يواتسى ليتزوج 
« كونستانس » ايتة بوهيمونك ٠‏ 

1 لب موث برثئاركد بطرك أنطاكية وام تقلاف 9 رالف « رئيس 


١‏ . وفاة اليابا ه هونوريوس » وانتخاب انوسنت مكائه وظهور 
شقاق خطير + وموت وليم رئيس اساقفة صور + واستخلاف 
د قولشر ء محله : وذهياءه الى رومة وطليه الطيلسان. 
وتشلمه ايأه 

١١‏ - كنيسة رومة تقس فولشر باطاعته بطرك بيت المقدمن وتخير 
.بأنهد يتسذم فى تلك الكئيسة نفس المكانة التى كانت نه سايقا 
على شعب انطاكية ٠‏ , 


١‏ البابا يدر امره لكبار رجال الدين التابعين لفواشر بطاعته 
ويرسل كثيرا من الرسائل من أجل هذا القصد ٠‏ 


4 م شرح الظروف التى أدت الى ظهور الخلاف بين البطركين ٠‏ 
وذك دفاع كل منهما ٠‏ 


الى 


6 - اتهام كونت يافا أمام املك بعوّامرة اغتياله وحدوث اضطرابي. 
كبير فى الملكة ٠‏ 

له وولتر صاحب قيصرية يتحدى كونت « هيج » لمبسارزته + 
فيلجا الآخير الى العدى ويهجره أتباعه ٠‏ 


١١‏ ل منحاضرة مديئة عكا وقيام نيلاء المملكة يعتد اتفاقية بخصوص 
السلام » كما يتم فى الوقت ذاته استيلاء العدى على 
٠‏ بائياس » ٠‏ 

- أصابة كونت ياقا بجروح خطيرة واتدلاع الثورة من جديد 
وعبوره البح بعد شقائه حسب الاتفاق ٠‏ 

2 عقد الهدنة مع الدماشقة واعادة من كانوا موجودين عن قبل, 
قى بائياس هن الأمس * 

+ ه ريموند بن كونت بوأتقى » يصل سمر! الى 3نطاكية ويتزوج 
لي تسكانس »> ابثئة بوهميموتدت رغم ارادة أمها الأميرة 
« اليس » التى تبذل اقصى جهدها لمنع هذا الزواج , وبذاكه 
يتملك « ريعوند » الامارة ٠‏ 

١‏ - تقروير عن ريموند يتتاول عاداته ومظهره والخبر عن أآسلاقه 
وليه ٠‏ ا 

7 الملك قولك يشيد قلعة لصد غارات العسقلانيين الجريئة 
ويسميها قلعة « جبلين » أي « بور سبع » ٠‏ 

رف ب مصترع كرنت طرايلس أند تل الحجاج بواسطة مؤّامرة 
دبرها خاصصة رجاله ؛ واذ ذلك يخلفة أبنه ريموند الذى أنتقم 
لهلاك آبيه ٠‏ 


/الى 


> دوحناً أعبراطور القسطنطينية يزحقف على اتنطاكية ويحثل 


5 زنكى يخاصر القلعة المسماة «ه موتنتفرات « وحيتذاك يحاول 
الملك الاستعانة يكونت طرابلس لرفع هذا الحصار فيفشل 
الكونت فى الأسر ويرتد الملك الى القلعة - 

١1‏ زتكى يعاود مهاجمة القلعة فيستصرخ المحصورون بجيرآتهم 
لساعدتهم ٠‏ 

١ ' 57‏ بزواج » حاكم دمشق يعيث خرايا فى نايلس ويضرم النيران 
فيها ٠‏ 

54 ع قوات النجدة تبب لمساعدة أكلك فولك ولكن النكيات الجسيمة 
لاتزال تنزل بالمحصورين * 

4 وصول النجدة ولكن الظروف تحمل الملك فولك على التسسليم 
فيعقد اتفاقا هع الأعداء ويعود سالما الى ارضه ٠‏ 


2 الأمير يعود ألى أنطاكية فيجد الدينة تحث الحصان فيقاوم 
مقاومة باسلة » غير أن بعض الأشخاص يتدخلون بيئه وبين 
الامبراطور فيتم عقد الصلح بيتهما ٠‏ 


هم 





هنا يبدا الكتاب الرايع عشر 


فولك ملكا على بيت المقدس 
والاضطراب فى سورية الشمائية 


20١ 


لا ودع بلدرين ‏ ثانى ملوك بيت المقدمى اللاتين ‏ هذه ألدنيا 
خلفه على بيت المقدس «٠‏ فوكك كوئث تورين ومين وأنجو » الذى اشرنا 
اليه آنقا والذى زوجة املك «١‏ يمليؤند » كيرى بنأته ٠‏ 
كما يبوى قلبه , كنا كان رجلا وفيا مهذب الطبع . لين الجاتب , 
رؤوقا بالناس ؛ مواسيا لهم ٠‏ وهى خلال غير مالوفة قى رجال لهم 
هذه البشرة ٠‏ كما عرف باته اسقى الناس كفا على اعمال البر 
والصدقة ؛. وكان أمير! فويا حتى قبل استدعاثه لادارة شئون المماكة , 
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وتجح كل النجاح فى حكمه لشعبه : كما كان مسسر حرب كثير 
الصبر حليها , عاما بفنون القتال ٠‏ 


الستين عاما ٠‏ 


وكان من العيوب التى يشكو هنها والتى ترجع الى نقص فى 
الخلق البشرى ضعف ذاكرته وكثرة نسيانه . حتى انه كان قل أن 
بتذكر الوجوه أى الأسماء ولق كانت وجوه أهل بيقه وأاستماءقمع 
قلى أن امراً ممن تكرم عليهم مئذ قريب يعطفه ومحضه صداقته ظهر 
أمامه فجاة راح يكثر من السؤال عمن يكون هذا الشسخص مما 
يصيب حرجا لأولئك الذين سبقت معرقتهم له ثم جاءوه وسسطاء 
لغيرهم : اذ يجدون أنفسهم قى حاجة أن يعرف بهم هم اتقسهم 
عئنده * 


كان الملك الجديد يسمى ياسم أبيه قولك الملقب م بريخين » 
والذى كان يعرف بكونت تورين وأنجى ؛ والذى تزوج من برتراد! أخت 
أمورى دى مونتفرات التى آنجيت له ولدين هما « فوتلك » موضوع 
كلامنا الآن » « وجوفروى مارتل » + كما رزقت بابنة هى « هرمنجارد» 
التى تزوجت أول ما تزوجت بوليم كونت بواتى ؛ قلما هجرها وطردها 
هربت الى كونت يريتانى الذى احبته وعاشت معة وعاشرته معاشرة 
الزوجية : فانجبت اه ولدا هو « كونان » كونت بريتانى الذى عرف 
بالميمين ٠‏ 


بعد أن أنمبت « برتراد! » هؤلاء الأولاد الثلاثة حن ع1 
الشرعى فواك الكبير هجرته وفرت ألى « فيليب » ملك الفرنحة إلذى 
نحي جانبا زوجته الشرعية » وجعل «١‏ يرتراد! » تقاسمه فراشسه 


4 


قشاطرته اشجاته : وظل مبقيا اياها معه رقم انف للقاثون الكنسى 
وزغم جنيع ممارلات الأشائقة وأشتراف منلكعته + بل لق انتقى 
به الأمر آخير! الى أن عاملها معاملة الزوج لزوجته , فآنجب حنها 
ولدين هما « فلورس » وقيليب » واينة هى « سيسوليا )١(»‏ التى 
ذكرناها من قبل والتى تزوجت اول ما تزوجت من « تأنكريد » آمير 
1نطاكية ٠‏ فلما هات اقترئت ببونس كوقت طلرابلس ٠‏ 


ما الابن الصغير لقولك ( الكبير ) قلاد سمي باسمه أيضيا , 
ثم تزوج بعد عوث أبيه من «١‏ أرمبيرج » ابتة هيلى كونت « هين » , 
وقد أنجبت ولدين وابنتين : وكائت أعنة فى السيب فى هذا 
الزواج * 


وكان قولك فى شبابه يعمل ساقى الشراب فى بلاط مولاه 
« أكوئت بواتي » حين جاءت الأخبار تثعى شقيقه الأكبر قباس الكونت 
فى الحال الى القبض على الشاب وزج به فى السجن حتى يتمكن 
من أن يخغتصب من فولك بالقرة بعض قلاع معينة كانت واقعة داخل 
ممتلكاته الخاصة التى كان والد فرلك وأخوه قد ورثاها شرعا مندٌ 
أهد بعيد , على الرغم من أنه كان من الناحية 'الاقطاعية تابعا لكونت 
بواتو ٠‏ . 2 . 5 


وكانت أمه « يرترادا » قد انقصلت عن آبيه قيسل ذلك برّمن ‏ 
طويل وهربت الى ملك الفرتجة + قلما علمت بحبس ولدها تحركت 
فيها مشاعر الأمرمة فانطلقت الى الأك تستجديه وتستعطقه أن يمن 
على ابنها باطلاق سسراحه » وآن يرد عليه ماورثه عن آبيه : فاستجاب 
الملك الى رجاكوا : كما نمحت فى مل الملك على أن ينعم على فولك 
بالزواج من ابنة « هيلى » الوحيدة الذكورة أثقا , فزقت اليه بكل 
هاورثته ٠‏ وإكان لفولك من : أبيرج » كما قلثا ولدان وابنتان ء قاما 
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؟كبر الولدين فقد خلف اباه قصار هو الكونت , وزوجه ملك الانجليز 
القوى هترى الكبير من اينته الوحيدة «١‏ هاتيلد! » أرملة هنرى 
( الأول ) امبراطور الرومان ٠‏ وقد صان لجوقرى بهذ! الزواج ثلاثة 
ابناء هم : هنرى الذى يدير الآن شئون مملكة انجلتر! ادارة حكيمة 
سديدة ٠‏ وآأما الابن الثانى فهى « جوفرى » اللقب بيلائتا جنت ٠»‏ 
وأما الثالث فوليم المعروف بذى السيف الطويل ٠‏ 


كان الابن الثانى لفولك يدعى « هيلى » باسم جده لأمه وقد 
زوجه « روترى كونت بيرش »> أبئته الوحيدة ٠‏ فتعهد الا يتزوج هرة 
آخرى ؛: كما تعهد أن ينقل الى «١‏ هدلى » عند موته كل الميراث لكنه 
لم يف يعهده هذا ولا باى عهد من العهود الآخرى + فتزوج أخت 
اللورد الانجليزى كونت « باتريشيوس » فانجبت له عدة أطفال , 
وهكذ! فقد ٠‏ هيلى  »‏ رغم ما كان يؤمل - ميراث زوجته ٠‏ 


أما ه سبيلا » احدى بنات قولك فقد تزوجت النبيل العظيم 
« تييرى كونت فلاندرز » وتمخض هذا الزواج عن موند فيئيب الذى 
هو اليوم صاحب كونتية فلاندرن ٠‏ 

أما الابنة الثانية « عاتيلدا » فقد خطبها هنرى ابن ملله 
انجلترا , الا أنه كان مبحرا الى انجلترا قبل أن يتم هذا الزواج 
فجنحت سفينته فمات غريقا : فاقسمت ماتيلدا أن تظل أرملة بقيبة 
حياتها وندكلت ديرب اوتتاروات ؟ جيك عاشت عيضة الطين عي 
واقاها أجلها ٠‏ 


6» 


كان فولك قد ذهب ألى بيت المقدس بعد هوت زوجته وقبل أن 


3و 


الجميع ومحبة املك ء وكانت علاقته بجميع البارونات تتسم بالودة 
القوية » أذ ظل مدة عام باكمله يصرف من ماله المخاص وهو فى 
المملكة على هاثة فارس : ثم عاد بعد ذلك سدالما الى بلاده حيث راح 
يستعد لتزويج ولديه وابنتيه » وينظم أمور كوتتيته على أحسسن. 
منصرقا فيها إلى آدارة شئونه فى يقظة وحاكمة حتى جاءته سفارة 
من ملك بيت القدس ٠‏ 


وكان بلدوين مهتما بتدبير زوج لابتته الكبرىئ حتى يطمئن 
لانتظام الأمور من بعده فى حكم المملكة , لذلك أجرى مشاورات 
طويلة نزل بعدها على نصيحة اشراف مملكته وموافقة الشعب أيضاء 
فارسل الى قولك أثنين من كيان رجالة هما « وليم دى بيورى »> ,. 
وجى دى « بريزيار » ليخطبا أليه ابنة بلدوين ويصيح وريثا العرش ٠‏ 


ومن قم حند! الكوتت الى كرتيب لمووء' النقاسة ونظى كلتو 
الكونتية » وبارك أطفاله , ويدا رحلثه استجابة لدعوة المأك ٠‏ وخرج 
وقى صحبته حاشية كبيرة من نبلائه » قما انقضت ايام قلائل من. 
وصولة الى المملكة حتى زف املك أليه ابنته الكبرى ( مليزنه ) , 
وجعل صداقها هدينثين ساحليتين هما صور وعكا حيث ظل قولك 
محتقظا بهما لدة ثلاث سذنوات تقريبا » واستمر يلقب يالكونت كما 
كان عليه عن قيل + فلما كان اليوم الحادى والعشرون من كغسطس. 
عام 1١15١‏ حن مود سيدا لفظ املك أنقاسه ٠‏ وفى اليوم الرايع 
عشس من سيتمير وهى يوم تمجيد المصليب الطاهر توح الكونت قولك 
وزوجته مليزند تتويجا رائعا ؛ كما ثم ترسيمهما ‏ حريا على العادة 
في كنيسة القبر اللقدس على يد وليم بطرك بيت المقدس الطيب 
الذكر ٠‏ 
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كان جوسلين كوتت الرها فى ذلك الوقت مسجيى فى فراشه 
وقد أذهكه المرض الطويل » وكأن يتوقع قبض روحه فى كل يوم يمر 
به , وكان قد حدث فى العام المنصرم وهى في ناحية قريبة من حلب 
أن وقع عليه برج مينى بالطوب اللبن كان قد أمر ينقضه من أساسه 
حتى يتيسر له الاستيلاء على ذلك المكان وعلى الذين بداخله من 
الأعداء » لكن « جوسلين » كم يتخذ ما ينبغى من الحيطة ذتردى 
هى ذأتته تحت الردم المباغت الذى كاد أن يدفن تمته حيا لولا أن 
خلصه عن معه بعد صعوبة كبيرة ء فخرج عن تحت الردم ولكن بعد 
أن أصيب يعدة كسور ٠‏ وقد ظل فترة طويلة من الزمن يعانى الام 
كسوره هذه وأن نجح رغم ذلك فى الحفاظ على قوة روحه المعنوية 
التى كانت تصارع الرحيل ٠‏ ثم حدث ذات يوم أن قدم عليه رسول 
على عجل يخيره أن سلطان قونية حاصر « اكريسون » أحدى قلاقة , 
فما كاد هذا الرجل القوى الروح , الضعيف البدن ٠‏ الثابت الجاش 
يسمع هذا الخير حتى آمر فى الحال ياستدعاء اينه اليه , وأمره 
باكخروج فى احظته على راس جميع عسكر اليلد لصد العدى بشجاعة 
بدلا منه هى لأنه أصبح عاجزا عن الحركة ٠‏ غير أن الاين راح يختلق 
الأعذار حتى لا يخرج ؛ متعللا فى عدم انصياعه لأمره بان الأخبار 
جاءت تفيد يان السلطان المذكور زاحف بجيش ضخم يفوق ها مع 
جوسلين من العسكر ان هم قلة قليلة » فلم يخف الأب المرارة الشديدة 
عن تشاذل ولده » وعرف هن رده أئى رجل من الرجال سيكون هذا 
الابن فى مستقبل أيامه ؛ فامر الآب الجيش وكافة أهسل البسكد 
بالخروج القتال , فلما تم ذلك أمر بتهيئة محفة له هو ذاته يسجونه 
عليها غير عابىء بالامهة وضعقه , وتقدم على هذه الصؤرة للمواجيبة 
الغو : وظل مضاهيا التشكن على هذه الهيكة ساعة من الطلريق 


حتى جاءه أحد بارونات تلك البلاد واسمة « جوفرى » ويئعت 


ع4 


يالراهب , فلما مثل أمامه أنياه أن السلطان قد رفع الحصار عن 
« كريسون » حين ممع يخبر زحقه وأرتد سريعا على اعقابه ٠‏ 


الحمول عليها على الارض ثم رقع اكفيه الى السماء وقد اغرورقت 
عيناه بالدموع وتتفس الصعداء ان اسبغ الله عليه فى آخريات آيامه 
رحمته . وجعله ‏ وهو نصف ميت وعلى حافة القبر ‏ لا يزال يثير 
الفزع فى قلوب أعداء أللة المسيخية » ثم فاضت روحه وهى يتمتم 
يعبارات الشكر ء ومات مخلفا ابنه المسمى ياسمه وان كان دوه 
بكثير فى عظعته ١‏ ولكنه كان وريثه الوحيد فى كل: ما يملك ٠‏ 


ا 


كاتت أم « جوسلين » الصخير اختا لليو الأرمئي الذى كان تفوذه 
بين قومه شدنما .جدا » وهلى الرفم عن ضالة هيكل جوسلين الاين 
ألا أنه كان حمتلىء الأطراف قوى البئية ذ! هرة ء شديد العمسمرة , 
أسود الشعر ٠‏ عريض الوجه كثير الندوب يسيب المرش المسسمى 
.بالجدرى : كما كان جاحظ العينين بارز الآنف + وعلى الرغم من آنه 
كان على جانب من السخام الطبيعى الا أنه كان منقاد! لشهراته , 
حكبا على شرب الخمر , عقبلا كل الاقبال على الخلاعة » لا يتورح 
عن اى مويقة ثتذسن الوناك عتن تدلة سمعتة الى المهديش:: وكان 
قد نزوج من « بياتريس » أرملة « وليم الساؤنى » وهى سيدة شريفة 
الكانة كريمة الخلق , قاثجب عنها غلاما اسمة « جوسلين الثالث » 
وابتة اسمها « أجنس » التى تزوجت هرتين أولاهما هن « ريني » 
-صاحب مرعش ٠‏ والثانية من « همورى » كوتت ياقا الذى صان فيما 
.يعد علك بيت القدس , فانجب هذا الزواج ولدا هى بلعوين سادس 
-ملوكه بيت القدس ؛ كما اتجب أختا لبلدوين هى ٠‏ سبيلا » ٠‏ ومنتشرح 


0 


فيما بعد كيف أن جميع البلاد التى كان يحكمها أبوه يكفاءة اضاعها 
على خطاياه التى اقترفها ٠‏ 


رغ» 


ظلت مدينة انطاكية وكل ارضها خلال السنة الأولى حن عهد 
٠‏ قولك > يلا أمير يدين أمورها لأن بوهيموند ( الثاني ) كان 3ب 
مات قبل وقاة الملك بلدوين غس تارك وراءه سوى طفلة صغيرة وحيدة 
هى التى ورثته ٠‏ واذ خشى كيار رحال الامارة أن تتصيح الامارة 
عرضة لأضرار ينزلها بها العدي تعدم وجود من يحمى بيضتها 
ققد لجاوا الى الملك يسألونه أن ينهض فيحمل مستولية تصسريف 
الأمور ورعاية كل شيىء ٠‏ وكانت أرملة الراحل ( يوهيموند ) وهى 
« اليس » ابنة بلدوين وشقيقة الملكة مليزئد أمرأة خسيسة ومسسيعة 
النفس ٠‏ موغلة فى الشر ٠‏ ولا تكل عن تدبير المكائد ضد الامارة » 
مستعينة فى ذلك بشركاء لها فى مشاريعها الرامية الى حرمان ابنتها 
وابنة بوهيموند الثانى من أن ترث ثاباها 2» سعيا منها لأن تصقو 
الامارة .لها هى و.مدها قتتزوجح من جديد بمن يرتضيه هواها , إكن 
اللك يلدوينْ الذى كان لايزال على قيد الحياة أفسد عليها 
ما ديرت + أن آمن باخراجها قسرا من اتنطاكية واقهمها أن تقثم 
بنصيبها الذى كان زوجها جعله صداقا لها وقت اقترانه بها » واعنى 
بهذا الصواق مدينتى جبلة واللائقية الساحليتين ٠ 2 ٠‏ 


فلما مات ابوها ظلت أن الجو خلا لها وان الوقت الملاشم 
قد حان لتنفيذن خطتها الأصلية » وكانث هى قد اسبتطاعت يقفضسل 
هداياها الجمة ووعودها الكثيرة أن تستميل الى جالبها طائفة معينة 
عن كبار القوم فاشركتهم فى مؤامرتها » وهم « وثيم دى سببهونا » 
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أشي « جارنتون » فى « يونس » كوذت طوأيلس ٠»‏ و « جوسئين > 
الآصمر كرتث الرها . وكان هذا الأآمر هى ها يخشاه كبار الامراء 
كل الخشية الذين جاهدو! أعنف الجهاد ويذلوا كل عا فى طاقتهم 
من قوة إقاؤمة أهذافها الخسيسة ٠‏ ومن ثْمْ فائهم التمسوا عن اللكه 
كما قلنا أن يمد اليهم يد المعونة وينمحضهم الراى السديد قن هذ! 
الؤضوع ٠‏ 


ر20 


أصفى الملك يقئق يالغ الى التقرير للذئ جاءته به السفارة من 
انطاكية بشان هأ دقع فيها من أاضطراب «٠‏ وتجلت له خطورة الموقف 
البالغة , فاستجاب فى الحال الى الدعؤة الموجهة أليه » ومضى فى 
زحفه قدما حتى بلغ بيروت » ولما رأى أن كونت طرابلس يرفض. 
السماح له بالمزؤي عدن بلاده عمد الى استضحاب احذ أشراقه 
الأوفياء وهو « إنسام دئى بورى » وآأيحر الى ميناء السويدية حيث 
قابله فريق من اأشراف انطاكية والتنقذين بها وراققوه الى الدينة , 
ووضعوا الامارة كلها ثدت اعرته يسدرها وقق رأيه ٠‏ 


واسرع كونت طرابلس فى أثره الى انطاكية عساه يقسيد عليه. 
كل عا أنجزه » ذلك لأنه على الرغم من ان زوجته كانت كما قلنا 
كثيرا ‏ أخت الملك الا أن الشائعة ترددت بآن : بوسن » قد استسام 
لرشوة قدحتها له أميرة انطاكية كي يمد الييا يد الساعدة » وكان 
« بوئنس »> مسبطر. فى هذه الناحية على. حصئين هما « آرسكاثوم » 
ى « الروج » اللذين آلا اليه شرعأ عن طريق قملك زوجتهة (صيسيليا» 
لهعا وكانت ارمئة « تانكريد » الطيب الذكر الذى منمهما لها وهى 
على فراش ال موت ؛ كما أنه كأن قد زود هذين الحصنين بالسلاح 
وجيزهما بالعسكر : واتخذهما قاعدة لمضابقة الملك ورجاله » مما أثار 


3 
([م 8 الحروب الصئيبية )؛ 


الحنق الشديد فى نفوس أهالى أتطاكية ٠‏ فاختوا يحثون « فولك » 
على الزحف ضدد الكونت لشجب عداوته الوقحة , فلبى الملك دعاءهم 
أذ تذكر اللطمة التى لقيها أثتناء رحلته حين رفض « بونس » أن يآاذن 
له بالمرور عير طرابلس(؟) ٠‏ لذلك حشه الملك أكير حشد تيسن لله 
وزحق يه على حخصمه ؛ والتقت القوتان قربي «ه الروح » واصطاف 
الجانيان للصدام ؛ ونشبت معركة ضارية ظلت خاتمتها غير معروقة 
قترة غدر قصيرة » ثم رجحت كفة أللك اآخير! فاتتمس ؛ قلم يجد 
الكونت ورجاله أزذاء هذا الوضع بد! من الهري 3 وكان الجانب 
الأعظم حنْ رجال الكوتت حمن أرهتتهم القتال 5 أسرو! وجىء بهم 
الى أنطاكية مكبلين بالأغلال . غير أن الجفوة القى كانت تفسد ما 
بين الملك والكونت زالت فتصافيا فى النهاية يفضل الجهود الطيبة 
إلتى يذلها هديق الوتام المخلصون » 


وعاد القرسان الذين كانوا فى الأسر الى الكوتت ٠‏ ويدت 
أهور أنطاكية فى حال آحسن مما كانت عليه من قبل بيد أن رجال 
الامارة العقلاء خافوا ان رجع أللك ألى دياره أن تضطرب امور 
الامارة هن جديد وتشتعل بنار الفتنة الداخلية التى تتيع للأعد 
“لكفار أحسن الفرص لذياجمتها : لذلك توسلو! الي الملك « قولك » 
أن يطيل بقاءه بين ظهرانيهم » فاستجاب لهم عن رضا وطيب خاطر , 
بينما اتطاكية التى هى فيها الآن فى امس الحاجة الى من يحميها , 
ومن كم مكنته .حصافته من ترتيب امور كل من المدينة والمناطق 
المجاورة لها » مستهينا فى ذلك بنصيحة وجوه رجالاتها وموافقتهم » 
كذلك دفعته الرغية في جعل كل شىء على احسن وجه ممكن أن 
يوليها من الرعاية مثلما يولى مملكته الخاصة بل وآكثر مما يوليها , 
اقاكسبه هذا الصنيع ااثناء الجميل انتزايد من جانب الأهالي قاطبة 
ومن النبلاء المخلصدين » وظل مقيما فى أنطاكية ما تطلب الموقف عنه 


م4 


الامارة فى رعاية رجل قدير شريف الولد هى : « رينييه مأسوييه » ٠‏ 


رثي 


مرت فثرة من الوقت انشذل فولك خلالها تماما بأحوال المملكة 
التى عيد آلية الربي بأمرها ٠2‏ وكاى شاته شان « مارتا » دائم 
الانصراف الى تلبية احتياجاتها ‏ وض على هذا المنوال حتى قدم 
البه مبعوث من أنطاكية يفيده بأن جيشا كبير! من الترك من الخليج 
كثيفة + فانزعج خاطره مما سمع وخاف على الامارة التى كانت 
رعايتيا موكولة اميه والتى كانت سلامة سكائها أكير ما يشغل يأله 
المثل القائل « ان شيت التار فى دار جاركءقبيتك هى الآخر فيشطر», 
وعرف ان سقوط جيرانه يحمل أليه فى طياته الخطر عليه هو ذاته 
ولما كان عوقنا بجاثلة قدر مأ ينطوى عليه اسعافه اخوانه فى شدتهم 
فقد استدعى العسكر : فرسانا ومشأة من شتى ارجاء المملكة وتاهب 
الكونتيسة « سيسيليا » زوجة « بونس » كونت طرابلس التى أفضت 
اليه بتبا أثار حزنه الا وهى آن زتكى م أمير حلب . الوالى التركى 
القوى قد شدد الحصار على رُوحِها في قلعة من قلاع الامارة اسمها 
« مونتفرائد »(؟) ؛ فغلبت عليها طبيعة الأنثى فالحت قى التوسل اليه 
أن يدع فى لمظته هذه جانبا كل ما يشغله حتى ينصرف لتخليسى 
زوجها من وضعه الذى يبعث الأسى فى النفوس , فحرك تضرعها 
قلب املك الذى أجل حؤقتا الموضوع الذئ كان قد خرج من اجله : 
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آم بتوجيه زحقه نحو حصن ه بعرين » » وأخذ فى رفقته فرسان 
فما كاد زنكى يسبمع بان أللك فى طريقه اليه لانقا « بونس + حتّى 
شاوي جماعته ورقع الحصار يمحض أرادتةه وعاكد يعسكره الى 
دياره ٠‏ 


(؟10) 


.وكا تخلص الملك ما يو يورق بألة ويزعج خإطره عاد الى هدفه 
الأصلى وتابع سيره كن :خطوات قوية الن أنطاكية حسب ما كان. 
قصده فى البداية » قلما سمع الأهالى أنه ماض اليهم خقوا الى 
مقابأته ورحبوا بضيفهم الملكى أجمل ترحوب 0 ققد رأودهم الأمل, 
أن يتمتكنوا بقضدل جهوده النشنيطة من مو اجهة بطش العدق الذى. 
قبل أنه قريب منهم كل القرب ٠‏ ذلك لان الكثرة وأن بلغت خدا كبير1 
موجه بذرات الرمل اذ لا يكن لها أن تتماسك من غير جص يريطهاا 
بعضهاأ ببعض - 


واجمعت الشائعات والتقارير الواردة أن ذاك على أن الأءعداء 

قد أتموأ عبورهم الفرات يجيش قوى حسن التجبيز , وضعوا الى 
عساكرهم جند! آخرين قايلوهم على ذلك الجائب من الذهر حمن لهم 
خيرة تامة بمسالك تلك الناحية ء كما جاءهم الخبر بأآن كاقة الحشود 
مرابطة الآن قرب حلب استعدادا للقيام بغارات فجائية على الاقليم 
كلة والعيث فيه خرابا ؛ وزادت الاخبار على ذلك بان هناك قوات 

عن كل الأقليم المجاور قذ تجمعت فى مولع يقال لة مقنشرين؛(4) - 


1.٠ 


فاشار عليهم العارقون بالبلاد ان يياغتى! الامارة بجموعهم هذه 
ويشكوا خليها. خاراتهم هس التوقية > 


دينذاك حشد اللك عسكر الاعارة وقادر أتطاكية يمن جاء معه 
من الفرسان وخيم يهم قرب حصن «٠‏ حارم ©»(0) حيث أآملت عليه 
الحكمة القائلة بان فى العجلة الندامة يان يتريث هناك بضعة ايام 
ترقبا للجىء الكفار الذين قيل ان عسكرهم كانوأ فى كثرة تفوق كل 
عسكره » وكان يؤمل اندفاع مذه القوات حتددية اياه للقتال فتكشف 
القناع عن .خطتها فى الحركة لكتهم لم يفعلو!ا قط شيئًا من هذا القبيل 
ول ظلوا ساكنين فى مخيمهم ء سأاللمين لم يلقوا كيدا ٠‏ وريما فعلو! 
ذلك انتظار! عنهم هم أيضا لامداداث اكثر كانىأ يترقيونها ٠‏ لذلك 
بأدرهم د قولك » بالاغارة عليهم عبادرة اخذتهم على فرة حتى انهم 
لم يثمكنوا'من حمل اسلحتيم ٠‏ فتناوشتهم السيوف والرماخح هن 
كل جانب » وكم يستطع النجاة متبم الا نفر قليلرن كان القضل فى 
نجاتهم راجعا الى جيادهم » أما غيرهم فقد قتلوا عن بكرة أبيهم : 
وقارب هلكاهم أن يكونوا ثلاثة آلاف رجل » فاصيح معس_كرهم 
خاويا منهم ليس" به أحد » وأن كان مليئا بشتى أنؤاع الضرورات 
والمتاع 0" ١‏ . 0 2 

وعادت عساكرنا النصورة الى أتطاكية تغمرها الفرحة وتفيضى 
ايديها بالاسلاب الرائعة وقد اثقلها ما حملث <تى انها لم ترغب فى 
مزيد هما غنمتك + وجاءت معها بشتى انواع الغنائم وبالكثير من 
العبيد رالجياد وقطعان الماشية والبقر والخيم , ومجمل القول نهم 
جاءو! بالغالى الثمين عن كل صنف ٠‏ 

وتمتبع إلملك منذ ذلك الدين بحب الانعلاكيين حيا لا مزيد 
عليه ٠‏ يستوى فيه السادة منهم والعامة على السواء : (ما الأميرة 


ل 


فقد كرهته ونقمث من وجوده بانطاكية , وكان لايزال هتاك نفر من 
الأشراف الذين ايدو دعواها عمن استجليتيم بعطاياها السغية 
فوقفو! ضده ء أما الآن فق اجقمعت القلوب على حية أن جذيهسا 
قأطبة اليه ٠‏ 


)م8(١‎ 


أاضطر الماك أن يليل أقامته فى أنطاكية حتى يتم الاتفساق 
على اخكار امين لها » وعادت مقا ليد أصور البلكد فى هذه الأثناء مرغ 
ثانية الى يده يتصرف فيها كما لى كان البلد بلده ٠‏ أما الصئيبيون 
الذين تركهم فى حملكته وذعنى بهم اليطرك واهالى القدس فقد وكلوا 
امرهم الى الله وتجمعوا فى عزم بمكان قريب عن « نوبة » القديمة 
وهى المعروف اليوم ببيت نوبا(؟) » وأقامى! على سقح الجيل القائم 
على المدخل المؤدى الى السهل وعلى الطريق الذى اذا ساكه المرء 
أفضى به الى « اللد »(لا) وحتها الى البهر » أقول شيدو! هناك قلعة 
من الحجر الأصم ليومتوا عبر هذا الدرب طريق الحجساج الذين 
كانوا يتعرضون لأخطار جمة يالغة أثناء اجتيازهم الممر الجبلى 
الضيق واثناء اختراقهم الشعاب التى كان من المستحيل هليهسم 
تجئيها ٠‏ أذ كان العسقلائيون قد اعتادوا مباقتتهم بالنزول علّيهم 
عنها ؛ فلما نمح الصليبيون فى اتمام البناء » نعتوه يقلعة « ارنولد » 
ومن ثم أضبعى الطريق يفضل الرب ويبقضل هذ! الحصن اكثر أمثنا 
لسالكةه 0 وأصبيحت رحلة المجاج هن بيك المقدس أي الميها 5 
خطورة عن ذى قبل ٠‏ 


250) 


أدارة دقة أمور اأتطاكية وفق ها درآأهة اكتسب شهرة خائقة وأصيح 


1١١ 


واإضحا للعيان كان العناية ائربانية قد اختارته لتدبير شكون(8)» 
الملكتين ودعم السلام ونشر الأمن بين الناس ء لذلك قدم املك 
لشاورته قى الخفاء وجهاء أنطاكية لاسيما التفر الذين اقاموا على 
الولاء التين للورد « بوهيموند » وأبنته التى كانت لا تزال طفسلة 
غريرة + وان كان الملك يعرف معرقة كبيرة كثيرا من شباب الثيلاء 
البارزين من آهل ايلاد الواقعة فيما وراء الجبال فقد جاءه الوجهاء 
هؤلاء يسالونه آن يشير عليهم بالشقخص الذئ يصلح اكثر من غيره 
من بين هئلاء الأعراء(ة) التثدرين ليكون زوجا لابنة مولاهم ووريثة 
آملاك آبيها ( بوهيموند الثاني ) : قتصقى اليهم الملك وقد سسره 
ها سالوه أياه , وآثنى على اخلاصهم : ويدا يدير الأمر فيما بينه. 
وبينهم » وبعد أن استعرضو| كثيرا من الأسماء اجمعوا المزم على 
أن يبعثوا فى استدعاء «ريموند بن وليم كوئت بواتو» » وهى من شياب. 
الأشرافه ذوى القدرة البارزة + ويقال انه كان حينئذ قى بلاط هترى 
الكبير ملك انجلترا الذى تسلم منه شارة الفروسية , وكان أخوه 
الأكبر « وليم » قى هذه الأثناء حاكما على « أكويكين » أذ آلث اليه 
شرعا بالوراثة : ويبعد أن قلبوا الأهر على شتى وجوهه راو!ا أن, 
كدكم الطرق عن نان يرسلوا سنازة فى العين اختاروا لها «جيراك + 
اللتب بجيبيريس » 2156215 أحد الاخوان الاسيتارية » فارساره 
الى ( ريموند ) بكتب من البطرك ومن جميع الثيلاء ٠‏ 


ولقد خافو! ان قم دعوا « ريموئد » جهرا على يد رهط من, 
كبار اللمبعوثئين أن تقيم الأميرة اليس العراقيل فى وجه هؤلاء النفر 
لاسيما وهى اهمراة قد حجيت الرحمة عن قليها ففاض بالشر ٠‏ كما 
أنه' لكان من السيل الحيلولة بين أى شخص وبين الحضور ؛ لأن 
ووجن الذى كان إن ذأك دوقا لأبوئيا والذى أصبح مذكا قيما بعد , 
اراد أن يخلف هى نفسه قريبه بوهيموند ( الثانى ) + وكان يزعم أن 
أنطاكية ‏ بكل ملحقاتها ‏ تابعة له تبعية شرعية بحق الوراثة - 
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وكان روبرت(١٠١)‏ جيسكارد - والد بوهيموتد الكبير - وروجر 
كونت صقلية الملقب بيبورصسة ( والد روجر هذ! ) اقوي آخوين 
شقيقين من آم واحدة وآب واحد + أما بوهيموند الصغير بن بوهيموند 
( الأول ) فكان والد هذه العذراء أنتى بعثوأ فى استدعاء « ريموتد » 
ليقترن بها , لذلك كان من الضرورى اتخاذ الحذر فى ارسال الدعوة 
آذ لى علم منافسوه بالأمر لما استبعد استعمال العنف واللجوء الى 
ألكيدة لنع قدوعه + فلما رتبت المسالة على هذه الصورة عاد الماك 
الى بدت المقدس. نشفعة يركات الجميع ٠‏ 


اع 


ومات فى هذا الوقت « برنارد » أول بطرك لاديني لأنطاكية , 
وكان شيحا مسنا طيب الذكر » قوى الايمان , يخشى الل ربهزأ١)‏ 
وقد سان فى الطريق الذى لايد من أن يسير فيه كل مخلوق ؛ وكان 
قد اعضى فى بابويته ستا وثلاثين سنة ؛ فلعا واقاه اجله جدث ما 
جري العرف به الأ وهى تجمع كل منتسبى هذه الكنيسة الكبيرة من 
أساقفة ليردبوا ما فيه العزاء لأكنيسة ال التى حرمت من رإعيباً , 
وبينما كانوا 'منصرفين تماما لهذه المسالة الخطيرة كما هى الحزل 
فى مثل هذه الأوضاع أذا بالاختيار يقع على واحد أسيمة درالق» 
كان رئيس أساقفة و الصيصة 15 وهن اقليم قلعة د دومفرونت » 
على حدود ابرشيتى « ترمنديا » و « مين » + وكإن « رالف » محاريا 
عظيم إلقدن » كبير إلبر » محبوبا من العامة والفرسان على للسواء 
وان قيل ان العامة وحدها هى التى اختارته دون أن يدرى اخوانه 
وأتباعه الأساقفة يما جرى : ثم تجلسوه على الكرسى فى كاتدرائية 
أمير الحواريين * 

قلما فشساأ شير حاذ الآمر انقرط عقد أولتك الذين كانوا قد 
حجوعوا لتخصيب بطرك عليهم بارادة الربي , وخاقوا هياج الغامة 
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والرعاع السعورين ٠»‏ ولكنهم رفضو! طاعة ذلك الشخص الذى لم 
ينتخبوه بأنفسهم : لم يميا « رالف » برفضهم دل احتل الكئيسة 
والمقر البطركى وطالب فى الحال بالتقليذ من مذبح القديس بطرس 
دون مراعاة لكئيسة روهة » وأستطاع بمرور الوقت أن يضم الى صفه 
بعض رجال الكنيسة : ولقد أفاد الكثيرون أنه لى كان قد راعى 
.قوأنين الكنيسة مراعاة صحيحة ولم يقسد أوضاعها بما طبع عليهمن 
الكبرياء قلريما أمكنه أن يمضى حياته هناك قى دعة وسلام ٠‏ ولكن 
المثل يقول انه من الصعب أن تنتهى بالخير الأعمال التى كانت 
بداياتها سيئة : ولقد اصبح «٠‏ رالف  »‏ عقابا له على أخطائه ‏ 
عقهورأ على آمره بسيب أعواله الطائئة التى جعلته يعتير نفسه فوق 
الآخرين , وسلك مسلكا كمأ لو كان أميرا لآنطاكية اكثر من أن يكون 
خليفة لبطرس أو « اجناتيرس » , قشلح بعضا من كبار رجال الكنيسة 
بالقوة » وأمسك آخرين وزج بهم فى الحبس كما لى كاذوا قد ارتكبوا 
كيار الاثم » وكان من ضحاياه شخُص اسمه « أرتولف الكلابرى » , 
وهى ريجل ضرب يسسهم واقر فى العلم الى جائب كرم مولده , كنا 
كان من ضحاياء ايشنا : لأميرت » كاهن نفس الكئيسة الذى كان 
قد يلغ حدا عفليما فى بساطته المتناهية وأسلوب حياتة السامية » هذا 
الى جانب أنه كان رجل علم ٠‏ لكن « ارئولقه » م يعبا بذلك كله بل زج 
بهما كما لى كانا سفاحين فى قبى أحد القلاع وحبسهما فى 
غرفة ملثت بالكلس ٠‏ وظلا يقاسيان الغذاب بضعة ايام بحجة انهنا 
ديرا مؤامرة أقتله ٠‏ فجاب بذلك على نفسه مقت الجِيعْ تقيامه بنثل 
هذه الأعمال المنطوية غلى الوحشية والفظاظة التى أنزلها بتتباعهما 
كم صحاأ ضديره فى النهاية قوخزه وخّزا لم يجد منعه الأمان فى أى. 
عكان. + والتقدو هت بين خدمة ومشية ٠‏ 


د لان ل ا ا 
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زكذ) 


بيتما كانت هذه الأحداث تجرى اذ ذاك فى المشرق أن! بائيابا 
« هونوريوس » يوقى(4١)‏ دينه للقدر وانتهث أيام حياتة : واد ذاك 
عقد اجتماع لاختيار خلف له + لكن تباينت رغبات الكرادلة فيما 
بينهم » ولا لم يتمكنىا هن الوصول الى أتفاق فيما بينهم فقد أختير 
أثنان هما الكردينال «٠‏ جريجورى ٠»‏ تساس «١‏ سنتت اتجلى ٠‏ الذى 
نعت بعد ترسيمه بأنوسنت , واما الآخر خهى القسيس « بطرس » 
اللقب بليو كردينال كنيصة القديسة مارى الواقعة وراء نهر التيبر 
والسماة بكئيسة ٠‏ فندنس أوليوم ؛ وقد مسفى « ليق ٠‏ هد[ يب 
« انالكتوس : , وهي ما سماد يه من اختاروه » وك ترتب على هذه 
الثنائية ( فى منصب البابوية ) أن استحر شقاق عنيف الخطورة 
هدد كنائس المدينة وادى ألى حرب آهلية هلك فيها الكثيرون من 
الخلق + والواقع أنه شقاق هز العالم كله . وكان هن جرائه أن راحت 
كل ممنلكة تقائل الأخرى ٠‏ وانتبي الأمر أخيرا بانتممسار ألبابا 
« أنوستت » بعد كدسن من الشاق والأخطار الكبيرة ؛ وذلك لأن حنافسه 
« يطرس » مآأت قبله ٠‏ 


وحوالى هذا الوقت تقرييا تخلص سلفتا وليم ( الأول ) من 
عبء الجسد ومضي الى ربه » وكان هى أول رئيس اساقفة لاثيني 
مدينة صور بعد تدريرها ء وكأن ذلك لوجود شخص تقلد أمر هذه 
الكنيسة وقت أن كانت صور لا تزالى فى قبضة العدو » ومات قبل 
استخلاص الدينة كما ذكرنا ٠‏ 

وكا مات ويم الأول خلفه الحلرب الذكر ه فولشر » الأكويتانى 
عن كوننية « أنجوام » الذى كان شديد المتمسك بابدين وكان يخشى 
للك » وعلى الرقم من أنه لم يئل غير قسط. ئيل من العلم الا آنه 


ك1 


كان هخلصا هحبا للنظام » وقد شغل منصسسب رئيس رهبان دير 
« سيللز » » وطيق على اخوانه هناك القواتين التنظيمية : ولا شب 
التزاع الذى أشرنا اليه أنفا ( وهى النزاع الذى كان بينه وبين 
البابا أنوسنت الثائى ويطرس بن بطرس ليوءثائب الكرسى الرسولى) 
انضم جيرارد المندوب البابوى الى بطرس ؛ فاقض هذا كثيرا مضعجع 
؛نصار الجائب الآشر ٠‏ واذ كان فولشر رجلا يحيا حياة فاضلة 
قانه لم يطق صيرا على هذه المماعلة , واستاذن رفاقه ومضى اللى 
بيت المقدس من أجل التبتل ومارس حياة العزلة مع اعتكافه الداكم 
بكنيسة الضريح المقدس حتى بعثوا ؟أخير! فى طلده لكنيسة صسور 
التى ظل يدير شئونها بدقة وكفاءة على عدى اثنى عشر عاها » وهو 
رابع من تولى هذه الكنيسة )1١6(‏ قبلى انا الذى اتولى الآن شثونها » 
وهى التى لم تسق الينا لكفاءتنا ولكن بهذا قضت مشيئة لسرب 
وقضت يها لتا ٠‏ 


وبعد أن تسلم « فولشر » هدية الترسيم من يد وليم بطرك بيت 
المقدس اراد الاقتداء بسلفه فى القيام بزيارة كنيسة رومة ليتسلم 
عصا الرعوية : غير أن البطرك ومعاونيه فى الأثم راحوا يحيكون 
ما يحول بينه وبين ما يزمعه , سوام اكان ذلك بالحيلة اى بالقوة » 
فكابد + فولشر » اللمشقة البالغة التجاة من ايديهم كى يمضى الى 
اللكنيسة فى رومة العديب الذى ذكرئاه آنقا , وهذ! يتضح مجلاء 
من لهجة الخطاب التالى الذى كتبه البابا انوسنت الثانى حيث 


يقول : 

« من انوسنت الأسقف خاكم خدام الرب » الى اخيه الوقر 
وليم بطرك بيت المقدس : لك السلام وعليك البركة الرسولية » ٠‏ 
«لقد اعلنت السلطة الانجيلية ان النعمة الريانية قد خصت 
بطرس المبارك كامين الرسل برياسة الكئيسة الجامعة » ٠‏ 


7و1 


ثم جاء بعد ذلك قوله : 

« لقد تملكتنا الدهشة أنك لم تستجب إالاستجابة الواجبة فى 
الرد على الكئيسة الأم بعد أن بذلت كنيسة رومة غاية الجهد لتحرير 
كنيسة الشرق وبعد اراقة دماء كثير من ابنائنا » واجتذيت لخستها 
قلوب رجال الدين والعلمانيين : وأنك لم تكتف يمضايقة اخينا 
الموقر فولثشس رئيس آساقفة صور حينما جاء جريا على عادة أسلافه 
ليتسلم الرداء الكهنوتى من اللكنيسة فى رومة بل زدت فكنت غليظا 
عليه خشنا معه بعد أن رجع من أدذا , ولقِد إسرفت فى هذه المعاملة 
أذ رفضت أن تعيد اليه ألكانة القديمة التى تد تتمتع بها كئيسة صور , 
ختليك ان عقا حدس تاويضنا فتعمل فى خاق. للالة ادير من ل 
كتابنا هذا على تعويضه عما أصابه من الخسارة . سواء أكان ذلك 
فى حيفا أى قى « برقيريون » ٠‏ وعلى أية حال فليس من العدل أن 
تنتصب منه آنت ى خلفاؤك ما هي حق له من التعظيم ولكنيسة 
انطإكية » وزيادة على ذلك فانه يقال إنك اخذت نفسك بالغالاة فى 
الاستبداد إد باتباع تلك الكنيسة ؛ ومن ثم فان شِقْت إن قنعم بالتاييد 
الدينى وإلعزاء من نفس الكنيسة” الأم » وتلقى إلعون فى احتياجاتك 
بعطفها فاتا تأمرك بدق سلطاننا الرسولى عليك أن تكسرم رئيس 
الأساقفة المشار اليه ولا تسبب له ازعاجا , ولا تتوان عن أن تعدلكل 
العدل فيما هو محل لشكواه هنك + وان يتم ذلك فى حدى الأربعين 
يوما التالية لتسلمك كتابنا هذا ٠‏ وزيادة على ذلك فلا تظنن آنا 
فأعلون شيئا يكين مخالقا للسنن الرعية ضد أولتك الخاضعين له , 
وانا لتذروك بسحب طاعته هو ورجاله لك ووضعها فى يدنا ذحن » ٠‏ 


صدر فى لاثيران يوم 17 ديسمين ٠‏ 


1 


(؟5» 

صدر الأمر لفولشر عند رجوعه من كنئيسة رومة أن تكون 
تبعيته لبطرك بنت القدس حسب التوجيهات التى مندت لآأسللفه 
وقت أن كان الجدل لايزال على اشده عمن يكون خضوعة الدائم 
له : ألهذا البطرك ام لدّاك ' 

كذلك صدر الأمر اليه أن يشغل فى كنيسة القدس نفس المكانة 
التى كان يشغلها اسائفه فى كئيسة انطاكية طوال تبعيتهم لها ٠‏ 

وكان من الثابت أن رئيس اساقفة صور كان يطلق عليه فى 
الشرق لفظ : صاحب القداسة المعظمى » , أذ كم يكن هناكمنيجادل. 
فى أنه كان صاحب الصدارة بين الرؤساء إلأساتفة الثلاثة عشر 
الذين كانوا خاضعين لكنيسة انطاكية منذ ايام الرسل ٠‏ ويطالع 
المرء فى قائمة اسماء الأآساققة الكبار الذين كانوا يتؤلونّ شئون 
كنيسة انطاكية ها يلى : 

1 : . م 
. كرسى الأسقفية الأولى هى كرسى اسقفية صوير وتتبعها 
ثلاث عشرة أسقنية ٠‏ 


الكرسى الثانى وهو أسقتقفية حلرسوس ويتبعها خمس 
أاسقنيات ٠‏ 


الكرسى الثالث : الرها وتذبعها عشر أسقفيات ٠‏ 
الكرسى الرابع : أذامية , وتتبعها سبع أسقفيات 
الكرسى الخاخس : متبج » وتتبعها ثمأذى اسقفيات ٠‏ 
الكرسى السادس ؛ بصرى ٠‏ وتتبعها ثمائى اسقفيات ٠‏ 


ك3 


الكرسي السابع : هين زرية ٠‏ وتتبعها تمع أسقفيات ٠‏ 
الكرسى الثامن : سلوقية ٠‏ وقتبعها أربع وعشرون اسقنية ٠‏ 
الكرسى التاسع : دمشق , وتتبعها عشر أاسقفيات ٠‏ 
الكرسى العاشن : آحد , وتتبعها سبيع أسقفيات 9 
أسقفيات ٠‏ 
الكرسى الثاني عشر : تيودي سيوبوليس وتتبعها سسسيع 
أسقفيات ٠‏ 

الكرسى الثالث عشر : حمص وتتيعيا أريع أسقفيات ٠‏ 

كما المطرانيات المستقلة فثمانية ٠‏ 

وأما الآسقفيات الرئيسية غائنتا عشرة واحهدة ٠‏ 

. ويتجلي من كتاب البايا ه انوسثت » المرصسل الى «ه وليم » 
يطرك بيث امقدس أن كئيسة صونر كانت لها الصدإرة والمكان الأول 
بين الكنائس التابعة لكنيسسة القدس », وان طاءثمفا 
لها كانت يامر اليايا وحده نفاذ! للمرسوم البابوى الذي يجرى على 
النمط التالى : 

« من أتوستت الأسقف خادم خدام الرب الى وليم يطرك 
القدس : لك السلام واليركة الرسولية » ٠‏ 

اك 1 ١‏ ام و بو 
الطاعة لك , ومن ثم غاننا توييك أيها الخ ا 


1١ 


بالعطف الآخوى أخانا الموقر « فوئلشر » رئيس أساقفة صور الذى 
يدين بالطلاعة لك بأمر من كنيسة رومة الطاهرة ٠‏ وعليك ان ترعسى 
عليك فى الواقع عطف الكنيسة الرسولية : فلا تضار كئيسة صور 
العظيمة الذائعة الصيت فى شىء من حقوتقها ولا منؤئتها : ذلك لأنه 
ليس من المذاسب أن تسلب منها أنت أى خلفاؤك التمظيم الذى ينبقى 
أن تبديه لها كنيسة أنطاكية » * 


حسدن فى البانى يوم /ا١‏ يوليو ( 1١78‏ ع * 
لدع 


يق عاد «اشرلشن واعع روم النكرى .ولق ممتمهدية ب 
أبرشيته الكيرى التى ظلت حتى هذا الوقت تعت سلطان بطرك 
بيت القدس , وهفى اسققيات عكأا وصيداء وبيروت ء أما المدن الأخرى 
وهى جبيل وطرابلس وطرسوى التى لها أبرشيات تتيع نفس الكئيسة 
فقد احتفظ بها غصبا بطرك انطاكية + وتحلل فى ذلك انه غير خاضع 
لرئيس الأساقفة على الرخم من أنه كم ينكر ان هذه الأسقفيات كانت 
تحث نفوذ الأخير ٠‏ ورغية عن /ليايا انوسنت فى الا يهال جين عودة 
هذه الاسقفيات الى حضن كتيستها الأم فى صو فقد كتب ألى اساقفة 
الكناثس المذكورة من قبل + وكذلك الى يطرك أنطاكية ما يلى : 
جيران أسققف طرايلس + والى د نر » جاه أسقف طرطومية » والى 
وهاه 3غآم» أسقف جبيل ء لكم السلام واليركة الرسولية » ٠‏ 


« يجب أن تعرفو! يها الالمخوان الأعزام أن وضيع الكتيسسة 
يزدإد ثألقا حين تبقى مراتيها مصونة لا تمس » وحين يحظى كل مقدم 


1١ 


ب ا عت 0 الت أو انكار > 
وعلى كل تابع لكنيسة عن الكنائس أن يراعى الاحتسرام المفروض, 
و التعظيم لواحت : تنحق رؤسائه أن وحد مثل هذا الأدر » لأقه أذا 
حجب هذا التوقير عن طريق إلخطا والظلم فسزف يتلاشسى مبد! 
الوحدة الذى يقرد النظام الكهنوتى اخضوع كل شبيء له فير دفك 
متناهية » ويدفعنا الحرص غلى سلامة بقاء شرف كنائسكم ومكانتها 
( وحتى لا تصنبح هذه الكتائس عديمة الجذوئ يسبيب المنازعات 
الكلامية ثى التمرد ) لآن نامركم ونوجهكم عن طريق هذه الرسالة 
الرسولية لاظهار نفس الطاعة التى فى اعناقكم لنا الى اخينا الموقر 
فولشر رئيس أساقفة صور كما تيدونها لمطارنتكم ٠‏ 
« وبناء على سسلطتنا الرشسولية فاننا تكرر شوددكم وحودة 
جميع جميع كناتسكم الى نكئيسة صور التى هى كنيستكم العظمى ؛ ونحلكم. 
من التبعية نبطرك اتطاكية ٠‏ اما اذ: خالفتم إى'مرنا ولم تعودوا الى. 
طاعة أخينا المشاى اميه أعلاه غى حدئ ثلاثة أشهر من تسلمكم هذه 
الرسالة فاننا يقدرة الرب - سوف نقر الحكم الذى سوف يقضى 
به رئيس الأساققة ضدكم وفقا للقئانين الكنسية » ٠‏ 


ضدن فى لاتيزان يوم ١1‏ ينايز ( سثة ٠+) 11١5‏ 


اه 


وئا كان بطرك أنطاكية رجلا واسع السلطة وكان يسسيطر 
سيطرة المالك لهذهة الأسقفيات منذ زمن طويل 0 وكان إلبايا لايحب أن 
يقوم من جاتبه بعمل أى شىء يقف حائلا بينهم وبين تتفيذ أوامره 
فقد كتب الى بطرك أتطاكية هذا ذاته يقول له : 


7 « من انوسنت الأسقف خادم خدام إلرب الى أخحية رالف الموقر 
بطرك اتنطاكية : السلام والبركة الرسولية لكم - 


دلا 


د« إقد جاء فى نخصسوص المقوانين المقدسة أنه ينبقى على كل 
واحد أن يكن قانعا بما فى يده من الممثلكات , والا يتطلع لاغتصاب 
حقوق الآخرين ؛ كما أن القوائين الوضعية والشراثع الالهية تماحنا 
من أن تنصيب جارنا بما لانحب أن تصاب به نحن آنفسنا + واذا كان 
هذا من الحقائق الثابتة فانا نامرك ايها الأخ العزيز آلا تمنع رجال 
كنيسة صور عن أن يظهرو! ها يتبغى عليهم أظهاره هن الطاعمة 
والتوقير لمطرانهم وهو أخونا الموقر فولشر رئيس الأساقفة » وزيادة 
على ذلك فاته همأ يخالف القواعد الكنسية أن تحجب عن المطارتة 
طاحة اتباعهم من رجال الدين , لذلك فانا نرغب فى أن تظل الحقوق 
الموجودة بين كبار رجال الدين واتباعهم والنظام القائم هرعية بلا 
معارضية » 1 

صدر فى لاتيرآن فى ١1‏ ينأير ( سنة ٠ ) 1١75‏ 

عد جد بد 

لم يكتف البابا امعظم بالكتابة الى هؤلاء العظماء وحدهم 
بل كتب أيضا بنفس الأسلوب الى الأساقفة الذين استقطبهم بطرك 
ونصحهم البابا كن يدهوا جانبا جميع التعلات » وأن يعلنوا طاعتهم 
في الحال لكبير اساقفة صور » وتقول هذه الرسائل ها يلى + 


« عن الأسقف إنوستت خادم خدام الرب الى اخوانه الموقرين 
بتدوين أسقف بيروت ٠‏ ويرثارد أسقف صيداء + ودوحنا اسقف 
عكا , سلام الرب عليكم والبركات الرسولية : 

د لقد رشب الآباء المطهرون أنه لابد أن تكون قى الكنيسة مراتب 
ونظم مختلفة فيظى الصغار خضوعهم وتدقيرهم ,لن هم فوقهم حتى 
تودئ الوحدة الثاتجة من هذا التباين ذاته , وتؤدى آادارة كل 


1١ 
) (.مخ - الحروب الصليبية‎ 


وظيفة الى اقيد النتائع , لكنا انزعجنا وبلغت الدهشة بنا غايتها 
حين علمنا أنه على الرغم من الوقت الطويل الذى انصرم منذ أن 
أمرناكم بكتيثا الرسولية أن تظهروا الطاعة والتوقير لأخينا المبجل 
قولشس رئيس اساقفة صور , فانك لم تفمل ذلك بل رحت تقدم 
الاعتذارات الفجة والحجج الواهية , لأنه لاجدال فى أن خطيئة 
التمرد كخطيئة العرافة والسدر . وأن العذاد كالوثن والتراقيم(17) + 


» ولذلك فانا نامرك ونوجهك مرة ثانية ‏ بحق ما لنا من 
الصلاحية الرسولية ‏ أن تطرح جاتئبا جميع الاعتذارأت وأن تطيع 
أخانا « فولشر » فى كل شيىء : كما ننهاك بحق الطاعة التى تظهرها 
أكل حبر من أحبار الكئيسة ) عن أن نتتزع منه لقبا واحدا من القاب 
التبعية والتوقير اللذين تدين بهما له باعتباره مطرانا لك ٠‏ وزيادة 
على ذلك فأذك اذا دابت على العناد فاتنا سوف نوافق بقوة الله على 
الحكم الذى نطق يه أو يتداق به رئيس الأساقفة هذا ضدك وفقا 
للقوانين الكنسية : فان أعلعت هذا فان أى حكم يقضى بده عليك 
أخونا بطرك القدس مد نعده غير ذى موضوع ونعلن آنه لا قيمة 
ليه ع٠‏ 


سد فى لاتيرآن يوم ١1‏ يناير 
ددع 


من الأهور التى تحتاج الى شىء هن التفسير هى أن يكتب 
البابا الى ستة فقط حن رؤساء الأساققة فى الوقت الذى بسي هيه 
شرعا رئيسن اساقفة صور على اريعة عشن أسققا من كيسان 
الأساقفة ٠‏ 


لم يكن لدينة « بانياس » الثى هى « قيصرية فيليبى » أى 


١ك‎ 


؟سقفه فى هذا الوقت , ١ما‏ الأبرشيات الست الأخرى فكان لها رؤساء 
اساققة يدينون يطاعتهم لها , ويعترفون بسلطانها عليهم + فكانت 
ه صرفئد » تدَيع مطرائية صيداء كما هى الحال معها حتى الآن ٠‏ 


وتتيع طرابلس أسقفيات اليثرون وعرقة وآارئاح ٠‏ 


.واما أسقفية أنطرسوس التى تعرف أيُضا بطرسوس فتبلك 
أسقفية « أرواد » ومرقلية » كما استيقى بطرك أنطاكية تحت سلطانه 
الشرعى ثلاثا من هذه الأسقفيات الست هى طرسوس وطرايبلس 
وهيل :فلن لستولى' الصاسدوة علي هذه الدة كميدي الازاة 
لساقفة فيها ٠‏ وكان قسده أنه حالا تتمرر مدينة حموى ومطرانيتها 
فانهما تعلنان ‏ وفق الاتفاق السابق .. الطاعة الواجبة عليهما له 
باعتباره البطرك فيعيدهما من غير شقاق الى أساقفة صور حسب 
الارتباط: الذى ارتبيط به ء ولكن المدن المذكورة كانت تقع فى كونتية 
طرابلس حيث كان فى قدرة بطرك أنطاكية أن يفعل ذلك دون تسخل 
من أحد نظرا لأنه لم يكن هناك أى تدخل من جانب اللك ٠‏ 


أما فى الثلاث الأخريات وهى بيروت وصيداء ويطلموسسة. 
متهدهام+2 2 التبى هى عكا فقد :رسم بطرك القدس بها الأساقفة 
وهي مجمع العزم على نقلهم جميعا الى تبعيته متى تم الاسنيلاء على 
حديثة صور العظمى حيث كان من حقه ترسيم اسقف بها ٠‏ وذلك 
لأنه كان ينادئى بعكس ما جرت به العادة من أن أسقفية صور ينبغى 
أن تعلن تبعيتها له هى ذاته , وكأن يعتمد قيما ذهب اليه قى هذا 
الموضوع على خطاب « باسكال » الذى يبدو منه أنه مذح كلا من 
بلدوين اول ملوك بيت المقدس:و « جبلين » ثالث بطاركتها الدق فى 
أن يكون أساقفة جميع المدن ١‏ اثتى استولى عليها اكلك. العظيم: 
وعسكره أى التى يتسنى له فتمها ) خاضعين لبطرك بيث المقدس ٠‏ 
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ولقد قصصينا خبر ذلك من قبل .حين كذا نعالج عهد بلدوين اول ملوك 
القدس 2 

المطرانية ذاتها فقد تقاسم البطركان الأبرشيات بينهما » فاستولت 
لازال فى حوزتها حتى الآن , وهى الةسم الممتد هن المكان المسمى 
بالمنطقة القروية . على حين أن بدطلرك القدس استحوذ على ما يقع 
عن هذا الجزء فى داخل حدود الملكة : وما ثم أخيرا بحون الرب 
استخلاص مطرانية صور الكيرى قام يطرك القدسى بعد أريع سثوات 
كان قد استيقاها تحت اشرافه الشخصى ٠‏ 


لكن حدث فى خلال هذا الوقت الذى صارت فيه اليد العليا 
تيطرك القدس على صور أن ضمعقت صون غاية الضعقفب وندهورت 
منكانة الكنائس الداخلة فى تطاق المديئة ذاتها » غير واحدة احتقظ 
بها لرئيس الأساقفة المقبل » وقد برهنت هذه الخاتمة على صدق 
أكثل القأئل « ان الذين يطاابون ياربطة الأحذية وهم لا يحتاجونها انما 
تؤّخذ لهم عن جلود الآخرين » + أن لازال اليحلركان اللذان ذكرناهما 
يتنازعان حنى اليوم أمورنا ويشتدان فيما يضرنا » ويثريان بفقرنا , 
كما أن الكنيسية التى عزقتها قرارات المجامع العالمية السبعة المقدسة 
والتى كانت قد انتشرتث شرقا وغريا منذ عهود قديمة ترجع ألى 
ايام الرسل فاني أقول ان هذه الكنيسة يسودها الآن الاضطراب , 
كما حرمت هن أقوئ أعضائها » وبأةت تنتظر العزاء وما حن اآحد 
أشبه بالذين قيل عنهم « أن أى أخطاء يرتكبها الملوك يتالم منها 
الاغريق » ٠‏ واشبه بالذين اكلوا هن لحمثا حتى أتكموا الى حد 
الغثيان ٠‏ 


آلا 


ذاتبا غير حتجنين فى ذلك عليها + لأنها اذا لكانت تامرنا بأن نطيع 
يحارك القدس فانه مما يشقينا آن نضار ونظلم يبطرك أنطاكية , لأنه 
در هادت ألينا وحدتنا فانا نكون على استعداد يقلوب راضية ‏ لأآن 
فنشخسع لآحد البطركدن دون معارضة أى مشاحنة هنا * 


ومن ثم قلا يستغرين أحد أى ينكر علينا ( نحن الذين أخذنا 
على حاتقنا كتابة امتاريخ ) أن ندرج فى هذا الكتاب التفاصيل عن 
احوال كليستنا : لآذة ليس من الملائم أ ذتداوق ؟مور خيرنا قم 
لا ندرى شيئًا عما يخصنا » أذ يقول إلمثل ١‏ ان الذى يتكلم ويتتاسى 
تفسه أثما ينطق هثا » ٠‏ 


والآن قائده الى التاريغ 5 
)2١6(‏ 


حين عاد الملك من آأتطاكية كما ذكرنا اضخطريت الأمون 
اإضطرابا خطير! مرة أخرى : أت يقال انه قد تآمسر عليه اثنان من أكبر 
أشراف الملكة هما « هيج » كونت يافا ى « روعان دئ بوئى » "صاحب 
مأ ورام الأردن ويتطلب تفصيل هذأ الأمر مثا أن ترجع قليلا الى 
الوراء » ففى زمن ٠‏ بلدوين دي بورج » الذى اعتلى العرش قبل الملك 
« فوكك » كان هناك هعمن قاأمرا بالحج إلى بيت المقدس رجل هن 
أصحاب المكانة الرفيعة والنفون القوى بين قومه هى «هيج دى بوسييةه» 
من آيرشية + أورليان » ٠‏ وكان معه فى حجه هذا زوجته « ماميليا » 
ايئة م هيج شوليه » كونت « روسى » + فولدت له اثناء الطريق ابنا 
فى م أيوليا » لأنها كانت حاملا حين بدأت رحلتها ء ولا كان الوليد 
ضعيقا أشد الضعف ويغشى عليه من هذا السفر فقد بعث يه 
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« هيج » الى قريبه لورد بوهيمونك ٠‏ ثم عبر البحر الى الملك بلدوين 
الذى كان يمت هى الآخى اليه بصلة القرابة ٠‏ 


ها كاد « هيج » يصل الى هنا حتى بادر الملك بأقطاعه مديتة 
يأفا بملحقاتها وجحلها ارثا فى ذريته من بعده ليكون بذلك تابعا له , 
للكن ها لبث « هيج »> أن حات : وان ذاك قام الملك وقرب اليه كونت 
« أليرت » أحد ثيلاء ناحية « تديج » وهى أخى « كوثت تامور » وعن 
؟أصحاب النقوذ الكبير فى الامبراطورية , فلما قدم أليرت علي اللك 
زوجه الملك من أرعلة « هيج » وأقطعه المدينة المشار اليها ٠‏ 


ثم مات «١‏ ألبرت » وتبعته زوجته وكان الطفل اذى تركوه وئيد1 
فى « ابوليا » قد يِل سن الشباب فالتمس هن الملك أن يمذحه ها ورثيه 
من ابويه وهى ارث كان قد انتقل شرعا اليه حين مات أبوه ومن 
معدة أمه * 


ثم تزوج « هيج » بعدئذ عن المبجلة « ايميلونا » ابنة الشى 
البطرك ارنولف وارملة الشريف الجليل « استاس جرثييه » الذي 
كان له توام هو ٠‏ استاسن الصغير » صاحب مدينة صيداء + وولثر 
الذى تولى حكم قيصرية ٠‏ وحدث بعد هوت الملك بلدرين وارتقاء 
« قولك » العرش أن شيت خصومة عثيفة عئيفة لا تنعلم اسبابها بين كونت 
« هيج » والملك الذى قال البعض أنه لم يكن كبير الثقة فى الكرنت , 
فقد شاعت الشائعة بانه كان على علاقات كبيرة بالملكة » وييدى انه 
كانت هناك آدلة كثيرة تؤكد صحة هذه الشائعة » وحن ثم فقد حركت 
للك غيرته على زوجته <تى ليقال ان نفسه انطوت على كراهية 
سوداء كان يضمرها لهذ! الرجل(08) ٠ ٠‏ 


١54 


وكان كونت «١‏ هيج » شابا فارع الطول ٠‏ مليح التقاطيع ء 
بارغا فى القتال ,.نبهج المنون عراة ويملك اهباب الناين + وقد 
جادت عليه الطبيعة بكل فتنة 2» وحبته بجمال لا حد له ؛ وبذلك لم 
تفتح العين على مثيل له فى المملكة فى روعة الصدورة ويهاء الهيئة 
هذ! الى شرف هولده ٠‏ وبراعثه فى قنون القتال , الى جانب وشيجة 
القرابة القوية التى كانت تربطه بالملكة من جهة الأب ٠‏ لأن والديهما 
كانا ابنى خالة , فامهاتهما اختان ٠‏ 


على أن البعض يميل الى التقليل من حقيقة هذه الشائعة 
فيقول ان السبب الوحيد لهذه الكراهية هو ما كان عليه الكرنت من 
صلف طاخ وغروٍر شديد حملذة على أن يرفضص الخضوع للملك 
كبقية 'شراف المملكة حتى لج فى عصيان اوامره ٠‏ 


ركد 


ثم جاء يوم من الأيام جاء فيه « ولتر » صاحب قيصرية وهو 
ابن زوجة «١‏ هيج » وكان شابا تتدفق فيه الحياة ويتمتع بمظهر 
جميل ١‏ كما اشتهر بين الناس بقوته » ووقف « وولتر » فى هذ! 
اليوم فى جمع من النبلاء وقد انعقد البلاط الملكى ورمى هيج بالخيانة 
العظمى » عصرحا بذلك على رؤوس الأشهاد وقى حضضيرة اللك الذى 
عن الأشراف الذين هم هن نفس جباته » فخرج بذلك على اكل أخلاقيات 
الوقت وسلوكياته الطيبة ٠‏ 


لكن « هيج » انكر التهمة وعدها فرية كاذبة , لكنه قال انه على 
الرغم من براءة ساحته الا أته راض دما يحكم به البلاط فى هذه 
الافتراءات التى رهي بها ظلما »2 فتداول رهال البلاط الآمر قيما 
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بينهم + ثم آقروا ما تقضى به عادة الفرنجة هن مبارزة كل من « هيج » 
ي « وواتر » للآخضر , واتفقوا حلى يوم معين تقام فيه هذه المبارزة ٠‏ 
وان ذاك ادر الكونت البلاط عائدا الى يافا لكنه تغيب عن الدضور 
فى اليوم المحدد للميارزة ٠‏ ولا يعرف ألدد على وحجةه التاكيد اكان 
ذلك الغياب راجعا الى تانيب ضمميره له وادراكه لقداحة اثمه , ام 
أنه كان راجعا ألى عدم اطمئنانه الى البلاط . ومهما كانت الحقيقة قلا 
شك قى أثه يمسلكه هذا دلب على ذفسة ‏ حثى بين اتنصاره الذلمن ‏ 
للظن الكبير يانه ضالع فى الؤامرة المنسوبة اليه » وترتب على 
اصراره على عدم الاستجابة الى نداءات اإنبلاء التكررة اليه فى 
الحضور أن ادانوه » كما أداته البلاط فى غيابية وحكمو! بأثه مذنب 
قد ارتكب الجريمة التى اتهم بها ٠‏ 


لما علم الكونت «١‏ هيج ٠‏ بذلك الحكم سلك مسلكا شائنا جلب 
هنه على نقسه كراهية الجميع له واستحق لوعهم ء أذ أسرع بالايجمار 
الى مدينة عسقلان اللذارهة لكل ما هى مسيحى , والباسسطة كف 
الصداقة الى اعدائتا » وطلب من اهلها الوقوف الى جائبه ضد 
اللك » فما كان متهم الا أن استجابوا فى الحال الى ما التمسه منهم 
ليقينهم أن المنازعات الداخلية والاختلاقات التى تضب بين الصليبيين 
بعضهم وبعض سوف تؤدى الى ما فيه صالحهم هم » وتعود ياقدح 
الأذى على المملكة , وانتهى الأمر أخيرا الى أبرام اتفاق بينه وبينهم 
واذ ذاك قام « هيج » يتسليمهم الرهائن وعاد الى ياقا ٠‏ 


تحرك العسقلاثيون بعدئذ يدأفع مما تنطوى عليه صدورهم 
من الحقد الأسود علينا واليغضاء الريرة كنا » وزادهجم اتفاقهم مع 
الكونث وتودده اليهم مفالاة فى ثقمتهم علينا فأقدموا على خغزو 
أراضينا في جراة لم تعهد من قبل » وغرور لم يسبق العهد به , قلما لم 


15+ 


, 


اليوم باسم « انتبياتر » وأصابوا مها كثير! من الفنائم ٠‏ 
وبلغت اخبار هذه الغارات سمع الملك فاستدعى اليه فى الحال 
من الناس , وأصدبح من الواضح لأتباع الكونت الخلص الذين كانوا 
معه فى هذه المدينة ذاتها , أمثال « يليان » الكبير وغيره حمن 
يخشون الرب أن « هيج » عازم العزم الأكيد على الانزلاق فى هوة 
الخطر , وانه أم يعد قادرا على التراجع مما أقدم عليه من مشروع 
مدسر ٠‏ وغير مصغ لتحذيرات اصدقائه الصادقين وهى تحذيرات 
تفنطوى على العقل والسداد ٠‏ بل لقد أوغل فى الاصراي على السير 
خى الطريق الذى لابد أن يؤدى الى نكية اكير » واذ ذاك نزلوا عن 
اقطعياتهم التى كان : هيج » قد أقطعهم اياها وانضممو! الى جانب 
الماك انصياعا منهم الى ما يمليه عليهم الرأى الفطن ٠‏ 


رارع 


وما كان البطرك وليم رجلا كريما يؤثر السلم ويجنح اليه فقد 
قأام فى هذه اللحظة مع رهط من آمرات المملكة بمهمة الوساطة بين 
الملك والكونت « هيج » فى محاولة هنهم لتهدئة الأمور بين الطرقين » 
والتوصل الى التوفيق بينهما ء وكانت تلح على اذهمان هؤلاء 
الوسدلاء كلمات الانجيل القاثلة(١٠)‏ « كل مملكة منقسسمة على ذاتها 
تخرب » وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثبت » . وراوا أن 
#أفجش الآخطار التى تهدد الملكة انما تتمثل فى الانقسامات الداخلية 
وخاقو! ‏ وكانوا على دق فى ذوفهم ‏ أن يختئم مخالقى اللسة 
السيدية هذه الفرصة للاشبرار بهم وانتهى الوضع أخيرا بدعاة 
السلام وصانديه ( يعد بذلهم المحاولات الشاقة فى امور خطيرة من 
هذا القبيل ) الى أن يكتقرا سعيا منهم ألوقاق وللحفاظ على شرفه 
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أكلك بنفى الكونت لدة ثلاثة أعوام » ثم يسمح له بعدها وللضالحين 
معه فى الجرم بالعودة الى المملكة » شريطة أن يوافق الملك على هذه 
العودة , وان كان ذلك لا يعفى الكرئت من اللوم الذى يستحقة يسبب 
ها اقترف : كما اشترطوا فى الوقت ذاته أن تستوفى من عائدات 
أملاكه جميع الديون التى قد تكون فى عنقه + وكذلك رد كل مال يكون 
قد اقترضه من أي مكان * 


وكأن الملك حينذاك مشغولا فى الناحية التى حول يافا ومعه 
أيضدا لورد : ريثييه » الملقب ببروس مع غيره من نبلاء المملكة . كما 
كانت مدينة « بائياس » تعائى الحصار الذى ضسرية عليهنا 
« شمس١(١١؟)‏ اللوك بورى » ملك دمشق : وكان الملك ٠‏ فولك » أن 
داك مبذل قصارئى جهده ليحصل على اية نجدة تمكنه من أنقسساذ 
ارقف #ولكن عدت كيل تجاحة قى مسعاه هذا أن سقطت مدينة 
ه بانياس » عنوة قى يد العدى الذى استرق سكانها والقى القبض على 

جميع العسكر المرتزقة من فرسان وعشاة » وكانت من بين السباية 
ين زوجة # وَّينِييْه » المحارب اليل ٠‏ 


)ا١6(‎ 


فى هذه الأثناء كان كونت يافا مقيما قى بيت المقدس جريا على 
مالوف عادته ولكن فى انتظار الاذن له بالسفر . وحدث فى أحد 
التجار اسمه م القاتوس » فى الشارع المسمى بشارع 9 الخرائكين « 
واستغرقه اللعب استغراقا خلا معه باله من توقع اى خطر يلقساء 
حيتما برز له فجأة وامام جميع النأمي فارس من بريتانى » واستل 
سيقه وهاجمه وضربه به عدة ضربات » فأصضطريت المدينة من آأدناها 
ألى أقصاها حين سمعت خبر هذه الجريمة , وتجمع فى الحال حشد 


يمن 


كثبف عن الناس وسرى الهمس الخبيث بيذهم الذى لم يكن يخرج عن 
قول واحد هى آنه ما كأن لثل هذه الجريمة أن تتم من غير علم 
الملك بها , وأنه ما كان للمجرم أن يجرنٌ على مثل هذه المحاولة لو 
لم يكن واثقا من مساندة املك « فولكك ٠‏ له » وقالت الجموع الممتشدة 
ان الكونت قد رمى بقرية كاذبة هى منها برىء + وان اللك قد قدم 
الدليل الصريح على ما يضمره للكونت من الكراهية التى لا هيرر 
لها » وهى كراهية جاوزت كل حدود .خصصومته مع الكونت الذى 
أكسيبه ذلك الحادث عطقا شعبيا كبير! ومحبة طاغية » واحس الجميع 
أن التهم التى رهي يها ايا كانت طبيعتها ‏ أن هى الا افتراءات 
آملتها الكراهية ٠‏ 


أن يبرىء ساحته وحثته الرغبة فى زيادة البرهنة على براءتة أن 
يأمر بتقديم المجرم الى المحاكمة , ولم تكن الماجة تدعى الى متهم 
وشهود. لاثبات الجريمة لأنها ارتكبيت امام الجميع قى وضع النهار ‏ 
ولما لم تكن هناك حاجة لاتخاذ الاجراءات القانونية المعتادة فقد أمر 
الملك بوجوب الحكم على المغتال حكما يتلاءم مع شناعة جرمه , 
وصدر الحكم بالاجماع بتقطيع اطرافه . فلما رقع الحكم تلى الملك 
حر بتنفيذ ما قضبى به عليه قورا واستذنى لسانه من القطع قلسم 
يقطم » وقد عمد الملك الى هذا الاستثناء حتى لا يتقول قائل بان القصد 
كان قطع لان المجرم كى لا يقسر.على الاعتراف بالدقيقة , آلا وهى 
«اقولك » ثهجا حكيما صان به سمعته ؛ واأحيد السخط الهادر ضْيده. 
واستحال على القوم أن يستخلصوا من المجرم فى السر ولا العلانية 
وقبل تنفيذ الحكم أو بعده ‏ اعترافا بأنه ارتكب هذا الاثم الشنيع 
بتوجيه من املك آى يعلم مثه » ولكن الذى جرى كان على المكس من 


رقن 


أملا منه ى اكتساب عطف املك عليه ٠‏ 
ماد جد ذيد 
ل الكونت مقيما يعض الوقت فى المملكة حتى تندمل .جراحاته 
ودسدردك صحته ؛ فلما نقه وتمثت عاقيته غادر المملكة إلى «١‏ ابوليا « 
مغلب يفيض بالألم والأسى .عزنا حن المصاكب التى اتصدبت. عليه منذ 
قريب ٠‏ ويسبب القرار الذى جعل منه شريدا كالمتسول فى الأملكن 
التى لا يعرقها » وعحروما مما ورثه حن أسلافه 5 


ع ع كن 


ومضى الى « آدوليا » حيث يوجد « روج » الذى كأن قسد 
أثم فتح الاقليم باأجمعه : فاكرم روج وقادته احسن الأكرام غ:' 
انراكا حكة يات القيرة مثة: الك كانت تتيشن سندون تسوه هى 
التى ألخرجته هائما على وجهه من المللكة وهى الرجل التبيل 
الشجاع ؛ ومن ثم عطف الكونت روجد عليه واقطعه كونتية 
« جارجان » لكن ما لبث الموت أن عاجله قيها » فحق للأجيال التالية 
له أن ترثى له أن لم يقدر له أبد! أن يغود الى المملكة ٠‏ 


2 جه 


جميع من كاتىا يقولون قاة السوه فى الكونت: » وكائقا السبب قى 
إثارة حنق إلملك عليه . فاضطر هؤلاء لاتخاذ الاحتياطات الشذيدة 
حقانلا على سلامة أرواحهم فقد كان الألم الممض يعصر قلب اللملكة 
حزنا على الكونت « هيج > المنفى وتحقد على هؤلاء الذين شوهو!ا 
شواظ اضطيهادها صيا عنيفا على « روهارد » الكبير الذى عرف 
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فيما بعد بصاحب نابلس ٠‏ فهى الذى كان يسعى فى غير كثل الى 
أثارة الغيرة فى نفس الماك عن « هيج » ٠‏ ولم يكن احد عن هؤلاء 
الوشاة بقادر على التواجد فى حضرقها ٠‏ بل رأوا الخير كل الخير 
فى اعتزالهم الاجتماعات العامة حتى ان الملك نفسه لم يكن يحس 
السلامة التامة أن كان وسط قارب اللكة وانصارها , وآخيرا هدات 
جدة غضديها بفضل توسط جماعة من الأصدقاء المخلصين 0 ونجح 
الملك بعد لأى وبعد بذل الجهود الكثيرة المضنية فى أن يفوز بصفعها 
عن آخرين كانو! مدل نقعتها ٠‏ فان لم يكن صفدها تاما فلا اقل من 
أنهم أصبحوا قادرين على الدخول الى حضرتها : وأن كان ذلك مع 
عدواهم , بيد أن اللك أصبحج هنذ ذلك الحين شديد اللكتف يها : فكان 
يعمل كل ما فى وصعه لتهدتة ثائرتها , ويتجنب كل ما كان يثيرها عن 
قبل ٠‏ ولم يعد يتخذ أي قرأر ‏ ههما يكن تافها ‏ دون علمهسا 
واستشارتها ٠‏ 


رذقاع 


وقى حوالى هذا الوقت استجاب الماك لرجاء الدماشقة فهادنهم 
هدنة مؤقتة كانوا قد سعوا أاأيها بان عرضو! بثاء على اتفاقهم معه 
أن يردوا جميع من آسروهم قى مدينة «١‏ بائياس » وكان من بينهم 
زورجة « رينييه ذدى بروس » الشتجاع صاحب هذه الديتة » قعادت 
الى زوجها العظيم بعد غيبة طالت ممنتين , فردها مغتيطا الى مكاتتها 
كزوجة . وان كان قد ظهر بعد حون انها سلكت اثناء وجودها بين 
ايدئ العدى مسلكا مزريا فلم تحافظ محافظة المرأة الشريفة على 
فراش الزوجية . فنبذها رجلبا ولم تنكثر هى أشمها بل دخلت ألحد 
الأديرة الخاصة بالنساء الطاهرات ببيت المقدس » وأقسمت لتاتزمن 
العقة التاعة حتى يواقيها اجلها ؛ وان تنضم الى زمرة الراهبات 
كواحدة منهن * 


1 


فلما ماتت تزوح هذا الرجل الشريف من ابئة أخى و وليم 
بوورى » وهى «١‏ أدس ٠»‏ التى اقثرنت بعد صسوت م ريديبيه » من 
م جيرآن » صاحب صبيدام » وآنجبث له «ه ريدو > الذى له الجعكخم 
الآن فئن صيداء ذاتها * ْ 


ركان سقوط مدينة « بانياس > كما قلنا اثناء غباب صاميها 7 
وكانت عوجودة عنذ امد يعيد فى أيدى جماعة الحشاشين ثم سليها 
أحد حكامهم واسمة « أحير على 6(؟١)‏ تب ذلك يقليل الى الصليبيين 
فعوضوه عنها تعويضا مجزيا اتفقوا عليه فى +بد بينه وبيثهم , 
فيادى الملك « خفولك : فى الحال فاقطعيا للورد « رينييه » ملكا 
يتوارثه الخلف عن السلف وسدوف نقدم فى موضع آخر جماعة 
العشاشين هؤّلاء وتشرح عتائدهم اأباطلة ء ونبين سخط السرب 
عليوم ٠‏ اما الآن فيكفى أن نقول أنهم قوم لا ذمة ولا أخلاق لهم ابدا: , 
ومن ثم فك حق للمسيميين وغيرهم أن يخشوهم ٠‏ وحق للأمراء على 
وجه الخصوص أن يخافوهم ٠ ٠‏ 


»5١ 0 


كان آهل انطاكية كما قلت قد أرسلوا فى ذلك الوقت الى 
« ريموند بن كونت بواتى » الرسل الذين خرجو! يتحرون تحريا دقيقا 
١ى‏ الأماكن التى يتوقع وجوده فيها » فعرقوا من المصادر الموثوق 
يها آنه كان فى بلاط م هذرى الكير » ملك إنجلترا الذي تصسيه 
قارسا وكلده يسلاح القارس + ومن ثم اتجهرا +.باضرة أليه فى 
أنجلترا حيث وجدوا الشاب فيينوا له فى سيرية نامة الداقع وراء 
حضورهم » فنزل ٠‏ ريموند » على نصيحة هولاه الملك ( قولك ) ورحب 
أجمل ترحيب يهذه الفرصة المتاحة له.حتى اذا اتم جميع الاستعدادات 
اللازمة للرحلة خرج متئكرا . ولا كان روجر دوق أبوليا عارفا بما 


افذا 


دبره أهل أنطاكية من استدعائهم ريموند ذقد أعد فى كل مدينة من 
عدن « آبولدا » الساحلية كمينا لمسك ريموند ء لعلمه أنه ان تمكن من 
أن يحول بين هذا الشاب ( ريموند ) وبين العبور ونجح فى رشوة 
كيار زجال هذه التاحية أي تلك قأئه هى نفسه ( أى روجر ) يستطيع 
ان يجنى ثمار التركة التى يسعى ريموند وراءها ٠‏ 


على أن ريموند استطاع بما طبع عليه من الحذق وامهارة أن 
يخفى الغرض الحدقيقى من سفره هذا ٠‏ فخلى جائبا كل مظاهر الأبهة 
وطلع على اناس كانه واحد من عامتهم » فكان يسير تارة على 
قدهيه + وقارة يمتطى دابة حقيرة من دواب الحمل » وجعل رحلته 
بين العامة » ولم يبد عليه أى مظهر يشين الى مكانته ويدل عليها 
ثى على ثراته , كما أن الذين رافقوه من اصحايه واهل بيته وخدمه 
توزعوا جماعات ٠‏ فسبقه بعضهم بثلاثة أيام أي اربعة » وجاء خلفه 
غيرهم كاآن ايست بينه وبينهم صلة ما * 


أها هى ذاته فقد تسريبل فى أدثى مسوح يتسريل بها واحف 
من فقراء الحجاج حتى كان قى بعض الأحيان يخدم الئاس فيظنه من 
لا يعرفه خادما » وتمكن يعظهره هذا أن يخدع الجميع ٠‏ وأن يتجنب 
الوقوم قى الكمائن التى نصيها له خصمه العنيد القوي ( روجر دوق 
أبوليا ) » فلما بلغ انطاكية فرحت به قلوب اصدقائه وزادت فى خوف 
الآخردن من أنصار الأعيرة الذين كانو! يحاولون جهدهم منعه من 
الحكم ١ ٠‏ 

6 5 


عاى أنه حدث قبل فترة وجيزة من هذا الوقت ‏ وأن كان بعد 
سقر المبعوثين لدعوة ريموتد لان خرجت الأميرة « اليس » ( أزملة 
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آنطلاكية , وعلى الرغم من أن أباها كان قد منعيا من الوجود فى هذه 
المدينة وطلب اليها أن تقنع باللاذقية وجبلة آلا أنها تمسكت بدور 
اللالكة صادية الأمر والنهى » وبسطت مرة أخرى سيطرتها عليها . 
قتشفعت لها أختها ( مليزند ) عند الملك را.مية اياه ألا يتدخل فيما 
تقعلة م الرس » . وأعان اللكة فى مسحاها هذا نفر ممروتون من 
الأشراف ٠‏ 


كما قام فى الوقت ذاته « رالف » بطرك انطاكية الداهية 
.الرجل الراسغ القدم فى الحيل واللمكائد : وزعم لأليسن زعما أوهمها 
به أن « ريموند » الذى قيل أنه قريب من انطاكية قد جاء لخطبتها 
هى ذاتها وليكون زوجها المقبل » وكان الأسقف يرمهى من وراء ذلك 
الزعم الى كسب ودها ونقوذها ضسد رجسال الدين الذين كاني! 
يعارضوته , فجاز الأمل المزعوم على عقل « اليس » الساشية ٠‏ 


وتجلى أردعوئد فى ألونت ذأته أنه لن بمدتطرع تدترق هدفه. 
من غير نقون البطرك ورضائه » ومن ثم بعث الى اليطرك بمدرج مين 
تريطهم به ويرالف رادطة الصداقة يسالونه بلسانه الاجتماع مسه,ء 
راميا عن وراء ذلك أن يسسبغ البطرك عطفه عليه ويأكسب تاييده له 
ووقوفة الى جائبه . فكان رد « رالف » على ريموند أنه اشترط عليه 
أن يباس فيعلن ولاءه له » وأن يقسم يمين الطاعة له » ويكون جزارٌه. 
على تلك اليمين الزواح . من « كونستانس + دون أى معماركمة . 
وان ذاك تساق ليه الامارة فينالها آمثا مطمئنا ٠‏ 


وزدادة على ذلك فأنه إذا جاء آخره هنرى إلى اتطاكية سعى 
له البطرك سعيا حثيثا ليتزوج هن « اليس » والدة الأميرة الصغيرة 
.وارملة بوهيموند ؛ ويكون له هي أيضا المدينتان الساحليتان والأرإضى. 
اللحقة بهما ٠‏ 


ملف 


لم يكد يتم الاتفاق على هذا الوجه ويؤكد باليمين المغلظة 
حتى دخلوا! المدينة بريموتد » وبيتما كانت «١‏ اليس »> لاتزال غارقة 
فى وهمها + ظانة أن كل الترتيبات انتى تجرى أمامها اتما تعد عن 
أجل اتمام عرسها ٠‏ اذا بالقوم يسيرون بريموند الى كنيسة امير 
الرسل ديث تمت عراسيم قرائه بالأميرة الصغيرة السسيدة 
« كونستائنس » التى إم تلآن قد بلغت سسن الرشد والزواج ولكن جميع 
النبلاء الكبار طالبوا باتمام العقد فتم الأمر كما أرادو! ؛ وزفه 
البطرك بئقسه العروس الى زوجها ريموتد ٠‏ 


ها كادث « أليس » تدرك كيف غري بها حتى غادرت أنطاكية 
وأرتدت الى مقاطعتها الخاصة وان ظلت تطارد الأمير ( ريموند ) 
عثئذثذ دبغضها الذى لا تهدا حدته ولا يخدى سعيره » كما راح ألبطرك 
مكانته عند الأمير ( ريموند بن كونت بواتى ) الى أظهار غطرسة ام 
تعهد منه من قبل , لكن سرعان ما أدرك أنه كان مخدوعا فيما ذهب 
اليه » ذتك لآن ريموند احس بالعار بلدقه بسدب اليمين المتى أجبره 
البطرك على قطعها له » ومن ثم تناسى النعم المتى جناها والتى 
يرجع الفضل فيها الى البطرك ٠‏ وشرع فى التيل منه نيلا شديدا » 
ولم يابه قيد انملة يأليمين التى قطعها له بل انحان الى خصومه ٠‏ 


2)" 


كانت تجرى قى عروق لورد ريموند سماء تشين الى كرم 
محدّدة وشرف أرومته 9 


اما صفته فكان قارع الطول ؛ تتقحمه العين فتسرها طلعته 

غاية السرور ٠‏ وكان ذ! وجه قسيم + قد ظهرت فى خديه أولى طلائع 
حل 

(ع 5. الحروب الصليبية » 


وكان عذب الحديث لين الجانب » والواقع أن مظهره كان على وجه 
العمرم ينم عن أنه كمي سرى جذاب انيق + كما بن أسلافه وأقراته 
من أن حظه من العلم كان شثيلا الا آنه كان جفيا باهفل الآدب » مع 
أهثمام بالشئون الدبنية » وحمافظة على أداء الشعائر الكنسسية 
لاسيما الأعياد الديتية , فلما تزوج صانر حريصا كل الحرص على 
مراعاة العلاقات الزوجية والوفاء الثام يكل مقتضياتها ٠‏ 


وكان وسطا فى مطعمه وعشرية , وجوادا حبسوط الكف الى حد 
الأسراف 0 قلا يحسب حعبايا للغد ؛ هذا الى شدة ولعةه بالألعاب 
الذميمة كالترد والميسسن * 


وكان من النقائص التى تؤخذ عليه وتقدح فى خلقه اتدفاعه 
الطائش مما يترتب عليه صدور أقعال مشينة منه ٠‏ وكثيرا هأ أطلق 
العثان لغضبه من غير حبرر لهذا الغضب الذى كان لا يسستطيع 
كيحسة * 

وقلما حالفه الحظ الحسن فلم يكترث باليمين انتى قطعها على 
تفسه للبطرك رالف , فلم يوق قط بعهوده اليه ٠‏ 


كا 


كان نجاح العسقلانيين المستمر دافعا لزيادة جراتهم وشن 
المزيك من ألغارات العنيفة المهينة » وعلى كثرة اجتياحهم المنطقة كلها 
دون أن يتعرض لهم أآحد فيصدهم » وكانت عسقلان تحت حكم وال 
مصري نديد البطش » وكان اخوف ما يحاقه هذا الوالي أن يقتحم 
الصليبيون تلك المديئة ثم يفزو! عصر ويعكروا صفو هدوئها » ومن 
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ثم فانه لم وبخل بالمالل يصرفه ء ولا بالجيد يبذله , حتى تظل عسقلان 
خط الدفاع عن مصر والحائل بينها وبين حنطقتنا ء ولما كان يخشى 
تسعرب الوهن آلى نفوس أهلها من جراء اهوال الحروب الشديدة 
وأاشخطارها فقد عنى عناية كبرى بأن يمدها كل ثلاثة أشهر بدماء جديدة 
وبعسكر قير العسكر الذى يكون عندهم , مع تزويده م بالميرة 
والطعام والسلاح الوفير » وكان من الطبيعى أن يصاول هؤلام 
القادمون الجدد مضاعقة جهدهم للدلالة على شجاعتهم , لذلك كانو! 
يكثرون من القيام بغارات وحملات هدفها التخريب رغم ععارضة آمل 
الخبرة ٠‏ 


ورأى الصليبيون ان ليس ثمة بأرقة أحل تومىء الى توقف هذه 
الغارات الجريئة من جائب الأعداء لاستمرار تجدد قواتهم التى كانت 
كالحية ذات الرؤوس التسعة , فكانوا كلما هلكت طائفة من جندهم 
حلت اخرى جديدة مكانها , فيزدادون باسسا على ياس ٠‏ لذلك 
تدبر رجالنا الأمر بينهم طويلا ٠‏ وانتهوا الى أنه ينبغى أن يشيدوا 
بعض الحصون فى أرجاء تلك الناحية لتكون مراكن دفاع لهم ضد 
هذا الوحش الذى كان عدده يزداد على الدوام » والذي كان كلما قتل 
رجال من رجاله وقيل انتهوا عادوا ثكثر من ذى قبل فيثنتامف 
خطرهم علينا » ورآينا أتنا أن أقمنا قلاعا وجهزناها يمزيد عن الجند 
إلذين تجمعيم من شتى أرجاء تلك !لنواحى كنا أكثر استعدادآ لصد 
هجمات الأعداء. , كما قصبح هذه القلاع قواعد نشن منها العديد 
من الغارات على البلهد نقسه - 

أذلك تخير الصليبيون موضعا ملاثما لهذا الغرض فى ذلك 
الصقم من أرض «١‏ يهوذ! » التىكانت قى التقسيم الأصيلى دنْ تنصيب 
أبناء شمعون ٠‏ وهناك استعدو! لاعادة بناء هدينة قديمة درست 
معائيها وصارت اطلالا وتعرف بيين سبع ؛ وكان الموقع المختار قاثما 


اا 


عند سقح الجبال قى الديثة الشان اليها . وجمعوا غيها الئاس عن 
أهل الناحية ؛ كما جاء أيضا البطرك والأشراف ٠‏ وهكذا تمت بعون 
أاهالمهمة التى خططو؛ لها فاأحسنوا التخطيط ء واهتمو! يرعايتها 
فينوا على بعد اربعة عشر مياذ من عسقلان معقلا منيعا أحيط يسور 
لا يمكن اقتحامه » وزود بالأبراج والتمصينات + وحفروا حوله خندقا 
وكان هذا الكان زمن بتى اسرائيل هو الحد الجذوبى لأرض الميعاد , 
اما حده الشمائلى فمدينة « دان »(؟؟) المعروفة الآن باسيم «باتياس» 
أي قيصرية فيليبى ٠‏ وكثير! ما يطالم إلمرء قى العهد القديم 2 ؟) هذه 
العيارة « من دان حتى بير سبع » » ويقال ان هذا المكان هو الذى 
حش فيه ابراهيم يثرا ء كما حفر امثانه فى أماكن أخرى متعددة ٠‏ 


ونظرا للماء الوفير الذي كان يخرج معن هذه البثكر ققد عنماه 
لإراكتع علراقن ٠”‏ 


كما تكلم دنه أيضا يوسيفوس قى تأريخه ققال ١‏ لقد أعطاهم 
ابى ملخ الآرض والقطعان , وقبلوا السكن هناك جميعا فى سلام دون 
حقد + وأبرمو! اتفاقا عند بدّر معينة تعرف باسمم بير(5؟) سيع . 
ولذلك يسمى باتفاقية البثر » ولايزال أهل تلك الناحية يطلقون عليها 
تن اليوم هذا الاسم كنا صم هته البشن ايسا بالبكن السانية + 
أها فى العربية فتعرف ببيت جبرين أو بيت جبريل(1؟) ٠‏ 

ولما فرغى! من بناء الحصن(!؟) وكمل من كل ناحية اتفقو! 
جميعا على تسليمه للاخوان الاسبتارية في بيت المقدسى الذين احسنوا 
الحفاظ على ماعهد به اليهم حتى أليوم ٠‏ كما خفت حدة غارات 
العدو منذ ذلك الحين فى تلك الناحية ٠‏ 


يسن 


) 5*2 


لم ينقض غير وقت يسير حتى أغار ه بزواج »> قائد جيش دمشق 
على أرض طرابلس فتصدى له بكل همة كونت ١م‏ بوئس » وخرج له 
على راس كل هن عذده من العسكر والتقى الجيشان قرب قلعة 
تسمى بقلعة ٠‏ تل الحجاج » . وشب قتال شرس بين الجانبين » لكن 
عالمبثت الدائرة أن دارثت عنئى جيش الكونت الذى فر رجاله على 
وجوههم » أما هو فقد وقع أسير! فى أيدئ العدى , وقد غدن يه 
أدت إلى هلاكه , فتولى بعدد ولده «١‏ ريمونئد > الذى ورثه فى ادارة 
طرايلس الذى بقى فى الأسر فترة كان فيها مجهول الهوية لا يعرفه 
أحد ى لايدرى آحد هن يكون , لكن ذا يادل الصلبيون فى النياية أحد 


وقد هلك فى هذه الوقعة بعض أاشراف طرابلس , وأن يكن أكش 
القتلى يومذاك من الطبقة الوسطى ٠‏ 


2 


وجمع « ريموند » بعد مصرع أبيه البقية الباقية من الفرسان , 
وضم اليهم لائشة قوية حن الجند المشاة قمضسدى بهؤلاء وهؤلاء الى 
جيل لبنان وكلهم يتفجرون غضبا » وهناك القى القبض هلى كثير 
عمن صادفهم من لولثك القطة ودعئيسم عقينين بالسلاسل الي 
مصرع أبيه ؛ ومسئثولين عما وقع بالصليبيين من مذبحة عامة ٠‏ فقد 
فرري؟ بتفاقهم بهذا الرجل القوى فاستجاب لهم وسغل سهل طرابئس, 
لذلك اراد ريموند الانتقام لدم من سقطو! فى امعركة فاذاق هؤلاء 


1 


(لقوم شتى صنوف العذاب امام الجميع وعدبهم بما يتكافا وشناعة 
جرههم الذي اقترفوه : وجرعهم غصصسن اموت فى افطع صورة لهء 


ناديء ذي بدء دليلا على شجاعته فاكتسب بها محبة كل شسعيه 


وتاييد الجميع له ٠‏ 
(غ؟") 


أخذت الأخبار الكثيرة ترد فى هذا الوقت وتتردد فى اوجاء 
الناحبة مشيرة إلى أن يوحنا ( الثانى ) امدراطور القسطنطينية 
( وهى إين الكسيوس كومنين ) عوشك أن يغير على يلاد الشام , 
وأنه استدعى من كافة أرجاء الامبراطورية رجالا ذوى قوميات 
مختلفة والسنة متباينة » وأته آخذ الآن فى الزحقف على راس جيش 
لا يحصية العد من الفرسان ٠‏ وارتال كبيرة من العريات (الرومانية) 
ذأت العجلات الأريسع « ولم ذكن هذه الأخبار بعيدة عن الواقع ذلك 
أن يوحنا لم يكد يسمع من الصاس الموثوق بها باستدعاء امل 
انطاكية لريموند وتسليميم المدينة له وتزويجهم اياه من أبنة مولاهم 
بوهيموئد ( الثانى ) حتى قري الذهاب الى انطاكية , وكان اشد ما 
أسخطه وأضرم غيظه منهم أنهم دبرىا زواج ريموند من ابنة مولاهم 
من غيى مشورته + وتطاولو! فسلموا المدينة دون اذن هنه الى حاكم 
آخر ؛ ذلك أن يوحنا ( الثانى ) هذ! كان يعتبر أنطاكية وما جاورها 
ملكا خالصا له قاراد ردها الى سلطاثه » مؤكدا ان الأمرام الأيطال 
ذوى الذكر الخالد الذين جاءو! بأمر الرب فى الحملسة الاولى , 
بالمودة بعضا لبعض , وكانت الشروط تنص على أن يعيد الصليبيون 


١ 


الى الامبراطورية من غير اممارشنة جنيع الفتلاء والشدن: الت 
يستولون عليها خلال هذه الحملة , كما نمت على أن تظل فى ايديهم 
بعد الاستيلاء عليها لحراستها بأمانة حتى ياتى الامبراطور بجيشه 
ويتسليها منهم + وقد أصر يوحنا على ان هذه الشروط واردة فى 
الاتفاقية » وأن الأمراء الصليبيين اكدوها من جانئبهم باليمين 
ا مغلطة ٠‏ 


وئيس حن شك فى أن همؤلاء الأمراء كائوا قد عقدوا اتفاقا مع 
الأمبراطور تعهد لهم يعهود موثقة + لكنه هى ذاأته كان اول حانث 
فيما قطع على نفسه , فعد الصليبيون أتفسهم فى حل مما تعاهدوا 
عليه معه ٠‏ اذ كان هو أول شاجب للعهد » ومن ثم ققد حق لهم 
( بناء على منطوق المعاهدات ) ١1‏ يلتزموا مهن جائيهم بالعهد حعه 
لآنه من الخطا أن يخلص المرء فى تعامله مع هن يماول العمل بما 
يناقض فحوى الاتفاق ٠‏ 


لذاك اأرسل الامبراطون الضباط الى كافقة أرجاء اعبرأطوريته , 
واعضى عاما باكمله فى اتفاذ الأجراءات اللازمة للقيام يععلة 
تليق بالعظمةالامير اطورية ٠‏ قلما تم له ذلك أبص فى البسقور المسمى 
فى العادة بذراع سنث جورج ميمما وجهه شطر انطاكية : وتبعه 
فى خرويجه عدد كبير من العجلات الرومانية المربية والجياد » واخذ 
معه من الأموال قدز! كبيرا . ومن المتاع ما لا يقس بثمن ٠»‏ فلما تم 
اجتياز الولايات التى فى طريقه نزل الى كيليكية وفريث لحاصرة 
طرسوس احدىي المدن الكبرى الشهيرة فيها » فاستولى عليهآا 
بالقوة » وطرد مهنبا رعايا احبر أنطأكية الأوفياء الذين كانت رعاية 
الامارة موكوئة اليهم » وأحل الامبراطور مكانهم أشرافا من كبسار 
رجالاته , ولم يتردد فى أن ينهج نفس الذيج فاعلن ملكيته لأنذضسة 
واللصيصة وعين زربة + وكلها من أكذر مدن كيليكية المسفرى 


نكن 


اؤدحاما بالسكان , كما استولى أيضا على غيرها من المدن اللوجودة 
فى تلك الولاية دكل ما اشتملت عليه من الأماكن الحصينة والقلاع 
المنيعة ‏ فناقض بذلك كل مقاييس العدل والدق , أذ ضم ألى مملكته 
( كجزء منها ) كل ولابة كيليكية التى ظلت على هدىئى اربعين عاما 
ملكا لأمير أنطاكية لا ينازعه فى ملكيتها عنازم ٠‏ حتى انه قبل 
استيلائنا على انطاكية كان بلدوين ( آخوى الدوق ) قد رد طرسومن 
إلى الحرية المسيحية كما أن ١‏ تانكريد » العظيم حرر اللصيصة وكافة 
أرجاء الاقليم ٠‏ 


ثم تقدم الامبراطور يوحنا الثانى فى عسكر كثيف لمضايقة 
أنطاكية ‏ فلما بلغها سارع الى فرض الحصار عليها , قتصب العدد 
والآلات الحربية الثقيلة » ووضعها فى وضمع استراتيجى حول المدينة 
واخذ يكثف من الضغط على المكان يوما بعد يوم ٠‏ 


( ه20 
هكذا! كان الموقف فى أنطاكية ٠‏ 


وعلم زنتى ( وهى رجل شديد الدهاء ومن اكير مخسطهدىي 
السيحيين ) بعا حاق هنذ قريب بكونت طرابلس وأكثر جنده هن هلاك 
أفناهم ٠‏ وآن المنطقة بأجمعها باتت الآن من غير عسكر يذود عنها 
الضرر ويحمى بيضتها ٠‏ قبادسر آلى الحصان الشديد يضربه على 
قلمة « عونتفراند »(59) الواقعة على مرتفعات طرايلسى والشرفة 
على مديثة « رقنية » التى اشرنا اليها منذ قريب + وزاد حن ضغطه 
على من كان داخل القلعة ووالاهم بهجماته الضارية الموصولة دون 
أن يترك لمن بها لدظة يلتقطون فيها انقاسهم ٠‏ 


وجاءت الأخبار عن هذ! الوضع الى ريموند كوتنت طرايلس 
أبن الكونت الراحل « بونس » وابن خالة الماك قبادر الكونت الصغير 


ادن 


فى لحظته بايفاد الرسل على جناح السرعة الى اللك فولك يئح عليه 
بالدضور فى ساعته الس عدثتهم في موقفهم الحزن 


كانت جميع متاعب الصليبيين تشفل يال الملك فولك اتشغال 
الآب الحتون باولاده » ومن ثم استدعى اليه فى الحال كبار رجال 
المملكة ء وجند العساكر من الفرسان والمشاة , وأسرع بالزحف حتى 
بلغ أرض طرابلس حيث قابله هناك مبعوثون من قبل آمير انطاكية 
يحمئون اميه الأخبار السيئة بالرسائل والكلمة » ويلقون على مسامعه 
نبا محاصرة الامبراطور لأنطاكية . وكانت هذه الأخبار صاندقة 
وسعه الجهد كد يد المعونة والنجدة 0 قي وضعهم الحرج 
الدقيق ٠‏ 


فيما يفعله ٠‏ فاتفق الراى على ان تكون الاولويات لمسامدة الصليبيين 
الحاصرين فى القلعة المجاورة 9 وقد قلات هذه المهمة يسيرة 3 ثم 
يزحفون بكل العسكر لتجدة اهل أنطاكية 7 فضم اتلك والكونتقواتههعا 
بعضنا الى يمشن فى مهاولة عنهما للزحف علي الأمداء ٠‏ غير ثفن 
'العناية الالاهية لم قتصاحيهيا » اذ علم زذكي بخدسر اقثرابهما فتكخلى 
من الحصار ورتب صفقوقه للقثال ,» وتقدم الصليبيون تقدما حثيثا 
نحو الدينة » وتهياى! للقتال وفق قواعد الحرب ٠‏ مستهدفين هن 
.وراء فلك ان يعدو! يد المساعدة للمحصورين واعداد اليلد بما جاءوا 
به معهم من المتوثة والطعام الذى كان قد نفد من المديئة تماما . 
الأسهل السوى الذى على اليسار » ( أما عن طريق الخطا إى اتقياد! 
غلنية شريرة سوداء ) + وسلكوا طريقا جبليا صعبا . وساروا 


يرن 


بالصليبيين حبر دروب ضيقة كثيرة المجاهل ليست بها تاحية تصلح 
للمعركة , بل تصعب فيها المقاومة ٠‏ ولا تتاح لهم الفرصة الملائمة 
للهجوم ٠‏ 


وكان زنكى رجلا جادا قد عركته الحروب » قلم يفته الوضسع 
أن ذاك ‏ وئآيقن أن الحظ يمشى فى ركابه . فاستدعى اليه رجائه 
وهى يتقد حماسة ووقف بينهم وهم إلوف عؤّلفة يلهب حماس تهم 
بكلامه . ويحثهم على الاقتداء به » وحارب حرب الصتديد البطل , 
وهاجم القلب ٠‏ وراح يدعى رجاله تنقضاء عليذا كى يبور اعرنا ء 
فاضطريت صفوقنا الآعامية وولت الأدبار وهرب رجالهيا على 
وجوههم ؛ فلما راى قادة عسكرنا قرار الصقوف الأولى فقدوا الأمل 
فى المقاومة ٠‏ واسركوا أنهم لن يستطيعوا ( وهم فى هذه الأحراج 
الضيقة ) ان يهبو! أنجدتهم , واذ ذاك أشاروا على املك أن يطلب 
السلامة لنفسه بالانسحاب الى القلعة التريبة منهم » فراى « قولك » 
مكانة الحق فى كلامهم ٠‏ وآدرك أن الانسحاب هو خير طريق أمامه 
مؤقتا ٠‏ لأآن جميع الفرسان راحوأ ها بين قتيل وأسير , فتسحب 
فى شرئمة ضثيلة من حراسه آلى القلعة* أما كونت طرابلس الشاب 
الذى كان ذ! مستقبل مرموق فقد وقع قى الأسر مع بعض قرصانه ٠‏ 


على أن القلة التى تبعت الملك « فولك » فرت ألى القلعة واعدوا 
المكان ليكون امنا , وقد فقدوا فى هذا اليوم كل ما كأن معهم من 
المتاع وككان شيثا عظيما كما فقدوا جيادهم ودوأب حملهم التى 
تحمل اميرة التى اعدت لتزود يها القلعة التى لم يستطع الهاريون 
أن يحملو! معهم اليها أى طعام ؛ بل كان قرارهم وهم صفر الأيدى 
الا عقا حملوة عفهم من السلاح وهى قليل ِ 
4 3 
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كان من بين من هلكوا فى هذا اليوم ه جوفرى شاريولى » 
العظيم أخى « جوساين » الكبير كونت الرها + وكان رجلا بارزا عظيم 
النفوس أسى عميقا فقد كان جنديا باسلا شجاعا ؛ كما أن ذهايته 
الماساوية أحزنت الجيش باأكمله - 


للك 


كان زنكى يعلم تمام العلم أن الصليبيين قد جاءوا الى إلقاعة 
بلا طعام لأنه كان قد استولى على جميع مثونتنا وتمويتنا » كما كان 
يعلم أن قوة المملكة الحربية قد بلغت حد الانهاك , هذا الى جانب وقوع 
الكونت في أسره ووحود الملك مع أعظم نيلاء مملكته محصورين 
بلا زأد فى قلمة نصف خرية ؛ لذلك ازمع أن يعساود حصار 
مساعدة من أى مصدر مما جعله واثقا من أنه سوف يتصح فى 
الاستيلاء على القلعة فى وقت قصين + ولثلك ذادى فى عمسسكرة 
مرة أخرى بالتجمع فاستجابوا لندائه وجاءوا وقد فاضدت آيديهم 
بالاسلاب التى غنموها من الصليبيين ء حتى انهم انصرفوا عما قد 
يكون هناك من نهب جديد لكثرة ها أخذوه : وهكذا أحاطت القوات 
المعانية بمونتفرائد * واشتدت فى حصارقا الذى فرضته علييا 
شدة عثيفة ٠‏ 


كان عن بين كبار رجالات المملكة ذوى المكانة السامية الذين 
التجاوا مع املك الى الحصن « وليم دى بيور » الكوتنستابل اللكى , 
فى ه ريثيية دئ دروسى » المحارب الصتديد ؛ ى « جى دى بريزيان » 
وبلدوين صاحب الرملة » وهمفرى صاحب «١‏ التورون )7١(»‏ وكان 


15 


أن يشيروا عليه بما يجب عليه أن يفعله فى هذه الأزمة للكالحة , 
فانعقد اجماعهم على وجوب مللب النجدة من أمير أنطاكية وعن 
جوسلين الصغير كرتت الرها : كما أشارو! عليه باستدهاء يطرك 
بيت المقدس مع جميمع اهل المملكة ,» وأن يصبريى!ا فى الوقت ذاته 
ويصابروا حتى ذو أقيهم هذه التجدة 5 

هكذا كان المورقف فى «١‏ موتتقرائد » ٠‏ 

3 

وحدث فى ألوقت ذاثه أن وقع فى الأسر « رين » الللقب بالأسقف 
وكان محاريا شجاعا يارن! تلبراعته الحريية » وهى ابن آخى «روجر» 
أسقف اللد » وكان رئيس جماعة فرسان القديس جورج » وحدث 
أثناء مطاردته العسقلانيين أن سقط فى كمين حن كمائن المعدى » وقد 
أوقعه فى ذلك ها طبع عليه من الشجاعة والاندفاع ٠‏ 


وأسرع الرسل لتوهم ومن غير تلكو فى الخروج » فمضى أحدهم 
الى أنطاكية شارحا لأميرها ورفاقه الوضع المتردئى الذى فيه الملك 
ومن معد ء وحثهم على الاسراع دون أيطاء لاثقاذهم ٠‏ كما مضى 
واحد آشر الى كوذت الرها واستطاع يتوسلاته القوية أن يحركه 
لتعمل . عئى حين اتطلق ثالث مغذ! السير الى القدس لاثسارة 
الأهالى كلهم ٠‏ 


غير أن أآمير أنطاكية تردد بعض الشىء وتحين لا يدرى ما يقعل » 
فاك سعاوره الخوف على مصير مديئته ان هى غادرها والامبراطور 
( البيزنطى يوحنا الثانى ) لايزال على ابوابها , كما أنه راى من 
ناحية أخرى أن ليس من اللياقة ولا الانسائية أن يمتنع عن الذهاب 
لمساعدة الملك فى مثل هذا الموقف الحزن » فاستودع الرب مدينته 
وتركها فى رعايته » واثقا تمام الثقة أن مشاركته اخوانه فى كربتهم 
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خير من أن ينعم وحده بألرفاهية والهدوء » فاستدعى اليه علية القوم 
ووجوههم وشرح لهم ما يحس به : ودعاهم جميعا لتجدة املك , 
فلم يصعب عليه اقتاعهم يما يرجوه + وشاركوه عواطفة عن عليب 
خاطر ارضاء للرب ؛ وأسرعو! بالاستعداد للرحيل » وغادروا المدينة 
وهى محاصرة بقوات الامبراطور ( البيزنطى ) » وخرجوا كلهم 
لا يشغلهم غير أمر واحد هى انقان الملك ٠‏ 


وحركت أمثال هذه العواطف كوئت الرها فاعد فى الأشر 
كل حنده وخرج بهم فى سرعة مدهشة سعيا وراء الخرضص نفسه , 
كما أن وليم بطرك بيت المقدس جمع كل قواته ومضى حاملا الصليب 
وأسرع الى هناك فى لهفة » وحاول وهى مسرع الخطى تجميسع 
الامدادات حتوسلا اليهم أن يذهبوا لمساعدة املك ٠‏ 
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بيثما كانت امور الملك تسير على هذا المتوال اذا بأخبار الوقف 
تصل الى سمع « بزواج » « حاكم سمشق وقائد الجيش الذى اشرنا 
آليه من قبل ٠‏ فعلم أن مملكة بيت المقدس خالية من جيشها الذى 
جرت العادة أن يكرن موجود! بها » وعرف أن ذولك محصور فى 
ناحية نائية هن مملكته ؛ وان لا شىه يشغل بال الناس والنبلاء جميعا 
غسى قخليصه مما هى فيه : فايقن ( بزواج ) أن الفرصة التى طمال 
انتظاره لها لضرب الصليبيين قد حلت : ومن ثم خرج على راس 
قوة كبيرة قاصدا غزو المملكة , وهاجم مدينة نابلس قير المحصنة 
اذ كانت بلا اسسرار , وخالية من القلاع الأعامية وليش حولها خندق , 
فتسلل اليها كاللص تحت جنح الظلام وانقض على سكانها على 
غير توقع هنهم انقضاضا وحشيا لم براع فيه شيخا ولا انثي ١‏ فلما 
أدرك أهلها حجسامة الخطر الذى يكتتفهم ( وقد جاء أدراكبم هذا 


١١ 


للأسف متاخرأة ) هب من لازالوا على قيد الحياة وخرجى! بنسائهم 
وأطقالهم , وئجهوا قي الوصول الى القلعة القائمة قى وسط البلد ء 
ونجوا يصعوبة بالغة من بين انيران التى كانت تكتنفهم ‏ ومن 
القتل والذبح ,» ولم يجد 2 بزواج » أحدا يعترضة فاتطلق مسعررا 
فى ألدينة لا يكيح جماحهة شىء . مضرما النار فى كل ما صادفه , 
ثم رحل لم يخمسر شيئا » بل كانت يداه تفيضان بالغنائم والأسرى 
وكل ذى قيمة فى اليلد من غالى المتاع ٠‏ 
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إستمر زنكى فى هذه الأثناء يواصل هحماته الضارية على 
المحصورين يعئف لا يعرف البوادة 0 واهتزت الجدران من جراء 
رميات آلاته القوية التى أخذت تقذف بالأحجار والصخور الضخمة 
في قالوب اللاجثين اليها الذين اأصايتهم قطع حجرية كبيرة باصابات 
جسييفة ة وللم بعك تلسسم موضع مين داخل الأسوار يمكن أن يلجا 
اليه الضعاف والجرحى ؛ فكان الشف ييثم اف كل ناحية 'وقى كل 
ركن وزأوية » وكان شبح اموت المفزم يلوح للعيون فى كل موضع » 
وراح القوم: يتوقنون أن يياختهم الدمار ها نين لحطة وكشرى ورونا 
لم تكن هذه الأمور غائية عن العدى الفظ فقد ضاعف هجماته , ونظم 
وجاله فى فرق تتناوب القتال : إذا كلت واحدة منها حلت تلخرى 
حكاذيا . وهكذا كان الصف يدل محل ألصف ؛ هذا فى الوقت الذئ 
حرم فيه الصليبيون نعمة القرق التجددة وذلك لقلة هعددهم ٠‏ ولكتهم 
مع ذلك تحملوا فى صبر وعزم صلب كل الهجمات التى كان بعضها 
ياخذ بعجز البعض الآخر ‏ بيد أن البعض منهم اثخنتهم جراحهم 
الدامية » وعائى البعض الآخر أمراضبدا شتى » فاخذ عسكرنا فى 
التناقص يوما بد يوم + وادركوا استحالة قدرتهم على تحمل 
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اليدوم المستمر عليهم أذ كانوا يقضون ليلهم فى الحراسة لا يفسض 
0 الذهار كانت الحاره ١‏ الدريية وكانها بسار 


كانث ذروة هذه المتاغب هى أن اللاجئين هؤلاء لم وستصحيوا 
معهم فى مجيئهم ما ياكلونه . ولم يكن قد تبقى فضلة من طعام فى 
القلعة من جراء الحصان السابق , كما استولى العدى على ما كانوا 
قد أحضروه , أذلك أضطر الصليبيون فى امقاب دشولهم القلعة الى 
أكل تحوم جيادهم بعد أن لم يجدوا شيدًا سواها يقتأتونه ٠‏ قلما 
أتىا عليها لم يبق لهم أى نوع من الطعام فاصابتهم مخمصة أوهئتهم 


وزيادة على ذلك فان ضخامة عدد من كان منهم بالقلعة لم تجعل 
ما لديهم من الطعام ‏ وكان قليلا ب كافيا لبعضهم ؛ ناهيك بضيق 
الكان عن أن يسع الجميع »هما حمل الكثيرين منهم على الاقاعة 
فى الشوارع والميادين حتى بدت الأرض وكانها قد فرشت ببساط 
مثهم > فكاتت سهام الرماة ‏ حتى العشوائية - قل أن تشطتهم هما 
أسقى عن أصايتهم بجراح قائلة , وجاءت ألى زنكى كل اخيار 
هذه الأجداآث : حليلها وتافهها يفصلبا له الثقات من رجاله ٠‏ فئما 
بدن نماما أن الصصليبييت لن يستطيعو! احتمال هذه الأهو ال أكثر 
هما احتملوه حتى الآن شجع رجاله على اثفاذ اجراءات أعمنف 
تق شابقها > ورتب مشاكزد وحطليم متقازيين من بنشهم اليتق 
قري شبيدا :ووشعهم نول القلعة ٠‏ وشنن الحراضة على جدييع 
اللاقذ على لا يافكن انعد ما وان فى مؤارلة وانضة جين الوصيل 
#لى رجالنا » كما لا يستطيع رجالتا الفروج ٠‏ 
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أخن الوم فى المدينة الحاصرة يزداد سوء! يوما بعد يوم ,2 
وتفك الطعام أى كاد + وفقد الجميع الأمل , وعلم الصليبيون في هذه 
الشدة بالتجرية والخبرة . بمدى فتك الجوع ٠‏ وصدق أمثل القائل 
« أن المجاعة وحدها تجعل المدن تفك قيدها وتكصرر من مسساداتها » ٠‏ 


لكن الأمل لايزال يداعبهم فى غوث يأتيهم من امير اتطاكية 
وكونت إلرها وهن بيت المقدس صخرت هذه النجدة أي كبرت 0 وكان 
هذ! الآمل عاملا على تقوية روح هذه الجماعة المشرفة على الهلاك ٠‏ 
لكن كا كانت النفوس النشيطة تتعجل كل شىء فقد كفر الصليبيون 
هالانتظار ٠‏ وزاد تحفزهم » وأصيحت الساعة عندهم وكائها عام ٠‏ 
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ديئمما كانت هذه الأحداث تجرى هنه قلعة م مونتفراتئد » 
المحأصرة كان الأمير ريموند يقترب على راس قواته + ولم يعد كونت 
الرها هى الآخر بعيدا يمن معه من القوة الكبيرة » كما كان جوش 
بيت المقدس ( ومعه صليب الخلتص ) يزحف سريعا المي هناك : وجاء 
اتثرسل الثقات إلى زنكى بمخبرونه باقتراب همؤلاء القادة العظام 
قخافهم 0 ثم كان الذى اقزعه أشن الفزع خبي وصول الاميراطور 
( يوحنا الثانى ) حين علم بوجوده عند أنطاكية » وخشى أن يتقطر 
قلبه شفقة على الصليبيين أن هو علم بما هم فيه من النكد والهم , 
فيدفعه ذلك الى الزحف بجيشه الذئ لا يغلب فيهاجم زتكى الذى 
بادر فارسل رجالا من عنده إلى المحاصرين فى القلعة يعرض عليهم 
الصلح قبل أن يبلغهم خبر اقتراب النجدة » وعهد الى هؤلاء الرسل 
أن يوضحوا للماك ونيلاثه أن القلعة عاجزة عن الصمود طويلا فى 
وجهه لما هى حليه من التصدع ٠‏ وبينوأ لهم أن الصليبيين قد فقدوة 
شجاعتهم إن أمضهم الجوع وعضهم بنابه ء ولم يعودى! قادرين على 
القاومة » على حين أن جيشه هو لم يكن تنقصه حاجة مما تعر 
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الاين : وافعين الن الرسل 31 ينيتوا لفرلك: أن المكرامة :تت 
وهو العظيم الشان , الجليل القدر بين اللسيميين ‏ يجعله مستعدا 
لاعادة جميع من وقعوا ونث قريب فى أسعره ومنهم الكونث 0 وآنه 
يسمح للملك ولجميع عن معه بمغادرة الثاحية فى أمعن وسلام ليعودوا 
الى بلادهم شريطة أن يسلمه الملك الحصن ٠‏ 


كان الصليبيون يجهلون أن النجدة قريبة منهم أشد القرب , 
ولكن الجوع والأهوال التى يقاسونها , والآلام النقسية الثى ترهقهم, 
بالاضافة الى جراحهم المرثة كانت قد أنهكتهم كل الانهاك وصرفتهم 
هن القتال , نذلك تلققوا العرض المبذول لهم بليفة كبيرة » واشتدمت 
بهم الدهشة من أن تتوفر مثل هذه الانسائية فى رجل كهذ! الرجل 
القظا القاسى , لذلك تقبلوا الشروط المعلنة أليهم » شاكرين له تقديعها 
ولم يسألوه هما حداه الى التقدم يها : وما كاد التفاهم يلغ حسد 
الاتفاق المرضى لكلا الطرقين حتى أطلق زنكى سراح كونت طراياس 
كنا الاق محه جما فخيرا نن الاشرى ٠.‏ وخوج اللقافن الكفال 
مع رجاله . وعاملهم العدى أرق معاملة » واستسلمت القلمة 
للمسلمين , ومع ما كان عليه الملك إن ذاك من القلق الا أنه كان 
سعيد! لخلاصه من موقف شديد الخطورة , ومن قم ذزل من 
المرتفعات الى الدقول القريبة هن « عرقة » حيث عرف بوجود الأعير 
والكونت على عقرية منه فمضى اليهما فى فرحة عارمة » وأثنى 
على حبهما الأخوى وعلى ما أظهراه من الامتمام الكبير بآمره » 
وبذلهما كل ما في وسعهما لاسعافه بالمعاونة النشودة ٠‏ 


كم للا فرغوا من تيادل الأحاديث الودية انقميلوا عن بعضهم 
وعهضى كل واحد مثهم إلى بلده 5 
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عاد أمير انطشاكية الى يلده على جتاح السدرعة : أن كانت 
أمووه النغاسة هتاك ثمر بلعظات حرجة اكب المرع , فقن غادرها 
وآقوى ملوك العاام مرابط على أبوابها بنية العدوان عليها » ولما 
دخلها الآهير « ريموند » من الباب العلوي الملاصق لكل عن القلعة 
وحصن المدينة وجد الامبراطور لايزئل مجمعا العزم على ما بيته 
ومن ثم غبرت عدة ايام جرت خاتئلها مناوشات حربية بين الجيشين 
( الصليبى والبيزنطي ) : وكان أهالى انطاكية ينسلون تارة خلسة 
وتارة جهرا ذيقاتلون جيش الامبراطور » وكثيرا ها كيدوه الخسائر 
القافعة ...وكان كل هثهما يسارب القن كنا لن كان يجارت علو 
لدون! له , وما حن أعد منهما يكترث بالحقيقة التى لا يمكن دحضها 
آلا وهى أنهما يعتنقان نفس الملة ٠‏ 


كان الاميراطور ( يوحثا الثاني البيزنطى ) قد أصدر اوامره 
دآن تقذف الآلات الحربية والعدد القوية الأحجار الضدخمة : مستهدقا 
هن وراء ذلك اضعاف وسائلالدقاع عن المدينة وتحطيمها وهدمالأسوار 
والأبراج القائمة عند مدخل الجسر , ورتب كتائبه وقد جهزما 
بالأقواس وشتى أنواع وسائل الرمى ٠‏ قفاحاطت بلمكان على شكل 
دائرة ٠‏ وكان يعمل فى معاونتهم طائفة قرية من الرماة باكقاليع 
وقد إصطفى! صذا طويلا , وعهد أليهم بمنع اهل البلد من الدقام 
عن الأسوار ٠‏ كما أمرهم يتحين الفرصة للاقتراب من تحصينات 
المدينة ونقضها من أساساتها » ولا أخذ الموقف يتصاعد سوء! شاف 
رجال أفاضل فى كلا الجيشين أن يفضى الوضع بين الجاتبين الى 
خاتمة محزنة لا يمكن معها التوصل الى حل يدر! خطر هذه الأآزمة 
ان لم تتدارك تاك النهاية الدكمة وامشورة العاقلة : وحن ثم سعى 
عن أجل هذا الهدف نقر جعلوا من انفسهم وسطاء بين الجائبين 
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فذهبوا الى معسكر الامبراطور يعرضون مقترحات المصسلع ', 
وحاولوا استرضاءه بكلعات عذاب . واظهروا الخضوع له رغبة 
قى كسر حدة خضبه ٠‏ فاستطاعوا بهذا الأسلوب الحكيم والطريقة 
الرضية ان يقتربوا من الامبراطور فى محاولة منهم لتمبيد السبيل 
للصلح المنشود الذى يقضى بأن يحضر الأمير ذاته مصدويا بجميع 
ياروئات اعارته أمام جلالته الامبراطورية » وان يقسم فى وجود كبار 
رجال القصر الامبرأطورى يمين التبعية والولاء ليوحنا ٠‏ وزاسسا 
على ذلك يان يقسم الأمير يمينا مغلظة الا يعسارض الامبراطور 
ولا يعاجه فى دخوله المدينة أي قلعتها متى شاء فى السلم والحرب 
غلى السواءة:واثه اذا أغان الاشزاطوى للآنيل روموتق فى سمتلا 
مدن حلب وشيزر وحماة وحمص حسب الشروط الواردة فى 
الاتفاقية فعلى ريموند أن يقنع يهذه الأماكن وغيرها من المدن المجاورة 
لها , كما يرد اللى الامبراطور ( حن غير معارضة ) مدينة أنطاكية 
بحق ملكيته لها » وفى مقايل هذه التبعية التى يعلنها الأعير له فعلى 
الامبراطور أن يقبل أن يخليع على ريموند مدينتى حلب وشيزر وما 
جاورهما دون معارضمة أو شقاق وذلك حين يأذن الرب له بالاستيلاء 
عليها : واذ ذاأك تصبح هلكا أريموند وذريته من يعده » على أن 
تكون هذه اللكية منحة بالاقطاع ٠‏ 
و جد 

وتطبيقا لهذا الاتقاق توجه الأمين الى المعسيكر الامبراطورى 
مصدوبا بحاشيته هن النبلاء فتلقاه الامبراطور بالاجلال اللائق 
بقدره , وبعد أن أعيدت ثلاوة الاتفاق أيدظى برضاء الجانبين أقسم 


١ لاع‎ 


الأعير يمين الطاعة للامبراطور الذي قام فى الحال فمئحه نقليدا 
بالمدن المذكورة أعلاه وبكل ملحقاتها ٠‏ وتعيهد فى اخلاص أنه اذا 
استولى عليها بمشيئة الرب فى الصيف التالى فأنه سوف يساعها 
فتفسه الى الأمير . 


د 
ها كادت الاتفاقية تبرم ويرفرف السلام الشامل بجناحيه حتى 
رفع العلم الامبراطورى على يرج انطاكية الركيسى ٠‏ واذ ذاك انكفا 
الأمير بحاشيته الى انطاكية يحملون أنفس الهدايا , ولما كان الشتاء 


القارس على الأيواب فقد عاد الاهبراطور بيعسكره الى كيليكية 


د مد 6 


هنا يقتهى الكتاب الرابع عشر 
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حواثى الكتاب الرابع عشر 


٠ » سيميليا‎ ٠ سبق الكلام عن هذه الأميرة‎ )١( 

فى تاريخ الصليبيين باسم 35صه:850 36058 وفى العربية يبعرين . 

15م 1 » وهر واقع كما قال يأقوت واين عبد الحق وأبو المفداء بين حلب 

وحماة » وسترد الاشارة الى هذا الاسم فيما بعد فى حاشية رقم ألا ص ٠١ ٠١5‏ 
(4) يلاحظ اختلاف التاريخ بين المراجع العربية الاسلامية ( ذيل 


تاريخ دمعشق ) والمراجع الغربية 
ش (.182 ,2 بأمهتم عطا صا عناءفوهراء0 ؛ نحممد بعاة) 


آعا فيما يتعاق بقنسرين فهى واردة فى المراجم الصليبية باسم ‏ قاعلهه 
ولكتبا بئدة اسلامية , وكانت أحد الأجناد التى اسسها معاوية بن أبى 
سفيان * 

(4) حصن هارم ويعرقفه عند الصليبيين بحمسن دكت 
وهو عن القلاع المنيعة قرب آنطاكية . واعتيره يائوت الحموي فى معجمه 
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وفى يومه من ضواحى حلب . وفى راقع على نشن من الأرض يشرف على 
بلدة صغيرة فناك أصبحت تنسب اليه ٠‏ 


(00 بيت كديا قري شفيرة واعنة خلن عهرية عن اللوملة وقد 
ددنت الاشارة الدها فى كمال سم المبلدان لميافيت ٠‏ كمأ ورك ذكرهآأ فى 
التوراة حيث جاء : «قجاء داود الى نوب آلي أخيمالك إلكافن » ؛ أنظر 
.ععمويل الأول مرا 5 


() كانت «١‏ املد » المعاصمة القديمة للولاية المعروفة فى المراجم 
العربية ياسم ولايات فلسطين ٠‏ فلما بنى الخليفة سليمان ين هيد الملك 
« الرمئة » نقل ايها سكان املد المتى أخذ شسأنها فى المتدهور مند 
ذلك الحين . وهى واقعة على بعد عيل راهد عن الرهلة , كما أن باليك 
كنئيسة تعرف بكنيسة سنت جورج المتى يقول المقدسى عنها ان المسسيح 


سوف يصرخ على بايها اادجال ١‏ ء انض أيضا لي ستراتئج : 
.493 .2 قمرع1ىم11 لنائننا عستامعلو2 


لها يطلق وليم المصررى فى كثير حن الأحيان على إمارة أنطاكية ٠‏ 
كلمة +« مملكة ء وعن ثم فان المقصوى بالمملكتين هذا : مملكة بيت المقدس 
وامارة أنلاكية 2 

(9) يقصد الؤلف بذلك الأدراء فى البلاد الآوربية لاسيما قى قرذسا ٠‏ 


)٠١(‏ هى الأمير الثرمندئ رويرت جيمكارد الذى كان يتطلع كولديه 
يوهيموذ وروج الى السيطرة على الامبرلطورية البيزنطية فى عهد 
الأبراطور :العسسيوس الأول وحتين. ٠‏ وكات .زيدهما. مث. جتستراء :قا 
حنازعات طويلة حادة أقصحت عنها الأميرة « أنأ كرمنينة » فى مؤلفئها 
التاريفى العظيم الكسياد » الذى هو سيرة لأبيها الاميراطور ٠‏ وإذّا 
كان النرمنديون قد استطاعوا انتزاع جزء كبير من جنوب ايطاليا سنة 
65 م فقد كانت المضرية الكيرى المتى وجههوها لبيزئطة هى هأ قام 
يه روبرت جيسكارى ذاته سنة الاغام من الاستيلاء على مديئة « بارى » فى 
جتوب ايطاليا ٠‏ وكان ذلك المعمل مثه ذروة الخطر المترمندى الذي تطلع 
روبرت من بعده للاستيلاء على الاعبراطورية ذاتهاء وسبيجد القارىع 
التقصيلات الموافية في كتاب « الكسياد » الذى قمنا بترجمته الى المعربية » 
كما يدكن الاسترشاد فى هذا الموضوع بما يلي : 
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قاناصوعة 56 صعدز8 وتأوتدع"1 ع علهده6:101: وللمادة : (3) ميو 
#لاسفوحده77 م12 خققحع أخف8 34 موقط ها قندوقلاز 1 الأفقظ 08 للم سودع 9ة:1 
ع*امأامنةة (12) «دملنتولهد!© زوعة أن 520 ,2 ,18017 مازوع ,(10713 - 801) 
(1907 ماته2) 8516116 له ع عتلها1 2 ع0 ةلكزمم ممغقصتحاوط ها 086 
: (.21.7977) : 1089145 وناغ تتتصم0) قعسف : ممللعنا8 .كلدم غع 388 .22 ,1 ) 
37 - لخة .22 ,1789 ما 800 جنام2 عموسباكر 


)١١(‏ من الملاحظات الطريفة المتى تسترعى الانتباه هو أن هناك تشايها 
بين وليم الصمورى الإرخ النصراتى واين القلانسى المؤرع السلم فى أن 
كلا حنهما يستعمل عبارات تكاد أن تكون متمائثلة فى تكوينها وفى صيفتها 
ازاء موث الانسان » فنخر وليم يكثر من حثل هذه العبارة « سار في الطريق 
الذى لابد أن يسير فيه كل مخلوق ١‏ كناية عن الموت » ء كما أن ابن القلافسي 
يورد عبارات مماثلة يرددها فى كذير من المواضع ٠‏ 


)١1(‏ ويسسيها الصليبيون 210980688 2 واليونان ‏ كتافلصدكة 
كما يشي الى ذلك اليعض ٠‏ ويلاحظ أن الجغرافيين الحرب كالبلاذرى 
وياقوت وأين عبد الحق وأبى القداء والادريسى يشيرون المى اطلاق هذا 
الاسم على موضعين . أعدهما قريب من « أدنة , على نهر جيحاتن في 
منطقة المثفوى + والآخر على قرية من قري دمشق قرب بيت لهيا , أما فيما 
يتعلق بالآئللمى ذنسستفيد منا ذكره !لبلاذرى وأبى المقداء والمسعودى أنه فى 
سنة 84دم ( 8١٠/ام‏ ) غزاها عبد اش ابن الخليفة عبد الملك فى خلافة أبيه 
وحصتها وجهزها بالجند ٠‏ كما شيد جادعا على التل الموجود ببا » وكانت 
بها قيل ذلك كنيسة ؛ ثم لما جاه عمر دن عبد العزيز بنى مسجدا فى قسم 
منها يعرف باسم ١‏ كفر بيا » ٠‏ لكنه تهدم زمن الخليقة المعتصم وكأن يسمى 
بمسجد الحصن ٠‏ انل فى ذلك 507 - 605 .016 .080 : عومساة صر 
وها أورده من المصادسر المعربية هناك - 

(1) إنظر قيما بحد الفصلين +1 ى ١1‏ عن الكتاب المفامس عشم 
ص 19# , 95ل ٠‏ 

(14) راجع الحاشية ١١‏ أعلاه , وسنكتفى بهذا دون الاشارة ألى 
مثل هذه الصسسيفة كلما وردش حثل هذه العبارة فى هذا الموقسف 

)١5(‏ الواقع أن وليم استعمل صيغة المتكلم بالمجمع . وريما كان 
ذلك منه تقدير! المكانة التى يشغلها من كونه رئيس أساقفة صور 2 شير 
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أنذا اثرنا فى ترجمتنا المعربية استعمال ضمير المتكلم المقرد ليسهل على 
القارىيء فهم الموضبوع جيدا : 

01 انظي صموئيل الأرل بلدارق حيث جام فية 2 الاستماج افضل 
العرافة . والعناد كالوثئن والتراقيم , لأنك رقضت كلام الرب » ٠‏ 


)١17(‏ سيق لوليم أن أشان الى ٠‏ أستس جرئييه ٠‏ هذا فى الجزء الأول 


٠ » هيح‎ «١ القصود بالرحل هنا الكونت‎ )١4( 


5 اشارة وليم هنا المى أن : أرسوقف ٠‏ أصبحت تعرقف قى يومه 
والتنياتزيس. الما. فى الشارة ضريحة : الي مجاوكة ااساييين تخييى بنية 
البلاد » فاستعمامالهم لكلبة أنتيبياتريس 25ؤؤ3امااصسق دليل على 
محاواتهم أحباء الأسماء القديمة النى لم يعد لها وجود + قهى أسماء 
من المتوراة والانجيل , وهذا الاسم المجديد الذى أطلقوه علي « أرسوف » 
متظور قيه الى عا ورد في أعمأل الرسل ؟؟5/١؟آ‏ في أخذ العسكن ليولصس 
وذهايهم به ليلا الى ٠‏ اتتيدياتريس » كما عرفت م أرسوف ٠»‏ أيضا فى 
العصر الصليبى باألسم د طاأصمتامدرفخ وكانت يلد! (سلاميا عربيا . 
ويشير يأقوت الى أنها ظلت محتفظة بحتابعها الاسلامى العريى حتى «أخذها 
عقطررى زات وروت لس دون ) سنة كله( ألم ) < لتطر تكن 
ذلك 8 ,3985 .25 ,لأ .و0 : ممسوامعة 


فيه متى نينا 0 

إالفة الوارد فى وليع أفيع 9 تاي الملوك » وهو خطأ صواية ما اثيثتئاد 
قى امتن ٠‏ وقد تنبيهث الترجمة الاتجليزية الي هذا الخطا ولكنها لمم تصححه 
وبالرجوع المى المصادر العربية يتبين لمنا أن « تاج الملوك بورى » كأن قد 
مات في يوثيق الام وتولى حكانه ولدد شهس الملوك أبو الفتح امبماعيل . 

(9؟) أشار الى هذا التسليم اين القلانسي في ذيل تاريخ دمشقٌ , 
عن 7515 ء حيث ذك أن الحاكم كان ينعى باسماعيل ونعته بالداعى العجمي, 
وأنه علم أنه ان قام « ببأئياس فالميلامء محيط بيه » وم يكن لمة محسشير على 
الثبات . قننفد ألى الفرني يبقل لهم تسليم بائياس ليآمن يهم , فسلمها لليهم 
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وتسطل هو معه هن للف لفه المى : الأعمال الفرنجية على غاية هن المذلة ونهاية 
من السقلة , ٠‏ 

(؟؟) أما د دان » المشاى اليه فى المتن أعلاه فقد كان أحد اولاد يعقوب , 
وصار الكان المدفرن فده حم ثلاثة من اخرته ( ليس هذهم يوسف الصديق ) 
يعرف بقبر « دان » ٠‏ وهى على مقرية من « أريد » » وقد ذكر ناصرىئى حسرو 
قى رحلته أنه زار هذ! القبر 2 كمأ ذكر الهروى أنه يوجد قرب هذا الموضع 
قبر أم عوسى عليه السلام » ويشير ياقوت الحموئ في معهمه ( مسادة 
أربد ) المى أنها قرية فى اقليم الأردئن قرب طبرية على يمين المسافر الى 
مصر + وقد تقل ذلك كله عنه ابن عيد المحق فى معحجمة و حراصد الاطلاح » :5 
ثم يعود ياقوت فيقرر فى موضع آخر من معجمه بأن « هذا الاسم وآحد عن 
أسماء صيدا ء راجع فى ذلك كله 6ه - أكله ,22 .011 ,م0 : معصدن8 16 
أما بيت حيرين . أى بيت جبريل كما جاء فى حثن وليم أعلاه فاسمها القديم 
هوق اانا كما كان يقال لها أيضا وطحتهمماو 
وك أشان الميها ياقوت فى معجمه فذكر أنها تقع بين القدس وءسقلان أ 
غزة ٠‏ وكانذنت دم! قلمة حدينة انتزعيا صلاح المدين هن الحصليبيين ٠‏ كما 
بوجد بين بيت جدرين وعسقلان واد يعرف يوادى امتثمل المشان الميه فى قوله 
تعالى ( حتى اذا أتوا على واد النمل قاللت نملة يأيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنكم ساومان وجتوده وهم لايشعرون ) * 

٠ 1/7١ ٠ (©؟) يوثيل‎ 


(0؟) بير سبع المعروقة عند المغربيين بامسم وطمطة ممعط 
وبها البئر المتى حقرها ابراهيم الخليل عليه السلام حسبما ذكر ابن عبد الحق 
فى عراصيد الاطلاع ٠‏ 

(59) انض ما سبق ء حاشية رقم 97 ء 

(90؟) فيما يتعلق بالقلعة والاخبادن الواردة فى المتن وما كان من 
الفرسان الاسبتارية راجع.136 .2 ,أققة عطا صل وتعمدعائت ؛ ومقدووعناق 

(8؟) أشار ابن القلانسى فى نيل تأريخ عمشق ٠‏ ص 558 ؛ الى أنه 
فى وجب سنة ١25ه‏ ؛ نهض الأمير « بزواج » فى فريق كبير من العسكر 
الدمشقى والتركمان الى ناحية طرايلس فظهر اليه قرمصها فى عسكره ,» 
والتقى الصافان قدارث الدائرة على التومصض ومن معه ولقى الكثيرون 
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مثهم مصرعهم ؛ وترتب على ذلك أن تملك «١‏ يزواج » حصت وادى لين 
الأحمر ؛ وأغلب المظن عتدى أن هذا الحهين هي حصن ١‏ عثليث » وقد يقال 
لة حصن الحجاج المسمى فى الراجع الصليبية حينا بأسمع تتدالاء امح 
عم ع2 وحيتا آخر ياسم مقاعصة ودغهومد وهو الواقع 
كما ذكر ياقوت في معجم بلدافه على الساجل الشامى وقال أن صلاح الدين 
'ستردة من الصليبيين سسنة لامهءه ) لاما ام ) * 


(؟؟) قلعة « مونتفراند + هى المعروفة عند الصليبيين باسم 
قاطهة 0 35058 وقد تالف الصسليبيون على اطلاق 8 الملفظ على 
«بعرين» كما ذكرنا آنقا (رأج ع حاشية رقم "؟ ,ص 155١)ء‏ ويشين أيوالقداء 
الى أنه يرجد قريها أطلال حدينة قديمة تدعيى « الرقنية » أو « رقنية » ٠‏ 
16 

لم كانت «١‏ التررون ٠‏ 6معه2 عب أى « تبنين « واحدة من قلاع 
الصليبيين الحصينة . وقد ذكرها ابن جبير فى رحلته ووصفها بانها واحدة 
عن أكبر قلاع المفرنجة » وبها محطة تمكيس المقوافل ٠‏ ومن المطريف المذى 
يذكره آيبن حبير فى هذا الصدى قوئة ان هذا المكان تحكمه أمرأة يدعونها 
« الخنزيرة » وينعتونها أيضا بالملكة + ويقول انها أم الملك الخنزير الذى هى 
صاحب عكا : كما يشير المى أنه ومن هفة ثزلو! أسفل هذا الحصن ؛: كما 
لاحظ أن حعظم جباة الضرائْب هنا هن اكفارية ,» مما يسترعى الانتبساء 
فى دراسة المجباة فى الأقاليم الاسلامية ٠‏ 
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فصول الكتاب الخامس عشر 


الاميرأطور يفرضص الحصار على شيزر فيصحبه آمير 1نطاكية 
وكونت الرها وفاء بعهد الطاعة والتبمية الذى قطعاه له ٠‏ 
الغفضب يحمل الاميراطون على رقع الحصار عن شيرزر 
والعودة الى أنطاكية قبل أن يتم هدفه ٠‏ 

الاميراطور يطالب الأمير من جديد بقلعة أنطاكية » وبذلك 
دميط اللثام عن ذيته فى الاقامة بعض الوقت فى تلك الناحية ٠‏ 
حدوث بعص الاضطراب فى أنطاكية همسا يترتب عليه أن 
يشجب الامبرأطور ما كان قد طلبه خوفا من العاقبة . قم 
يخمد الاضطراب ويغادر الامبراطور المدينة راحلا عنها ٠‏ 
أرسال وفود الى الامبرأطور لتهدئٌة ثاثرته ٠‏ فتنجح الوفود 
فيما جاءت من أجله ويرحل الامبراطور عائد! الى دياره ٠‏ 
ملك بيت ا مقدئس يحاصر أحدى القلام الموجودة فيما وراء 
الأردن ويستولى عليها بالسيف », اما .جيشنا فتلمق به 
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الهزيمة التكراء فى « تقوح » ء ويقبص الموت روح « يود دى 
مونتفوكوت » فى هذه البقعة ٠‏ 
الدماشقة بالصليبيين فينجدونهم لكن يشروط معينة , ويعود 
زتكى الى قواعده ٠‏ 
م - الدماشقة يساعدون الصليبيين فى حصان مدينة « بانياس » ٠‏ 
ال آمير أنطاكية وكونت طراباس يحضران هما أيضا للساعدتنا 
فى الحصار فيشتد التضييق على امدينة ٠‏ 
٠‏ وصول أمير أنطاكية وكوثت طرابلس , ويناء آلة للرمى » 
١‏ 7 وصول ميبعوث من كنيسة رومة عن طريق للبحر وعتابعته 
السير الى موقع الحصار ٠‏ الاسيتيلاء على مديتة « بانياس » 
والقبضن على أحد الأساقفة هناك كم عودة جميع الأمرآه 
إلى بيت المقدس * 


1 أمير آنطاكية يثآمر مع خصوم لبطرك هذه المدينة الذى يرحل 
الى رومة قيقع أسيرا فى يد روجر دوق « أبوليا » ٠‏ وصول 
فى النهاية الى أرضه وقد حظى بالعطف التام ٠‏ 


1 . أتباع البطرك من رجال ؛لدين يرفضون استقباله عند عودته 
بايحاء من الأمير ( ريموند ) » واذ ذاك ينسحب البطرك إلى 
بلاد كونت آلرها ٠‏ ثم يتم الصلح اخيرا بينه وبين الأعير , 
ريموند فيعود الي أنطاكية ٠‏ 00 


+١ كم‎ 


قى عكا , فيدضر الى هناك « الببريكوس » أسقف « أوستيا » 
وبذعقد مجمع أسقفى في انطاكية . 

اليطرك المثول أمامه لكنه يمتنع عن الحضور واذ ذاك يأخذ 
« سيرلو  »‏ رئيس أساقفة أفاميه ‏ مكانه ويتقرر خلسع 
البطرك من أسقفيته ٠‏ 


2 المجمع يقرر خلع البطرك قى غيبته لعدم طاعته : ويلقي به 
فى الصحب.ى حيث يعامل معاملة مشينئة فيعود أدراجه مرة 
ثاتية الى رومة ويتكسيب عطف البابا علية ء الا أنه يموت 
بالسم وهى فى طريق العودة ٠‏ 

١7‏ ل المندوب البابوئ يعود للقدس ويعقد اجتماعا ويدشن أيضسا 
هيكل السيد ٠‏ 

4 الامبراطور ( البيزنطى يوحنا الثانى ) يساقر مرة اخرئى 
الى سورية ويطالب الأمدر ( ريموند ) بتنفيذ الاتقاق الذى 
كان قن أيرهة معةه * 

7 الأهالى يبعثون بالرسل الى الاهبراطوي يشجبون الاتفاقية 

ويرفضون دخوله المدينة ٠‏ 
ب وصول رسل من قبل الامبراطور الى ملك القدس معلنين اليه 


عزم عولاهم على المجيء الى بيت القدس بحجقزيارةالأراضى 
المقدسة ٠‏ رد اكلك عليه ٠‏ 
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١‏ أصباية الامبراطور بجرح مميت أثناء خروجه الصيد اثناء 
اقاعته فى « كيليكية » ٠‏ 


فل 


3 الاميراطور ينادى بأصقن أولادة امبراطور!ا مكاته ثم يلفظ 
أنفاسه +- عودة الجيش ( البيزنطي ) الى بلاده تحت قيادة 
الاميراطور ماتويل ٠‏ 

قيام الملك قولك واشراف المملكة بيناء قلعة : ابلين » أمام 
سقلان ٠‏ 

غ؟ ‏ بناء قلعة أآخرى أمام عسقلان استجابة لرقبة جماعية من 
ناحية البارونات : وتسميتها بقلعة م« بلانش جارد » * 

68 . الملكة تؤسس ديرا فى ٠ه‏ بيثانى » وتوقف عليه حبوسا كبيرة 
وتقيم أختها رئيسة لادير ٠‏ 

56 . الملك ( فولك ) ميقع على أم راسه من فوق ظهر جواده أثناء 


مطاردته لأرئب فى سهل عكا فيموت ويدقن فى بيت ال مقسدس 
مع سلقيه ٠‏ 


١ مه‎ 





هنا يبدا الكتاب الخامس عشير 


محاولة الاممراطور بوحنا بسط نغوذه 
على الامارات اللاتيشة 


26) 


أمضى الاميراطور شهور الشتاء فى كيليكية : فلما اقترب 
مخول الربيع ( وهى اكثر فصول السئة ملاعمة لتابعة المرب ) أرسل 
لمنادين ينادون بالقرار الامبراطورئ واد الجيش واعراء الثين 
كما بعث الرسل الى أمير انطاكية وألى كونت الرها وبقية كسار 
مسكولى هذه النواحى للخروج بصحبته للقتال » وتم جمع العسكر 
من شتى التواحى ٠‏ حتى اذا كان الفاتح من ابريل سعى الامبراطور 
للاستفادة من الاتفاق المبرم بينه وبين الأمير ريموند ٠‏ فامر بدق 
الطبول والنفخ فى الأبواق وان ذاك زحف الجيش كله نحو « شيزر » 


حال 


ودخشل أرضن العدق , ولم تنقض سورى ايام قلائل يعدثذ حتى كان 
قد صبوب معسككره أمام المدينة ٠‏ 


ما كاد الأمير « ريموتد * والكونت يعلمان يهذا الخبر حتى 
حشد! المشود من كافة أرجاء بلادهما . وسارا مجدين فى اشر 
الاميراطور مستهدفين الهدف ذاته » وسرعان ما وصلاً بجيوشهما 
عمام المدينة المشان إليها ٠‏ 


2 د جه 
وموقع شيزر مشابه تمام المشابهة لموقع أتطاكية , فهى واقعة 
بين اآجبل والنهر الذى يمر بالمدينة الأخيرة أنطاكية . كما أن القسم 
الآكبر حنها واقع فى السهل الذى يتبسط حتى يبلغ التهن , على 
أله يوجد قسم آخر منها قد شيد على سفح الجبل ٠‏ 


أها قلعتها الشرفة على الأبراج فانها معقل أشب يعن اقتحامه , 
كما أن الأسوار تمتد على يمين القلعة ويسارها حتى تفضى إلى النهر 
همع أحاطتها بالمدينة وضواحيها المتصلة يها * 

كنع تن ين 

ولقد عيبن الاميراطور الذهر وأحدقت كتائيه بالمدينة وضرب الحصار 
على تلك الناحية التى. ته اميد اأغارة عليها حن أيسير الأمون بن بسيبي 
المواقع ل ترهى يقذاثقها الحجرية الثقيلة قذقا مرولا 
فتون الأبراج والأسوأر وتصدع ها وراءها من دور الأهالى , وكانت 
هذه القذ 3 ئف الهائلة, الحجم يأاخذ . يدبي ب بحجز البعض الآخسي 
وعتبزونها لأكير "مداقع عنهم 0 , قأحدث أتهيارها دوبيا مفزهاً بين أهق 
البلد » ويث الشص في نفوسهم ٠‏ 
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'ونظرأ لا طبع عليه الاميراطور من الشجاعة الفائقة فقذ 

ضاعف من شدة هجومه الضارى , وآظهر حماسة فائقة آذنث بأن 
النصر المنشود قريب امثال » كما آثار همة الشباب الطموح فنشطوا هم 
أيضا من جانبهم فى النضال وأبدعوا فى القتال ٠‏ ثم نزل الاعيراطور 
بنفسه بين صقرف جذده , حاملذ درعة ؛ ومتقلدا سيقه , وواضها 
لامته الذهبية على راسه » وسمار قى العسكر يشجع بكلامه جماعة هذا 
وأخرى هناك » فكان بينهم كواحد منهم » وقاتل قتالا بطوليا حمل 
الآخرين على بذل المزيد من الاستبسال فى المعركة , وهكذ! لم يقتصصر 
نشاط هذا الرجل العظيم على ما هى أخذ به نفسه فقط بل لقد تحمل 
حر المعركة منذ أول الذهار حتى أآخره دون أن يعطى نقسه بعض 
الراحة » أى لحظة يتثاول فيها طعامه ٠‏ ذلك لأنه كان موزعا بين 
شد عزائم من يديرون الآلات الدربية ليضاعفىا همتهم فى تحقيق 
غرضهم ١‏ وبين بث الحماسة فى قلوب الذين هم فى أتون المعمعة , 
فاعاد لاقتال ضراوته أذ راح يبعث بالصف هن الرجال مكان غيره , 
ويستبدل عن انهكهم القتال بغيرهم ٠‏ 


وبينما كان هزلاء منصرفين كل الانصراف الى الصراع العثيف 
لذ[ بالأمير والكيكت ب وكانا شنابين ف طيعة العفو د يعشلمات 
لنزوات الشباب الذين فى مثل عمرهما ٠‏ فائكبا على العاب القمار 
اتكبابا اضر بصالحهما , وزيادة على ذلك فقد دفعهما عدم رغبتهما 
يدون جدى قعال قى الخضان * 


فلما وقف الاهبراطور على سلوكهها الشائن تسعر غضبيه 
عليهما » وكثيرا ما راح يبذل النصسيحة الرقيقة قيقة لهما قي المسر 
والعلانية. » وجاهد كى يردهما الى واجبهما , وضرب لهنا المثل 
بتفسه هو ذاته ء وذكر لهما أنه وهى أقوى ملوك الارض قاطبة ب 


اكا 
) م دل - الحروب الصليبه لصليبية ) 


لم يرحم ثفسه أن يجشمها الكثير من التاعب الجششانية » ويتكبد فو 
النفقات الطائلة . ويحارب على مدل هذه الصورة ٠‏ 

واستمر الجيش يقاتل بضعة أيام من غير توققا ٠‏ 

وكان مما أحنق الامبراطور أشد المحنق أن يرئى مدينة ضعيفة 
كهذه المدينة تقاوم أمدا طويلا جيشه العظيم الذى لا يضاهيه الى 
جيش آخر + كما أضجره طول وقوفه + فرعى رجاله بالتراخى , 
وراح يحثهم على بذل الزيد عن المحاولات العنيفة 2 وأعرهم 
بمضاهفة قوة هجومهم ليكون حصارهم أشد ضراوة ٠‏ 

كان الحصار عنيقا وأن لم يكن فعالا ٠‏ 

ثم تم الاستيلاء على ذلك الموضع الواقع أسفل البلد اث قتالى 
دلته لهجته أى هندامه اى ما شابه ذلك على اعتناقه الديانة المسيحية 
فقد كان فى « شيزير » قوم عن المؤمنين(١)‏ أذاقهم ساداتهم الكفار 
ذل الأمسر * 


2)» 


لم تكد تلك الضاحية تقع ( فى يد الامبراطوي ) حتى خاف 
لذلك التسوا هدنة قصيرة فاحييو) اليها » وكان صاحب ١‏ شيزر » 
ان ذاك شريفا(؟) عربيا » فاأرسل فى السر الى الامبراطون رجلين 
من قبله يستعطفانهة » ويلتمسان هنه الابقاء على المدينة والتعطف 
عليبها والرحمة سكانها فتشملهم رحمته , كما أخذ هذا الأمير 
( للسلم ) العهد على نفسسة أن يدقع لقاء ذلك مبلغا كبيرا من المال ٠‏ 
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على أن المسلك الشائن الجدان |اذي ساكه الأمير ( ريموك ) 
والكونت اثناء الحمئة أسخط الامبراطور أشد السخط ؛ لاسيما وأنه 
كان يصارب من اجلهما وفاء منه بعهده لهما , أما يمينهما التى 
أقسماها بالولاء والتبعية له فراها خدعة اكثر من أن تكون حفيقة 
واقعة , ومن ثم اشتك مقته لهما وعزم عزما كيدا ١‏ وافقه فيه ثلة 
من أصحابه ونصحائه المخلصين ) على أن يتزل العقاب بهما جزاء 
تكثهمأ بالعهد » وأن يغتنم أول فرصة تلوح له قيرقع الحصأن ويحود 
الى دياره مع المحافظة على شرقه ٠‏ 


لذلك ما كاد يتسلم المال المتفق عليه ( من امير شيزر ) لرفع 
الخصضان حتى أعن امنادين أن ينادى1! دعودة السلام والاسستعداك 
للرحيل ٠‏ وسرعان ما قوضن الجند الخيم » وصدرت الأواهر إلى 
جميع القيالق بالانضمام بعضها الى بعض والزحف الى أنطاكية , 
وأن يعجل الجيش كله بالذهاب الى هناك ٠‏ 


قلما علم الأمير والكونت يمسا فعله الامبراطور دما على 
نا كان هنههما , .كن لاك ساعة عند + وعاولا قنيه عن حؤمه فلم 
يفلها فيما قصصداه » وتبذ هى ظهريا كل مسساعيهما ومحاولاتهما 
وباس الى الرحيل ٠‏ ويقال أن الكونت كان أكش حنكة ومكرا من 
الأمين اذ سلك فى هذا الموقف مسلكا شدي الذيث » وذلك لأن 
ما كانت تنطوي عليه جواتحه من كراهية لسيدة الأمير حمله ( كما 
صرح قيما بعد ) على أن يستدين بدهاثئه الذى يعجز الأمير الشاب 
الطائش عن مجاراته فيه » فعمل على أن يضله ليزداد هى قسوة , 
وسعى بكل وسيلة لحمل الامبراطون على صب جام غضبه ونقمته 
على الأمير الشاب ؛ فلا تعلى مكانتة عنده ٠‏ 
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8ع 


وصدل الامبراطور الى أنطاكية فى أبنائه وحاشيته ودخل 
الدينة وحوله أكثر عسكره , فتلقاه الناس بالحفاوة البالغة . ثم 
ساروا يه أول عاساروا الى الكاتدرائية ققمسر الأمير الذئ قام 
هى والكونت بقيادة الركب الامبراطورى ؛ وتبعهم كالعادة موكب 
مؤلف من البطرك وجميع رجال الدين والناس كافة » وراحت العامة 
تنشد بين يدى يوحنا أناشيد الثناء ؛ وتدق له الآلات الموسيقية , 
وتشق الأفق هتاقات اللمفرح . والتصفيق العالى ٠‏ 


ولقد ظل الامبراطور يتمتع يضعة أيام كما لى كان فى قصره 
يكل ما شاء من الاستحمام وكل ما ينعش البدن » وأغدق كرمه على 
الأمير والكونت ونيلائهما بل وعلى بعض الأهالى » قففاضت انعاماته 
عليهم جميعا كأسخى ما يكون الانعام » حتى اذا انتهى هن ذلك كله 
طئب العاهلين (؟) وجميع أشراف الامارة للمثول بين يديه : قلما 
صاروا! أمامه قال موجها الكلام الى الأمير : 


د انك لتعلم يابنى العزين ريموند أننا أقمنا فى هذه الناحية 
زهنا طويلا بسيب حبنا لك + وقد فعلنا ذلك تذفيذا للاتفاق الذى كنا 
قد آبرمناه سابقا بفضل سعى بعض أهل الفطنة بين امبراطوريتنا - 
رعاها الرب ‏ وبيتك ٠‏ باعتيارك قصلا مخلصا نا ,2 وها قد جاءت 
الفرصة اللملائمة كى نفى بوعدنا » ونضع جميع المنطقة المجاورة تحت 
حكمك كما تنص على ذلك صراحة شروط الاثفاقية » ولكنك تعرف 
حيدا ‏ كما يعرف هؤلاء الذبلاء الذين يقفون الآن فى حضرتنا ب 
ان تنفيذ هذه الشروط التى ذدن ملتزمون بها تتطلب زمنا ليس 
بالقصير ؛ كما أن واقع أمورك يفرض على أن أطيل اقامتى لكنه 
يكلفتى نفقة ألكبر » وعلى ذلك فالواجب يقتضيك ‏ حسب نص 
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الاتفاق ‏ أن تعهد الينا بقلعة هذه المدينة حتى نضع أموالنا بها 
فتكون فى مامن , كما يجب أن يتوفر لعسكرنا حرية الوصول الى 
المسينة : يدخلونها عتى شاءو!ا ويخررجون منها مدي أرادو!ا هن غين 
عائق يهوقهم فيما يبغون , كما أنه لا يمكن المصول على الآلات 
اللازم جليها لحصار حلب من طرسوس وعين زربة وغيرهما من مدن 
كيليكية » ولكن أنطاكية هي الوحيدة التى هى أقدر من غيرهما 
فى تقديم هذه الأشياء من أجل تحقيق هذه الأهداف وامدادتا 
بالتيسيرات التى لا يستطيعها سواها , لذلك فعليك الوفاء بعهدك , 
واداء واحدك التزاما بيمين الطاعة التى قطعتها على نفسك لنا » 
وستكون عهمة عظمتنا الامرراطورية أن ننفن الالتزامات المفروضة 
علينا » ٠٠٠‏ ولن نقصر فى البذل ولن نضئ بيذل أقصى جهدنا » ٠‏ 


هالت الأهير ونبلاءه خشونة هذه الكلمات : وظلو! فترة 
طويلة من الوقت يقلبون المشكلة فيما بينهم على شتى وجوهها وهم 
جزعون + ولم يعلموا بماذ! يجيبوثه ‏ ذلك لأتهم راأوا مدى الخطر 
الجسيم الذى يهدد المدينة ان وقعث فى ايدى الاغريق المدللين : 
وهى المديئة التى حصلت عليها أمتنا يعد تعرضها لأخطار جسام , 
وردت الى العقيدة المسيحية بعد أن بذل الأمراء الكرام عن اجلها 
دماءهم الغالية » وكانت أنطاكية على الدوام راس كثير من الولايات 
الكبيرة وتاجها , والتى كان يخيل اليذا أنه ما كان اباقى الاقليم أن 
تقوم له قائمة بدونها ٠‏ كما أنه لا جدال من ناحية آخرى فى أن هذا 
الأمر تضدمنه الاتفاق الذى كان الأمير قد أبرعه : بالاضافة الى ذاك 
فان الامبراطور كان قد أهضر اليها الكثيرين من رجاله عما جعل 
من الصعب مغاتنته ان هو راى اللجهوء الى القوة وئا وصلت الأموو 
الى هذا الحد الحرج تكلم كونت الرها نيابة عن الجميع فقال : 
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« هولاى : أن كلمات عظمتكم الامبراطورية حافلة بامبلاغة 
العلوية , وانها اقمينة بالقبول التام لأننا نرى أن هدفها يرمى الى 
ريادة قوتنا 7 ولكن حد أمر وسدكد عي الالتقات : ذلك أنه لم فعلد قى 
قدرة صاحيها الأمير أن يتفرد وحده بالموافقة على هذا الطلب , 
بل عليه ان يستوقيه بحثا ومشورة مع كبار رجالاته ومعى أنا ذاتى 
ومع رعاياه الآخرين المخلصين » فيشير عليه هؤلاء جميعا يامثل 
الطرق لاسستجابة قرارك وتنفيذ أمرك على أتم وجه , أذ لو شبت ثورة 
من جاتب الأهالى لحالت دون تنقيذ مطالبك » ٠‏ 


دفترة قصيرة من الوقت دتى يمكنهم عناقشة الأمر فيما بينهم + 
ثم انصرف الكونت بعدئد عائدا الى قصره ؛ وبقى الأمير قى 


»*( 


ما كاد الأمير يصل الى داره حتى أنفذ فى المسسر رجالا من 
تاحيث إلى العامة يشدروتهم بمطالب:الأثيراطون + ويتمرهوتهم على 
حمل السلاح » وسدرعان ها أندلعت فى أرجاء المديتة الضاهرات 
الصاخبة , وتكائرت الجموع من كل حدب وصوب ء واسستحالت 
بادر المى امتطاء آحد الجياد وائسل على عجل ميمما وجهه شطن 
القصر كما لو كان يفر من مطاردته التاس له.وطرح نفسه وهى يلهث 
القدائي , وتساءل فى اهتمام بالغ عما دمل الكوذت على تناسى 
أداب اللياقة وحرمة القمسير العالى فيند قسع الى الحضرة 
الامدراطورية الجليلة علي هذه الصورة . قرد عليه ألكوتت أن 
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الضرورات تبيح المحظورات و هى لا تعرف عرقا ولا قانونا » فأن 
مطاردة الرعاع الهنيفة له أرغمته على خرق القواعد المتبعة فرارا 
من القتل , فالح الامبراطور عليه أن يزيده تفصيلا » فاجابة يبأنه 
قد دخل احدى الحانات وستجم قليلا » ويتناول يحضي الأطعمة 
الخفيفة واذا داب النزل قد حاصيرته جموع غفيرة مدججة بالسلاح 
ومنتضية السيوف وشتى أدوات القتل التى يستلزمها غضسيهم , 
وصاروا كاثهم رجل وادد وليس على لسانها سوى اتهامه بآنه 
وجل سفاك ٠‏ شائن لبلده ء وقاتل لشعبه ٠‏ وأنه موشك أن يبيع المدينة 
للأميراطور لقاء مال رشاه به الاميراطون ٠‏ كما طالبوه بتسليم ثقسة 
اليهم 0 ثم اقتحموا الخان قبل أن يفر عنهم ومن آلاف الأخطار التى 
تديد دع + 


2 

وتجاوبت أرجاء المدينة فى هذه اللحظة بهدير الجموع الصاخبة 
الحانقة » وانطلقت الشائعات تزعم بأن أنطائكية بيعت للاغريق الذين 
تسلموا قلعتها والذين سوق يحملون الأهالى على هحن دور أجدادهم 
والرحيل عن أرض أسائفهم فأسيخطت هذه المزاعم الناس وأحنقتهمه 
وانطلقى! يهاجمون كل عن صادقوه من رجال الامبراطور ٠‏ فينزلونهم 
من على ظهور جيادهم » ويسلبونهم غصبا كل عامعهم ٠‏ ولم يتورعوا 
عن ضريهم بالسياط ‏ قمن قاومهم ولى قليلا قتلوه بالسيف » أماأ 
الشاردون الذين انطلقو! على وجوههم وهم فى غمرة الياس فرارا 
من أن يقتلو! أي تنالهم الكلوم فقد تتبعتهم العامة بسيوفها المسلولة , 

وتعقبوهم حتى داخل القصدر الامبراطورى ٠‏ 
حيتذ اك أضطر الامبراطور ازاء ثورة الأهالى وصراخ حاشيته 
لحظته هذه خوفا من قيام مظاهرة خطيرة ضده هى ذاته فكيح جماح 


11/ 


غضبه ساعتئذ ؛ وقال هشير! الى الملاحظات التى ذكرها فى حضرتهم 
جميعا : فقال : 


« أذكر أننى تذاكرت حعكم أليوم فى موضوع ريما كان هو 
الذى أدى الى هياج الناس , والآن أريد أن يعرف اهل الدينة قاطبة 
وشيوخها أننى شاجب هأ قد قضيت به ٠‏ ورأجع عما كنت راغيا فيه 
طاما رأيتم أن فيما طلرته هأ يلدق الأذى بكم وينكبدكم من أمركم 
عميرا , ولذلك فانى مبق بايديكم القئعة والمدينة كلها , ويكقينى ان 
تظل الأمور على ها عى عليه الآن : وأنا واثق ثمام الثقة انكم اتباعى 
الأوفياء. » وموقن كل اليقين أنكم أن تدنثوا بعهد الولاء ولا يمين 
التبعية التى قطعتموها على أنفسكم لى + وأناشدكم ان تتوجهوا 
الآن الى هؤلاء الناس الدانقين لتسكتو! ثورتهم 3 ولتعلموهم أنه 
أذ! كانت اقامتى فى أنطاكية تسبب لهم ذعرا فليقروا ثقسما ولتطمثن 
قلويهم فاننى راحل غدا ياذن انك » + 


على حكمثة ويعد نظره ورجحاحة عقله وحسن تكد بره 5 


واذ ذأك خرج الأمير ريموند والكوتت جوسلين ومعهما غيرهما 
من كيار الرجال وأشرفوا على العامة وحاولو! بالكلمة والاشسارة 
والايعاء تهدئة فورقهم + فهداو] وانفثا' غضيهم بهذه الكلمات الطيبة. 
واخلدو| الى السكيقة :ثم الكممن متهم الوسطاء أن يعودوا الى 
بيوتهم ويلقوا سلاحهم جانيا ويلتزمى! السكينة ويركنى! للهدوء , 
فقعلىا ٠‏ وانتهى الأهر أخيرا على هذه الصورة ٠‏ 

فلما كان اليوم التاني غادر الامبراطور انطاكية وقى هديته 
أيناؤه وأقاريه وجميع أتباعه » وصدر أمره يتصب المعسكر خارج 
اسوان المديتة ؛ فتم الأمر كما أراد ٠‏ 


١14 
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غير ان ذوى الفطنة من اهل المدينة ادركوا أن الامبراطور كان 
ساخطا فى قرارة نفسه على الأمير « ريموند » وكيار النبلاء » وعلى 
الرهم من كتمانه مشاعره الحقيقية كتمانا أملاه هليه العقل الا انه 
كان يؤعن انهم هم السثولون عن شفب العامة + وانهم .فى الشجعون 
لهم سرا على هذه القوضمى ٠‏ لذلك تطلع هؤلاء النقر الى اعادة 
السلام واقراره » فارسلوا رهطا من اهل التجرية والعقل كمبعوثين 
الى عظمته الامبراطورية ؛ وعهدوا اليهم أن ينويوا عن الأميسر 
« ريموتد » وكبان اعيان البلد فى الاعتذار اليه وتبرئكة ساحتهم عنده , 
وآثهم لم يكونوا هم الذين دفعوا العامة الى الشقب ٠‏ 


وحىء بالرسل الى الحضرة الامبراطررية فاكدوا براءة 
الأمير 0 وبذلوا غاية جهدهم فى اقناع الاميراطور ا" الحقبقة 
أن قالوا له : 


ه تعرفون يا صاحب العظمة الامبراطورية والجلالة السامية 
احسن مما ثعرف نمن أن الناس فى كل الموتمعات ‏ لاسيما فى 
المدن حيث تحتشد الجماهير الففيرة ‏ لا يكونون على درجة واحدة 

من القهم » وأنهم غين متكافئين فى عدالة حكمهم على الشيء:؛ ذلك 
7 عاداتهم شتى وتقاليدهم متباينة » ومناهجهم متضارية حسيما 
تمليه غليهم مصالدهم , وما أصدق المثل القائل : ه كلما كثر الرجال 
تعددت الآفكار ٠‏ لذلك فان واجب العاقل فى خضسم هذه الظروف 
والأعرافالجمة المتضارية أن يميز بين من يستحقون ومن لا يستحقون, 
ويحكم على كل واهد بها هو أهل له , وبناء علي هذ! التعقل فان 
القعال المسعورة الصادرة عن رعاع غير عسدئولين لا ينبغى أن تعوبي 
باكضرة علي العنامس الطيبة ٠‏ ان كثيرا عايددث أن تطيش أحلام 


1 


جماعة من العامة الفوضويين , يسخطها الزجر فلا تطيقه فتثير 
المنازعات والاضطرابات , ولكن من الوٌكد ايضا ‏ حسبما تدل 
العادة القديمة والتى ثيت عنذ بعيد صحتبا ‏ أنه فى جميع المدن 
المنظمة قانونيا أن يكون لسراة القوم المعتدلين اثرهم فى كبح جماح 
النزوات وصدد الاندقاع الجنونى ؛ فان لم يفعلوا ذلك تغلاب وضع 
العامة على وضع النبلاء » وما .لم يتدخل العقلاء لتصحيح أخطاء 
الرعاع الذين لا تفكير عندهم فان الفوضى الطائشة التى جبل عليها 
الفوغاء سوف تكون لها اليد العليا وتتغلبي على قطئة الحكماء ٠‏ 

« ولقد ارتكب جماعة ممن لا خلاق لهم هذه الفوضى دون أن 
يعلم الأمير ولا أولى الآمر فى الدولة عنها شيئا ٠٠١‏ قلينزل بهم 
العقاب الذى هم آهل له , ولكن لا تدملو! الأمير ولا الأمراء جريرة 
السفهاء التى لم يرتكبوها هم انقسهم .5 

« ورغية هن الأمير فى البرهنة على بدراءة ساحته فانه 
مستعد للالتزام بشروط الاتفاق » وورجوكم - اذا سمحتم أن يضع 
فى يد الإمبراطور المديئة والقلعة معا م ٠‏ 

ادى هذ! الاعتذار وأمثالمه من التبريرات القوية الى هدىوء حدة 
الامبراطور وازالة سسخطه الذى كان يرجع الى الشك وحده ء وافسح 
لكان لاحساس رقيق , ومن ثم أرسل الى الأمير والكونت طالبا اليهم 
المثول بين يديه ٠‏ فانقشعت بذلك سحابة الغضب التى كانت تفصل 
بينه وبينهم » وسعد الامبراطور بتحياتهم » ورد عليها ياحسن منها ٠‏ 


ثم افضى اليهم أخيرا بان هناك أسبابا بالغة الأهمية تحمله 
على الحودة الى بلاده ء واستاذنهم فى الخروج ووهلهم وعد! أكيدا 
أنه راجع اليهم بعون الرب على راس جند كثيرين » ومنفذ ما اتفق 


1 


عليه » ثم سار بكل جيشه ودخل كيليكية حتى اذا فرغ عن كل ما يشغل 
بأله قَى هذ[ الاقليم وفي سورية أعد عسكرة للمسير والعودة الى 
مملكته ٠‏ 


ركع 


فلما كان الصيف التألى وبعد مرور فترة قصيرة على وقوع 
هذه الأحداث فى أنطاكية جاء الى القدس للمج ١‏ تييرى كونت 
فلاندرن » ختن املك : وكان رجلا وجيها . عظيم القدر بين أمراء 
الغرب ٠‏ وكان فى صحبته حاشية نبيلة ٠‏ 


واستقيله املك وكاقة الناس استقبالا دل على عظيم فرحتهم يه , 
ذلك أنه كان قد تم الاتفاق بالاجماع بناء على توجيه من البطرك 
وحن عنده من أهراء المملكة أن يقوم « تييرى كوئت فلاندرز » بمن 
من الأردن على مقربة من جبل جلعاد فى اقليم « العموئيين » , 
وكانت هذه القلعة مصدر خطر كبير يهدد أرضنا » وهى عبارة عن 
مغارة فى عنحس جبل باسق الارتفاع صعب المرتقى » ويقوم على أحد 
جانبيه حمن ضيق بالغ الخطورة ٠‏ يقع بين جرف صخرى مرتفع 
وبين المنددسر الذى ذكرناه » ويؤدى الى نفس الكهف ٠‏ 


كان يغشى هذا الكيف عصية حن اللصوص وقطاع الطرق 
والأوشاب القادمين من اراضى عؤاب وعمون وجلعاد ٠‏ الذيسن 
الفى! ب كلما ستندت القرصة لهم مراوحة اراضينا يغاراتهسم 
الكثيرة التي يباغتوننا بها على غير توقع منا + وكثير! ما أصابتنا 
هذه الهجمات بالأضران البليغة » وكانت اخبار الأرأضى الصليبية 
تصل الى هذه العصياأيات بيوأسطة جو أسيسهم الخبيرين بالاقليم 7 


.: ال١‎ 


معن كانوا يرسلونهم قبل كل غارة يزمعون القيام بها * وكان 
زعماؤنا يتلهفون لاجتثاث هذه الشروى + وهن ثم اقترحوا - كما 
قائا ‏ محاصرة الكهف فاسدتدعو! أهل تلك الثاحية قاطبة » وعبرو!ا 
الأردن بصحية القواث الحربية » حتى اذا يلغفوا وجهتهم نصيوا 
خيامهم فيما بين الأحراج الضيقة » ووضيعوا القوات على شكل 
دائرة تحدق يالمكان المداصر , وتبعما لقوانين القتال فقد الخذو! 
يضايقون الحدى بكل الصبل ٠‏ وأطبقوا عليه كل الاطباق لارغامه على 
الاستسلام . أما اللصوص فاستعدى! من جاذبهم ودكل هما أوقوا من 
مكر شرير للدفا م عن أنفسهم ٠‏ 


وهكذ! كان الجيش الصليبى كله على وجه 'لتقريب لا يشغله 
سوى المعركة , وأدرك جمساعة من الأتراك فى نفس الوقت أن كل 
الاقليم أخار بالآردن قد لخلا من العسكر + فاصبح ميسرا للهجمات 
العدوانية 3 فاغتئمر] هذّة الغرصة القى سئحت لهم حيندد وعبرو! 
الأردن وجعلوا منطقة ه أريحا » على يميتهم + وساروا على طول 
ساجل ١‏ بديرة الأسفلت > التى تسمى اأيضا بالبصر اليت . وتقدموا 
عن هتاك الى الاقليم الجبلى وهاجدوا ثاك الناحية من الولاية التى 
كانت فى العصصور القديمة من أرش أابناء يهوذا » فاستولوا بالغخصب 
على « تقوح » وهى مدينة النبيين عاموس وحبقوق ٠‏ وقتلوا القلة 
القليلة الباقية حمن لازالوا موجودين بها : اذ كان قد هجرها من 
كانوا بها عن قاطنيها الذين قرت جموعهم منها مستصحبين معهم 
تسأء هم واولادهم وقطعانهم واغنامهم » ولجاو! الى كهف « اودولا 1 
المجاور » وذلك لأن النذير جاءهم قبل فوات الأوان باقتراب العدى , 
واذ كانت المدينة خالية من أهلها فتد اقتدم المغيرون ببوت الهاريين 
وحملى! معهم كل مأ وجدوه يها بعد رحيل أصحايها عنها ٠‏ 


يفن 


وحدث فى تلك الأيام أن جاء ألى بيت المقسدس من انطاكية 
المجاهد في سبيل الرب « روبرت » الملقب بالبرجندى : وكان فارسا 
مقوار! بارعا قى استعمال السلاح , هذا الى جانب ها كان عليه 
من كرم المحتد وسمى الخلق , وهى من مواليد « أكويتانيا » وكان 
وكتتخ وقافة فريتان المرن ه وصاعت لفن قدرية قن نمقي رقاقة 
ورهعلا شدثيلا من الفرسان من مخثلف المراتب ممن كانوا قد تخلفوا 
فى القدس التى ما كاد يصلها هو وهن معه حتى انطلقوا على جناح 
السرعة الى المأكان الذى ذكرنئاه حالا » يتقدمهم « برثارد فاشية » 
[حد رجال املك حاملا العلم الملكى ومن ورائه التاس قاطبة ٠‏ 


لكن ها كاد الترك يعلمون بأن الصصليبيين فى الطريق اليهم 
حتى غادرىا « حبيس »(5) موطن النيبى « يوئيل » وفروا نحي الخليل 
الذى هى مدفن البطاركة » وقى نيتهم النزول مهن هناك الى عسقلان ٠‏ 
ومع معرفة الصليبيين بان العدو شارع فى الارتداد الا انهم أمسكوا 
عن مطاردته رغم أنه لا زال قريبا هنهم ؛ كآأنما كانوا على ثقة من 
أن النصر فى جانبهم ؛ ولكنهم نهجوا عكس ما كان ينيغى عليه م 
نهجه ؛ اذ تفرقو! فى غير أكتراث فى شتى النواحى + وليس لهم 
من هم غير النهب الذى فضلوه على استتصال شافة خصعههم , 
وسرعان ما ادرك الترك هذ! الوضع رغم ركونهم للهرب ٠‏ فعاودتهم 
شجاعتهم » وتجمعوا ثائية على عالوف عانتهم وحاولوا جهدهم لم 
شتات قواتهم المبعثرة ٠‏ وأغاروا فجاة وبكل ثقة على زعن الصليبيين 
الذين كانىا يتجولون هنا وهناك ؛ لا يخامرهم أدنى خوف من اى 
خطر يترصدهم ٠‏ فاستحر القتل فى رجالنا » ولم تكتب النجاة الا 
لشرذمة ضئيلة هنهم حاولو! الهرب قلملموا فلولهم الشتتة وقاتلوا 
الترك ٠‏ 


وفى هذه الآوئة ترددى فى الأفق صدى دق الطبول العالى » 
'والذفخ فى الأبواق وعلك الجياد للجمها , كما خطف الأبصار بريق 


١ 


الاشلحة لللاميعة وسمعت أصوأت القادة يشجعرن رجالهم 0 
وحجبت الأفق سحائب من الغبار الكثيف أثارتها سنابك الخيل فكان 
ذلك كله صيحة النذير الى قوات الصليبيين الأخرى المبعثرة هنا 
وهناك » فاسرعوا الى ساحة المعركة , الا أن صقوننا الامسامية 
هاليثت أن قرت على وجهها قبل أن يتمكن الصليبيون من الانضمام 
الى رفاقهم الذين كانوا يجاهدون فى سبيل المقاومة ٠‏ وان ذاك 
يجحت كفة العدى علينا 6 وحاقت القارعة يرجالنا و3 


وحاؤل الصليبيون القرارن والعدو يلادقهم بسهامه المشرعة , 
ولكن النجاة كانت شبه مستحيلة لامتلاء. الناحية كلها يالصخور » كما 
كان اللكان أن يكون خلوا من المعرات مما أسسقرن عن لقاء بعضص 
الصليبيين ختقهم يظبى السيوف ٠‏ 

كذلك هوى آخرون من أعلى النحدرات تجد الترك فى اشر 
الياقين من الصليبيين يذبحونهم ذيحا فظيعا بدء! عن الجليل الذى 
هي قرية « عربة ؛:(9) حتى حدود « تقوع »(1) * 


.. وهلك فى هذا اليوم كثير من الأشراف والرجال البارزين » 
وعان هن بين الولكي « ايودئى منتفوكون » الفارس المعلم الذى 
هو هن جماعة فرسان اللمعبد , قكان مصرعه مبعث حزن عميق وكثر 
البكاء عليه ٠‏ 

وعأد العدقو الى عسقلان ظافرا منصور|ا ٠‏ تزدهيه النشوة 
يهلاك الحدليبنين ؛ وتماؤه الفرحة يما قى يده عن الغناكم ٠‏ 


أها رجالنا الذين كانوا مشغولين بالحصار ( فى جبل جلعاد ) 
فقد فاضت نفوسهم جزعا حين جاءهم النذير بالنكبة التى المت بنا , 


١ 


لكن خفف من جذعهم وشد من عزمهم ما يعلمونه علم اليقين أن 
الحرب سجال , يكون النصسر فيها يوما لهذا ويوهأ لذاك 2 ومن 
كم استمرو! فى العمل الذى يقومون به فى حماسة قائقة , قلم يذقضش 
بعض الوقت الا وقد تم لهم الاستيلاء على ذلك الحصن بمشيئة الرب 
فعادوا الى ديارهم سسالمين يكلل المجد هاماتهم ٠‏ 
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بينما كانت هذه الأحداث تجرى في القدس كان زنكى نك غره 
نصره فجعله أشيبه بالدودة التى لا تعرف الاستقرار ٠‏ فتطلع الى 
عْرَى مملكة دمشق التى جاء الخبر الى حاكمها معين الدين انر الذى 
كان فى الوقت ذاته حما املك بأن زنكى نهض بجيشه فاقتحم دهشق , 
قيادر الحاكم أثر قى الحال الي ارسال رسل من ناحيته الى ملك 
بيت المقدس متوسلا اليه في الحاح وبكلمات تقطر ودا أن يقوم هو 
وشعيه المسيدى فينجده بالمدد ويسعفة بالراى ضد العدى الشرس 
الذي لا يذكر أحد خطره على المماكتين معا + وتعهد له يدقع عششرين 
ألف قطعة حن الذهب نفقة للحملة » وقد فعل ذلك حتى لا يظن أحد 
أنه ينشد عن الملك وأشرافه النجدة بلا ثمن ٠‏ 


وكانت الاتفاقية قد نحت على أنه لايكاد يتم أخراج العدو 
من دمشق حتى يرد « آتر » ألينا من غير معارضة مدينة « بأئياس » 
الاتفاق ‏ أن يسلمئا عددا من كبار رجالاته يتفق عليه ليكونوا رهيئنة 

٠ لديئا‎ , 


قلما استمع كلك الى هذه العروض جمع أليه كافة أشسراف 


ينا 


خملها أليه رسل ٠ه‏ أنر » وسالهم مانأ يكون رده عليه : قطال البحث 
بينهم , ثم قر قرارهم يعد اعمال الفكر المتزن والاستعراض الدقيق 
لمختلف الآراء أن يساعدو! أنر والدماشقة ضد هذا العدى الضارى 
الذئ ييدد المنلكتينخ على السؤاء ٠‏ وزاا ان كير.صورة لهذا العون 
هى أن تكون مطلقة سذية حتى لايصبح العدي أكثر قوة بسبب 
تلكثنا فيستولى على مملكة دمشق ويستغل مواردها فيزداد باسه 
ضدثا ٠>‏ 

كذلك كان هناك ظرف آضص جعل المساعدة أمرا لا مندوحة 
عنه :: وكان هى أقوى الدواعى التى ساعدت على الاستجابة لهذا 
العرض ألا هى ما تضمنته الاتفاقية فى بندها الأخير من الاشارة 
الخاصنة الى مدينة بانياس ٠‏ 


رمع 
على هذه الصررة كانت الموافقة على الخطة العامة » 


لذلك ما كادت الرهائن المذكورة تصل وتوضع فى مكان أهين 
حتى صدرت الأوامر ( الصليبية » بجمسع القوات الكثيرة من 
الفرسان والمشأة من شتى رحاب المملكة وحشدها حالا فى طبرية , 
وقام زنكى فى الوقت ذاته مندقعا بش جاعتة الطافية فقا أرض 
دمشق بعسكر كثيرين من الفرسان » وزحف مخلفا المدينة وراءه 
حتى بلغ موضععا يسمونه رأسن العين ؛ فاقام يه هى وكتثائيه وعسكر 
هناك محؤقتا ‏ ذلك لآن تقدم الصليبيين فرض عليه شيئًا هن التردد 
وكانت ثقته كديرة ببلوغ غايته المأمولة ما لم تفسد قواتنا عليه 
خططه ٠‏ 


ذماذا 


وجاء ألى الصليبيين خبر توقف زنكى عند اللموضع المأكور 
ونيا خروج الدماشقة من بلدهم وانتظارهم فى « نوارة » وصول 
الملك وعسكره » وأذ ذاك قوض الصليبييون معسكرهم واسسرعو! 
رافعين بيارقهم » متجهين على بكرة أبيهم شطر المكان الذكور ٠‏ ديد 
أن زنكى ما كاد يعلم بهذه الحركة من جانيهم .حتى بادر الى الانسحاب 
ليعد للامر آهبته كراهية منه فى محارية جيشين فى وقت واحد , 
وخوضص غمار معركة على أرض معأدية له » ومن ثم أسرع قبل 
أنضمام الصليبيين الى الدحاشقة الى ترك الناحية التي هى فيها , 
وارتد على عجل تاركا قواتتا وقوات الدماشفة شقة الى السار » وذحف 
صوب الاقليم المعرويف عادة باسم 2 وادى يكار ل لكن هذه الحركة 
حيث إنضمو! الى الدماشقة وصاروا بدا واحدة » وحينذاك تأكد 
عندهم تماما خبر رحيل زنكى + فاتفقسو! على أن يحولو! زحف 
إلجيش باجمعه الى ناحية « بانياسن » دسبما جرى الاتفاق عليه فى 
المعاهدة ٠‏ 


لقد سعبق لنا أن قلنا ان « طفتكين » ملك دمشسق كان قد 
استولى قبل سنوات قلاثل على :هذه للدينة بقوة السلام ٠‏ وعهد 
بادارتها الى وال من قبله , لكن سرعان ما انفصل هذا الوالى عن 
الدماشقة وأنضم الى عدوهم عماد الدين زنكي »: وكان هذا هو 
الست الدع عفل ملفاءنا < السنافقةع علن عخل الجهون اكقاتية 
لمجم يتا كمد ار واو روي لواش اله اقم برا1. ا ا 
الى الصليبيين الذين يتمتعو ن بعطقهم خير من أن يروها فى قبضة 
خصم يخافونه أشد الخوف ولا يطمئنون أليه ٠‏ ذلك لأنه يستطيع 
س من وجهة نطرهم - أن يصيبهم بكثير من الأذى ويسيب لهم أزعاجا 
أشد وآأكين * 


/ا/1 1 
ذه 15 س لالجروب الصملسة ) 


وثعرف « بأنياس » فى العادة باسم « بليناس »() » وكاثت 
تعرف قبل دخول ابناء اسرائيل أرض الميعاد باسم « بليشم » » ثم 
ها لبثت أن صارت من نصيب أبناء « دان » فسموها « للشم دان » 
حسيما نقرا ذلك فى يوشع(8) : « وخرج ثخم بذى دان متهم » وصعد 
ودكنوها 0 ودعوا لشم دان 4 كاسم أن أبيهم » 9 

ثم سميت هذه الدينة فيما بعد ياسم « قيصرية غيلبى » لآن 
فيليب التراشى بن هيرود الكبير زاد فيها تمجيد! لتيبيريوس قيصر .» 
كما اشتهرت بفضل ما شيده فيها من العمساش الرائكعة » ومن 
ثم فان شطر! من اسمها يشير الى ه قيصر » أما الشطر الآجسر 
فمتسوب الى ذلك الرجل الذى زاد فى رقعتها ٠‏ 


عافن 


زحفت الجيوش اللمتمالفة نمو هذه الدينة التى ها كادوا 
يدخلونها يوم آول مايي حتى قرضوا! عليها الحمصان من كل 
النواحى » ووضع « أنر » جيوشه فى ناحية بالجانب الشرقى منها 
تقع بين المدينة والغابات فى يقعة يسمونها « كوها جار » وأمأ قوات 
املك ققد رايطت فى الناحية الغربية تجاه المزارح الفسيحة ٠‏ قادى 
وضع القوات على هذه الصدورة الحيطة بالمدينة الى منع أىئ أحد 
من الوصول الى من بداخلها , كما حالوا دون خروج احد متها , 
وزيادة على ذلك فقد اقتضتهم الحكمة أن يبعثوا الرسل الى 
« ريموند » أمير أنطاكية والى كونت طرابلس لدعوتهما للمشاركة فى 
الحصان الذى بدا حالا » وقد تم ذلك باتفاق عام فبعثوا الرسل اليهما 
قى الحصال ٠‏ 


شدد الصمليبيون فى هذه الأثتاء اللحصان بلا هو]كدة , يعاوثهم 
حلقفاؤهم(؟) الدماشقة الذين لا يقلون عنهم حماسة والذين كانو! على 
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المسماة باليطاريات احجارا ثقيلة الوزن زلزلت الأسوار ودكت 
المبانى القائمة داخل المدينة ذاتها ., كما أخذت السهام والنبال تنهال 
كصيب لا ينقطع على أهالى البلد النهوكين بصورة أصسسيح من 
اكستحيل معها أن يوجد أى مكان آمن وراء الأسوار » حتى ان 
أل افعين انفسهم سا رهم حماية المتاريس والم.ءور لهم أثناء رعيهم 
الأحجان أى جِذيِيم أقوامعهم كانىوا قل أن يجروو! على التطلع 
بالتطر إلى الماحمين فى الخارم. + 


وكان منظرا عجيبا ومشهدا لم ثر العين مثيلا له من قبل ان 
يقوم خصم بتشجيع عدوه على تسعير آوار الحرب ٠‏ وأن يمضى 
مدججا بالسلاح ذيكون حليقا لعدوه لتدمير العدو المشترك , كذلك 
لم يكن أحد قادرا على أن يقول أى الحليفين كان أكثر استيسالا عن 
الآخر ضد العدو المشترك : وأيهما كان أشرس قى الهجوم أو اكثر 
عر طلن كمدا هيك الشركة كن تسياوى الفاستوة والنناغقة 
فى الشجاعة ؛ واتحدى|ا هعا لتعقيق هدف واحد , وعلى الرغم 
من آثهم لم يكوذوا على حد سسواء فى التدريب ولا فى استممال 
جنسهم جعلهم لا يذعنون » وعلى الرغم من أن المحاصرين أرهقتهم 
الهجمات التى لو تنقطع + واشول كاهتهم عدباء العمل وضلخامته الا 
أنهم ها زالى! يقاومون المقاومة الشديدة ولا يقصرون فى بذل كل 
جهد للذب عن حريمهم وأبنائهم » وقوق كل شىء عن حريتهم + وزاد 
ضغط الأهوال عليهم حن ابداعهم » فلم يدعوا طريقا للمقاومة 
الا سلكوه . واستمرو! على ذلك فترة طويلة من الوقت جعلت 
الصليبيين يوقنون في آخر الأمر آلا سبيل لكسب شىء ما لم يبنوا 
برجا خشبيا ثم يحركونه ويلصقونه بالأسوار + ثم يعتلونه فيقاتلون 
المحصورين » غير أن الناحية كلها لم تسعفهم بالمادة الملائمة لمع 
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مثل هذا اليرج » وحينذاك كلف ١‏ أئر » بعض رجأل من عنده بالمضى 
الى شق فى طلب الواح كبيرة الحجم كانت مكدسة هناك منذ زمن 
بعيد لمئل هذا الغرض , وأمرهم باتجاز مهمتهم هذه على وجسه 
السوغة والعودة. على همل + 


»١٠١( 


وصل لحظتئذ آمير انطاكية وكونت طلراباس تلبية:لرسلنا النين 
انتدعوهما + ققدما وديم ساكنا امكناا ب عدد كين عقر القاكية 
القادمون الجدد حريدصين كل الخرص على اظهار يآأسهم ٠‏ قراح 
البحض منهم يناقس البعض الآخر مفافسة حادة » واذ كانو! يتطلعون 
الى الكناء والمد ف قسموا إتاسهم الى جناهات علفصل شيا 
عن المبعض , وهاجمىا! المدينة فى شدة ترتب عليها مضاعفة جزع 
الحصورين واستيلاء الشك عتيهم فى قدرة عسكرهم على حمايتهم 
بينما تزايد ب من ناحية أخرى ايمان التمكفين باحرازهم التصر 
يتلاشى يوما بعد يوم حتى وجدوا ات أخيرا أقوى على الهجوم 
عما كانوا عليه من قبل ٠‏ 


عند د 
بيئما كانت هذه الأحداث تجرش أحهام « بانياس » اذا بالرجال 
ألنين ارسلوهم الى سمشق يعودون هن غير تريث ولا تاخير بالواح 
كثيرة من الخشب من كل حجم وقوة يحتاجها العمل ؛ وسسرعان 
ها بدا النجارون والفعلة فى ضدعها بعضسها الى بعض وتثبيتها 
بالسامير الحديدية تثبيتا متينا » وسرعان ما قامت عندهم السة 
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عظيمة الارتفاع يساعد أعلاها على استكشاف كل ارجاء المدينة , 
وأخذئ! يرمون من قوقها بالسهام والثيال وشتى صدنوف القذائف » 
وحالت الأحجار التى كانوا يقذفونها باليد دون تمكن المدافعين من 
التقدم ٠‏ 


وما اصيدت هذه الآلة جاهزة للعمل نصبت على الجدار بعد 
أن سويت الأرض التى بينها وبين الأسوار ٠‏ وكان يخيل للتاظر اليها 
وهى تشرف على الدينة كلها كانها برج أقيم فجاة وسط الموقع 


٠ ذاته‎ 


دينذاك أصيح موقف المحصسورين لآول هرة موققًا لا يمكن 
' احتماله » ففرو! الى اقصى حكان يستطيعون الفرار اليه . الا أنه 
كان من السسبتديل استنياط اى علاي ضد ها ولقيه باستمرآر هذا 
البرج المتحرك من وايل هتان من الأحجار والقذائف ٠‏ يضاف الى 
ذلك أنه لم يكن يوجد داخل المدينة أى مكان آمن للمرشى والجرحي , 
ولا لأولتك الذين لازال فيهم من القوة والنشاط ما يساعدهم على 
التضمية بانفسهم دفاعا عن الآخرين ٠‏ فلم يجدوا مكانا ينسمبون 
اليه التماسا لشىء من الراحة بعد الجهود الشاقة التى بذلوها ٠‏ 


لوجود التاريس؛ واصيدوا عاحجزين عن عد يدالمسا عدة لاخو انهم الذين 
يتساقطون ٠‏ لأنهم ان فعلوا ذلك عرضوا انفسهم الهلاك ٠‏ ولم تكن 
الأسلحة ولا اساليب الههوم الى يستعظلها المماريون. الوجودين 
في الداخل ذات جدوى تذكر امام ما يتعرضون له من الأخطار 
الجمة على ايدى القاتلين الموجودين فى البرج » والحق أن القتال 
لاح وكانه معركة ضد الآلهة أكثر ممأ يكون بين البشر ٠‏ وكان زنكى 
قد وعدهم .ب وكان صادق مخلصبا قى وعده ‏ بآنه ممسوف يهب 
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لنجدتهم » قصدقوا ها وعدهم به منذ أن قأله . أما الآن فقد تلاشى 
كل أمل لهم فى الدفاع عن أنفسهم فى ظل هذا الخطر ال موشك على 
الالمام بهم ٠‏ 


١١د‎ 


حدث فى أثناء هذه الحملة أن قدم الى صيداء رسول من 
كنيسة روعة هى «١‏ البيريكوس » اأسقف « أوستيا ل الفرئمسى المولد 
عن أسقفية دبوقيه 6ء وقد أوغده البابا فى مهمة خاصة لتقصى 
حقيقة خير النزاع الناشب فى كئيسة أتطاكية بين قداسة البطرك 
وبين أتباعه , ذلك أنه حدث قبل ذلك بفترة قصيرة أن بعث اليابا 
الى سورية بالرجل الطاهن الذيل يطرس» رئيس أساقفة «ليون» رسولا 
خاصا من قيله لبدث هذا النزاع بالذات , غير أن المنية وافته قلم 
بنجز الهمة التى عهد اليه القيام بها » ومن شم فقد اختير 
« البيريكوس » ليدل محله » وكان بطرس رئيس الأساقفة الموقر 
موكلا بوضع خاتمة مناسبة لهذا الصراع حسيما تقص ين ذلك 
فيمأ بعد ٠‏ 


فلما عرف الأسقف ٠‏ البيريكوس » أن الجيش الصليبى مشفول 
باكمله فى حص-ار « بائياس » , وأن « وليم » بدلرك بيث المقدس 
« وفولشس » رئيس اساقفة صور وغيرهما عن أمراء المملكة عرجودون 
فى مكان الحصار مضى ألى « بائيان » على جناح السرعة ؛ وادت 
معونة هذا الرجل الحكيم ومشاركة السلطة الرسولية في الأمر الى 
زيادة حماسة الصليبيين الواصلة القتال رغم انهم لم يتراخىا فيه 
أصلا بل كانوا يؤدونه على أكقا وجه , غير أن كلمات «البيريكوس» 
المشجعة ضاعفت من قوة هجومهم على البك ٠‏ 
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فى هذه الأثناء كان الرجال الذين ندبوا للعمل عثد الألات 
لا يكفون عن الضفط على المدصورين فى شدة لا تعرف اكرحسة 
ولا اللهوادة » فلم يتيدوا لهم لحظة من الراحة يالتقطون فيها انقاسهم 
وضاعفٍ حن بلواهم المستمرة ذعرهم وتوقعهم البلاك يسبب ما هم 
فيه الآ ع هذا إلى جائب إستمران النقص فى أأعد أدهم فقد هلك 
بعضهم بالمييف , وآأثفنت البعض الآخر جراحهم المميتة ‏ وفر 
غير هؤلاء وهؤلاء يسبب ما حاق يهم من ارهاق مضن اأعجز المدافعين 
عن الاستمرار فى دفع الهجمات امتتالية كما كانوا يدفعينها من 
قبل * 


كان « أئر » حاكم دمعشق والقائد العام للجيش رجلا صادق 
الخصم هن عرارة 0 ويعرق أيضا أن و الابعلاء كشيرا مأ يبحمل 
المبتلى به على أن يستمع لكل ناعق ؛ ويدرك أن التعاسة المتزايدة 
قادرة على أن تحمل ضماياها على الرضوخ لأقسي الشروط»وعنتم 
قانه وضع هذا القول موضع الاختبار فبدث فى الذفاء رهطا من 
اتباعه يدعون النامن الى الاستسلام تلارقاء على أرياجهم, 
فاستنئكر القوم بادىه ذى بدء هذه الفكرة واستهجنوها ونيذوها 
ظهريا » وقالوا انهم قادرون على الثبات على ماهم فيه زمنا اطول , 
فبدوا وكاتهم لا يزالون يامئون أن قطول المقاومة من جانبهم ٠‏ غير 
انهم قبلىا العرض المقدم اليهمر دعد طول تمعن واستقراء . الا أن 
واليهم١٠١)‏ ( وكان رجلا شديد البأس حن علية القّوم ويذمتونه 
بالأمير ) حاف أن تؤول حاله الى الفقر ٠‏ فاضساف شسرطا الى 
العمروض القدمة ء أذ سالهم أن يعوضوه تعويض ا ثقديا ثرك أعر 
تقديره لحكمة عادل منهم أن هئ سلميم المدينة + ذلك لأثه راى أنه 
عن المشين المخجل لرجل عظيم القدر مثله كان في السايق داكمنا 
لدينة كبيرة أن يشرج من كل أملاكه الوروثة ويشطر لمد يسده 


م1 


للاستجداء , وبدا لأنر أن الدق كل الحق فيما التمسه حاكم «بانياس,» 
ومن ثم أصر على وجوب الاستجابة لما التمسه , لأنه كان معتزما عزها 
أكيدا على وضع المدينة تحت حكمنا باسرع ما يمكن ؛ وعلى هذا 
الأساس تم وضع الشرط التالى : وهو أن يخصص لأمير « بأنياس » 
دخل سنوى يتفق على مقداره بينه وبيثهم » ويدقع إليه من دخل 
الحمامات وبساتين الفاكهة » وأن يؤذن للامالى بالخروج بكل متاعهم 
ان هم ارادوا الخروج : أما من يؤثرون البقاءء هناك أى فى مدتلكاتهم 
سواء ما كان متها داخل المدينة أى فى الريف ٠‏ وسواء أكانت هذه 
الاقامة داكمة أى عؤقتة » ولم يشاءوا مكانا غيرها فقد وعدهم بملكية 
هادئة وفق شروط طبية حينما يتم اخذ اليمين » ٠‏ 


كلهم لتسليم المكان من غين توإن ٠»‏ فلما رأىئ « أئر » أن المفاوضات 
قد بلغت غاية المرتجى » وأن الآمر قد حسم من كل نواحيه يأدر 
فوهسم أعامح الملك والبطرك والأميسر والكونت جميع الحقائق يطريقة 
ودية ‏ وشرح لهم بالتفصيل كل دقائق المفاوضات التى أجراها قى 
السن : وحثهم بكل ما أوتى هن ذلاقة ا!للسان على الموافقة علي 
الاتفاق , وحملهم احترامهم لفطنة هذا الرجل وصدق اخلاصه على 
قبول الشروط 2 وأظهروا أستعد إد هم لوافقته » ووعدوه أن يوفى[! له 
بكل ما يقتضيه الواجب وفقاً للاجراءات التى اتذذها ٠‏ 


ولا استسلمت إامدينة أذن لأهلها بالرحيل عنها بحريمهم 
وآبنائهم وبكل ما ملكت يديهم من غير مضايقة : فمضوآأ الى الناحية 
التى اختاروها(؟١‏ 54 


ما كادت الدينة تصبح فى قبضة المسايبيين حتى اختاروا 
أسقفا لها هو « ادم » رئيس أساقفة عكا ؛ وقد تم هذا الاختيان 


١185 


باشارة من البطرك وموافقة ورضاء « فولشر » رئيس اساقفة صور 
الذى كانت نتبعه كنيسة «بانياس» ؛ وتدخل فى طاعته باعتياره 
المطرآان 0 وعهدو! الى 0 دم »> شذ! بالقيام بأداء الطقوس الدينية 
للمؤمنين الذين يريدون الاقامة بالمدينة ٠‏ 


ذأها السلدلة الاداربة فقّد ردوها ألى من كانت قد اغتصيت 
منه حنذ سنوات قلائل وأعنى به « ريئيه بروس » واذ ذاك أسسوم* 
ألملك وبصحدته أمير أنطاكية والبطرك والمندوب البابوى الى بيت 
المقدس لآداء صلاة الشكر وتقديم القرأوين الجليلة للرب » ثم بقى 
الأمير عقيما هنا بضدعة ايام لأداء الشعائر المعتادة » حتى اذ! قرخ 
مها قفل راجعا الى امارته , لكنه حاول قبل رحيله ان يلفت انظار 
المثدوب البابوى الى بطرك مدينته مؤكدا له تماع ثقته فى معاونته 
الشخصدية » وتمنى منه الا يتآخر عن زيارة أنطاكية ٠‏ 


وكان النائب البابوي قد وقد كما قلنا تلن فيما رمى يه 
البطرك من تهم اتهمه بها تقر من كبار أتباع أكنيسته . فجاء الرسول 
البابوى عساه يصل بالموضوع الى خاتمة ملائة * 


خسن أن'فهم ذلك يتطلب هنا أن ترجغ قليلا الى الوراء فى عرش هذة 
القضية ٠‏ 


»١؟(‎ 


حينما جاء سمو الأمير « ريموند » الى أنطاكية لآول مرة بل 
وحتى قبل أن تزف اليه عروسه المخثارة » ورغبة مثه فى وضع 
خاتمة طيبة لهذه الرةءة فانه قطمع على نقسيه يمين الولاء والخضوع 
لرائف الذى كان إن ذاك رئيسا لكنيسة انطساكية , اذ وقف بين 


وما 


يديه وأقسم بشرقه اليمين اللألوفة بالطاعة له « والا يقدم من الآن 
قصاعدا على التفكير فى القيام باى عمل أى شىء يمسن شسرف 
البطرك ؛ أو يؤديى الى هلاكه , أي يفقده عضوا من أعضاء حسصمةراق 
ينتهى به الى الأسر الكريه » , لكنه لم يوف يقسدمه هذا ولم يلتم 
قرانه بالأميرة « أليس » ابنة « بوهيموند » وما كاد يجمع فى كفه 
شثئون الامارة كلها بقضل سسيعى البطرك وجهوده حتى اثقلب عليه 
ووثق عرى ارتباطه بخصوم البطرك » وشجب يمين الولاء الذى 
كان قد أقسمه له , فمد يد العون لخصوم هرالفق » ووقف إلى 
حأنيهم : ولم يبخل عليهم بالمشورة الضارة التى يترتب عليها انزال 
الأذى باليطرك الذى أسثمر اعداوٌه يدبرون الخطط العادية له فى 
قوة وجراة أشد حن ذى قبل , حتى اقذ دهبوا الى روعة دتأبيد من 
حليقهم القوئ « ريموتد » ٠‏ 


وكأن أعداء الدطرك رالف يتمثلون فى « لاميرت » أحد كبار 
حانب كبير من الثقافة إلا آنه كان قليل الخبرة بالأمور المدنية أن 
لم يكن معدومها كما كان من خصومه أيضدا « أرنولف » وكان رجلا 
متعلما رقيع المكانة » بارعا فى معاكجة الأمور والشاكل الدنيوية » 
وهي من هواليد «١‏ كلابريا » ٠‏ 

واستطاع هذان الرجاكن بفضل عطف الأمير عليهما وتأبيده 
تهما أن يرحلا الى رومة ارقع شكواهما الى البابا الذى ذهب اليه 
أيضدا البطرك «١‏ رالق + : وان كأن ذهابه هذا رغم آنقه > فقد اجبره 
الأمين عليه ٠‏ 


ورتيت الأمور على أن يسيقهم « ارنولف » سالكا أقصسر الطرق 
إلى صقلية حيث اتصسل باصدقاثه وذوي قرياه هناك » لإأنه كان هن 


كملا ' 


مهواطئى ١‏ كلابريا » + كما أصبح فيما. يعد سقف كئيسة «كوسنزا» 
ان كان كما قلنا رجلا رفيم المكانة جدا ٠‏ ثم مضى « أرئولف »> الى. 
يوجر الذى كان يغرفه تعام العرفة , وقال له : 


« ايها الأمير الجايل : لقد تحقق رجاوّك فوقع فى يدك عن 
غير أن قبذل المال ذلك الرجل الذكرة الذى قام عدوك ( أئ رالف » 
اإلكارة لك قتعدى القانون أذ ولاه أمر انطاكية فحرمك وحرم ذريتك 
من بعدك من كديا , ولقد شماء الرب أن يسلم اليك بطرك أنطاكية 
لأذى جاءت به الى هنا خطاياء , آلا فاغضب انفسسك أيها الأمير 
وتدير آحسدن الطرق للقيض عليه , وكن واثقا أنك ستكون من. 
ذلاله قادرا على أن تسدتميد انك الشرعي الذى.درمك هن ه هذا 
الرجل فظلمك » * 


وآتت هذه الكلمات اثرها فى درق « آبوليا » الذى كان رجلا 
ذكيا داهية . فار أن تنصب فى الحال الكمائن اتصيد البطرك 
( رالف ) وأن تراعى السرية التامة فى نتصيها فى جميع المسدن . 
الساحلية . حتى اذا وصل اليطرك الى واحدة منها أمسكوة وقيدوه 
بالسلاسل وارسلوه فى لحظته الى صقلية ٠‏ 


ما كاد « رالف » البطرك يرسى فى « برنديزى » يعد رحلة 
موفقة وهوى لا يدرى شيدًا مما دبر له فى الخفاء حتى نفذ القسوم 
توجيهات الدوق « روجر » » فاستولوا على ها جابه البطرك معه 
حن الأمتعة . وشردوا .حاشيثه التى رافقته باعتباره أميرا » شسم 
#قيدوه مو ذاته وأسلموه الى ١‏ آرنولق » ليذهب به الى صسقلية 
ألبماكم أمام الدوق » وهكذا وأقت الغرصة أزنولف لأول عرة ليتمكن 
من صب حقده علاذية علي مضنطوده اللثيم « رالف » » وأن ينتقم 
منه انتقامها كال له فيه الصاع صاعين لقاء كل المصاعب التى لقيها 
من * 


م1 


وجىء -آخيرا بالبطلرك « رالف » أمام الدوق « روجر » + ودآأن 
بيك الاثتين حديت نودى :ولا كان و«رالف © رجلا رين +.عميل 
المنظر ٠‏ ذلق اللسان اذا تحدث ؛ فقد استطاع أن يسترد فى النهاية 
كل ها كان قد فقده ,+ وأن كأن اسدترداده أياهة حسب شروط هحهينة , 
كما ردوا عليه اتباعه ووعد هو من جانيه أن يعرج على الدوق فى 
(وبته لزياركه مرة أخرى 0 وان ذاك احتفوا بوداعه احتفاء بالقا 0 
قتابع هو رخلته 'الى.رومة للتى نما أن يلقها عحتى .وج في بامويد 
الآمر سعورة فى المسشول على اخ كه لقاركة. البايا' والكضيث اليه : 
ان كانوا يعدونه فى رومة مناوئًا للكنيسة ؛ وانه أراد تحجيم مكانة 
الكرسى الرسرلى » واته هاول التطاول على حقوقه بايجاده كرسيا 
منافسا له وادعائه أن هذا. مكافىء لكرسى بابا رومة » وهكذا كان 
( رالف ) مثهما بجريمة الاجتراء على الذات امبابوية . فرفضو! ان 
يشل القسن الطاهر .وان يعطى. بالمييت الى اليابا: :+ 


كان البابا وجميع رجال الكئيسة حريصين أشد الحرص على 
اغتنام كل فرصة تلوح لهم لتعقيد الأمور أمام البحلرك 2 على حين 
أظهروا منتهى امود نحى خصومهة , وكانوا ينظرون اليه فى الواقع 
بعين الريبة والشف , لأنه كان رجلا ثريا عالى المكانة , وانه 
يرفض اعتبار كنيسة أنطاكية التى يراسها خاضعة لكنيسة رومة , 
دل لقد ذهب عكس ذلك فعدها(؟١)‏ مساوية من كل الوجوه أكنذيسة 
رومة قائلا : « لثن كانت كل هنهما كنيسة بطرس الا أن كنييسة 
اشذاكنة كيوك يعيدة الوليت الكر + اذلك لم يدع السيهم وسيلة 
يزعجونه يبا الا حاولوها ٠‏ 


على أن جماعة من الوسطاء هن أصبدقاء الطرقين تدخلوا 
لصدائح د رالف » وفتحوا الاب المغلق أمامه حتى استطاع بفضل 


مما 


مثاصبهم الرفيعة أن يدظى بالمثول فى حضرة البابا فى احتفال 
مهيب وهو فى وسط حاشيته , كما ثم استقباله فى حقل رائع » وبعه 
ظهوره عدة مرات فى مجمع الكرادلة برياسة البابا اغتتع خصوعه 
فرصتهم وحرموه علانية على رؤوس الأشهاد » واستعرضت التهم 
النسوية اليه , واتخذت الاجراءات القانونية الأولية النطر قييا 
مماكدته ٠‏ 

غير أنه كان عن المعروف تماما لكل رجال المحكمة أن الذنين 
رهوه يهذه التهم لم يكونوا قادرين تماما على اثناع البابا ومعاونيه 
يصدة تلك الاتهاعات ٠‏ ومن ثم فقد اقترح البعض أن يركن الجانيان 
الى ضبط النفس حتى يرسل البابا واحدا من جهته الى انطاكية 
ليحصل على الشهود : ويجمع اليراهين التى تجلى غوامض هذه 
القضية وتظهر حقيقتها ٠‏ 


وحدث فى هذه الأثتاء أن خلع البطرك الطيلسان الذى كان 
قد أخشه بدق مكانته من حذبع الكئيسة بانطاكية على للرغم مما 
قيل أن ذلك من حق الكرسى الرسولى , ثم تاوله للكرادلة » وحينذاك 
أخذ رئيس الشمامسة طيلس انا آخر من فوق جثمان يطرس 
الطوبانى ٠‏ وأخلع على البطرك بالأسلوب المعتاد * 


وأقام اليطرك فى روعة فترة اقخضتها مشاغله , قلما فرغ متها 
أشكادن :فى القن كان له يكل السلف والآمان + وعاد الى شقلية 
حنيث استقبله الدوق استقبالا كريما ؛ ودار بين الاثنين حديث حول 
كثير من القضايا المهمة 2 ثم جهزه الدوق آخير! بحدد كاف من 
السذن للرملة ٠‏ فاقام حتى اذا كانت الريح رخاء افرد الشرام 
وابضس" الى صنورية يت ارسي حلذ المكان الذى يعرف هادة باميم 
السويدية(؛ )١‏ والذى يبعد عن أنطاكية بما يقرب من عشرة أميال عند 
حصب تهن العاص الذى يجرى فى تلك المديتة ٠‏ 


١1م4‎ 
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حالما بلغ قداسة البطرك اقليم سورية كما قلنا واصبح قريبا 
عن مدينته كتب الى رجال كنيسته راغبا أن يخرجوآ فى يوم حدده 
لهم أقاباته فى موكب هديب وفى حكان معين خارج المدينة » وكان 
وجاله على غلم تام بعا يضمره له الأمير من اكراهية سوداء يلاحقه 
بها لتجاهله يمين الولاء التى كان قد اقسمها له ؛ ومن ثم فاتهم 
رفضو! الاستجاية لسؤال البطرك رفضا تاما وعصوه فيما اراده 
استجلايا عنهم لعطف الأمير ( ريموند ) عليهم , بل أن خوقهم من 
دطش الأمير بهم حملهم على هنع البطرك من دخول المديتة ٠‏ فلما 
رأى ( رالف ) لوم رجال كهنوته والمكانة المنبوذة التى وضيعة قيها 
من كان يتوقع متهم أن يعاعلوه غير هذه العاخلة . ولا ادرك ايضا 
هدى غضبب الأمير العنيف عليه انسحب الى المنطقة الجبلية القروية 
من البلد ٠ )١9(‏ والعروفة عند الناس باسم « الجبل الأسود » ,2 
وظل عقيما هناك ردحا من الوقت كان يتنقل فيه بين الأديرة التى 
تكش فى تلك الناحية : وكان يطمع أن يستدعود للرجوع الى ألدينة 
عندها تهدة ثورة الأمير وأتباعه من رجال الدين عليه ويدل مكانيه 
السو الطين + 

غير أن الأمير تمادى فى اظيان غعدائه له اكثر عن ذئ 
قبل" )١‏ , وداج يصرح بهذ! العداء علانية وعلى رؤوس الأشهاد . 
لاسيما حين بعث اليه « أرنولف » من صقلية بخبر زاد معن اضرام 
كراهيئسةه له , إذ كتب م آرنولف » ألى الأمير يخبره أن اليطرك 
تحالف سر! مع الدوق : روجر » ٠»‏ ودلل له على صدق ما يقول بان 
زعم له أن الدوق أغرق البدلرك بالهدايا وخصه يآيات الشرف فى 
مودته عن طريق صغلية » وجهزه بالسفن اللازمة له فى سفرته ٠‏ 


ذا 


وطبيهى أن تحمل هذه الأمور تلها الأمير على الاعتقاد بصدةٌ 
هذا الخير ٠‏ 


6د جه عله 


بينما كان البطرك موجود! فى الأماكن انتى اشرنا اليها جاءه 
ممثلون خصوصيون من جوسلين كونت إلرها الذى كان يغسمر 
الكراهية الشديدة للأمير ريعوند ويعطف عطفا كيرا على اليطرك : 
يحملون اليه دعرة خاصة عاجلة يسأله فيها الكونتأنيدضر اليههو 
وجميع عن معه ؛ مؤكدا له اثه سيكون آعن السرب سالما كل السلامة 
قى هذه الزيارة » ذلك لأآن ذار رحال الدين فى هذه الامارة ( وهم 
رؤساء اسقفيات الرها وكورتييوم وهيرابوليس ) يققون الى جانبه 
وديؤيدون دعواه + وهم صادقون فى توقيرهم له باعتباره رئيسهم 
وأباهم » فانشرح صدر المبطرك بهذه الدعوة وسافر الى هناك حيث 
استقبله رجال الدين بها استقبالا كريما ٠‏ واوفى الكونت جوسلين 
أيضا يعهده ٠‏ وسره أن برحب بمقدمه ترحيبا لحمته الحب وسداه 
الاخلاص له ٠‏ 


وذححتك وساطة أصدقاء الطسرفين فى حمل أأهير أنطاكية 
« ريعوئد » على اعادة عطفه على البطرك , لكن ذلك كان مجرد عبارات 
تنطق بها الشفاه وليست نابعة من القلب , اذ يقال أنه لم يفمل 
ما فعل الا لاعتبارات مالية . مخفيا البواعث الحقيقية الكامئنة 
وراء الكلمات المعسولة ٠‏ ققد أرسسبل الى اليطرك على يد مبعوتيه 
دعوة ودية يدعوه فيها للعودة الى المدينة واستتئتئاف مهام 
وظيفته * 

فنمأ تسلم الطرك هذه الرسافة آستعد للعودة فى المال 
مستصحيا معه اساقفة تلك الاعارة الذين قام الدليل البين على 


1,5١ 


وفائهم له قى محتته » ورجع ألى انطاكية , ولم يقتصر الأمر على أن 
وسارو! به فى احتفال مهيب وهو فى عسوحه الكهنوتية الى المديئة 
وسط التراتيل والأناشيد الدينية . كم دلوا به الكنيسة الكبرى 
ومنها إلى قصره الخاص 5 


»١6( 


قدم فى هذه الأثناء الى سورية ه يبطرس » رئيس آ1سساففة 
د ليون » وارسى بعكا مبعوثا هن قبل البابا انوسنت كمندوب لكنيسة 
وومة رجاء التوصل الى خاتمة طيبة فى قضية البطرك ٠‏ وكان 
د بطرس » هذا يرجندى المولد » طاهر الذيل , بسيطا , يخشى الرب» 
ولكنه كان شيخا هرما طاعنا فى السن ٠‏ وما كاد يصل الى سورية 
حتى مضى الى بيت المقدس للصلاة . ثم غادرها الى اتطساكية 
استجابة للدعوة الملحة التى وجهها اليه «لاميرت» وارتولف للاسراع 
الى هناك ليضيع نهاية للمشكلة . فغادر القدس ورجع سالكا اقصر 
الطرق الى عكا , لكنه ها كاد يسين قليلا حتى باغته مرض خطير 
الح عليه وافضى الى عوته ؛ قانطلقت الشائعات تقول أنه مات يسم 
دسوه له فى شرأبه : فران الياآس على نفوس خصوم اليطرك الذين 
أكانىا قد أسرعى! الى أنطاكية , وكان مرجع حزنهم أنهم حرموا 
كليا عن المساعدة المتى كانى! ينشدونها من وراء قدوم المندوب 
البابوى . وما كانت الرحلة قد انهكتهم , وكذلك الماسساق التى 
تحملوها طويلا فانهم راحو! يلتسون اقرار السلام عن طريق وسطاء 
ايقنوا انهم خير من يصلح لهذه المهمة » وصرحو! باسسستمدادهم 
كلشجب الاتهامات التى كالوها للبطرك واعلان طاعتهم لله . وتوسلى! 
أن تعاد اليهم وظلاثفهم ورواتيهم » فردت على « لامبرت » وظيفته 


15١ 


كرئيس شسمامسة » أما « أرنولف » فلم يجد راحمأ يرحمه ويرق له . 
وحن ثم راح يعتمد على عون الأمير له , وتهيا بشجاعته الالوقة 
لأن يتحمل مشاق السفر الى رومة » وأخذ يجدد اتهاماته يداع وعن 
غير داع ٠‏ وتمكن آخيرا بفضل اصراره العنيف من الحصول على 
قرار يقضى بآن يرسل الى سورية رجل الدين الذى تتكلم عنه الآن 
الذي وصل إلى القدس كما ذكرنا حتى اذا قرغ عن حجه استدعىي . 
اليطرك وكل اساقفة البلد الى حجمع يعقد فى أنطاكية قى مستهل 
ديسمبر : كما أسرع هو ذاته الى هناك + 


(16ا) 


وما كان اليوم المددد للاجتماع وقد إلى انطاكية من أبرشية 
القدس كل هن البطرك « وليم » و « جودنتيوس » رئيس أسسساقفة 
قيصرية » «وأنسلم» أسقف بيت لحم كما حضر أيضبا المخلص كل 
الاخلاص لكئيسة رومة «١‏ قولشر » رئيس أساققة صور : الذئ كان 
المندوب اليابوى عاقدا كل آمله عليه فى أن تكلل مهمته بالتجاح , 
لأنه كان رجلا سامى النفس » رصينا أشد الرصانئة ٠‏ وكان«قولشر» 
أخذ معه إثنين من كيار أساقفته . هما : « برنارد » أسقف صيداء 
ى « بلدوين ٠‏ أسقف ديروت , وحضر الاجتماع جميع كبار رجال الدين 
يامارة أنطاكية لأنها كانت اقرب ما تكون الييم ٠‏ ولكن أهواءهم 
كانت شتى ليست على اتفاق واحد . فكان « ستيفن » رئيس أساقفة 
طرسوس : و « حيرارد » أسقف اللائقية : و « هيج » أمسقف 
جبلة يؤيدون الاتهاعات الموجهة ضمد قداسة البطرك ٠‏ 

أما « قرائكو » الس قف « حتبج » فى ٠‏ جيراك » أسقف 
« كوريس )١7(»‏ » ومعهما ٠‏ سيرلى » ؟سقف « أقامية » فقد صيرحوا 
علانية يحمايتهم له باعتباره البطرك » وكان الآخير منهم يقف ضده 
فى بادىء الآمر لكن انتهى الوضع به اخيرا الى تاييده ٠‏ 


ادحل 
١ه‏ لالب الجرءب الصلسية ) 


٠ الحياد‎ 


اد د 6 


ولا كان اليوم المحدد اجتمع فى كئيسة أمير الرسل رؤساء 
الأساقفة والأساقفة وروّساء الأديرة وهم جميعا فى عسوحهم الدينية 
حسب العادة المرعية » وكان على راسهم جميعما مندوب اليايا 
باعتباره ممثله ٠‏ وقريء العهد اليابوى عليهم ٠‏ خفلما تمعتوا جيدا 
محتواه وفهموا ما تضمنه تمام الفهم وقف أعام الجميع الرجلان 
اللذان وجها للبطرك الاتهاعمات وهما د آرنولف » و « لاهبيرت » رئيس 
الشعامسة ء ومع أن تاتيهيا كان من قبل شديد الوطاة على البطرك 
الا أنه تراضى مهه , لكنه مالميث أن أنحنى الآن كالقوس » وعاد 
هرة أخرى يجرحه ويتهمه » وشاركهما فى موقفهما هذا كثيرون 
غيرهما حين تبينوا أن الريح تهب فى غير صالع البطرك ٠‏ وحينذاك 
ظهر صدق انخثل الذى قاللمه « أوفيد » ان قال : « أن حالفتك الدنيا 
وعلا تنجمك كثر آأصحابك ؛ فان خالقتك الأيام وتجهمت سماؤك انفضوا 
هن دولك ووجدت نقسك وحيد! » ٠‏ 


ودخل المدعون قاعة الاجماح الكبرى وأعلنوا أنه ما دامث 
قانونية » فان هزموا عوقبو! بعا يستحقون ٠‏ 
جزازات ورقية صغيرة » يتعلق بعضها بتنصيبه بطركا فى مفالفته 
لنظام الآباء الطاهرين وسننهم : أما البعض الآخر فكان يتعلق 
بأثامه وسيمونيته ( أى بيعه الوظائف الدينية الكنيسية ) ٠‏ ولما كان 
متهمى البطرك قد أصرو! على وجوب حضوره شخصيا فقد مخدت 


15 


رفضا باتا * 


لذلك لم يتم شىء طوال هذا اليوم الا ما كان حن حديث عام 
وتحذيرات متبادلة كما يحدث عادة فى مثل هذه الاجتماعات » ثم 
عادوا للاجتماع ثانية فى اليوم التالى والخذ كل واحد مكاته حسب 
مكانته » واستدعى! اليطرك رسميا للمرة الثانية للحضور ء فكان 
'منه فى يوعه ما كان منه فى آمسه اذ أيى الحضيون اباء تاما ٠‏ 
وحضر هذه المرة ه سيرلى » رئيس أساففة « أفامية » اجتصسسام 
االأساقفة وهى غير مرتد مسوحه الكهنوتية ٠‏ اذ لم يكن فى ثيايه 
البابوية كغيره هن الأساقفة 2 فلما سأنه قداسبة النائب البابوى 
عما يمئعه من مجاراة اخوائه فى زيهم , ولاذ! لم يواصل الاتهام 
إكما فعل هن قبل ؛ رد عليه قائلا : ٠‏ ان حوقفى السابق فى الغض 
من أبينا لهو شبيه بموقف حاع ( ين توح ) الملعون الذى جافر 
بفضيحة أبيه 2 وقد اتخذت قرارى آنذاك فى لحظة انفعمال ذميبة 
أفقدتنى خلاص روحى ؛ أما الآن فانى استعيذ بالرب واتوب عن 
مسلكى الخاطيء » وساحاول الا أتهمه ولا أجترىء عليه فأدينه » 
بل على العكس فاتى أقف على استعداد للدفاع عن سلامتة وامتة , 
حثي الموت » ٠‏ وحيتئذ صدر الأحر اليه بمغادرة القاعة فى لحظته , 
كما صدر شده قرار الحرمان.سواءاكانيستحقهاملايستحقهوتجريده 
من وظيفته الدينية والبابوية : وكان الخوف الشديد هن الأمير (ريعوند) 
مسيطر! على الجميع دون استثناء أحد منهم » وغمن حياد الجانب 
اليابوى » فلم يسمح لأحد أن يعارض ها تقرر »2 وكان الدافسع 
للأمير على سلوك هذا المسلك المتطرف البعيد عن العقل هو حارس 
القلعة واسمه ده بطرس أرحوان * , وكان رجلا غارقا الى أذئيه فى 
الخيث طبعا منة ‏ اذا ما كاد يتمم خلع البطرك حتى حمل الأمير 
« ريموئد » على أن يحل مكانه أبن أخته هي ذاته » آلا وهو «بطرس 


5 


أيمرى » الذى كان البطرك قد عينه من قبل شماسا فى نفس الكئيسة. 
فكان البطرك بذلك العمل ساعيا لدف نفسه بظلفه , وهى غير عالم 
يذلك أن جاءت الخاتمة كما يهوى « بطرس ارموان » * 


وسواء أكان خلع ٠‏ سيرلى » قد تم عن حق أو كان عملا 
لا يبرره الشرع ٠‏ قانه ترك فى الحال انطاكية ومضى الى أبرشيته 
الخاصة , غلما وصل الى قلعة ه حارم » وقد اثقلته همومه خر 
مريضا فحعلوه الى فراشه قلم يحثمل غاطاتة الجسام وادآر وجهه 
الى الجدان ولفظ أنفاسيه ٠‏ 


اداع 


رجال الدين مقاعدهم بعثوا الرسل الى البطرك مرة ثالثة يستدعونه 
يقرار لا يقبل النقض للحضور والرد على التهم الموجهة اليه , 
قرفض كما فعل من-قبل رفضا باتا وأبى أن يستجيب لمطلبهم , ولسنا 
تدرئ على وحه التأكيد أكان مسلكة هذا بوحى .هن ذاقه ألم لأئسية 
كان يدرك ادراكا تاما أن أعضاء المجمع مجمعون على بكرة أبيهم 
على اتخاذ قرار معاد له خوفا من بطش الأحير ( ريموند ) بهم ٠‏ 

لكنه .ظل رغم ذلك بين جماعته فى قصرءه الخاس الذي اكتظ 
بطائفة كبيرة من الفرسان والعامة اذ تجمع أهل المدينة كاقة 
لناصصرته , .ولولا خشيتهم حن بطش الأمير بهم لأخرجوا النائب 
البايوى من البلد على اقيح وجة هى وجميع الذين وافقوا على خليع 
اليطرك ٠‏ 

ولا أدرك التائب البابوى أن البطرك لسن يحضر اليه خرخ 
'معتمد! على حماية الأمير القوية » ومضى دنقسيه الى مسكن البطرك 
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حيث تلا عليه الحكم بخلعه ؛ وأرغمه بالقوة على خلع الخاتم وارجاع 
عصا الرعوية » ثم أمر بتسليمه ألى الأمير فاوثقه بمهانة وعامله 
معاعلة كتائئة كانه محوع سقاع + كم يمكواايه الن منسهن يديل 
القديس سمعان الواقع على جبل شافق الارتفساع عطل على 
البحر * 


كان قداشَة البطزك ١‏ زالف 4 هذا نوكن رايقه متفسى فى 
شيابى ., رجلا طويل القامة وسيما , قى عينيه شىء من الحول ران 
لم يبلخ الحذ الذي يشزه: عنظره ويقبحه ٠‏ وعلى الرهم من ثنه كان 
على حظ قليل عن التعلم الا أنه كان طلق اللسان لطيفا » عذب 
الحديث , وقد اكسبه شلده من اليطركية عطفا كبير؛ ليس عن جانب 
الفوسان وحدهم بل وعند العامة أيضا + غير أنه كان شديد النسيان 
لعهوده وأتفاقياته , متقلبا فيما يقول ٠‏ هداهنا يفكل فى الذروة 
والغارب ٠‏ ؤمبع ذلك فقد كان دذرا متحفظا لم تخنه فطنته غير مرة 
واحدة فقط حين رفض استقبال خصومه الذين اثارهم بالحنق هيده 
هيتها ارام العونة: الى عظيرة عطفة: وكان: الناس تمجحفويه 
بالمتعجرقف , وهى وصف لم يجاوزوا قيه الدق » وكان عغرورا الى 
أبعد حدود الغرور ؛ نكما نكب يسوء الطالع الذى كان فى استطاعته 
تجذيه بسهولة لو أنه سلك مسلكا رصينا يعض الشىء ٠‏ ولقد أخذوه 
ذات مرة وأوثقوه فى الدير مسجينا فطال حيسه ٠‏ وبينما كان يتاهب 
للعودة مات هيتة شنعاء من جرعة سامة دسها له مجرم مجهول 
استؤجر لهذا الغرض ٠»‏ فكان بذلك ماريوس(7١)‏ جديدا جمع فى 
شخصه كل ما يبلى به القدر المرء هن حليب التقلبات وسيبْيا ٠‏ 


/ا1 


)1١م6(‎ 


بعد أن خلع المندوب اليأبوى البطرك وقرغٌ من المهمة التى 
جاء من أجلها الى اتطاكية عاد إلى القدس وظل مقيما به حتى 
قرغت الا-تفالات بعيد الفصح » وكان يتشاور خاثل اقامته هتا مع 
كبار رجال الكنيسة , فلما كان ثالث ايام هذا العيد الطاهر مضى 
يوم التدشين طائفة ضخمة من كبار الرجال ذوى المكانة الرفيعة 
ونفر من الأشراف الذين جاءو! من البلاد الواقعة وراء الجبال ومن 
البلاد المطلة على هذا الجائب عن البحر ٠‏ وكان من بينهم « جوسلين 
الصغير » كونت الرها الذى كان خلال عيد الفصح المبارك حقيما فى 
المدينة اقاحعة تجلت فيها مظاهر الروعة الكبيرة ٠‏ 1 


وما اتتهى الاحتفال بعث المندوب البابوئ في اسستدعاء 
الأسساقفة ورؤسائهم وغيرهم من كبار رجال الدين فى الكنيسسة , 
فعقد ‏ ومعه البطرك ‏ مجلسا فى كنيسة صهيون الطاهرة ب ام 
جميع الكذائن ب وحضر هذا المجمع « ماكسيموس » أسقف أرميثيا 
أو بقول أصح رئيس كل أساقفة « كيادوكيا » ى « ميديا » وفارس 
وارمينيا الصغرى والكبرى ٠‏ وكان ٠‏ ماكسيهموس » هذ! يعرف 
بالجائليق ‏ وقد ناقش مع المندوب الدابوى مواد العقيدة المتى يبدو 
ان قومه يخالفرن فيها شعبنا » ووعد بالقيام يحركة اصلاح فى 
كثير حن النواحى : وما كاد العمل يتم قى هذأ الجمع على هذه 
الصورة حتى عاد المندوب البايوى الى مدينة عكا حيث أبحر متها 
الى رومة ٠‏ 


26 هلد 
أما رجال ألدين فى انطاكية لاسيما اولئك من كانو! قد تأمرو! 
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على خلع قداسة البطرك د رألف » فقد انتخبوا لكرسى البطراكية 
فى نقس الكنيسة مساعد شماس يدعى « أيمرى 18(6) ء وقد فعلوا 
ذلك بتحريض وآأقتراح من الأمير ( ريمرئد ) الذى كان مدقرعا كما 
قيل ب ألى حد كبير ‏ بالهدايا التى غمره بها « ايمرى » ٠‏ 


وكان « ايمرى » هذا رجلا جاهلا فدعا حن ولاية د ليموزان » , 
وياخذ نفسه بعياة هى ابعد ما تكون عن الشرق : قلما ادرك البطرك 
« رالف » فيه هذه الصفات أراد أن يجعله صنيعة له فرفمه الى مرتبة 
رئيس الشمامسة فى كنيسته , لكن خاب ظنه وطاش سهمه أن يقال 
أن « ايمرى » ريط نفسه مئذ اليوم الآول لتعيينه بخصوم البطرك , 
فتآمر معهم على .خلعه وهى رب تععته غير مكترث بما ينبغى عليه عن 
الولاء له ٠‏ ويقال قى توليه هذه الوظيقة ان شخصا معينا كان قواما 
على قلعة أنطاكية وأميمة بطرس ويلقب بأرموآن ضسمن له هذه 
الوظيفة بالحيل والهدايا والتحف السنية التى كان يبذلها لكل من 
الأمير ورجال الدين فجذب أنظارهم بها الى « ايمرى » الذى كان من 
ذوى قرياءه * 


رحكئ 


فى حول أهذ1 الزشة قاد موعنا للقسائن )ات امنراطون 
القسطنطينية ‏ للمرة الثانية بجمع قواته وكتائبه » ووجه حملته 
وجيوشه نحو سورية ولم يكن قد ص على تركه « طرسوس » 
بكيليكية كلها أكثر من أربع سنوات » غير أنه تلقى كثيرا من الكتب 
عن آمير انطاكية ومن اهلها تممل اليه التماسا بالمجيء اليهسم ء 
فاستجاب لهم وخرج الى أنطاكية فى العدد الكبير » وععه الخيل 
والغريات والأنوال الت لا يفضيها العن + 
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وأبحر ه يوحذا » غير البسقور المعروف بثئه الحد الفاصل 
بين أوربة وآسياءواجتان ها وراءه من البلاد حتى وصل الىداضاليا» 
عاصمة « بامفيليا » وهى من المدن الساحلية الكبرى ٠‏ وبيثما كان 
عوحودا في هذا المكان أصيب أثتان من أولاده هما « اليكسيوس » 
الذى كان أكبرهم وى « أتدروئيكوس » الأصش منه بعرضش شديدل 
أفضى ألى هوتهما ؛ فاستدعى الامبراطور فى الحسال اليه أبته 
الثالت « اسحق » وكلفة بالرجوع الى القسطنطينية بحثماني اخويه 
للجثتين (14): وتشبيعهما” الى .مثواهما الْأخَيْلَ بها يليق بها من 
العظمة الامبراطورية , فلما أنتهت هراسم الجنازة ظل اسحق ‏ كما 
أشار عليه أبوه ‏ مقيما قى القسطنطينية حتى جاءه نبا وفاة 
الإمبراطون ٠‏ 


ثم أستمتحب الاديراطور يعدئذ أصغر أبنائه « مائويل » وتايع 
رحلته عبر « ايسوريا » فى اقليم « كيليكية » التى عبرها بسرعة 
فائقة » ولمم يعلم الناس يخبر رَدفه حتى كان قد اقتحم أرض كونت 
الرها وعسكر أمام « تل ياشر » قبل أن يصل النذير الى اهلها 
يقدومه : وكانت قلعة تل ياشس هذه قلعة غنية جدا وتقع على بعد 
أربعة وعشرين عيلا اى اكثر قليلا من الفرات * 


كونت « جوسلين » الأصغر الذى استبدت الدهشة به والاستفراب 
عن ظهور الاميراطور المباغت . خلما رأى هذا الجيش العرمرم الذى 
يبدو وكآن ليس هناك من مملكة على وجه الأرض بيقادرة على صده , 
وبالنظر الى أنه هى نفسه لم يكن مستعدا ولا قادرا على مقاومعته 
فقد خضع للضرورة ؛ وبعث ياحدى بناته ولسهها د أيزابيلا 0 
رهينة عند الامبراطون الذى كان السيب الوحيد الذى حمله على 


0 


طلبها رهينة عنده هى أن يربط الكونت به ريطا وثيقا ويحمله على 
تنفيذ أوامره ؛ ثم تعجل فزحف على أتطاكية . حتى اذا كان الخامس 
والعشرون من شهر سيتمير ( سنة ١١47‏ ) ضرب مسيكره قرب 
بلدة معينة اسمها ٠‏ جاستّن )5١(6‏ حيث ارس ل الكتب الى أعير 
أنطاكية يطاله فيها ‏ بناء على الاتفاق المرم بينهما من قبل أن 
يسلم الميه المدينة بقلعتها وجميع حصونها + لايستثنى من ذلك شيثا 
حتى يكون قادرا على شئ الحرب على هدن العدو المجاورة من 
أقرب قاعدة مناسبة . على أنه أوضع استعداده للوفاء يشروط 
الاتفاقية المعقودة بينهما بقدر ما فى طاقته , وبالاضافة الى ذلك 
فاته مستعد لزيادة جهده تبعأ لطبيعة الشروط * 


ع5٠١(‎ 


كان ريموند آمير انطاكية قد بعث قبل هذا الوقت كثيراً من 
الرسائل إلى الامبراطور يدعوه فيها للقدوم الى أنطاكية + أمبا 
الآن فقد وجد نفسه فى موقف صعب ٠‏ ونا كان يعرف أنه ملتسزم 
بشروط الاتفاق فقد تدوير قيما ينيخى عليه عمله ٠‏ ومن ثم جمع اليه 
كبار رجال اللمدينة وسراتها ووجوه يقية النواحى » وسس الهم ان 
يشيروا عليه بما ينبغى عليه عمله فى ازمة خطيرة كتلك الأزمة , 
وطالي حوارهم حتى أفضى أخيرا ب بالاجماع الى أنه ليس من 
الصمالح ابدا لبلد عظيم كهذا البك شديد القوة والمئعة أن يمملم الى 
الاديراطون ( مهما كان نوع الاتفساق ) لما يترتب على مثل هذا 
الأجراء عن وقوغ البكد وعفة كل الاقليم فى مد العدق بسيبف تراش 
الاغريق ٠‏ وهى أمر تكرر وقوعه من قبل مرارا ٠‏ 


ورقبة من القوم فى ألا يوجه الاتهام للأمير ‏ وأن كان اتهاما 
حقا ‏ بنكث العبد ذانهم راحوا يفتشون عن ذريعة يتذرعون يها 


يكن 


الاثنين خلال زيارة الامبراطور السابقة تعهد فيه الأمير بتسليم 
الدينة الى الامبراطور يوحنا ( الثانى ) من غير جدال ولا مناقشة 
كمأ تعددت رسائل(١؟)‏ د ريموئد *» الى الاعمبراطون بعدئذ يلح عليه 
فيها بالقدوم الى سورية , ويعده فيهأ أن يخلص النية تجاهه ٠‏ 


كذلك حدت الرغبة بهؤلاء ألقوم فى تبرير مسلك مولاهم الأمير 
الى أن يبعشوا! برسل المى الامبراطصور يكوئنون ممن 
تميزوا) عن النظسراء هن رجالات الامارة » وهن اعلاهم قدرا 
ينهونه ( نبابة عن بطرس المبارك وعن البطرك والسكان جميعا ) عن 
دخول امدينة وعهدوا اليهم أن يغهموه بللان الاحجراءات المسايقة 
التى آتخذها الأمير من جانبه وحده ان لا يملك الصلاحية التى تخوله 
عقد اثفاقات من هذا القبيل تتعاق يممتلكات زوجته . كما أنه لا يحق 
لبا هى الأخرى أن تنقل الدكوسة الى أى شخص آخر حن غير 
مرافقة الأفالى والسادة الكبار . كماأنثه أويس هتاك هن أحد 
قوضهما فى التنازل عن أى جزء من تلك الأراضى ٠‏ فان أصاسر 
اعدهما أى كلاهما على هثل هدّه الخطة اخرج أى اآخرجا عن الدينة , 
وجردا هن كل هما بملكان 0 ونفيا حن البلد » وذؤخ ها بايديهما لآن 
ما يفعلانه إن ذاك يتضمن أضرارا بليغة تلدق برعاياهما المؤمنين , 
ودهتبر ما تم مخالفا للشرع ٠‏ 


أشتد غضب الامبراطور حين سماعه هذه الكلمات , الا أن 
معرفته العميقة بمشاعر الواطنين واهل الولايات عامة حملته على 
أن يعمدر أمره الى حجِيشه بالرجوع الى « كيليكية » تحاشيا لزمهرير 
الشتاء الذى اصدبح على الأبواب » وحتى يكون مقيما فى جو 
ساحلى أكثر ملاءمة ‏ ذلك لأن هواء الشتاء يكون على الدوام شف 


ين 


مما يكون على الساحل ٠‏ ويكون الاقليم اكثر ملاءمة للعسكر واحسن 
قبولا عتدهم ٠‏ 


راقن 


أدرك الامبراطون. استحالة تحقيق طلبه فى دخول أنطاكية فى 
الوقت الحاضر ٠‏ ومع ذلك فانه كان يطمع أن يتمكن يعد انصرام 
الشتاء وعودة الربيع اللطيف أن يدقق بعض رغباته فيما يتعلسق 
بهذه الدينة حتى ول كره هلها , لذاك كتم نواياه فى صدره ولم 
يصرم بها » ورأى أن شير ما يقعله لاخفاء غرضه الدقيقى هو. اذفان 
سفارة تتالف من اكير أعيان رجاله الى « فولك » ملك بيث المقدس 
تعلن اليه أنه ربما كان من الخير للصليبيين أن ياتى الامبراطون 
الى هناك للصلاة والتعبد » وأنه يطيب له آن يمد يد العون لهم جميعا 
ضد من قى تلك الناحية من الأعسداء ٠‏ فتبادل الملك ( قول-ك ) 
ومستشاروه الراى فيما عرضيه الامبراطور ثم أرسل رده على يد 
رهط عن خاصته , هم « أنسلم » أسقف بيت لحم ؛ و « جوفرى » 
الراهب من جماعة فرسان الهيكل الذى كان يتقن اللسأن اليوتاني , 
فى «#ارود هارد » قيم قلعة بيت المقدس , وحملهم فولك الرسالة 
التالية : 


و إن أرضص المملكة ضيقة كل الضوق فهيى لا تستطيع أن توفر 
من الطعام ما يكفى جيشا كبيرا كهذا الجيش ؛ كما أته لا قبل لها 
باستقبال كل هذا العسكر وألا تعرضت لخطر المجاعة الناجمة عن 
ندرة ضروريات العدش ٠‏ ومع ذلك قاته اذا كان بسر جلالتة 
الامبراطورية المحبوب عن الله ان يحضر الى الدينة المقدسة على 
راس عشرة آلاف رجل لزيارة الأدرام المقدسة , وان تجرى الآعور 


0 


كما يهوى ويحب فسيجد النامن جميعا قد هبوا لاستقياله تفمرهم 


ا 


الفرحة الحارمة به » وسيرحبون بدضوره فى غبطة شاملة ٠‏ ويكوئون 
طاوع أمره باءتباره مولاهم وأقوى أمراء الدنيا قاطبة » ٠‏ 
د 6ه جد 

كم يجد الاميراطور بعد سماعه هذه ألرسالة بد!| هن سحب 
أقتراحه , اذ ليس من اللائق بجلالثه الامبراطورية أن يسير فى مثل 
هذ! الصد القليل . وهو الذى لم يخرج قط الا ومعه الآلاف المؤلفةمن 
الجند.لذلك فاته أعاد الرسل محدلين بالهدايا المترجمة عن حبه » وسخا 
عليهم فكان اريديا سمحا : ثم مضى بعد ذلك الى « كيئيكية » ديث 
أعشىي فصل الشتاء قرب « طرسوس » فى انتظار دخول الرديع : 
غير أنه أضبسر فى سريرته أن ينجن بالشام فى الصيف التالى من 
الأعمال عا يستحق الذكر الخالد ٠‏ 

وحدث قى هذا الوقت بالتقريب أن قأم وجييه أسمهة 
«باجانوس 7(6؟) قشيد قلعة فى اقليم. غرب الأربن سمإها «الكرك» 
وكان + باجانوس » هذا يعمل من قبل ساقيا لاملك ثم امتلك ارضاً 
أفغيما وراء الأردن وذلك بعد « رومان دى بوى » وابنه « رالف » 
( اللذين خلعا يعدئذ مما بأيديهما لأخطائهما وذفيا عنها ) ٠‏ وكانت 
الطبيعة قد سخث على هذا الموضع بنعمها , هذا الى جانب هأ شيدهة 
الناس بأيديهم » ويقع حصن الكرك(؟؟) هذا قرب مدينة قديمة 
كانت تسمى من قبل ٠‏ الربة »(8؟) وهى عاصمة نفس الاقليم ٠‏ 
ونقرا أنه قد قتل بها « آوريا » البرىء تنفيذا لأمر داود » ولكن على 
يد نواب « ياب » أثناء دصار ذلك المكان » ثم سميت فيما يعد 
باليتراء الصدراوية , ولكذها تسمى الآن ببلاد العرب الصغرى أى 
« النتراء » العربية ٠‏ 


لا 


ليفة 

كان امبراطور القسطتطينية شديد الولع بالطراد فى الغابأت 
والأحراج » فلما كان مستهل الربيع وقبل الموسم الذى اعتاد الملوك 
أن يخرجوا فيه بعسكرهم الى الحرب عضنى الاعبراطور الى الغابة 
يصحبة حرسة الذى الف صحيئة وعدم مقارقته . وكان خكروجيه 
لغرض القئص الذى جرى العرف منذ القديم بالخروج اليه لاتقلب 
على ساهات الملل الرتيبة ٠‏ انطلق الامراطور والقوس فى يده وقد 
أثقله كثرة ها يحمل من السهام » وبيئما هو فى هطاردته الديوانات 
اليرية بما عرف عنه من شجاعة اذا بختزير برى يطلع فجأة وقد 
أثارته الكلاب وافزعه نباحها الحاد الذى لا ينقطع » فاندفع الوحش 
وانطلق ١مام‏ المكان الذى يكمن فيه الامبراطور الذى أسرع فالتقط 
في خفة عجيبة قوسا وترها بشدة ورمى عنها بسهم فاصاب نصله 
كف الامبراطور فجرحه رحا بسيطا لكنه أفكى ألى هوته » فقد 
أشتد وجعه منه وآثيته الجرح فدمته من معذ الغاية حرتذا وعادرا 
به الى 'المعسكر واستدعوا له عدد!ا هن النطاسيين فشرح لهم الخين 
وصارحهم أثه هى ذاته سيب هلاك نقسه فقلقو! على حياته وعالجوه 
بشتى الأدوية ولم يتركو! سيلا ألا سلكوه هحه فلم يجد ذلك كله 
نفعا » أن كان الميم تسرى فى ,دنه وان كان سنريانة فىبطء لكن 
بصورة تلاشى معها كل امل فى برئه » ودينذاك أشاروا عليه أن 
هناك طريقا واحدا لا طريق سواه ربما أفضى الى الابقساء على 
حياته ألا وهى بتر اليد الصابة التى تركن فيها الخطر الجسيم وذالك 
قبل أن يسرى السم الى بقية بدنه فيستحيل حيثئثذ الشفاء ٠‏ 

لكن الامبراطور كان رجلا عنيدا لا يقبل أن يقهر فيستكين , 
أذ أنه على الرغم من معاناته الشديدة ويقينه من أن هذا الجرح لابد 
أن يفضى آلى موته الا أنه كان لا يزال محتفظا بكبريائه الامبراطورى 


1 


فابى أن ينزل على نصح الناصمين ٠‏ ويقال انه أجابهم يقوله أنه 
ليس من اللائق بعقام العظعة الامبراطورية الرومانية أن يحكم بيد 
واحدة ٠‏ 


وهلع الجيش لهذا الحادث أشد الهلع وخارت عزيمته من جراء 
هذا الأمن البغيض الذى لم يكن يماك له دفعا » وأدت وفاة هذ! الحاكم 
العظيم الى اللوعة الشاملة التى اجتاحت الكتائب ووجدت لها 
مسا آليما . فعصر الألم الممض كل قلب , وعم العسكر حزن لم يكن 


”تع 


لما كان الامبراطور رجلا حصيذا بعيد النظر فقد أدرك أن يوم 
رحيله عن الدنيا قريب » واذ ذاك استدعى الية ذوى قرياه وأصهاره 
الذين كان الكثيرون مثهم على الدوام بمسحيتة »2 كما ذعا كيار 
رجال القصر الساعى وقواد الجيش وراح يشساورهم فى أمر 
خليفته » وكان هى ذاته فى حيرة بالغة بصدد ها ينبغى عليه 
اتخاذه : أيعيد بأمور الامبراطورية الي ولده الأكير ه اسحق » الذى 
كان قد بعث به الى القسيطنطينية من « اضاليا » بجثتى شقيقيه(ه؟) 
والذى كان من حقه اعتلاء العرش بحكم تقدمة فى السن على أخيه ؟ 
أم تراه يؤثر بالعرش أصغر ولده ( مانويل ) الذى كان بصحيته 
والذى كان شايا فيه امل ما شابههه امل فيمن كان فى مثل عمره , 
وكان الجميع يتوقدون له أن يكون رجلا عظيما ٠‏ 

كذلك كان هناك سيب آخر دعا الامبراطور ( يوحثا ) كلتردد 
وقد افصح عنه فى ملاحظته التى قال فيها « اثنا أذا أعطينا 
الصوتجان لهذ! الابن ( الصغير مانويل ) فقد يبدو الآمر وكانتا 


لحف 


تفعل ما هى مناقض للقوانين المعمول بها والثى تقضى أن تكونئ 
التقدمة للابن الآكير : أما إذ! نهجنا النهج المعتاد وغهدنا يحكومة 
الامبراطورية ألى « اسمق » قليس بيننا من يقود العسكن سالمين 
الى ديارهم ٠‏ لاسيما وأنهم قوة الامبراطورية وعصسبها ومعقد 
مجدها + والدق الصراح أنه ها كان لهؤلاء العسكر أن ياهنى! على 
سلامتهم أكناء اجتيازهم الأقاليم الداخلية فى هذه البلاد لأثهيسا 
كانت غاصة بالأعدام الذين لايد وأن ينصبوا لهم الكمائن وأن يبحثوا 
فى طلب النجدات من كل الثواحى المديطة يهم » ٠‏ 


وكان عن بين كبار رجال البلاط الموجودين حينذاك أمير بارز اسمه 
«يوحنا البروتوسياستوس » + سعى ومن معه ممن هم على شاكلته 
فى الراى سعيا حثيثا لسوق العرش الى « أسحق » , مؤكدا 
للاميراطون مخاوفه وشكه فى عودة الجيوش سالمة , هذا على 
الرغم من أن ٠‏ مانويل » - أصغر أو لان الامبراطور والذى كان فى 
الحملة مع ابيه ‏ كان يحظى بالتاييد الكبير من جانب الجند ومن 
اللاثين(51؟) على وجه الخصوص , كما قاع بعض الأمراء يتأبيده » 
يزكيهم فى هذا الابيد أن اباه ( يوحنا ) كان يؤثره على غيره بحبه 
وكان اكش ميلا اليه لأنه كان ارجح من أخيه عقلا وآكثر قدرة على 
استعمال السلاح , بالاضافة الى ها يمتان به من حمين القبول عند 
الناس كافة ٠‏ هذا الى جانب أنه كانت تقع على كاهله اكش حن 
سواء - مسئولية رجوع العسكر سانا ٠‏ 


وقضث مشيثة الرب أن ينتهى الحوار الطويل الى اختيار الابن 
الأصغر ١‏ هانويل » الذئ قدمه الجميع اعتثالا لأمر أبيه وقى 
حضوره ؛ ثم البسوه العباءة القرمزية جريا على ماثوف العادة فى 
الاهبراطورية ٠‏ 


, 


:اقلت نككا كو العسشر هاتفة ذه اعبراطورا عظيمأ 9 


وفعدل أن تبوا «ه مانذويل » ذروة القوة وتسيقم غارب السطوة فى 
الامبراطورية مات أبوه العظيم ذو المناقب الخالدة السنية «2 77 
جم نين الكرم والثقوى والرحمة ٠‏ 


' كان يوحنا الامبراطور من حيث الهيئة ربع القوام » أسود 
الشعر حالكه أسمر البيشرة(!؟) حتى تعته الناس « بالمقربى » 
وها زالو! ينعتونه يذلك . وعلى الرغم من آنه لم يكن ملفتا للانتياه 
الا كله كان على خلق رقيع » مشهورا ببراإعتة فى الحرب ٠»‏ وكانت 
وفاته في ناحية يسمونها بوادى «١‏ العين »(58) على مقربة من « عين 
زرية القديمة » عاصمة كيليكية الصغرى وذلك فى شهر ابريل سنة 
1 4- هن هولد المسيح , وهى السنة السابعة(59؟) والعشرون من 
حكمه ٠‏ والسئة * )3١( ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠‏ هن محمرم + 


5د د 


حين فرغ الامبراطور الجديد من ترتيب ١موره‏ فى تلك البلاد 
قفل يبعسكره ه فى سملام الى القسطنطينية حيث وجد احاه الأكبر قد 
احتل القصر لحظة سماعه نيا وفاة أبيهما » واذ ذاك حرر ٠ه‏ مائويل » 
وشالة خاصة ( لم يعلم بها اخوه ) ويعث بها الى الموظف القاشسم 

يحفظ القصر وكل خزائنه + يامره فيها بالقبض فى الحال على أخيةه 
الذى لم يكن يعلم شيئا من هذا الآهر ٠‏ كما أمره بايداعه السجن ٠‏ 


على أنه بعد دخوله الى المدينة وكان دخولا مهيبا سرعان 
ها حل الوئام يينه وبين ألجية م أسحق » يفضل المساعى الحميدة 
المنوتة التى بذلها اقاريهما وبعض نيلاء القصر الساحى ٠‏ وهكذ! 
آاخذ « مانويل » مقاليد أمور الامبراطورية فى يده فى هدوء وسلام 


ا 


وفق وصية أبيه الأخيرة ؛ ولم يكف ابدأ طول حيأته عن تعظيم أخيه 
والتودد اليه لتقدمه فى السن عليه ٠‏ 


(5؟) 


قن هذه الأثناء شعر فولك ملك بيت المقديس وأمرام الملكة 
الأخرون ومعهم قداسة البطرك وكبار رجال الكنيسة بضرورة وضع 
على بناء اقلعة هناك عتاكبة اميت الرملية وقربية من د الك * 
المعروفة باسم « ديوسى بوئيس » حيث يوجد ثل مرتفع يعض الشىء 
لافلسطينيين تدعى ه جات » كما كانت على حقربة من هنا أيضا 
وعلى بعد عشرة أميال تقرييا من عسقلان هدينة اآخرئى تسصسهى 
د أسدود )١(»‏ تابعة لهذه الجماعة ذاتها ٠‏ 


لم يتخلف عن استجابة هذا ألنداء أحد هن الصليييين فشيدوا 
على التل الذى ذكرناه حالا قلعة عن الصخر الشديد الصسلابة 
حفروأ لها أساسا بعيد العمق ء وجهلى| لها اربعة أبراج ٠‏ كما أخذو! 
كميات كبيرة من الأحجار امدتهم بها المبانى الدارسة التى لا تزال 
أطلالها باقية حتى اليوم ٠‏ كما أسعقتهم الآبار القديعة التى اكانت 
تكثشر فى المدينة الخربة بكميات وخيرة من الماء الذى كان عونا لهم 
فى عمليات البناء وسد حاجتهم اللشرب * 


رآيهم على أن يعهدوا بها الى أحد النبلاء وكان معروفا بالحصافة 
والحكمة , ذلك هو « يليان » الكبير والد كل من : هيج »و « بلدرين » 


ا 
(م ١6‏ - الحروب الصليبية ) 


و « بليان الصغير » الملقب كل مثهم بالابلينى نسبة أذلك المكان الذئ 
كان يسمى بهذا الاسم حتى بتاء القلعة 2 ولقد أظهر بليان مثابرة 
كبيرة قى حراسة القلعة «١‏ ايبلين » هذه ( أو دبتى ) وفى مطاردة 
العدو الذى بنيت هذه القلعة لردعه , خلما ماث الآب « بليان » قام 
أيناؤه هؤلاء النبلاء المحاربون السلاء والأبطال المغاوير واحسنوا 
أحسانه فى هراعاة القلعة حتى تم استرجاع عسقلان اخيرا 
وارجاعها الى الملة المسيدية ٠‏ 


250 ( 


كان قيام قلعتى « بير سبع » ى « أبلين » تجرية 1آ3نمت نبلاء 
المملكة انهم قد أحرزوا تقدما فى صد الغزوات العقسلانية الجريثة , 
وأدرك الجميع ان هذا البناء قد ساعد الى مدى بعيد على كبح جماح 
عريدة آهل عسغلان وقلل هن غاراتهم وافسد عليهم خططهم » ومن 
ثم ازمعو! أن يشيدوا قلعة ؟اخرى فى الربيع القادم , اذ رأوا فى 
الاكثار من الحصون فى ذلك الناحية ما يعينهم على مضايقة 
العسقلانيين » ويساعدهم على مراوحتهم ومفاداتهم بالغارات 
يشنونها عليهم فيزيدونهم فزها لتوقعهم الخطر يلحقهم من حمسار 
رجالنا لهم * 


وكان هناك مرضع يسمونه « تل الصافية » يبعد عن عسقلان 
بثمانية أميال وهو فى ذلك القسم من « يهود! » الذى تنتهى عنده 
الجبال ويبدا السهل المنبسط قرب ارض الفلسطينيين » حيث تسكن 
قبيلة « شمعون » » وكأن هذا الموضع يبدى وكاته لا يعدى أن يكون 
أكمة صغيرة اذا ما قورن بالاقليم الجبلى , اما اذ! قورن بالأرض 
المنبسطة فهو جبل عال , فاتفق الرائ عن جانب عقلام ال مملكة على 
أن يقيموا هذا فلمة تكون قريبة من الدينة وعن القلاع الأخسرى 


مف 


ألتى اقيمث من قبل لهذا الغرض ذاته » وكان هذ! الموضع ينسدو 
وكان الطبيعة حصنته فاحسنت تحصينه 3 


لذلك أم يكد ينقضى قصمل الشتاء وياذن الربيع بالدسخول حتى 
اجتمع الملك بنيلائه وبالمبطرك وبكبار رجال الكنيسة قى هذا الموضم 
وقد اقتنعوى!ا يتلك الفكرة(؟؟١)‏ © وحيى2 بالعمال وتجين إلثخاس بكل 
ها ملزم للنناء + واقامو! عسذا عن الصكن الأصبم على اسامن قرئ : 
وتينوه باربعة ابراج ذات ارتفاع ملاتم اذا اعتلاها الرء طالع 
عن هذا العلى مدينة الخصم على أمتداد البصر ولا يحجبها عن 
ناظريه عائق ٠‏ 


واقد أثبتت هذه البنية بالدليل القاطم أنها أكبن عقبة كاداء 
أمام العسقلانيين . واأئها مصدر خطر داهم عليهم أن هم فكرو! فى 
العيث فسسادا فى تلك الناحية ؛. وكان هذا الحصن يعرف فى اللهجة 
الدارجة ياسم « بلانش جارد »(؟؟) ومعناه قى اللاتينية « برج 
المراقية الأبيض » ٠‏ 


ها كادت هذه القلعة تكثمل بناء حقى وشسكها السك فى 
حمايته هى ذاته » وزودها بكميات ضخمة من الأطعمة + وجهزها 
بالنخيرة ..وعهد بحراستها الى رجال الباء ممن عركوا الحروب 
طويلا » قبرهنوا على اخلاصهم وتفائيهم قيما كان يوكل اليهم من 
الأعمال , أن كانوا يخرجون تارة وحدهم + وفى أغلب الأحيان مع 
غيرهم من رجال القلاع الأخرى الثى بنيت كنفس الهدف , لا يبتغون 
من وراء ذلك الا صد العدى وهزيمته أن هو حاول الاغفارة من 
المدينة(75) + بل طاما كانو! يقومون من تلقاء أنقسهم بمهاجمة 
سكانها قيكبدونهم الخسائر الفادحة ؛ ثم يعودون فى 'غلب الأحيان 
ترفرف عليهم رايات النصر ٠‏ 


نحنف 


ولقد ترتب على ذلك أن أصبح سكان الاقليم المجاون يعتمدون 
اعتماد! كبيرا على هذه القلعة والقلعتين الآخريين » ونشات حولها 
ضواح كثرة فسكنتها أسر كثيرة عاشت حنبا الى جنب مع الفلحين 
فى مزارعهم » وغدت التاحية اكثر أمذا وازدهارا لازدحاهها بقاطنيها 
وتوافر كل ما يحتاجه الاقليم الجاور من المثونة ٠‏ 


كن 


ونا راى آهل عسقلان احداق القلاع النيعة بمدينتهم تضاءلت 
ثقتهم فى قدرتهم على المقاومة عن ذى قبل ؛ وتعدد مبقاراتهم الى 
مولاهم .خليفة مصر ذى البطش الشديد يخبرونه بما يفرضة عليه 
الواجب من اتخان ما فيه حماية عسقلان التى هى خط الدفاع 
الأول فى أمبراطوريته ٠‏ بعد آن لمم يعد له هن هممتلكات سواها فى 
ذلك الاقليمزه؟) ٠‏ 


ركع 


أصبحث الملكة حينذاك بفضل الرحعة الالهية الكبيرة دولة 
تنعم بعال من الطمائينة الرضية ‏ فرات. صاحية الجلالة اللكة 
د مليزند » الطيبة اللذكر انشاء دير للنساء اذا امكن تزفير المكان 
الصالح الذى يتفق ورغياتها حتي يكون لهن ديرا ؛ وكانت تسسعىي 
من وراء ذلك الى استجلاب الرحمة لنفسها ولأبويها ولخلاص روح 
زوجها وولديها ٠‏ 


وكانت لها آخت تدعى «٠‏ أيقيتا » هئ أصضر شقيقاتها وقبد 
ترهبت فى دير القديسة ٠ه‏ حنة » آم السيدة العذراء المباركة والدة 
سيدنا عيسيى , وكان اهتمام الملكة «ه مليزند » بهذه الأخت. هى الذى 
حدا بها الى القيام بهذا العمل ؛ لأنها لمم تر من اللائق ان تخضيع 


كنض 


بنت الملك لنفوذ أم(١1)‏ ( راهبة ) فتستوى بذلك مع أية اهراة عن 
العامة , لذلك مسحت الاقليم كله بفكرها فى الاستقصاء الدقيق 
لقود رهما هلاثما يدكها أن تؤسس .فية ديرا + قانتيت بعد طول 
تمعن الى اشتيان العازاريه(5) هسكن مارى ومارتا وأشيهسا 
« العازر ٠»‏ الذين أحبهم عيسسى السيعح ٠‏ وكانت « بيثانى » أي 
العازارية كنا ورد فى الانجيل نقع وراء « جبل الزيتون » على سقخه 
الشرقى ,+ وارضها تابعة لكنيسة القبر المقدس , ولكن الملكة «مليزند» 
مفحتها لرجال الدين فى « تقوع » عدينة الأذبياء » وأخذت بدلا منها 
«بياثتى » ٠‏ ( تل الصافية ) ملكا خائصا لها , لكن ذلك الموضع كان 
عرضة لهجمات الأعداء بسيب وقوعه على مشارف الصحراء , 
لذاك بذلت الملكة الأموال الطائلة لتشيد يرجا منيعا من الحجر الصلد 
المصقؤل وكرسته للدفاع حتى تجد فيه العذارى اللائى نذرن نقوسهن 
للثرب حصنا متيما لا يرام اقتحامة حماية لهن من العدى , فلما فرخوا 
من بناء الدير وإعداده جربا على العادة لأداء المرامسيم الديثية 
انزلت الملكة فيه أخوات طاهرات عهدت برعايتهن الى سديدة موقرة 
بلغت هن العمر ارذله , ذات خبرة دينية كبيرة ناضجة , ثم حبست 
لملكة على الكئيسة أراضى فسيحة شاسعة تتبعها املاك كبيرة حتى 
لا يكون هذا الدير دون سواه من الآديرة الأخرى فيمأ غنده عن 
المتلكات ومن أمور الدنيا .» سواء في الرجال أو النساء . بل 
أرادته. ان يكون كمأ قيل أغنى من بقية الأديرة الأخرى ٠‏ 

وكان من الممتلكات الثى وهبتها الملكة أيضا لهذا المكان الظطاهر.. 
هدينة « أريها »(58) الشهيرة بكل علمقاتها الواقعة قى مسهل 
الأزدن والغنية جدا بكل شىء ؛ وزيادة على ذلك ققد أهدت الملكة 
الدير عددا كبيرا هن الأوانى الذهبية والفضية القدسة الرصعة 
بالجواهر , كما منعته اقمشة حريرية لإزيين بيت الرب : وافاضت 
انؤاع الثياب لرجال الدين حسبما تقضى بذلك القراحد الديرية ٠‏ 


ندفق 


ثم ان الملكة صرفت حل اهتمامها الى ذلك المكان الذي عهد 
به الى تلك المراة الموقرة التى ما كادت تموت حتى قامت « مليزتد » 
بجعل أختها رئيسة له بعد موافقة البابا البطرك ورضاء الآخوات 
الراهبات الطاهرات » وأغدقت بهذه المنامسية كثيرا هن الهدايا 
الاضافية مثل كؤوس العشاء الربانى والكتب وغير ذلك من الأدوات 
اللازمة للخدمة الدينية ؛ وظلت ( مليزند ) طول حياتها حفية بهذا 
المكان سعيا وراء خلاص روحها وروح شقيقتها التى كانت تحبها 
كل الحب ٠‏ 

ين 

لكن حدث فى تلك الأيام بعل انقضاء قصل الخريف أن كان 
الملك والملكة يقضيان بعض الوقت فى مدينة عكا ء حين تراءى للملكة 
ان تخرج من المدينة الى احدى الضواحى التى تكشر بها العيون 
المائية اتكسر رتابة الأيام بشىء من الرياضة المستحبة ٠‏ وخرج الملك 
فى حرسه الذى اعتاد أن يكون معه ورافقها حتى لا تفتئقد صحيته , 
وبينما كاثوا على صهوات جيادهم اذا بالخدم الذين سيقو! ركبهم 
يثيرون ارنبا كان يجثم في حفرة من الأآرض قانطاق هاريا تلاحقه 
من خلفه صيحات الجميع . وشاء قدر أللك السيىء أن يعمل رمحه 
وبتضم الى المطاردين ,. وكانت مطاردته عنيفة للحيوان » كما راح 
يهمز جواده ليسرع عدوأ الى حيث فر الأرنب , فمأ كان حن الجواد 
ألا أن انطلق انطلاقا وعدا عدوا سريعا فكبا كبوة طوحت باللك هن 
فوقه وأوقعته على آم راسه مغشيا عليه » وارتطم السرج براسه 
فانبثق الدم من اذنيه وسال من آتقه , فاستولى الفزع على حرسه 
وهبى! الى نجدته وهى طريح الأرض ولكنهم وجدوه وقد أعمى عليه , 
زوجها الذى لم يكن متوقعا احست كان طنة نجلاء اخترقت قلبها 


ل 


من جراء هذا الخطب المشئوم » فراحت تمزق ثيابها » وتجذب 
شعرها , وكان صراخها وعويلها دليلين على ما تكابده من الحزن 
الممض : ثم طرحت ذفسها أرضا معائقة حسده الذى لم يعد فيه رمق 
يدل على الحياة ٠‏ ثم خانتها دموعها من كثرة بكائها المستعر ؛ وتعألى 
انينها يقطع نحيبها » ولم تستطع كثمان حزنها , ولم يكن يعنيها الا 
ارضاء أكها » كما لم يستطع آهل بيته كثمان حزنهم العميق الذى 
تحلى فى عويلهم وكلاعهم » كما أقصح عنه عظهرهم ٠‏ 


ها ليث أن ذاع خبر الحادث المبكى الذى ألم بالملك وانطلق 
القن ناجتطة حناف + وسامفت ية كل الفحاء كا مارت 
الجموع الى مكان الحادث يريدون أن يعرفوا بانقسهم هاهية الذكبة 
التى يعجز اللسان عن وصفها » وحملوه . وعيونهم مغرورقة بالدمع 
الى المدينة حيث ظل الى اليوم الثائث فى غيبوبة وان كان لايزال 
به نفس يتردد فى ضعفا * 

فلما كان اليدوم العاشس. من نوقمس سسنة ١١57‏ من مولد سيدنا 
وهى السنة الدادية عشرة من حكم ٠‏ فولك » غشيته غاشية الموت » 
وكان عمره يومذاك كبيرا! ٠‏ 

ونقل جثمانه من عكا الى بيت المقدس بمأ يليق به من الاحترام» 
وخرج رجال الدين بكافة طيقاتهم والناس اجمعون يستقبلون موكب 
الجنازة > ودفن فى أبهة ملوكية مع اسلافه العظام ذوى الذكي المجيد 
فى كنيسة قبر السيد عتد جبل الجلجكة عند الباب الواقع الى يمين 
الداخل ٠‏ 


ا 


وتراأس قداسة البطرك « وليم » بطرت بيت المقدس حفل إالدفن 
الملكى ٠‏ 
د 4 
وقد ترك الملك « فولك » طفلين لم يبلغ أى واحد منهما سن 


وانتقلت السلطة الملوكية الى الملكة المعظمة السيدة ٠‏ مليزند » 
المحبوبة من الرب ٠‏ وكان انتقالها اليها عن طريق الارث الشرعى ٠‏ 


هنا بنتهى الكتاب الخامس عشر 
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حواشى الكتاب الخامس عثر 


)١(‏ المقصود بالؤمثين هنا الجماعات المسيحية من أى مذهب كانت 


هذه المجماعات ٠‏ 
(؟) ذك وليم الصورى قى ثصه الاصيلى أن هذا الشريف العريي كان 
يدعي 20118 ولكننا لم نستطم الاستدلال عمن يكون هذا 


المنعوت بذلك الاسم عند وليم » وأن رجحت الترجمة الانجليزية أن يكرن 
الترجيع على ما أورده فيليب حتى في كتابا : 
2 ,قوسد بطلفأوسسكة نط1 للمسموة 

(؟) المقصود بالعاهلينئ هنا أمير أنطاكية وكونت طرابلس ٠‏ 

(4) وهى حبيس جلدك » وهى كدا ذكر يأقوت فى معجمه قلعة فى سهل 
دعشيق ٠‏ 

ا ا 0 
فى حتند قفلسطين ٠+‏ 

رمتل رق جو افيه كاد وقوه نيه الى وى ارمق 
حتي ليطلقن عليها «١‏ مؤزلة 'الأتبياء » الا أن كل ها وزد عنها قى المراجع 


ودف 


العربية لايزيد عن القول يأنها قرية من قرى بيت المقدس » مشهورة يعصل 
النحل « انظر في ذلك :5 
كك .2 ,قتاع أقمكة عط) «عقطن1ا وعسلاأمعلع2 : ووسمماو عر 

() ريما كان من المناسب فى هذا المجال وقد راح الؤئف يشرح كامة 
«ققعءسة2>» ١م‏ بانياس » القديمة فمشتقة عن الاله المسمى « بان  »‏ نتةم2 
اللتى يقول ياقوت عنها انها قصصبة جند الأردن , أما القدسى فيقول انها 
دديئة على مشارف يهيرة ألحولة المعروقة بآأسم بحيرة «١‏ ميروخ » , كنا 
يقول ان يها رافدا ماؤه شديد البرودة ينيع من تحث جبل الثلج فى هيرمءون 
«منمضع 2 , ولا زارها الرحالة اتسلم أين جبير سنة ١١450‏ قال 
انها ثفر من ثغور الاسلام المحربية , وكان بها قلحة فى أيدى الفرنجة شم 
استردها منهم نور أنلدين محمود ويسمدوئها « هوئين » وقد أشرت المى ذلك 
فى كتابنا . نور الدين والصليبيون » ٠‏ ويذكر للى سترانج أنه يوجد فى المجلة 
الأسيوية لمم سناو رسم كروكيى لاحدى ضواحى 
بانياس , انظر الفهارس التفصيلية التى الحقناها بترجمتنا العربية لمكتاب 
فلسطين تحث الحكم الاسلامى ل « لى سترانج » ٠‏ 

0( يوشع شيف . 

(5) قى الأصل الذى كتبه وليم الصورى باللاتيتية وترجدته الترجمة 
الانجليزية د الترك » + وهى أفظ نرى من حطالعتذا لنص وليم أنه يطلق على 
المسلمين ممن أحتك يهم الصليبيون دون المصريين + على أن سياق الخين 
أعلاه يقتضى وضع كلمة « الدماشقة » أذ هم المقصودون فى هذا الموقف 
بالذات دون غيرهم ٠‏ 

٠ الوالى الذى يقصده وليم فى المثن هى والى بائياس‎ )٠١( 

(11) المقصود بالأهالى هنا سكان باتياس ٠‏ 

(19) ليس فى ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ( ص 77١‏ 797 ) 
عا يشير الى قيام « أشن » بتسليم اليلد النسيحيين » ولكن المعروق هى أن 
الأتابك عماد المدين زنكى كان قد طلب حن صاحب نمشق أن يسلمه اليك 
فلم يجيه المحاكم الى عا طلب » ثم حدث أن عات عجيد ين تاج اللوك بوري 


لفن 


فنصب أولو الأمر ولده حكاته وهو الأمير « عضد الدولة » + فلما عرف 
زنكى ها تم زحف الى دمشق ولكنه كم يصادف «١‏ عن أجناد دعشق وأحداتها 
ألا الثبات على القراع والصيرى على المناوشة + قانكفا عائدا المى غزة , 
ويقول ابن القلانسى ايضا انه كان قد تقر مع الافرنج ( يقصد الصليبيين ) 
الاتفاق « والاعتضاد والؤازرة والاسعاد والامتزاج في نقعهء والاختلاط فى 
صده عن مراأدة ومنعه » ٠+‏ وأعضى المطرقان قيما دينهما معاهدة , ثم التدس 
الباتريوج عقن ذلك ومالا ععرنا باصسل اليوسم ايكون هركا لع على 
ما يحاولونه » وقوة ورهانا تسكن بها نتلوس هم , وأجيبوا الى ذلك » ٠‏ 
ورتب عن كلك رحبل يكن ::: ولعل رجاه يتطد ولي من انس كته هو 
ها جرى على « باتياس ء فقد جاء فى المذيل لابن التقلانمس » ص ؟/١؟‏ ) 
أن شرط الصليبيين أن يبذل لهم انتزاع ثغر بانياس حن يد واليها أبراهيم 
لبن طرغت ٠‏ 

(15) الضمير فى عدها عائد على كنيسة أنطاكية ٠‏ 

زفلة هر الميثاء المعروقف عند الصليبيين باسم ومصلة اق وعنده 
دير يأسم هذا المقديس ٠‏ وقد وردت الاشاية اليه فى كثير عن العيادر 
الجغرافية الاسلامية . ويذكر صاحب عراميف الاطلاع أن سدعان الذئ يطلق 
أسمة على الناحية هو شمعون الصافى ؛ كما أن هناك أكش من دير يعرف كل 
واحد منها بدير معان ٠‏ 


(1) عن رأى ابن القلانسى ( الذيل » حن 787 ) ان صاحب أنطاكية 
تمبض على يطركها الافرنجى « وثهب داره ٠٠٠‏ وذلك لآن متك المروم لما 
تقرى الصاح بينه ويين ريموند صاحب أنطأكية شرط فى جملة الشروط أن 
ينصب بانطاكية يترك من قبل الروم ٠‏ * 

(17) انظلر الحاشية السابقة ٠‏ 


فده ترد الاشارة قى المراجع العريية الى موضسكدين رسم كل هتهما 
قريب فى وسمه للأسم الذى آورده وليم امسورى فى التن أعلاه » فهن اك 
« تورس » ألى د قورص م قلاطلاكاط اكتى تسميها المصاسر الصليبية ياسم 
يت حينا وياسم مجن حينا آخر ,2 والتى يشير 


ياقوت تحت نقس الاسم قيصفها بأنه! بلدة قديدة متاخمة لحلب وحولها 
اطلال كثيرة شذيدة “القدم , أما في القرن الرابع عشر الميلادى فيصفها أبو 
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ألقدا بأئها بلد « كبير وقصبة اقليمها » ٠‏ ثم ثطالم أسسما آخر قريبا من هذا 
الاسم الذى أورده وليم وهى ٠‏ قرقس ٠‏ أي بالمصطلم الغريى 

ويصغه الادريصى أيضدا يأنه حصن يستطيع المناظر عنه أن يرى مرتفعات 
قبرص » فهل ترى الكلمة الواردة فى المتن أعلاه تمت بصلة المى أحد هذين 
الكانين ٠‏ آم أنها غربية عنهما ؟ 


)١4(‏ فيما يتملق بايمرى هذا ء انر الفصل السادس عشر من هذا 
الكتاب ص ٠ 195 7 1١46‏ 


(13) يستعجل ونيم هنا الأحداث حتى ليخيل القاريه ان الأخوين ولدى 
الاحبراطور عاتا فى هذه الأثناء قى الرحلة فى أضالميا , لكن الواقع هى ان 
الموتك عاجل ولده البكر ه المكتسيوسن »> ٠‏ أما الآخن وشو م أندروتيكوس »> شقد 
وافته منيته وهو عائّد الى القسطنينية فأمر يوحنا الثانى ولده يمرافقة 
جثمان آخيه الكسيوس ؛ وهذه ملاحظة تستلزم الاشارة اليها فى هذا المكان 
قيل أن يتوغل القارىء فيما كتبه وليم + على أنه يلذحظ من ناحية أخرى 
أن الأخوين ألكسيوس وأئدروئيكوس ولدى يوحنا مأتا قى عام واحد هو عام 
مء ومنل هنا كانت وصية الأب في أن يخلفه ولده المرا بيع مائويل 
١‏ ب عمكاذا ( الذى جمع بين ا ملحرب والسياسة ات 


4 أشارت المترجمة الانجليزية فى فأمشهاأ (ع؟ م ص ١51‏ , 
حاشية رقم ؟ ) الى أن ٠ه‏ جاستون «٠‏ هذه كانت حصنا استولى عليه 
الدارية ٠‏ 


)83 الواقع أن ريموند امير أنطاكية داب على ارسال كثير من الرسائل 
الى الاميراطور الييزنطى يوحنا الثانى يستنجد فيها به ويلح عليه أن يقدم 
الى أنطاكية خوفا حن بطش., عماد الديئن زنكى ودقعا لأطباعه فى امارة 
أنطاكية هما يهدد فى الوقت ذاته هيبة الامبراطور المبيزتطية , وقد تعرضصى 
لهذه الناحية ولتلك المرسائل الؤرخ شالاندون قأوضح فى جلاء عدى هذه 
الاستغاثة وفحوى تلك الكتب ,2 رأاجع ذلك بالتفصيل فى : 

أ نم8 عه عصء تسم تاحول بلك ماناو وعة : (.18) ممصو نمطت 
,0 186 .178 برع يرجم 


رفز 


(9؟) كان هناك فى هذه الفترة ثلأثة يعرف كل مثهم ببجاثوس , وخغ 
أن الترجمة الانجليزية قد رجعت الى ما كتبه فى هذا الصمد : 
شك انلع ل دن تنلمن هه ساأهة نط دج يطعن «هنرووة3 [جليع:8 : وأمماقها .ل 

1100 - 12521 

إلا انها وقعت في حيرة : أي هؤلاء الثلاثة هو المقصود عند وليم فى الان . 
لمكن يالرجوع الى نفس البحث الذى أشسارت آليه الترجمة الانجليزية » 
( وهى يحث الاستاذ لامونت 0ق ناه 256 .2 ركان © : محمد 
لمجد ان الذى يقصده وليم الصوري كان يشغل وظيفة ه ساقي الملك +» كما 
باللمان هذا وقد نعته 

28 .2 هتاتة26051 عتال 110065 عم تأمعلو2 ١‏ وعنة كملا 
ياسم « باين ٠ه‏ هظقثنتزة1 ونكر أنه سساقى الملك فولك ٠‏ 

(17) يشير ابن عبد الحق كى عراصد الاطلاع الى أن هناك ثلائة 
مراضع يعرف كل عتها ياسم الكرك , أما أحدها ققرب السسويدية في جتد 
فلسطين ٠‏ وأما الثاني فقرب طيرية , وآما ألثالث فبين بعلبك ردعشق ٠‏ 
كذلك اختلف الجغرافيون المعرب في وصف الكرك التى تعرف فى الصرئيات 
التاريخية الصليبية ماسم 20 ووم 0 وعسيشير اليها وليم 
قى نهاية هذا الفصل من الكتاب الخامس عشن ) وهى تقع فى أقصى الطرف 
الجنوبي ملبحر الميث ٠‏ ويلادظ أن حمين الكرك هذا يشغل المبقعة ألتى وردت 
فى سضل اشعيا 1/١5‏ » فى قوله « أنه فى ليلة خريت قبر عؤاب وهلكت » ٠‏ 
ويصف ياقوت الكرك بانها حسمن شديد الناعة على تخوم سورية فى الجيال , 
ريقوم على جبل صخري تحوطه الرديان حن كل الجهات ٠‏ ثم يزيد على ذلك 
بأنه واقع بين القدس وأيئة عثى البحر الآحمر - أما الكرك عند ابى القدا 
فبلدة شهيرة ذات حصن يقع فى ارض شديدة الارتفاع » واته يوجد على 
مسيرة يوم منها - بتقدير أهل ذلك العصر ‏ « عوّتة » حيت دفن بهما 
جعفر الطيار وأصحايه ٠‏ ويصقها أبن بطوطة بعد زيارتة لها سسة 185ام 
بأنها عن أشهر وأقوى القلاع بيلاد الشام » وتعرف يحصن امغراب ٠‏ اتظن 
كل ذلك بالتفصيق ,480 - 479 .22 05 ,05 : عممماهعرة 

ايل عرض لى سكرائج 494 .2 .05 .02 : ووسعاق و فى تأسيره 


لربة هذه بأن امسمها الصليبى حنظور قيه ألى هأ جاء قى العهد القديم بأتها 
تعسيئ انا 3105 وكذلك #امومصسلف ثم نقل عن أبى 


الفدا أن : الربة » هذه تقع فى اقليم البلقاء فى جبل الشراة ٠‏ 
قف 


(ه) راجع ماسيق صن 7٠٠١‏ والحاشية رقم 14 ٠‏ 


(13) هذه اشارة صريحة الى ميل الامبراطور الى اللاتين عيلا ظاهرا 
لايحاول اشقاءة ٠‏ 


(9؟) نطالع فى التأليف المتاريقى ٠‏ الكسياد ٠‏ الذى وضحته اللمؤرخة 

« أنا كومثينة » واألذى استعرضت فيه هذه الفترة إشارات متعنده الميه منها 

على سييل المثال كا ف١٠‏ ,. ك"؟ ف"5 , # دكؤا ف” , ك١‏ ف١٠‏ ناك:١‏ 

ف"” + وكان هما ذكرته عنه أنه لم يكن في مهده بالذى يجذب التظر , 
الألكسياد 6خ وانض في ذلك أيضيا : 

.2 11 ععتطتمسصسحد0ت وعآة : (8) «لمتسوالوتطاكت 


(4؟) أشار ياقرت فى معجمه المى أن « العين » قرية أسقل حجبل اللكام 
قرب مرعش ؛ ويخرج عنها طريق يسدونه درب العين يؤدى ألى الهارونية ٠‏ 
ويلتحظ أن العين هذه ععدودة بين قلاع الملصيصة , أما عين زرية فقد أنشاها 
الخليفة هرون الرشيد ٠‏ واعتبرها ياقوث حن مدن «١‏ الثغور »4 * ويحدك أيقى 
القذا حدوهما الجنراقية فقول انها واقعة بين بيس وكل حمتون. + 


(9؟) الواقع أن الامبراطور يوحنا المثاثي تولى العرش يعد وقاة أبيه 
الكسيوس الأول سنة 8١١١م‏ + ومات سنة 45١١م‏ ء ويذلك تكون حدة حكمه 
ست وعشرين ستة ٠‏ 

(:) فراغ فى الأصل ٠‏ 

(51) ذكرها ياقوت ياسم « أزدود » » وقد يقال للها أيضا « يزدود » وهى 
فى غير الملسان المعربى تعرف يأسسبمى000ظلهقه قدانا 20نم راجع في 
ذلك 5 .2 ,كت .جه : ععم ممم[ 

(9”) أى فكرة بناء قلعة جديدة ٠‏ 

١ )59‏ بلانش جارد ع626-3838 1152 هى الاسم الصليبى كلتل 
ويقع على حقربة من بيت جيرين أى جبريل فى اقليم ؛؟لرملة ٠‏ 


كفنا 


فى أيدى السلمين ٠‏ 


(5؟) يعنى بذلك ياد للشام يعد !ستيلاء الصليبيين على بيت القدس 
وطرابالس وانطاكية ٠‏ 


(71) القصود بالام هنا الرافية رئسة دير المنساء المشار اليه حالا فى 
المتن أعلاء ٠‏ 


(7*) العازارية هى الاسم التداول فى كتابات المؤرشين وااجغرافيين 
ويدعوها ياقرت أيضا باسم العازارية و «العيزارية؛ وهى 'نسية المى«العازار» 
الذن آحياة السيح عليه الفنلام حن'فية الود + 


(8') كانت أريحا قممبة اقليم القور بالآردن ٠‏ 


رار 


.د دب ها 


فصول الك:_اآب السادس عشر 


ب بلدوين الثالث يغلف اياء فيلك على العرش بعد موته ٠‏ 

ب نبذة عن حياة بلدوين وخصاله ٠‏ 

ت. أعثلاوة المرش وعدة حكمه كحت وصاية كمه > 

عماد الدين زنكى يحاصر مديئة الرها * وصف موقع الرها ٠‏ 

الاستيلاء على الرها والفتك باهلها ٠‏ 

استيلاء الملك على مدينة فيما وراء الأردن تدغى « وادى 
هوسدى » ٠‏ 


ب أغتيال زنكى أثناء حصاره قلعة جعبر واستخلاف ابنه نور 
الدين مكائه ٠‏ 


5 قيام أحد جبار الدماشقة وهو حاكحم عدينة « بصسري » 
بمحالقة الملك وارسال جيش اللك اليها * « أذي » حاكم دعشق 
يحاول افساد هذه الخطة ٠‏ 


يكف 
(م 2-١6‏ الحروب الصليبية ) 


٠‏ ع حين يبلغ الصليبيون غادتهم يجدون المعدى قد احتل المدينة 
فيعودون إلى ديارهم عن غين أن يدققورا هدقهم ٠‏ 


, الجيش الصليبى يواجة أخطار! جمة فى طريسق عودته‎ 2 ١ 
* والأتراك يعجبون من عزيمة قواثنا‎ 


٠١‏ ب ارسال ميعوث ألى العدى لطلب الصاح ٠‏ هلاك أحد الفرسان 


العظام فى الجيش ٠‏ تشتت شمل الجيش التركى ٠‏ قواتنا 
تتقدم عن غير عأئق يعوقها ٠‏ 


١1‏ مساكرنا قصل الى الرها - وصقها ٠‏ عودة العسكن الى 
ديارهم + 


غ١‏ استنجاد أهالى الرها بالكونت وأسراعه الى هناك دون ان 
يعلم العدى يخبره وتسلمه الدينة ٠‏ 


١‏ - قور الدين يهاجم ائرها ويحماصص الدينة ويكيد اللسيحيين 
أفدح الخسائر ٠‏ 


١‏ ل الكونت ه جوسلين » يغادر الدينة بجيشه ويحاول الرجوع 
الى وطنه ٠‏ فور الدين يلاحقه * نكبة الجيش ٠‏ الكونت 
يفر فيتجى ٠‏ 

عو عوت وليم بطرك بيت المقدس فيخلفه فى كرسية « قولشر » 
رئيس أساققة صور * قيام اللك يغرض «١‏ رالف »مستشاره 
رئيسا لكنيسة صور ٠‏ 


قفد 


ه414 - 


مه 
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اثارة شعوب الخرب 1 كونراد أمبراطرر الرومان ولويس 


تجدة لسيحيى المشرق ٠‏ 


الاميراطور ( كوترأد ) يخرج أول الجميع بجيشه ويصل 
الى القسطنطينية ٠‏ سلطان « قونية » ينصب له كميتا فى 
ل ا : 


سوء نية الاغريق تجعل جيش الامبراطور كوتراد يضل 
الطريق بعد عيوره اليسفونر فيدخل اماكن شديدة الخطورة * 


الأدلاء الذين يبعثهم الامبراطور البيزنطى لارشأد جيش 
الامبراطور كونراد ينسلون خفية ويتركونه معرضا لخطر 
داهم ٠‏ 

الترك يقومون يغارة قجائية على القوات التيوتونية وهلاك 
هذه القوات ولكن تكتب النجاة للاميراطور ٠‏ 

حلك الترقيةاحعلل الامفون بويعل يقواته الى :3 قيعي .لفن 


اقليم « بيتينيا » ٠‏ العاهلان ( الألمانى والغرنجى ) يتقاوضان 
هعا ٠‏ الاديراطور كوتراد دعوك الى القسطنطينية * 


حلك القرنجة يسلك طريقا آضر الى « افسوس » وهنا يموت 
« جى دى يونذيى » * الفرتجة يعبرون نهر « ميائس » رغم 
محاولات العدو اعتراض سبيلهم 5 


نزول افظع هزيمة بالجيش الفرنسى ونجاة مقدمته إلتى 
سبفته 3 


يفف 


2.9 ( املك إويمي السبابع ) ينجو بالصبفة فيلون بالمقدسة المتى 
سبقته ٠‏ أما بقية الجيش فتصل الي « اتاليا » ومن هناك 
تعضى إلى الشام فى موكب مهيب ويسيرون به الى آنطاكية , 
واخير! يقترق العاهلان بعضيما عن يعض على آسوأ حال ٠‏ 


لال ب انتهثء فمبل اللشتاء ووصول كونراد إلى يلاد اإشام بحرأ ٠‏ 
كذلك رسى كونت الفونس فى مدينة عكا وموته فى قيسارية ٠‏ 


4 - ملك الفونجة يفاين انطاكية ويتابع سيره الى القدسى وإرسال 
بطركها لاستقياله ٠‏ 
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هقا بيدا الكتاب السادس عشن 


اشتراك بلدوين الثالك واأمه مليزند 


في العكم 


1 ل 91 | اا (لْمَاقد + 


«بيجة 


»)١ 1 


لقد تسنى لنا أن تجمع الأخيان التى نسوقها فى الكتاب العاللى 
حتى وقتنا هذا مما رواه الآخرون الذين مازالت ذاكرثهم تعى اخيبانى 
الأزهنة السائفة وعيا صادقا + ولقد كابدنا أكبر المشقة فى الخصول 
على الأخبار الوثوق يصسسحتها وعلى التاريخ الصسحيح وتوالى 
السوادث ؛ ثم اوردنا ما وسعتا الجهد النيا الحق عن هذه الأحداث 
التى بختنا عن طريق تلك الروايات ذاتهاأ » الى جائب ما رايناه بعينى 
راسنا وشاهدتاء ياثقسنا » وعلمنا ببعشة الآشر عن طريق العلاقة 


هفنا 


الوثيقة باناس كانو! شهود عيان لها حين وقوعها » وعن ثم فائنا سوف 
ندرج فى يسس وآمانة بمشيئة الرب عن أجل خير الأجيال التالية بقية 
هذا التاريخ اعتماد! مذا على هذين الصدرين ٠‏ لأن الذاكرة تكون 
اكش دقة فى استهادة الأحداث القريبة الحية » كما أن كل ما تنقله 
العين الى الذاكرة يكون اقل عرضة للنسيان مما ينقل اليها عن طريق 
الأنن وحدها وان كلمات « فلاكوس » لتترجم عها تنشسس به أذ 
يقول : « ان الأشياء التى تروى بالسماع تكون اقل تاثيرا واستيعابا 
من تلك التى تأتى عن طريق المشاهدة القعلية بالعين : أعنى بذلك 


عد عاد عند 


لا مات : فولك » ثالث ملوك بيت المقدس اللاتين خلقه «بلدوين» 
الثالث أبنه من الخملكة « عليزند » , وكان لبلدرين ‏ كما قلنا ‏ اخ 
واحد اسمة « عمورى » وكأن صبيا مازال فى السايعة من عمره , 
قلما مات بلدوين اثثالث هذا من غير ولد هن صيتبه خلقه قى الملكة 
أخوه ( عمورى ) كما ستروى خير ذلك فى الكتب التالية ٠‏ 


كان بلدوين ( الثالث ) قى الثالثة عشرة من عمره حين آل اليه 
العرش , وقد طالت ايام حكمه حتى بلغت عشرين عاما » وكان شايا 
ذا عقدرة طبيعية رائعة » فافصح ‏ وهو فى هذه السن المبكرة عن هذا 
الخلق الذى استكمله بعد حين' , فلما بلغ مبلغ الرجال بن الآخرين 
جميعا بجال تقاطيعه » وحسن .هيكته » وحنظره العام 2 كما فاق 
جميع نبلاء المملكة فى اتقاد ذهنه وفصاحة لسانه » وكان اطول قاعة 
من الالوف بين الناسسن » قد تناسيت أطراقة مع قاعته المديدة واتسق 
بعضها مع بعض ولم يبد منها شىء يتنافر مع غيره ٠‏ هذا .إلى جمال 
ملاممه وتناسقها ٠‏ أما بشرته فقد أشربت بالحمرة دليلا على قوة 
بئيته واستحكام خلقته . فكان هن هذه الناحية شبيها يأعه . كما لم 


ذرنا 


يكن فى ذلك دون ها كان عليه جده لامه , وكانت عيناه متوسطتى 
الاتساح شديدتى للتالق بصورة تجذب الانتياه ٠‏ 


أمأ شعره فكان اميل للصفرة , وتكسو خديه وذقنه لحية كاعلة, 
وكان هتناسب أطراف الجسم ولكن ليس كاخيه فى اكتنازه أى نحيقآ 
كامه > ومختصر القول ان هراه كان يوحى بعظمة تشير الى أنه 
صاحب مكانة مرهوقة + حتى لقد كان الأغراب لا يقوتهم ادراك هيبته 
الملوكية . وهى هيبة ركبت فيه بالفطرة ٠‏ 


دق 


المساواة ؛ وكان حاد يعد و مو الطبيعمية 
هبة نادرة هى فصاحة اللسان ٠‏ ولم يكن دون أحد سواه من الأمراء 
قى عاداته الرائعة المحبوية ٠»‏ وقد بلغ الغاية من طلاقة المحيا ورقة 
جاوزت ما تملك يداد ٠‏ لكنه لم يتطلع الى ها فى يد غيره » ولم تمتد 
1موال رعيته . وكان له طابع خاص ندر أن يوجد له هبريب فى 
الشباب ؛ فقد كان وهى فى هذه السن المبكرة يخشى الل كل الخشية 
شدي التوقير للشرائع الديتية ورجال الكنائس ٠‏ 

وكان ذا غطرة سليمة وذاكرة واعية دقيقة » وقد أتيح له 
ان ينال قمسطا طيبا من التعليم امظم ما تبيا لآخيه صورى الذى 
خلفه . وكان يسعده أن يمضى قى المطالعة كل فراغ ينتهبه من بين 
التزاماته العامة + ويجد إذة لا تضاهيها لذة فى الاستماع الى 
التاريخ يقراه الآخرون عليه ٠‏ 


إفرنا 


وكان ولعا بالسؤال عن اعمال كبار ملوك وامراء الأزمضة 
السالفة وعاداتهم 3 هذ! الى جانئب ميليه العظيم لمصاورة الأديام 
واقاضل العلمانيين ٠‏ 


لأقلهم مكانة , فكان يناديهم باسماتهم هما يثير دهشتهم : وكانم 
يتحيل أختلاق الفرصة لاتصضث مع ثى اعرىم يريد التسديث إليه ,م 
آى يلقاه صدفة ويعرف أنه ميسغى كعادكته » وكان آذآ ساله سائل 
والكبار على السواء , اذلك كان أكثر شعبية من اسلاقه عند هاتين 
الطبقتين , هذا الى تجمله بالصبى فى تعمل المتاعب والشاق , 
قيقتدى بأحسن الأمراء في اظهار عزيد من التعقل ويعد النظر فيما 


وكقد أظهر كاتا يليق با ملرك وحضور دهن جدنيرين :بألرجل 
الشجاعغ 0 زكان إن! ها ادلهمث الخطوب يتحملها حىن أجل ؤيادة 
موسر كاه و ان عه و اكيم 
الشرق والتى تنذل فيها منزلة القأنون ٠‏ لذلك كان الْحِفيع س 
كبا الباء - يسائوتة الراى فيما بيهم علههم من الأمور ٠‏ ويسجبوة 
من ألعيته ودقة ت#كيره المنظم * 


وكان فى حديثه حاضير البديهة سريع الخاطر : يشوش 
الوجه » وكان الناس حن كل سن وتعت أكى الظروقه يتقبلوئه قبولا 
حسنا لبساطته فى تكييف ذأته فى قير عسر ولا تكلف مغ أى شخص 
كاثنا من كان هذا لمعم وزيادة لو 
الساته العنان عفان رأى خطة فى أحد من خلانه أى فى كبير من 
القوم لامه علذنية » » لا يعياً أن جرحت كلماته أى ارضت » وكا كان 


فا 


يرسل هذا الزجر فى شكل دعابة تصدر عن قلب طيب اكثر من أن 
تكون تابعة من رغية فى الأساءة فائها لم تقال مما له من حب ف ىنوس 
عن كالو! هدفا لملاحظاته الخشنة » وكانث صراحته تقايل بالتثسامح, 
لآنه كان هي الآخر شديدا فى احتماله للكلمات الجاقة التى توجه 
اليه رد! عليه ٠‏ 


على انه كان كثير الالنفماس بصورة لا ثثفق وهيبته الملوكية 
أشهوات البدن اقسد روابط الزوجية عند آخرين ء بيد أن ذلك كله 
كان ايام شبيبته , أما حين اشتد عودهة ويلغ مبلغ الرجال فقد أصيح 
كالرسول(١)‏ « لما صار رجلا أبطل ما للطقل » ومن ثم فانه بملأزمته 
للفضائل كفر عن زلاته الثى كاتت منه فى فهن شبابه ٠‏ إن يقال آنه 
لا توج أخلص انوجته كل الاخلاص , وتخلى عن خطيئة بفيضة(؟) 
الى الرب مذمومة عنده كان قد مارسها فى شبابه تمت ظروف 
-حرجة » ثم تاب عنها يعقل راجح ؛ واسثبدلها بما هى اعسين » 


وكان بلدوين الثالث متقتصد؟ كل الاقتصاد فى ثثاول اكنشطات 
'الجسدية , بل الحق انه كأن زاهدا قيهًا كل الزُهد بالنسية لاحتياجات 
هذه اأسن » قفد كره الأسرأف قى الطمام والشراب > وكأن يقول 
أن هذه ليست ألا عقابا على جرائم أشد منها ثقلاً ٠‏ 


( 8ع 


مات « فولك » عاش يوم عن نوقمير : فلما كان غيد هيلكد 
المسوح التالى هن عام ؟5١١‏ , أقيم حفل كبير مسح فيه « بلدوين » 
مالزيك » ورسم وتوج هى وآأمه فى كنيسة القيامة » وادآر مراسسم 
الاحتفال « وليع » يطرك بيت المقدس فى خحضرة الحشد المعثاد من 
الأمراء وجميع كبأن رجال الكئيسة ٠‏ 


إزانق 


وكان بابا كنيسة روهة أذ ذلك هى « يوجين +5) الثالث . 
أما بطرك أنطاكية فكان « ايمرى » : وبطرك القدسى هي « وليم » , 
كما كان « قفولشر » رئّيسا لأساقفة صور : 


تنه تن 

وكانت « مليزئد » ١م‏ الملك امراة حصيفة راجحة المقل , كبيرة 
الخبرة بجميع الشتون الدنيوية : وقد آريت على كل احراة من بنات 
جنسها ٠‏ قما كانت تدانيها فى مستواها وأحدة عنهن مما اهلبا 
للقيام بمعالجة الأمور الخطيرة أحسسن قيام » كما أنها تطلعت 
لنافسة اعظم الأمراء ملكانة وقوة حدى لا تبدى أيدآ أنها دوثهمكفاءة . 
ولما كان اينها لايزال صبيا غريرا فقد استقلت بمقالد الحكم هى 
وحدها » وسيرت شئون المكومة بسهارة بلغت من الدقة غاية يمكن 
أن يقال معها يحق انها كانت مكافثة لأصلاقها فى هذا الممال » وكان 
الشعب ينهم بما يرغب قيه من الطمانينة . كما كانت امور المملكة 
تدس ينجاح طاما كان ابنها راضيا أن يسير وفق مشورتها ٠‏ فكن 
كانت فهتاك عتناصر طائشة في المملكة سرعان ها ادركت أن تاثير 
حكمة الملكة أفسد عليهم محاولاتهم فى السيطرة على الملك ليكون. 
طوع يمينهم ورهين اشارتهم » فكاتوا يلاحقون على الدوام مولاهم 
الذى يكون من فى مثل سنه لينا كالشمع ينحنى نحو الرذيلة » ويكون. 
شموسا مع هن ينقدوتنه » ب وكان هدفه هذه المئاصر المرذولة من 
ملاحقتهم أياه أن يتخلص من وصاية أمه عليه » عساه ينقرد هو 
بالحكم ويستقل وحده يحكم حملكة آبأئه + فقالوا له أنه ليس من 
اللائق أن يظل المأك متعلقا بذيل أمه مثله فى هذا مثل أى شخص 
عادى » فى' الوقت الذى ينيفى فيه أن يستقل باتحكم لا يشاركه 
قيه مشارك » وعلى الرقم من أن هذه المؤامرة كانت وليدة طيشن 
ارعن تمت ونمت فى مهاد شرود أشخاص هعروفين بالذات . الا انها 
كادت أن تدمر المملكة باكملها , كما سياتى شرم ذلك بتفصيل أكثر 
حين فعرض لهذا الموضوع ٠‏ 

درق 


وع)» 


قام عماد الدين زنكى اللعين بحصار مدينة الرها بجيش قوري 
فى هذه السنة ذاتها وذالك فى الفترة الواقعة بين وفاة اللك « فيلك , 
وارتقاء ٠‏ بلدوين » الثالث الغرش ء وكانت تلك المدينة هى كبرزى 
عدائن أرضى الميديين وعاصفتها اثزاهية , 


وخلاصة القرل فى زنكى انه تركى قوى البآس ' وكان يدكم 
المدينة التى كانت تسمى فى القديم بنينوى » ثم أصيحت تعرف الآن 
بالموصل , وهى قاغدة الاقليم الى كان يطو عليه من قبل أرض 
آشور * 


لم يكن زنكى يعتمد على كثرة عدد قومه وشدة يأسهم فحسيب. 
بل كان يستئس أيضا الشقاق امريد بين.: ديموند » أمير انملاكية 
وا« جومتليخ » كونت. الرها ٠.‏ 


وتقع مدينة الرها على هسيرة يوم وإحد ورا القرات ؛ ويتولى 
(مرها ويملكيا الكرتث ٠‏ جوسلين » الذى خألف سنة اسلاقة فهجر 
مقامه هنأك وجعل عقره الدائم قرب الفرات فى قلعة تعرف بقلعة 
د تل باشر ٠‏ , وكان الذى دعاه الى هذا الانتقال هو ها أختازت 
به هذه الناحية من القصب وما تتيحه من البلهنية فى لأعيش ٠٠‏ هذا 
الى ان وجوده هذا كان يباهد تمام البساعدة بيئه وبين المتاعب 
ألتى يسبيها له أعداؤه ٠‏ كما تتوفر له فيها شتى ضسروب لللبى 
والتعة » وتحرره من كل ثبحة كثلك الثى يتحملها ( والتى يجب ان 
يتحملها ) تجاد الدينة إلعظيعة ٠‏ 


غ2 


نارف 


وليس فيهم من يعرف ابدا استعمال السلاح بل انهم كانو! لايمارسون 
سوى التجارة فاتخذوها حرفة لهم + 

وكان اللاتين أيضا يحضرون الى هناك بين أن ىآخر فيقيمون 
يها » ولكن كانث أعدادهم قليلة , » كما أن حماية المدينة كانت موكولة 
كلها الى أيدى الجند المرتزقة الذين لم يكونوا يتنساولون رواتقب 
وكجورآا حسب مقتضيات الوقت أو حسب نوع الخدمة التى بزدوثها 2 
بل اتهم كثيرا ما كانوا يضطرون للانتظار فترة قد تطول فتبلغ عاما 
(ى يزيك قبل أن يستعليهوا اخذ معاشهم ورواتبهم المستحقة ٠‏ 


ما كاد بلدوين وجوسلين الأب يمتلكان هذه الكونتية حتى جعلا 
مقاعهما الدائم فى أكرها » وعنيا عناية تامة يتوقين التجهيزات 
الملائمة ليا من السسلاح والطعام : يجلبان ذلك عن الأماكن 
اأحبطة بها ٠‏ 


واستطاها يهذه الوسائل توفسر الأمان التام للرها التى 
#صيحت بقضسل هذ! العمل مهابة عن جدارة أكثر من بقية مدن 
الاقليم الأخرى * 

لكن كانت هناك كما قلثا سلفا سه عداوة بين امير أتطاكية 
وكونت آلرها ٠‏ وقد تجلت 5 العداوة للعيان حتى وصلت الى 

حن الكراهية السافرة + هما ترتب عليه أن لم يعد أحدههفا يأسى 
على ها يحيق بالآخر من العسائب أى يلم به من سوم المظ , ٠‏ يبلن 
ان كلا متهما كان يغتبط لتمصيبة ببلى بها الآخن » ويقرح أشد القريع 
لأي كارثة تلسق يه ٠‏ 


وقد اغتتم الأميى الكبير زنكى الفرصة التى ١اتاحتها‏ له هذه 
وضرب بهم الحصار على الرهأ » وسد كل المداخل المؤدية الى 


الف 


(لدينة سدا ممحكما مما أسفر عن عدم قدرة احد ما علي مغادرتها 

أي الدخول اليها . وترتب على ذلك ان نزل القحط الشديه فى الأطعمة 

وشتي أنواع التجهيزات بالأهالي الذين أغاقت علييم المدينة ٠‏ 
ان 

قى القسم الأعلي مثها عدد كبير من الأيراج الشاهقة الارتفاع ٠:‏ كما 


اليه فيما لى تمكن العدي من الاستيلاء على الدينة *٠‏ 


وكانت كل هذه التحصيناج مجدية فى انزال المضرة بالعدى 
إذا توق لها المحاربوئ الأكقاء الذين يستبسلين فى القكال من اجل 
جريتهم ٠‏ ولكنها تصبح ؤس ذات جدوى لي اتعبميب يين الحاصرين 
الرقبة قى القيام يواجب اليفاع ٠‏ ذلك لأن الأسسيسوان والأبراج 
والخنابق لا تجدى فتيلا ان لم يحمها المماة » فلما وجد زنكي 
المدينة خالية عمن يذودون عن حباجبها تزايد 'مله فى التغلب عليها 
قرتبي جنده على شبكل داثرة التفت يها واآحاطتيا من كل جاتب , 
وانذل قواد العسكر فى إماكن حصيتة نافعة وحاصرها ؛ وانطلقت 
من السهام لم يترك للأهالى لحظة يلتقطون فيها انفاسهم ٠‏ 


بما تعائيه الرها ا لوكي 
المقيبة فجزعت للجبر قلوب الؤمنين الممابقين سواء من كان 
متهم قريبا أى كان يعيد! » وشرع ا ا عو 
من العدى الماكن , قجملت أجّبان هذا الموقف الحرج الكونت على 

المعل , واهتم اهتمابا جتريا يصمع قواته , وتذكن المديئة العظمى 
وابكن بعد قوات الأوان « فكان أشبة دمن يعلد جرأسديم الجتازة موت 


ل ؟ 


قمس فى اسعافه وقت مرضه وآاهمل نجدته في شدتثه 2 فيمم وجهه 
شطر الصليبيين وراح يلتمس العون من اصدقائه » وانقذ الرسل 
إلى مولاه الاقطاعى آمين أنطاكية متضرعا اليه فى هحذلة 2 وراجيا 
الرق الذى يتهددها ٠‏ 


وتأيدت اديه شائعة حصار الرها » وثبت عنده ما يلاقيه اهلوها من 
الآهوال : واذ ذاك قامت الماكة ( مليزنه ) التى كانت بيدها دفة أمور 
الحكومة يعقد مجلس من نبلائها » وكلفت « مناسيس » الكونستايل 
الملكى وفيئيب النايلسي » و '« الينائدوس » صاحب طبرية بالزْحقف 
الى الرها على راس قوة كبيرة من الجند لنجدة الكونت « جوسلين » 
والأهائي المنكوبين » ومع ذلك فقد كانت الفرحة تغسر قلب: أمسير 
أنطاكية للنكبة التى نزلت بالكونت جوسلين ٠‏ ولم يدرك مسئوليته 
ولا الحقيقة القائلة « انه لا يتبغى أن نسمح للكراهية الشخصية 
أن تؤذى المصالع العامة » , ان راح « امير انطاكية » يختلق المعاذير 
فى تآخره عن المبادرة قى أرسال النجدة التى طلبت مثه ٠‏ 


١ 5 0 


"4 


داب زنكى في الوقت ذاته على مهاجمة المدينة بلا انقطاع , 
ولم يترك وسيلة من وسائل المضايقة والايذاء الا عمد اليها لالحاق 
المضرة بها ؛ ولم يدع أى طريقة تؤدئ الى زيادة متاعب المواطنين 
وتساعده على الاستيلاء على البلد الا جربها ؛ فارسل عين الممرات 
السقلية عمالا يحفرون الأنقاق تحت الأسوار القائية على أعمدة من 
الخشب ويشعلون النيران فيها , فلما أعسكت الثار' بهذذ الدعائم 
أتهان جزء كبسن من الور تاركا ثغرة اربى: اتساعها على مكة ذواع 


رف 


تتيح للخصم الدخول هنها ء فتم له ما اراد ٠‏ قفاندقغ عسكره من كل 
الجهات واقتحموا! المدينة وحكموا السيف قى جميع عن صادقوهم , 
لم يستثنوا شيخا لكبي سنه ١‏ ولا ذكرا أو أنثى » ولم يراعوا وضعا 
على كح ال الال لاكررة) رديه اأرجاه والخريب روم 
اليتيمع » * 


.هكذا تم الاستيلاء على المدينة وصار سماها مستباحا إسيوقف 
الأعداء ٠‏ واذ ذاك فن عنها من سكانها اكثرهم مقلائية وتوقعا 
للخطن » وفر معهم حريمهم وأولادهم ٠‏ ولجأوا للى القلعة التى كانت 
داخل المدينة كما قلنا , وقد فعلو! ذلك طمعا منهم فى ١ن‏ يامثوا بها 
علي آرواحهم ولو لفترة قصيرة » ولكن تدافع الجموع الغنيرة مهن 
الجماهير اقشى الجزع بين الناس الذين هلك الكثيرون منهم وسط 
الرهاع المتزاحمين , وكان هن بين الهلكى الذين قضسوا! تحبهم 
على هذه الصورة رئيس اساققة الرها الموقن جدا +« هيجي » وبعض 
رجاله * 


فاها الذين كانوا هوحودين في ذلك الوقت فقد القوا بعض 
الثوم قى وقوع النكبة عئى رئيس الأساقفة زاته الذى كان فى 
أمكاته أن يبذل على جمع العسكر للدقاع عن اليلد بمض المال الذى 
يكنزه ٠‏ لكن شحة جعله يؤثر خزنه فلا ينفقه فى سبيل قومه الهلكى ٠‏ 
قجنى ثمرة بخله » وكان مصيره مصير العامة » وسيظل خبره الكثيب 
يلاحقه الى الأيد ها لم تتداركه رحمة ريه + وعا أشد وقع كلمات 
الكتاب المقدس(6) يشان.من هم. على نمطه اذ. تقول «.لتكن فضتك 
معك للهلاك ». ٠‏ 

ش ع 6 ٍ 

كانت الكراهية الرعناء تمبيطر على امير انطاكبة سيطرة دلئعتة 

إلى التخلى عن هد يد المعونة الواجبة عليه لاخوائه : وبيثما كان 


5 


الكونت « جوسلين + ينتظر المساعدة هن الاغراب اذا بالمديئة العتيقة 
تسقط في يد زتكى * 

يدع الكفار يقضل تمسكها بتعاليهم الرسول « تاديوس » وكلماته 
تكابد الآن رق العبودية المهيمن رغم انها لا تستمقه * 


وقد ورد فى الأخبار أن الرسول كوما كان مدفوكا قى هذم 
الدينة 0 وكذكك الرسول 0 تاديورس 6 فى + ايجار » اللك الطويائي 
حاكمها العظيم الذى أوود « يوسبيبيوس » القيصرى كتابة الى السيد 
ات ا الكنسى ذيقول « يوسيبيوسن » أن « أبجر. » 

ن اهلا لآن يتمدم ردا من المسيح » ثم يورد كتاب كل متهما إلى 
العامة الثى حكمها ابجار هذين الخطابين بين الوثائق التى تحتوى 
على 5عمال الملك « ايجار » وهما محفوظان هثاك مئنذ احقساتب 


٠ » بعيدة‎ 


د( 
فى اثنام السئة الأولى عن حكم املك بلدوين ( الثايث ) احتل 
الترك واحدا من معاقلنا الحربية فى مكان أسمة وآأدى موسى(56) 
فى منطقة سورية الجئوبية قيما وراء الأردن » وقد تم استيلاؤهم 
عليه بموافقة السكان القاطنين فى تلك الناحية فهم الذين استدعوهم ٠‏ 
ويقيم هذ! المكان قرب التبع الذي فجر موسي ماءه هن الصخرة 
" ش 


فشرب منه يثى أسراثيل » وار نوت منه آيضا دوآابهم وذلك حين شكوة 
اليه انهم عوشكون أن يموثوا ظما ٠‏ 


فلما ذاع خبر اسثيلاء العدو على هذه القلعة وقتكه بالمسيديين 
النازلين بها نهضص الملك رغم شدة صغر سنه وجمع العسكر من 
كاقة أرجاء البلاد وسار بهم عابرا الوادى الشهينر الذى يوجد يه 
الآن البحن المدث والمعروف أيضا باسم «١‏ بحيرة الأسفلت » ؛ واتطلق 
صاعد! الأقليم الجيلى لبلاد البتراء العربية قى أرض « مؤاب » , 
ومشى هن هناك فاحتان تاحية الكرك العروفة الآن مادة بارش 
د هحوئنت ريال » حتى يلغ هدقه » وكان خير تقدمنا قد يلغ سمع سكان 
الاقليم قفرى! بنسائهم واولادهم إلى القلعة التى كان تحصينها يحمل 
من يراهأ على الظن بانها مذيعة على هن يرومها » وضاع عبثا ها 
حاواته قواتنا عن بذلها جهد ايام طويلة وقفتها امام ذلك الموضع , 
وم ينقع رجالنا ما القوه من القذائف الحهرية وما اطلقوه من 
السهام التى كانت تتهال كصيب من الطر » ولا ها استحملوه من 
وسائل الهجوم الأخرى ٠‏ وآخيرا تبين للصليبيين انهم لن يستطيعو! 
الاستيلاء على ذلك الموضع بفضل استحكاماته الحربية » فلم يجدوة 
بدا عن اللجوء الى وسائل وخطط أنخرى ٠‏ 


كانت الناحية كلها مكسوة باشجار الزيتون ومزارعه الفسيمة 
التى تغطى سفح الأرض فتبدى أشسبه ما تكون بالغايات الكثيفة 
المتشابكة , وكان سكان هذه المناطق يعيشون كما عاش أسلافهم 
من قبل على ما تنتجه هذه المزارع التى لى توقفت عن الانتاج لضاع 
ددري حياتهم » وهن ثم عزعنا على أحجتثات هذه الأشجار وجعلها 
طعمة لانيران , وكان الظن عندئا أن بعد الأهائى الجازعون من 
سمار بساتين زيتونهم الى أحد اهرين : اعا أن يستسلمو! لنا أى 
يقومو! بطرد ألترك الذين اعتصمو! بالقلعة ثم يسلمرها لنا ٠٠‏ 
وآتت هذه الخطة أكلها اذ ما كاد الأهالى يرون تساقط اشجارهم 


34> 
مه الحروب الصلسة »4 


أ وي ا عي لو ا على الملك أن 
يسلموه القلعة أن سمح للترك الذين اإستنجدى! يهم بالرحيل سائين 4 


وثلا يعاقبهم اكلك هم أنقسهم وذويهم يالموت جزاء مسلكهم الشائن ٠‏ 


وحينذاك تسلم الملك القلعة وأقام بها حامية وزودها بالمؤونة 
والسلاح ؟ 


وهكذا أتم الملك بنجاح أول حملة لة يعد إعتلاثه العرش , 
وعاد عنصورا هو وجيشه الى يلدهم , ورجعى! سالمين آمنين فى 
انقسهم وأرواحهم 1 


اع 


شمغ ( عماد الدين زنكى ) بأنفه تيها لما أحرزه من النصر 
الرائع باخضاعه مدينة الرها قباس قى الحال الى بذل جهده فى 
حصان قلعة « جعير »(/) الواقعة على نهر الفرات » وبينما كان 
قائعا على حصارها اذا بماكم البك يتآمر مع بعض خلمان زتكى 
وخاصة خصياته + واقتتموا ليلة اقرط فيها الأمير زتكى فى الشرات 
حتى بل السكر يه ميلقا ام يكن ييلغه فى العادة ٠‏ فاستلقى فى 
عصرعة قال أحد رجأالنا معلقا : « ياله من نبا سعيد مبهج ٠٠‏ ان 
قاتلا مذنيا عرف بظمثه للدعاء قد األصيبح هى ذاته ملطقا يدم 
تقسه » ٠‏ 


ولجا القتلة ثلى حاكم المدينة المحاصرة فاخقاهم وراء اسوارها 
حسب اتقاق بينه وبيثهم ٠‏ ويذلك نجوا حن انتقام اتياع الراحل 
القديل - أما جيش زنكى ققد فر على بكرة ابيه حين حرم من معونة 
مولاه وحمايته له 0 


ع 


وثترك زنكى من بعده ولدين أسستقر احدهها فى الموصل 
بالشرق ٠‏ واستقر الآخر فى حلب واسمه ثور الدين محمود الذى 
كان رجاذ ألعيا فطثأ , يخشى ريه فى نظر قومه + وقد حالفقه حسن 
الطالع فتوسع فيما ورثه عن أبيه ٠‏ 


جم 


وحدث بعد قدرة وجيزة عن وقوع هنآ الحادث : وفى السكة 
الثامنة عن حكم ٠‏ بادوين » الثالث أن قدم الى بيت المقدس(8) وال 
تركى مع بعض كيار خاصته ٠‏ كان قد ساء ما بينه وبين مجير الدين 
هلك دمشق حتى استمق غضبه عليه , وزاد على ذلك بان حل عليه 
سخط الحاكم ( معين الدين آثر ) الذى كان سلطانه فى بلاد الدماشقة 
أعظم هن سلطان صاحبها ذاته » وقد أكد هذ! الوائى ( التركى 
الطنطاش ) 1لملك بلدوين ولامه ( مليزند ) أنه سوف يسلم لهما 
عدينة بصرى التى تحت حكمة ومعها حصن صلخهدرة) أن هما 
١جزلا‏ له العوض لقاء تسليمهما مدينة م« بصرى » التي كاتت تعتبر 
عاصمة عنطقة يلاك العرب الأولى التى تسم فى اللقدا0 الدارج 
ياسم « بصريى » ٠‏ : 

ووقال إن هذ! الرجل النديل واسمه « الطنطاش »> كان أرمتى 
المولك , قميز بطول القامة وجمال الطلعة . وكان كل ما قيه يشير 
الى طييحتة اليطولية ٠‏ 

د 2 


حينذاك عقد مجلس عام من النبلاء الصليبيين بسطت قيه 
أسباب زيارة هذا الرجل(١٠)‏ العظيم ؛ ونوقشت كل صغيرة وكبيرة 
هن اقتراحه الذى تقدم به مثاقشة دقيقة + فاتفقو! آخيرا باجماع 
الآراء على وجوب منمه تعويضا ضخما مرضييا له > وأن يستنفر 


ردى 


الئاس الى حملة ترسل الى يصرى ٠»‏ وراوا أنه اذا تم عن طريق 
هذا الرجل ادخال « يصرى » الى ممتلكاتنا وضعمها الى الاسم 
المسيحى على الدوام فان مثل هذه الاضاقة فى المملكة ستكون 
مقبولة كل القبول عند الرب + ومن ثم تم بين الطرقين اتفاق ارتضاه 
كل منهما / وصدر الأمن ألى اإنادين أن ينادوا بتجمع كل عسكر 
صليب الخلاص لمائح الحياة وزحفوا شطر « طيرية » حيث شيريى!ا 
معسكرهم قرب الجسر الذى تنقصل منده عياه الاردن عن اليحر - 


وكان بين الملك « بلدوين » الثالث ى ه أثر » تحهالف وهدنة 
عوّقتة هنذ اياعم « فولك » والد إئلك الحسالى ٠»‏ ومن ثم كأن من: 
الضرورى آن يعلن المأكم رسميا حتى يكرن عنده مبرر شرعى 
حسبا عادة البلاد لجمع العساكر والاستعداد للمقاومة >« والا بد1 
اللك وكأنئه قد دخل أرضه على شرة منه ومن غير إعلامه أعلاما 
رسميا + وهى آمر يخالف قائون المعاهدات ٠»‏ وحن ثم ارسلت الرسيل 
الى د أثر » ٠‏ واكنه كرجل فطن ثبيب ارجا الاجابة بعض الوقت 
حتى انقضى شهر انصرف خلدله انصرافا تاما أضمان المساعدات 
جنسه ٠‏ سواء مثهم من جاوره ومن بعدت دإره عثهم » فلما تجمع 
عنده العدد الكبير من شتي النواحى ارسل الرسالة التالية الى الماك 
وتبلائه يقول لهم فيها : 


« لقد خالقتم شروط الاتفاق الذى ارتضيتهوه » 
اذ رحتم تستعدون لدخول أرض هولاى ؛ وردت أنت 
ايها الملك تيسط حمايتك على تابعه الخسارج عليه 
( الطنطاش ) الذى لا يستحق الرعاية , والذى يعمل 
عكس ما تملية عليه يمين الطاعة التى أقسمها له , 
واننا لنتوسل الى الملك المعظم فى ضراعة ان يكف عن 


ع 


هذا العمل المغاير للعدل , وأن يحافظ على روم الاتفاق 
السابق عقده بيننا وبينه حتى يبقى العهد سذيما ٠‏ وأننا 
لستمدون دكل اخلاص أن نرد على الماك كل ها أنفقه 
من أسوال صرفها فى تجهين هذه الحملة » ٠‏ 


ذكان ركد الملك على هذه الرسالة ما يلى بعد أمسسستتشارة 


الجميع : 


« اذنا غير عازمين ابدا على أن ننقض بئى حال 
من الأحوال تنصوص الاتفاق الذى ابرمتاه دعكم ( لكن 
لا كان هذا الرجل التبيل ( الطنطاش ) قد جاعنا ليناقش 
معنا بعض المسائل بروح ودية » فان الشرف يابى علينا 
ان نخذل رجلا وضع أمله فى مملكتنا » ومع ذلك فاننا 
قانعون أذا سمحتم لنا ‏ أن نرده آمئا إلى المدينة 
التى تخلى عنها لصالحنها , وليفعل به مولاه - بعد 
رجوعه الى قلعته ‏ ها يشاء حسب قوانين اليلد ء 
وليجازه بالعوضن الذى يراه أهلا ئه , أما نحن فلن 
نصيب صديقنا هلك دمشق باى أذئى » سواء قي خروجنا 
أى رجوعنا .حسب اتفاقنا ٠‏ ملتزمين فى ذلك بعهد 
الله » »> 


ا د 


١ >‏ أش » هذا رجلا كبير المكعة محبا اشعبثا : وكان له 
ثلاثة بنات زوج أحداهن بملك الدماشقة الذى اشرنا اليه حالا » 


وزوج الثانية من نون الدين محمود بن زنكى + وآأما الثالثة فقد 
زقها الى فارس عنليم هى « مارجار ٠» )١١(»‏ 


ندل 


وكان قلب « اش » ينطوى على ها فيه خير للمملكة ٠‏ لا لأنه 
كان والد زوجة احد اقارب الملك فقط بل وأيضا لمأ طبع عليه من 
رجاحة العقل , غير ان ال ملك كان عتوانيا بطبعهمكباعئى مداقره الخمر, 
مسلما زمامه للبى ء ولا يعنيه قينى ملذاته . كما كان غارقا الى 
(ذنيه فى الفجور * 


وكان و آثر » كما ذكوئا قد بذل جهود! جيارة أيكسب مودة 
الصايبيين مصطنعا شتى اساليب الثودد التى تؤدى الى كسب 
الأصدقاء + وسواء أكان فى سسلوكه هذا صادر! عن نية صادقة 
واخلاص الفرض الذى يسعى اليه ٠‏ أو كان آمرا فرض_ ته علية 
الضرورة والجاته اليه الظروف المميطة به على الرغم منه فذلك آأمر 
متروك تقديره اذوى الفطنة + وسواء اكان داقعه هر هذا الأمر آى 
ذاك الا أنه كان يشعر نحو كتنه نور الدين بتفس الشك الذى كان 
يساوره من قبل تجاه ابيه عماد الدين زنكي ٠‏ إذ كان يغاف أن يقوم 
تور الدين فيضلع الملك الذى كان هو الآخر ختنا له » وان كان صاحب 
دمشق هذا رجلا جاهلا تمام الجهل » فان تم ذلك ضاعت حقاليد 
السلطة حن يده هى نفسهة + 

كأن هذا هى السيبب الحقيقى الذى حملهة(؟١)‏ على أن يعتير 
صداقتنا ضيرورة هلحة للحفاظ على مصالحة : ومن هنا كان سحيه 
المثيث بكل الوسائل لضمان اسستمرار هذه المودة بيئنا وبيته , 
ويبدو ان هذا الرجل الغدان كان على جانب من بعد النظر فى التنبق 
يما سوف يقع + فقد وققع الذى كان يخشاه : إذ ها كادت تواقية منيته 
حتى عمد نور الدين بموافقة الساشقة ‏ الى خلع الماك الحاكم 
عنوة وأستيلاته هى ذاته على السلطة ٠‏ 


وحن أجل هذا أجهد ( آفر ) نفسه قى أخائص لأرد ها أنفقه 
الملك الصليبى على تجهين الحملة . كما صدق قى اعادته الى يلده 


امن 


سالما لم يصيه !ذى أى تلحقه مضيرة , ولاشك أنه كأن لابد له أن 
ينحونحو! أقل عداء تجاه الملك وجنده فى هذه المسالة لى أنه استطاع 
أن يكبح جماح حلفاته الذين استدعاهم عن الخارج ؛ ذلك لأنه ثوفرت 
لدينا الشواهد الجمة الموثوق بها التى تقدم الدئيل القاطع على 
اخلاصه ووفائه وحزمه فى كثير من الأمور ٠‏ 


ريع 


اسمه « برنارد قاشيه » الذئ كانت تربطه بالكلك وشيجة قربى ورحم 
ماسة , فلما وقف الناس على هذه الحقائق أخنو! مند لحظتهم هذه 
يرعون « برنارد » علانية بالخياتة ويعدون كل من يحاول ثنيهم عما 
هم بصدده واعاقتهم عن الزحف على دمشق خائنا للصليببين , 
وتعالى ضجيجهم » وأاخذ عن ليسوا فى العير ولا النفين يطالبون 
بمتابعة الزمف على هذه المدينة العظيمة » ويصرون على الا يتصرفو! 
حتى يتم لهم الاستيلاء عليها ء مع أن الراجب كان يفرض عليهم أن 
يعترفو! بالفضل اذلك الرجل الشريف الذى أدى خدمة المسيدية 
سوف تظل مذكورة على هدى العصور ؛ وكان 'الواجب يقتضيهم 
أيضا تنفيذ اقتراحه بحذافيره مكل اخلاص وأمانة , اذ لولا اقتراحه 
هذا لظلو! يناضلون حتى الموت ٠‏ 

وتغلبت أرادة الغوغاء وسبط هذ! الصمحخب العالى 3 فضرب 
سنقوية امطاب الفقرك الراسعة مركن الفاكط + ومن كم اعدو[ 
حوائجهم ٠‏ وقوضو! خيامهم » ووجهوا زحفهم نحى مديئة دمشق '» 
قلما قرقوا من اجتيازهم « كيف رؤاب » أصبحوا قى السهل المسسى 
0 بالسوق الذي حجرت عاأادة العرب والشرقيين على عقد أسواقهم 
التجارية السنوية به » وبدا جيشنا يواجه فى هذه الناحية جموعا 
كثيفة حن عسكر العدى . وكانت هذه الجيوش من الكثرة بالدرجة 


يدن 


بالرجوع من جيث جاءو! ما امكنهم الرجوع ٠‏ لكن علي الرغم حن 
فزع عسكرنا من روعة نظام العدى الا أنهم اخذوا يستعدون للقتال 
فى لحظتهم هذه , غير أن الملك نزل على حشورة اهل الخبرة بقذون 
الحرب فامرهم أن ييدموا اولا بنصب الخيام ؛ فتم الأمر على الصورة 
التى أمر يها , ثم أراح الجند ابدانهم المرهقة بعض الوقت بقدر 
ها سمحت به ظروكقهم القأاسية 0 وانقضدى الليل دون ان تذوق 
جفونهم الكرى لانشغالهم بالمراسة ٠‏ كل ذلك وعسكر العدى آخذ 
فى التزايد زيادة جاوزت الحد » جتى تأحدقوا بفقواتنا وهم على تمام 
الثقة من ان إن يطلع الغد حتى يصصبح الصليبيون فريسة هينة لمهم 
يأخذونهم بالأيدى اخذهم اقل العبيد شايا + 


لكن ما كأن رجالنا أهل فطنة فقد ظلو! متيقظين في حراستهم 
الستمرة » ولم يقصروا قيما يمليه عليهم الواجب ٠‏ سالكين قي ذلك 
مسلك الأيطال الصناديد ٠‏ حتي اذ! طلع الذهار عقدوأ من ديتهم 
مجلسا قرروا! فيه التقدم المى الامام + اذ لم يكن الارتباد أمرا عشينا 
فقحسب , بل كان أيضبا مستميلا حن الناحية الواقعية لآن العدي كان 
محدقا بهم تمام الاحداق من كل جانب : معطلا كل حركة يقدمون 
عليها قى كلتا الدالتين ٠‏ 


قير أن رجالنا تسلحوا بالشجاعة فشقوا فى النهاية لاتفسهم 
وان اتسم تقدمهم بالبطء الشديد ؛ لأنهم كانوا مثقلين يما عليهم عن 
الزرديات والخوذ والدرىوم » وزاد من هذ! الابطاء كثرة .جند الخصم 
المحيطين بهم .+ 


أما فرق الخيالة فكانت تتقدم بسرعة أعدم وجود أمتعة معها 
تثقلها ‏ ولكنها كانت مضطرة أن تجارئى اخرانها الشأة فى بطه 
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'الحركة حتى لا تختل الصقوف , وحتى لا تواتى الفرصة العدى فيشق 
طريقه بين جموعها ٠‏ فكان لابد أن يكون السير على تسق واحد ٠‏ 

وأظهر الفرس ان رعاية شديدة للمشاة حتى انهم كثيرا ما 
ترجلوا عن جيادهم وشاركوهم متاعبهم + بل لقد حملوا المنهوكين 
عنهم حتني تخف عشقة السين عليهم ٠‏ 

3 

فى هذه الأثناء كان العدي مستمرة فى مخبايقة الجيش ورعيه 
بسيل لا ينقطع من السهام , ويجاهد فى تمزيق صقوفتا أذ يضاهف 
.محاولاتة : لكن كان الصليبيون يزدادون تماسكا وتجمعا كلما زادهم 
العدي تهديدا .» وساروا فى طريقهم وقد بارحهم الخوف وازدادت 
بمماسبتهم اتقاد| ٠‏ 

على أنهم اشرفى! على المشقة التى ما بعدها مشقة حين اإشتد 
بهم الظما المعض + وزك عن سعاره صعوبة الزحف وحرارة الصيف 
الشديدة : لاسيما وآن سيرهم كان عير ارصن #احلة اتعدم فيها 
'الماء لخلى هذ! الاقليم كله من الآيار , وكان الأهالى اذا 5 الشتاء 
.جمفو! مياه الأمطار فى حزانات كان بعضها من صنع الطبيعة لطبيعة 
واخرى صئعوها هم بايديهم ' على أن هذه الخزانات لم تعد فى هذا 
الرقت بذات قيمة لأن أسراب الجراد كالت هريت الاقليم وحاوزت 
هذه الأسراب كل تصور حتثى فسدت الخزانات واسنت المياة يسيب 
عقن ما يها من الحشرات البتة ٠‏ 


كان الاقليم الذى يسير فيه رجالنا يسمى « تراخونيتس ,)١2»‏ 
وقد ذكره لوقا فى انجيله(4١)‏ أذ قال ؛ « وفيليبس أخوه كان رئيس 
ربع على أيطورية بكورة « تراخونيتس » واكبر الظن عندى ان هذا 
اسم مشدق من + التراخون ع لأن الكهوف والمغارات الموجودة تحثت 
سطح الأرض والموجودة فى هذا الاقليم تسمى بالتراخوئات ؛ ويكاد 


خالا 


جميع سكان هذه الناحية يعيشون فى مغارات وكهوف يتخذونها 
بيوتا لهم ٠‏ 
»1١٠١(‏ 


اجتاز الصليبيون بعض هذا الأقليم فى ظروف بالغة الخطورة 
حتى أذ! كانت آخر ساعة من النهار وصلى! الى موضع كان يعرف 
قديما يأسم « ادرعات ‏ أما الآن فيعرف عادة ياسم هدينة « برنارد 
دى ثأمب » وهى إحدى المدذن المطرائية التايعة أديئنة يصسسرى 
الكبيرة ٠‏ 


عمشقة أفدح من أية مشقة كابدوها من قبل ٠‏ ذلك نهم كاذوا اذا 
دلاؤهم التى أدلوها فيها , أذ يعمد العدى المختفى فى الكهوف التى 
تحت الأرض الى قطع الحبال المريوطة بها » فتضاعف ظما رجالنا 


ولقد ظل رجالنا أريعة أيام سويا لم يذوقي! فيها للراحة طعما 
مكابدتهم العذاب طول الوقت ء ولم يكونوا يجدون لحظة فراغ حتى 
فى الليل تنال فيها اأجسادهم ها تنشده من الراحة هذا ٠‏ وبينما كانت. 
جموع العدو تتزايد يوما بعد يوم كانت اعدادنا في تناقص مسكمر 
يسبب مقتل البعش هنهم واصابة البعض الآخر بجراحات مميتة , 
وكان هناك غير هؤلاء وهؤلاء رجال آخرون استبد يهم الفزع وداخلهم. 
اليا فتواروا وراء الأمتعة » آأى اختفوا بين الخيول وديآأب الممل . 
وتصنعوا الوهن حتى لا يرغعهم قومهم على الخروج فيقاسون. 
ضراوة هجمات العدو عليهم , وآخذت رخات السهام الكثيفة وغيرها 
عن القذائف تتساقط على قواتنا كالطر فى غزارة , حتى لقد يدت 
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جموع الناس والديوانات وكانها مفطاة بالرماح ٠‏ ولشد ما كان 
يستلفت النظر داب العدى من غير انقطاع فى الهجوم » وكيف كان 
الصليبيون يقاومونه مقاومة باسلة لا يقل غربها » ومع ذلك فقد 
استس رجالنا يرمون بالأقراس والنشاب » لكن قذائفنا كانت اهون 
من أن تحسيب العدى بأذى وذلك لعدم وجود عائق يعوق قدرته على 


٠ الحركة‎ 


واستمر الصليبيون فى سيرهم وقد احدقت بهم الأخطار من 
من غايتهم ورأوا المدينة رؤيا العين » وتمكتو! ولكن بعد' صعوية 
كبرى من طرد العدى بالقوة والاستيلاء على الياه التى كانت تتدفق 
سلسلا هادئا بين السخور ٠‏ فضرب الجند معسكرهم على مقربة 
منها » ومثحوا انفسهم فترة قصيرة من الهدوء والراحة الحثمانية , 
ومن ثم تعم الصايبيون هذه الليلة بشىء عن الاستجمام مع تشوقهم 


اكن حدث فى هداة الليل وفى منتصفه أن تسلل من المدينة 
سرا رسول يحمل اخبار! كريهة واتخذ طريقه عبر خطوط العدى الى 
ممسكرنا > وصرح أن معه كتبا الى املك لا يجوز أن يطلع عليها 
أحد سوأه + وتوسل الى القوم أن ياخذوة حالا اليه فامقلوه عليه , 
فاستدعى الملك الذبلاء وفيهم السيد التبيل(6١)‏ حاكم المديثة السابق 
الذى كان السبب قى أن نصل الى ما تحن فيه الآن من مأزق حرج , 
وأذ ذاك أماط الرسول اللثام عما يحمل الا وهو أن زوجة هذا النبيل 
قد غدرث بالمدينة وأسلمتها الى التركمان الذين اسخلوا فيها قواتهم , 
واستوئو! على جميع معاقلها يما فى ذلك القلعة ذاتها » وأنفردوا 
بوجودهم فيها ٠‏ 
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أزمج نيا هذه الكارثة رجالنأ فعقدوا مجلسا انتهوا فيه الى 
أن خير الطرق التى يسلكونها انما تتمثل فى رجوعهم على جناح 
السرعة الى بلدهم دون نظر الى ها يتهددهم من الخطر ٠‏ قير أن 
جواد ٠‏ جون جومانى » المعروف بانه يفوق جميع جياد الجيش فى 
عدوه وقوة احتماله ٠‏ وأن يعمل املك على سلامة نفسه قينطلق 
وحيد! يمعل صليب التجأة فى يده » والحق أنهم لم يتتدموا اليه 
بهذه النصيحة الا بعد ياسهم من قدرتهم على الرجوع ؛ والا بعد 
أن آيقنوا أن الجيش بأكمله هالك بعد قليل , كن الاك رفض الننول 
على هذه النصيحة فى اياء وشمم جديرين بمن كان ملكا 2 على 
الرغم عن شدة صغر سينه ء فتجلى لهم حينذأك ما سبيكون مليه فى 
سذواته المقبلة » وأوضدح لهم أنه لى أنقذ حياتة هو وحده دونهم لظل 
على الدوام يزدرى نفسه , لآن هذه الصورة تنطوى على هلاك شحب 
وهب نقسه للرب * 


وعلى الرغم من أن هذه التصائح كانت صادرة عن حب صادق 
الا أن املك رقضها وأنكرها , فساكوا اذ ذأك طرقا أخرى وأعدو| 
العدة تلارتداد ‏ أيمانا حنهم بآن الهلاك المبين يترصدهم أن هم زادوا 
فى تقدمهم آكثر من ذلك » وشعروا لأول هرة أن موقفهم تضاعف 
صعوبة » فرث حبل رجائهم وايقنوا ضياع جهودهم أدراج الرياح , 
وشعروا اله اذا كائت متاعبهم حتى الآن موجعة كل الايجاع وغير 
محتملة ون ما لاقوه من شدة يعادله ما يلاقونه يعد ذلك , إلا أن 
عثابرتهم على متابعة نضالهم شدت هن عزائمهم » ومن ثم راودهم 
الأهل القوى في الاستيلاء على المديئة , وقد ساعد لهم هذه التوقعات 
التى لازالت فى ضمير الغيب صعودا ؛ لكن سرعان ها تبين لمهم ان 
أعلهم كان برقا خلبا , وانه ينيفي عليهم التخلى عن مشروعهم , 
لذلك نودى بالعودة » فتجهزوا على بكرة أبيهم القفرل الى ديارهم ٠‏ 
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ركذع 


حين طلع فجر اليوم التالى جاء نور الدين من المدينة التى 
نكرناها يسعى مع قوع من الترك لا يحصيهم الهد همن انضموا الى 
جيشه » وكان حموه قد أستتجد به ليعيثه » الا أن الصليبيين كانوا 
قد بدءوا رحلة العودة حسبها توامدو!ا من قبل , قما كاد الترك 
يرون هذه المركة منهم حتى أسرعوا ثدوهم مرسلين صرخاتهم 
العالية فى محاولة حتهم لثمهم من العسودة والارتداد « فأورت 
الصعاب المحدقة برجالنا زناد حماستهم » فاندفعو! مصلتين سيرفهم 
وشقوا لأنفسهم طريقا بين صفوف أعدائهم المتلاصقة أمامهم » غير 
مبالين بالموت يتخطف أرواح الكثيرين منهم ٠‏ 


وصدرت الأواسر بوضع القتلى الصليبيين على ظهور الجمال 
وغيرها من دواب النقل حتى لا يراها العدى فيعرف كيف افحش 
القتل فينا فيقىوص سأعده : ويشتد ازره ٠‏ 


كذلك أمر الصليبيون بحمل ضعافهم ومن أثخنتهم جراحهم على 
ذ ىأب الحمل حتى لا يحسب أمحد أن اآحدا عن الصليبيين قد قتل او 
أصيب بجرح ء ففعلوا ما أمرو!ا به ٠‏ 


يل لقد صدرت الأوامر أيضا الى العجزة أن يستلى! سيوفهم 
ليوهموا الناظرين على الأقل بها يوحى بما هم عليه من قوة ٠‏ فاشتدت. 
الدهشة بالعدى ( حتى باذكى رجاله ) من ألا يكون بين الصليبيين 
قتيل ولا جريح بعد تلك السهام الهبطالقة » والمعارك العديدة والظظمة 
الممضى , والغبار الكشسر ٠‏ والصرارة اللافحة التى لا قطاق شدتها ,. 
وقالىا لأنفسهم أن لابد وآن يكون هؤلاء القوم قد خلقو! عن الحديه 
والا ما استطاعو! صيرا على هذا الضغط الشديد عليهم يتحملونه 
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دون أن يبدى عليهم اى أشن , قلما أبصر العدى آن جهوده كلها 
ذهبت آدراج الرياح لجا الى حيلة آخرى هى إضرامة النار فيما 
يكسى هذا الاقليم حن الحشائش الكثيفة والأشواك الجافة وغيرها 
عن الأعشاب » هذا الى جانب ما حصدوه من الخلال الثى نضجت 
واستىوت على عودها » وسرعان ها حملت الريح السنة هذه النيران 
نحوئا ٠‏ فأبثلينا بها شر البلية . كما ضاعف من مصدائبنا إن ذاك 
أعمدة اللهب المتصاعدة وسحب الدخان المتكائقة التى صحيت هذا 
اللهيب ٠‏ فاستغاث الكل بالمون « روبرت » رئيس أساقفة 'الناصرة 
وتضرعوا! اليه والدموع تسلا حأقيهم قائلين : « نستحلقفك يا أبانا 
بالصليب الواهب الحياة الذى تحمله فئ يدك ٠‏ والذى نؤمن ايمانا 
جازما برفع مخلصنا عليه ٠‏ أن تصلى من أجلنا ٠‏ وأن تساله ان 
ينقذنا من هذه البلايا التى لم نعد قأدرين على احتمالها 6ه 


الوجوه إسوداد! صصيرها كسحنة المداد وهى ينقخ الكير . وتعاون 
سعير اللهب وقيظ الصيف وشدة الظما على أن يبلخ الضيق بنا 
حدا! ثم نعد قادرين على احثمالة , قفلما سمع هذا الرجل الثقى حبيب 
الرب حويلهم وتوسلاتهم باخ التاشش يه خايته ٠‏ قرفع صليب الخلاص 
قى خشوح تام ووجهه تحى النار الملتهبة التى كانت مندفعة ثدوه 
بكل قواها , وطلب النجدة من العلى الذى سرعان ها أدركتتا رحمته 
الالهية » قمعا انقضمت لحظة واحدة حتى انحرفت الريح عنا + وأصلت 
اعداءنا الترك شواظا عن نار قحاق يهم مكرهم السيىء الذى ارادوتنا 
به ء فارتك عليهم مكرهم مدمرا اياهم » حتى لقد وقفوا فى موضعهم 
مشدوهين من هذه المعجزة العجيبة الفذة فى نوعها : والتى كانت 
فى الواقع يسبب أيمان الصليبيين الذين استطاعوا ‏ يفضل صلاتهم 
أن يستجيب لهم الرب فى سرعة ٠‏ وأنشغل الترك بالخطر الذى 
يتهددهم مما أتاح لرجالنا قسطا من الراحة والهدوء 9 


نين 


»١؟(‎ 


على هذه الصمورة كان نزول قله الأهوال إلتى لا تحتمل 
بجيشذا » وأدرك كبار النبلاء واصحاب التجرية الواسعة أنه لم يعه 
فى قدرة الناس طاقة على تحمل المزيد ٠‏ فمضو! الى الملك يحثونه 
الى ديارة ء واختين لهذه اكهمة رجل عفعون السيرة + كان قد قام 
فى آمر كيذا الآمر من قبل فخان شعب المسيح ٠‏ وعلى الرغم حن 
أنهم كاتى] يعلمون بخبره هذا الا انهم وكلوا اليه هذه المهمة لاتقانه 
اللسان التركى , ويقال اثهم سالوه أن يصسدقهم فى اتجان هذا 
الوضوح ء فقال لهم « ان الشكوك التى أرمى بها ان هى الا فرية 
افتريت على زود! وبهتانا » ومع ذلك فائنى ماض لا ندبتعونى له , 
وأدعى الرب الا يردتى اليكم سا ما وان آهلك بسيف العدى ان كنت 
عذنيا حقا » ٠‏ 


قد حكم هذا الشقى على نفسه يالموت + وسرعان ما حق 
عليه قضاء الرب , فقد هلك على يد العدى قبل ان يصل الى التره 
ويتجز سفارته ٠‏ 

جد عه 

ولقد شارك فى هذه الممئة اريعة أشوة من الزعماء العرب 
أتبارزين يعساكرهم ,2 هم أيناء الوالى العربى « موريبيل )١1(6‏ 
العظيم » جاءو! يجثودهم فشنوا غاراتهم العنيفة المسستمرة على 
اجنحة حيشنا , غدي أن عسكرنا استجايوا للأؤامر: الصادرة اليهم 
قلم جروا .على الخروج من سعلوفهم للتصدى لهم لاتهم لى. قعلوا 
ذلك لكان ما فعلوه كسرا لوحده الصف وخروجا على الأمر القتائئء 
واث ذاك يوقع بهم أشد العقاب ياعتبارهم فأرين من حوأقعهم . 


هه؟ 


وكان هن اتبام هذا التركى ( الطنطاشثي © الذى هعنا فارس, 
من الفرسان لم يستطع صسبر؟ على ها يرى » وتحرق شوقا لتخليصتا 
من هذا الازعاج فخرج مستهيتأ نحياته قير عابىء بالأمر الذى. 
ينهى عن الخروج وغز جواده غمزة اندفع أثرها فى شجاعة كبيرة , 
وطوح بحريته التى فى يده فاستقرث فى صددر أحد الاخوة الأريعة. 
ثم عاجله فاجبز عليه بسيفه وهى بين رجاله , والقى بالجثة الهامدة 
على الأرضى ثم عاد ألى صفوقنا لم يمسسهة اذى , 


وتجمع فى المال حشد كثيق حول الزعيم الصريع فلما تبينو!؛ 
أنه أفظ أثقاسة وأسلم روحه البائرة اجهشوا! بالبكاء هلية فى هدوت. 
عال ء وانسسايت الدموخ هطالة هن حآقيهم معيرة عن حسزثهم. 
الغميق ٠‏ 


أما رجالنا فكانوا أسعد ها يكونون بما جرى ٠‏ وتشسوقو: 
لعرفة اسم الرجل الذى عرض نفقسه للتهلكة حتى اس _تدق الذكر 
الخالد , فتبينوا أنه غريب فيهم » وأظهرى! استعدادهم لسسامحته. 
على خروجه غن القواعد النظاعية المرغية ؛ والتمسو! له العذى قيا 
فعل فقالى! انه لا يعرف لسانذا ٠‏ ولم يفهم النداء العام » وعن شم ققد 
حظى بالعفو التام رغم أنه مما لاشسك فيه أنه نهج نهجا مخالنا 
لقواعد النظام الحربى ٠‏ ولكن العمل الذى نهض به عمل جدير 
بالثناء , لا لأنه كان صوابا ولكن لأا تمخض عنه ٠‏ 


بهذه الطريقة اضطريت حس قوف العدى فى هذه الناحية. 
الفسيحة » واصبح جيشنا قادرا على التمرك فيها حرا ثم هالبث 
أن استولى حليها » فاستعاضن بهذ! الاسثيلاء مما قاساد من الأهوال, 
وظل ساقر)ا بضعة ايام هن غير انقطاع حتى جاءوا إلى « كهف 
رؤاب ٠‏ » ولما كان الموضع شديد الضيق وكان اجتيازه من الخطورة 
بمكان فقد صدر أهر القادة بوجوب تجنبة + قلما لاحظط * أنى » ثامب. 


للحا 


دمشق أن الملك كان يقود ميشه تجاه ذلك الوادي المشأن اليه بعث 
اليه رسولا من ناحيته يقول له أنه يسعده أن يدعوه الى وليمة فيما 
وراء هذا المكان أن قبل الدعوة ؛ لأآنه يعرق أن الجيش مكارد نقصا 
فى المؤونة مذذ بضعة يام ٠‏ غير أننا لا ندرى أكأن ١‏ أنر » فى 
دعوته هذه صادر! عن نية صادقة تحى الصلدييين أم أن ذلك كان 
حيلة منه لارغام الجيش الصليبى على المسير فى الدروب الضيقة 
والوديان الشديدة الخطورة ء ولما كان من الطبيعى أن ينظي المرء الى 
كل عرض يقدمه العدو ( ولو كان طيبا ) بعين ملؤها الريبة والشك 
فقد تقرر بالاجماع أن يواصل الصليبيون زحفهم عبر الطريق الأعلى 
الذى كان اكثر إستواء واقل خطورة ٠‏ 


لم يكن عند رجالنا مرشد يهديهم طريقهم فى الاقليم الذى لاب 
لهم من اجتيازه ؛ لكن ظهر أمامهم فجأة فارس لا يعرفوثه وقد امتطى 
صيوة جواد أبيض وراح يخطر امامهم وعليه درع وزرد هن 
حديد وقميص يصل الى مرفقيه ٠‏ وفى يده بيرق أجمر > فببسار 
يهم هذا الفارس ألذى كان كانه ملاآك الرب عدن طريق كان الصيسنر 
الطرق اللؤدية الى مياه لا يدرئ أحد عتها شيثا » وارشدهم آلى 
لحسن الأماكن وأكثرها ملاءمة لتصسسب مخيماتهم » وكانت هذه 
الرحلة تستغرق عادة من الحملة خمسة ايام حتى تصل الى الكهفء, 
ولكنهم تمكنوا بهداية هذا القائد من الوصول الى « جدارا » فى 


ديك 


وتقع « جدارا » هذه فى المثطقة المسماة بالمدن العمشر التى 
ورد عذها فى انجيل « القديس مرقص )١1(»‏ ثم خرج ايضضا من تخوم 
صور وصيدا وجاء الى بحر الجليل فى ومسط حدود إلدن 
العشسنر» 2 


07 ؟ 
(م ١7‏ - الحروب الصليبية ) 


وهذه الأرض - كما يستدل من اسمها - تشتمل على: عشر 
عدن فى : « شييوس ,2 وبيلا » وجدارا 3 التى ذكرناها حالا وسبعا 
آخريات وتقع هذه المدينة الأخيرة على التخوم الفاصلة بين أرض 
العحدقى وارضنا » وحدث حين بلفغتها طائئمع كتاكينا أن عاود الترك 
لكن سرعان ما تبين لهم عبث جهدهم وذهابه ادراج. الرياح فقد صار 
المناد يون قل الاد فو وجيط اك افقدوا ستفرتم وخسوطوا ف 
الرجوع على بكرة ابيهم الى ديارهم بعد أن انيكتهم 'هوال الدخان,. 
وهسيهم لفح المرارة » واعياهم الارهاق : وقد انقضت هذه الليلة 
على رجالنا فى هدوء غير مالوف ؛ فاخذت اجسادهم المنهكة قسبطا 
عن الراحة » وذعمو! بالطعام الذى كانوا فى مسيس الماجة اليه , 
حتى اذا طلع صباح اليوم التالى تابعوا زحفهم الى طبرية ٠‏ 


' ويجمع الذين لازالى! يعون فى ذاكرتهم هذا الحادث أنه لم 
يكن معروفا اسم قائد(8١)‏ هذا الزحف الذى ما أن يضرب الجيش 
مخيماته حتى يختفى عن العيون ولا يعود أحد يرى له أثرا فى أى 
تاحية عن تواحى المعسكر ؛ لكن ها أن يطلع الصيم على الكون حتى 
يعود ثانية ليقود الجيش فى زحفه ؛ ولا يذكر أحد عمن لازال حيا 
حملة شاءهت هذه الحملة فيما اكتنفها من الأخطار طول وجود اللاتين 
فى الشرق , ولا رأوا لها مثيلا قيما انتيت اليه هن ظهور حاسم 
على العدى ١ ٠‏ 
د 

وما عاد الملك الى المملكة وعاد صطيب السيد الى القدس 
أحس الجميع ممن كانوا قد تخلفو! فى البلد يالسرور الطافى 
يغمرهم فرحأ بعودة أصدقائهم » وحق لهم أن يقولوا ما قيل(15) : 
ا« ناكل ونفرح , لأن أبنى هذ! كان ميتا فعاش , وكأن ضالا فوجد , 
قابشءوا يفرحورن » - 


رمب 


وبعد خترة وجيزة من هذآ الحادث بعث «١‏ أثر » المخادم فى 
طلب هذا التركى الذبيل ( الطنطاش ) بحجة المصالحة , ومدأهنا اياه 
بكلمات معسولة . قلما صار هذا الرجل التميس عنده عامله « ائر » 
أسوا معاملة تنطوى على العان : إذ سمل عيذيه فعاش حا عاش 
بعدثذ وقاسى أسوا صنوف الفقر والقعاسة(١؟) ٠‏ 


ذكتع 
بيتما كانت هذه الأحداث تجرى قى ناحيتنا اذا بحادث مفجع 
يلم بامارة الرها يستحق التدوين ٠‏ ولايد فى شأن هذا الحادث أن 


نرجع الى الوراء . قليلا رغبة منا فى أن تكون تفاصيله مفهومة كل 
الفهم ٠‏ ذلك آنه بعد موت زنكى ب وهى أشد الخلق اضطيهاد! للعقيدة 
النصرانية ‏ قام ابته تور الدين فتريث بالموصل بعض الوقت حتى 
يفرغ هن أمر وراثته لامارة آبيه » ولم. يستبق من أتباعه فى الرها 
سوى تفر قليل لحمايتها » ولما كان بقية سكانها عن غير هذا النفر 
شديدى التمسك بعقيدتهم المسيحية فقد بعثوا فى السر رسلا من 
لدنهم الى كونت « جوسلين » ء وأخبروه أن حديتتهم تكاد تكون خالية 
الا من رهط قليل من الترك لحراسة القلعة , أما أمر اليلد فمتروك 
قى الواقع لهم هم وحدهم » وكان الايمان السسسيحى منذ عهد 
المواريين قد ترسرب فى قلوب أهل الرها حتى لم يكن بينهم - كما 
قلنا فى موضع غير هذا - أحد من إصحاب الديانات الأخرى , 
ذلك قائهم الدحوا على الكرئنت « جوسلين * الحاحا لا عزيد عليه 
وتوسئوا اليه أن يحشد المقاتلين ويسرع الى المدينة التى سوف 
يسلموتها اليه حال وصولة دون أن يخشى من وراء ذلك خطرا أى 

وبادر جوسلين قفجمع عسكر الامارة من المشاأة والخيالة على 
السواء » واستصحب معة بدوين صاحب مرعش وكان من النيلاء 


لقا 


الأقوياء ٠‏ وعبر الثهر بسرحة ء وما كاد الليل يسدل سدوله حتى 
ظهر بلدوين هو وجميع من يتبعه امام الرها ء قاغتنم الأهالى سكون 
الليل واستقراق حراس القلعة فى سباتهم فأدخلىا يعضا من رحال 
الكونت بواسطة الحبال والسلالم التى دلوها اليهم ٠‏ ففتح هؤلاء 
الأبواب لبقية من كانوا ينتظرون فى الخارج » فاقيلوا على بكرة 
أبيهم وانطلقوا فى جميع رحاب المدينة وأعملو؟ السميف فى جميع 
من صادقىهم من رجال العدى الذين قدرت النجاة لبعضهم ؛ ثم بلغو[ 
القلعة ٠‏ 


مكنا تمكن الكونت وعسكره المسيميون هن الاستيلاء على 
المدينة آياما عدة + ولكنهم فشلى! فى اخن القلعة لشدة تحصينها 
وحصن تزويدها بالمبرة والسلاح والجند . ويرجع معظم السبب قى 
فشل قومنا قى هذه الناحهية الى أن العسكر لم يستصحيبوا معهم 
يكن بالدينة شىء عن هذا القبيل يصلح اثل هذا العمل ٠‏ 


26 ) 


خرجت الرسل أرتالا تحمل الى الشعب المسيمى أنى كان 
خبر هذا النصر » وتدعى المقيئين فى الناحية الى الاسراع الى 
هناك ملمساعدة فى أحذ المدينة والمحافظة علي دام بقاء اكلة 
السيحية التى عرفتها الرها بفضل الرب ٠‏ فغمرت النشوة قلؤب 
النصارى أني كانو! بهذا الذيا الذى كان خير عزاء يكافىء الحزن 
عالبث ان حل محل الغيطة الشاملة » واستمالت رنات المثانى إلى 
سيل من أنات الأسئ الذى عاد من جديد أشد مما كان غليه من قبل , 
ويرجع السبب فى ذلك الى أنه ما كاد نور الدين يعلم بما.قملة اهل 


للا 


الرها من تسليم البلد الى الكونت حتى حشد العسكر من شتى 
تنواحى المشرق + وأمر المنادى أن ينادى فى أهالى المدن المجاورة 
للتجمع فى مكان واحد ؛ ثم قاجا الرها بالظهور أماعها واحدقت 
تواته دعا ٠‏ وبدات عمليات الحصار ؛ فسدق قى ذلك ما قيل(١؟)‏ 
م من أن السيف يترصدهم بالخارج ٠‏ والرعب يغشاهم فى الداخل » 
ذئك لآن صفوف العدى الموجودة خارج المديئة أستعدت لقتال » 
واغلقت جميع امنافذ فهدد الموت الصليبيين ٠‏ أما قى الداخل فقد 
1خِذ الترك الذين بالقلعة ييثون القسزع فى ثفوس اهل حلتنا , 
ويرأوحونهم ويغادونهم فى الغدى والآصال بالغارات يأخذ يعضها 
يحجز البعض الآخر ٠‏ 


لم يدر الصليبيون ماذ! يفعلون اذ استحكمت النوازل الجمة 
بهم ٠‏ قير أنهم عمدوا! ألى الاكثار حن عقد الاجتماعات فيما بيتهم 
للتشاور فيما يفعلون , وكاثوا فى كل هرة يخيرون خططهم » كما 
كانوا كلمأ اقترحورا خطة جديدة وجدوا سيل السلامة قد سدت فى 
وجوههم وعن ثم أدركوا آلا نجاة لهم مالم يخاطروا يمواجهة 
الموت ذاته , ثم رأوا آخيرا تحت هذه الظروف الزمانية والمكانية 
المحيطة بهم أن مجابهتهم العدو ومجاولتهم شق طريق لنجاتهم بحد 
السيف خير من تحمل اهوال الحصار الذى لابد أن يؤدى الى 
زيادة حاجتهم للطعام ٠‏ وإذ ذاك يسترقهم الترك ويفقرضون عليهم 
الآمر المرس » وىافقوا كلهم على هذ! الراى 0 ومبع ها كانت تنطوى 
عليه هذه الخطة من الخطر الفادح الا انها كانت الطريق الوحيد 
الدئ لابد لهم أن يسلكوه إذا ما قيس بغيره من الطرق اثتى تهبدهم 
بآذى أكبر وأفدح * 


أها الأهالى الذين يرجع الفضل إلى جهودهم الدماسية في 
دخول الكونت وعسكره !أديئة فقد استولى عليهم من الاحباط 


زفق 


وجوههم جميع سبل النجاة , وادركوا أنهم سوف يلاقون. الهلاك 
ب كأيشع ها يكون الهلاك .. ان هم ظلوا حقيمين حيث هم فى الرها 
بعك مغادرة الكونت لها ٠‏ ولذلك آثروا الرحيل عنها يتمسسساتهم 
وأبنائهم » وفضلوا أن يشاطروا أخوانهم رجال الجيش الصلينى, 
المصير المجهول الذي لابد لهم هنه بدلا من أن يقعو! قى برائن عوت 
مهؤكد : أو هما هى أقدم من ألوت + آلا وهى أن يرسقوا فى قيود 
الأسر عثد عدى كاقر . 


رثاي 


عبرها كان ليس نيبم صواها من سبيل للنجاة » وعلى الرغم من انهم 
كانوا يدركون تعام الادراك آنه لابد لهم معن أن يشقوا بسسسيوقهم 
لأنفسهم طريقا لهم خلال صقوف العدى آلا أنهم أعتبروا أن كل ما 
يحدث بعد مغادرتهم المدينة لن يكون بذى بال ٠‏ وفى أثناء ذلك كان 
الأتراك الذين قد فتحو! جميع مداخل المدينة أدذلوا بعض رجالهم 
اليها ٠‏ وراحوا يكثقون ضصسغطهم من الخلف على الصسليبيين 
وارغموهم على سرعة الرحيل ٠‏ 


وسمم الترك الذين كانوا خارج الأبواب فى هذا الوقت ذاته 
أن بعضدا من قومهم لازالوا داخل اليلد » وانهم يحاريون الصليبيين, 
فدفهتهم الرغبة الجامحة فى الانضمام اليهم للاستيلاء عنوة على 
الأبواب التى كانت قد قتحت ليرحل منها رجالنا » ومن ثم احتشدت 
فى هذه النقطة جموع غفيرة من شتى الرتب والطبقات ٠‏ يصاول 
بعضهم أن يشقوا لأنقسهم طريقا للخروج ء والبعض الآخر يجاهد 
تمخض عن عواقب وخيمة اكتوى ينارها كل من الطرقين » قكان 


نكف 


العدى قى الخارج يقاتل قتالا ضاريا عساه أن يتمكن من الدخرول ء 
لكن انتصر عليه الصليبيون بقضل بسالتهم واصرارهم ٠‏ وحالقهم 
النجاح فى الذهاية حين شقوى! طريقهم بحد السيف وانتشرى! فى 
السبهل كله , لكن بعد أن اسستهمر القتل وهلك الكثيرون حن 
الطائقتين ٠‏ 


يالك ما كان ؟بشع المنظر ان ذاك وادعاه الرثاء الذى لا مزيد 
عليه 1 ٠‏ 


لقد كان هناك جيش من الأهالى لا يعرف الحرب وإم يكن له 
عون , وكأن هناك ارتال من الطاعنين فى السن وجموع هن ا مرضى 
والأمهات والعذارى الرقيقات والعجائز السئنات ومن الصغار دل 
والرضع على صدور امهاتهن ٠‏ وقد تزاحمت جموعهم الكثيفة عند 
الممر الضيق فداست الخيل بسنابكها من داسته مثهم ٠‏ وهلك من 
هلك من تزاحم هذه الجموخ : وراح غير هؤلاء وشّلاء يزاحم 
يعضهم بعضا وقد تناهبتهم سيوف الترك الذين تجردت قلوبهم من 
كل رحمة يلين 


كما هلك فى الوقت ذأته اسوا الهلاك الجزء الأعظم من الأهالى 
من الرجال والنساء الذين اثروا متابعة الجيش الناكص على اعقاية, 
ولم ينج الا القليل بفضل قوتهم وبأسهيم أى بفضل الخيل القى 
يركبونها * 

د + 6د 

حين أديرك قور الدين أن ١‏ لصليبيين 4 دس تعدون للعودة الى 
ديارهم جمع كتائيه ليقصهم ٠‏ وأعد جنده للمعركة , ورتبهم أحسن 
ترتيب + وشد على مؤخرة الصليبيين بسلسئة من الهجمات الموصواة 
قاضطروا لأن ييمموا وجوههم شطر الفرات الذئى كان على بعد 


ينف 


كثيرا من الغارات التى لا تنقطع ,» كما صادفوا كثير! من الآخطار 
الماثلة أمامهم » ولم تخل مرحلة من مراحل زحفهم عن هجمة يشنها 
هليها جموع كبيرة ٠‏ ي هجمات فردية مما الحق بالجائبين خسائر 


حمة فادحة 5 


ومات فى هذا الارتداد الرجل التبيل الذي اشرنا اليه من قبل 
الا وهى بلدوين صاحب مرعش ٠‏ وكان عحاريا جلدا تجلت المعيته 
فى انحازاته الحربية . كما هلك فى هذه الأثتاء كثيرون كانوأ من 
حلية القوم الذى يستحقون خلود الذكر ٠‏ 

الا فليتغمدهم الرب يرحمته السرمدية !! 

واذا كان النسسيان قد سحب شيوله على اسمائهم قالأمر الذى 
لا مشاحة فيه هو أنها مكتوبة فى علبين ٠‏ لأنهم ماتىا ميتة رائعة 
ف سبيل: العقيدة ء من أجل حرية شعب المسيح ٠‏ 

لم يكن عسك الكونت مكافثاً ابدا تلمسكر العدى »2 فقد فقد 
الكونت الجائب الأكير هن جنده مما أعجزه عن الحممود طويلا فى 
وجه هجمات الترك التواصلة ‏ وحينذاك راى أن يعمل للحفاظ على 
وجوههم عشردين ٠‏ كل حسبعا يراه حسئا , مخلفين وراءهم ما كان 
معهم عن هتاع وتجهيزات ؛ أذ لم يعد يشغل بألهم سوى حياتهم 
وصلامعتهم ٠‏ 


وسسرى خير هذه التكية مسريانا واسعا قى جميع البلاد 
المجاورة » كما أن الذين كانو! قد فرحوا بعودة مدينة الرها الهم 
أصبحوا الآن يرعضهم الحزن المرير لضياعها ثانية هن ايديهم . 
لقتل الخبلاء واندحار الشحبي الصلربى .5 


ان 
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وق حوالى هذا الوقت سسار فى الطريق الذى لابد أن يسير 
يه كل اقلق مطرك بيت المقنمن وليم » ضاحب الذكرى الخالمة : 
وكان رجلا متواضعا يخاق الله , وكان موته يوم /!؟ سبتمبر( من 
عام 1١56‏ ) بعد خمسة عشر عاما من توليه اليطركية : فلما كان 
الخاعس والعشرون من يناير من السنة التائية ( 1١55‏ © اختير 
مكانه ٠‏ فولشر » رئيس أساققة صور الذى هو الثالث عن أسلافتا 
فيهآ و*» 


وحدث فى آأحد أيام عيد الغطان أن أاصابت صاعقة كنيسة 
القبر القائم على جبل صهيون ٠‏ واحدثت'بها تلفا جسيما ٠‏ فكانت 
نذيرا ارفضت له قلوب اهل المديئة كلهم » واعتبرناه طالع شسوؤم 
ونديسن سوء + كما توالى لبضعة أيأم ظهور نجم مذئب وسسوى 
ذلك عن العلاعات للتى لم يعتدها اعد » وشاعت ثبوءات باحداث 
كيار قادمة ٠‏ 


لد نع نا 


ولا كانت كنيسة صور قد خلت من رئيس يدبر أعورها فقد 
والحكومة كلها ٠‏ فاجتمعا فى صور باليطرك المعظم إلذى كانت 
الكنيسة » وكأن الهدف من هذا الاجتماع تعيين رئيس اساقفة لصور 
وتناقشو! جديا - كما ينبغى فى مثل هذه المسائل - قى موضسوع 
اختيار راع لها : واختلفت وجهات النظر فى هأ بين بعضهم والبعض 
الآشر , أن طالب فريق بتعيين « رالف » المستشار الملكى فى هذا 
النصب ١‏ وهى رجل لا يستطيع إحد أن يطعن فى علمه » ولكنه كان 


زلا 


ديد الانقياس فى المسائل الدنيوية » وكان م رالف » هذا انجليرَيم 
#لوك ٠‏ وكان شديد الوسامة ٠‏ اثير! عند ا ملك والملكة » بل ومقبولة 
عند الجميع ورجال البلاط : وكان اللك وامه همن يؤيدون اقتراح 
تعيينه ٠‏ ويزكونه شد التزكية ٠‏ 


اما الفريق الآخر الذى كان يعارضى هذا الاختيار فقد تزعمه 
« جون » الذى هى من 1هل « بهزا » وكان كبير شمامسة صور , 
ثم صار فيما بعد كردينال كئيسة رومة » ولقب بلقب القديسسسين 
د« سلقستر » و « مارتن ١٠ ٠»‏ 


كذلك: حارض هذا الترشيح « برثارد » أسققه صيدا * كم 
« جون » اسقف نيروت ٠‏ ولما كان هؤلاء الرجال الديتيون العظام 
يعارضون اختيان « رالف » فقد أصدرو| قتوى ضد الرمط الآخر 
الذي كان يعتمد على ما يمارسه الملك من ضغط لاختيار « رالف » 2 
وراحوا ب اعتماد! منهم على البطرك كحام لهم يسعون السعى 
الحثيث لييزموا التفر الآخر ٠‏ 


كنئيسة صور وممتلكاتها ٠‏ وظلل محتفظا بموقعه هذا حدة شامين حتى 
أنتهى الآمر أخيرا برقع القضية الى رومة : فاصدر البابا « يوجين > 
قي حضور الأطراف المتنازعة قرازه ببطلات انتخاب المستشار . 
واحتبار الأمر كان لم يكن ٠‏ شيس أن « رالف » إستطاع يفضل تابيد 
مواطته إلبإيا ه مدريان » الرابع أن يحصل على كنيسة بيت لحم , 
فرسم اسقفا لها ٠‏ 


واستقر « بطرس » قيم كنيسة القبر المقنس ه وهى هن برشلوتة 


فسن 


فى أسبانيا العليا س فى كئنيسة صور برضاء الجميع وموافقتهم , 
وكان رجلا شديد البساطة شدة نادرة ٠‏ دمث الخلق » يفيض قلبه 
بالخرف هن الله , وكان يصون نقسه عن كل الشرور ٠»‏ فحظيت 
ذكراه برحمة الرب وتمجبد الئاس , وكان تبينذ فى قعالة وأثيل حن 
ذلك فى روحة .+ وأن حياته وأاعماله لتستحق دراسة أطلول وأادق 
من هذه الاشارة العايرة ٠‏ ولكن واجينا فى كتابنا هذا التاريخى 
أن نتجاون عن التفاصيل الذاتية ونعود لمتابعة المواضيع العامة ٠‏ 
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حيثداً سقطت مدينة الرها عم حبر هذه الكارثة المشئومة كل 
؟تحاء القرب , وقيل ان الترك المارقين. لم يكتفو! باجتياحهم الدية 
المذيعة » واكتسحوا الشرق كله دون أن يجدوا أحدا ينهض لصدهم , 
وقاسى شعب المسيح مهنا بالغة الأذى هن جراء المعارك المستمرة 
والغارات المتكررة عليه ِ 


وهضو! الى شتى الأصقاع + حتى لقد زاروا فيما زارو! البلاد التى 
ظلت حتى الآن لا تعبا بعا يجرى ؛ والتى دب فيها التراخى بسيب 
طول سئوات السلام التى مرت بها ٠‏ وناشد هؤلاء الرسل رجال 
تلك اليلد أن يغينوهم للانتقام حن تلك الأهوال الجسام التى نؤلت 
يهم » والخطوب التى كرثتهم". كما ساور القلق البابا « يوجين » 
تعاطفا تاها ٠‏ فانفذ من ناحيته الى شتى اقطان الفرب رجالا اهل 
دين ٠‏ يلغاء فى الوعظ , صادقين فى القول والعمل ليخيرو! الأمراء 
والشعوب على إختلاف أجناسها والسنتها أنى كانوا يما يكابده 
اخوائهم فى الشرق حن صنوف ال مدن التى تضيق النفس عن 


ينك 


احتمالها » كما مضو! يحضونهم على الخروج لمحو عار هذه المصائب 
المقزعة » وكان من بين هؤلاء المبعوثين « برتاره » راعى دير 
« كلييفى » الخالد الذكر وحبيب الله الذى كانت حياته الطاهرة مثلا 
يحتذى في كل ما هو جدير بالاشارة : ولا اختير كبيرا المسفارة 
التي نهضت لأداء هذه الرسالة التى ترضى الرب قاعم بها خين قيام 
وعلى أحسن وجه رغم ضعف يثئيته بيب تقدم العمن به وعكوقه 
على الوم الذى يكاد يكون همستيرا ٠‏ وقلة ما يأكله قلة دلحوظة , 
فراح يذرع أرجاء كل مملكة وكل بلد مع رفاقه أحباب الرب » يبشر 
ما ابتليت به شعوب الشرق من المصائب التى كانت تتصب على 
رءوسها بلا انقطاع » وأوضبح للناس قى جلاء أن مدن المؤمتين التى 
كانت هكرسة للايمان المسيحى اصدبحت تعائى الآن أفظع ضروبي 
العبودية فى كنف الذين يضطهدون اسم السيح ٠‏ وذكرهم أن هؤّلاء 
الاخوان الذين اقدم المسيعح على الموت عن أجلهم بنفس راضية 
يعيشون الآن مأ بين مستجد ومقيد ء وساغب اعضه الجوع » وأته 
قد زج يهم فى غياهب السجن المفزعة الملأى بالقاذورات ٠‏ كما دعاهم 
للقيام بتحرير اخوانهم المصضطهدين ء فحرك قلوبهم حتى تشوقوا لمحو 
تلك الافإنات ووعدهم بان العون الالهى وحسن المثوية التى كتبت 
للمتقين فى انتظار كل مشارك فى هذا العمل المقدس ٠‏ 


وثابر « برنارد » مقابرة كريمة فى اشاعة هذه الرسالة بين 
التسعوب وفى أرجاء الأقطار والممالك المختلفة » فحظى بالحطف 
العاجل يحيوه به الصقان والكبان على السواء : وابدى الناس كافة 
موافقتهم السريعة على ما دعاهم اليه ينفس راضية » واقسموا 
استعءداد! للرهلة , ولم يققصسن الفعل اكلماته المثيرة علي العامة 


5 


ذعلى المراتب فى !(لمالك . وكات عمن إستجاب لدعوته وشارك الماعة 
ف هذه الرغبة اقوى ملوك الآرض وأعظميم شانا « كوتراد » 
اعبرأطور الرومان ٠‏ ولويس ( السابع ) هلك الفرنجة وزمرة كبيرة 
حن أمراء المملكتين وخاط الجميع على اكتافهم وكيابهم الصليب 
المتجى والباعث ألحياة : رهزا لأنهم حجاج ايضنا ٠‏ 


ركقلن 


اتخذ العاهلان ( كونراد ولويس السابع ) كل الترتيبات الللزمة 
لتسيير حكومتى مملكتيهعا . ؤضم كل عتهما الى جيشة عن دفعه 
الشسوق الملح لأخذ العهد بخسلاص روحه » فلما تمت جميسع 
الاستعدادات اللازمة الرحيل على الصورة اللائقة بالعظمة الملوكية 
حخرجوا فى شهر مايو فى رحلة حجهم ارضاء كلرب ٠‏ اكن لازمهم 
سوء الطالع وشوّم النذير كما لى كائى! قد بدءوا سقرهم على غير 
رضى من رب غاضب عليهم ٠‏ قعاقبهم على خطايا الانسان ٠‏ فلم 
يتيسر لهم انجاز أى شىء يرضيه طوال رحلة حجهم هذه : بل انهم 
زادوا فى شقاء الذين جاعوأ لخدمتهم ومد يد الانقأن لهم ٠‏ 


تجمع راى اللكين على أن بسير كل منهما قدما مستقلا عن 
الآخر. وان يقود كل عثهما عسكره على حدة وأنقراد ٠‏ تحِذا ذا 
قد ينجم بين النأس من شقاق وتطاحن + هذا بالاضافة الى أن اتباع 
هذه الخطة بتيح لدنود كل فريق قوافر مواد العيش الضرورية 2« 
وكذلك الأعلاف التى لابد منها للجياد ودواب الحمل ٠‏ 


واجتازوا « باقاريا » وعبرىأا نهر الدائثوب العظيم عند مدينة 
« راتسبون » : ثم نزلىا آرض الئمسا جاعلين الذهز على يسارهم : 
استقبال » ورحدب يهم أجمل ترحيب + قلما قادروا بلادة دخلوا 
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اقليمى : « باثونيا » » فاوصلهم السسير الى يلاد البلفار وهى 
د مؤاسيا » و « داكيا » البدرية ى « داكيا » الوسطى + قجعلوا 
د قبلييويولسن »ى ه أدرئة » الشهيرتين حتى انتووا أخيرا الى 
المدينة الملوكية١١؟) ٠‏ فتلقاهم اعبراطورها « مانويل » بالترحاب , 
فأقاموا هنا بضعة ايام نعموا فيها بالراحة ألتى كانت الجيوش ىق 
مسس الحاجة اليها ء لاسيما بعد المشاق الجسيمة التى صادفوها , 
ثم عبروا البسفور الذى تداعب امواجه شواطئء القسطنطينية القى 
تعتبر حد| فاصلا بين أوريا وآسيا » ودخلوا اقليم « بيثيئيا » التى 
هى أول ولاية آسيوية يبلغها المساقر » فعسكرت الكتائب فى قرية 
مخلقدونية» التى لم يكن من العسير عليهم أن يروىأ منها القسطنطينية 
التى غادروها هنذ. قرمبب 3 وكان قد عقد فى عدينة خلقدونية القديمة 
هذه المجمع المقدس الرايع المكون هن ستماتة وستة وثلاثين من كبار 
رجال الكنيسة زمن الاميراطور « مارثيان » واليابا « ليو » لشجب 
هرطقة الأسقف « أبوتيش » الراهب الذى نادى بالطبيعة الواحدة 
للفضيع * ٠‏ 
د 2 

كان سلطان قونية قد علم منذ وقت بعيد يزحف هذين الآعيرين 
العظيمين ( كونراد ولويس ) > فاقزعه الخير قزعا حمله على طلبي 
النجدة ؛ من أقصي نواحى الشرق ٠‏ كما أن انشغاله الشديد 
باستتباط الوسائل التى تمكنه عن دقع ما ينجم عن جموع العدو 
الكثيرة هن خطن جسيم حملة على تحصسين المدن واعادة ترميم 
الحصون وطلب النجدة من الأمم المجاورة » وراح يترقب من يوم 
لآخن وىشق فى فزع مقيم ب وصسول أولتك: الأعداء الذين قيل 
انهم كانوا على الأبواب ٠‏ :كما ساوره الكخوف هما توقعه هن ذمار 
يحيق يشعيه » وخراب يلم ببلده » وطارت الشائعة تقول أئه لم 
يحدث قط أن :كان ثم .جيش يكافىء هذا الجيش الزاحف فى كثافته 


حرق 


وكثرة رجاله » حتى قيل أن خيالته وحدها تغطى سطح البلد كله : 
ولا تكفيهم مياه اكبر الأنهار للشرب » ولا تسد جوعهم وتشبع بطلوتهم 
أوقزر الحقول ائتاجا ٠‏ 2 

وعلى الرغم مما تضمنته هذه التقارير هن اللبالقات الكبيرة 
الا آن ها كان فيها من الحقائق كان كافيا لبث الفزع فى قلوب كبار 
الزعماء الذين ليسوا من أتباع العقيدة المسيمية ٠»‏ فقد كأن من المؤكل 
الذىئ لآ مراء فيه ( وذلك بناء على رواية من شسساركوأ قى هذه 
لحف 4 أن من انخرطوا في جيش الامبراطور' وهدة في هذه 
جائب عن كانوا يسيرون على اقدامهم من النساء والأطفال والخيالة 
الخقيفة 'القتسليح » كما قدن من كانوا فى جِيش ملك قرنسا يسبعين 
الف رجل من الشجهان 2 عليهم الزرديات ٠‏ هذا الى جاتب المشاة 
ولو كان ألرب راضيا عنهم ومسيغاً عليهم رحمته لأخضعوا من غير 
شك هذا السلطان وجميع بلاد اشرق للعقيدة المسيحية ؛ لكن مشيئة 
ألرب قضت قضتا أن تنبذ ما يقدموته عن الخدمات ٠-فلم‏ يحظ ما فعلوه 
برضناثه , لأنهم قدمو) هأ قذموا جايف غين طاهرة ٠‏ 


اع 1 

شما كادت جميع الكتائب تتحرك عبن البسنقور حتى يادر 
الامبراطرن « كوتراد: » مع رهط من اتياعة الأشترافء الى- استئذان 
الامبراطوى ( البيزنطى ) فى الرحيل وركبوا البسفور , زات ذاك 
.حددرت الأوأعر أن يزحف الى الأمام كل قائد مكتييته » فسيان 
« كونراد > جاعاذ « غللاطية » وى « بافلاجونيا » وولايتى « يونتس » 
على يساره ٠‏ و « لايديا » وآسيا الصسقرى على 'يمينه » والحتيق 
أقليم « بيثينيا » الى « ذيقوميديا » عاصمة تلك النواحى » وزحهف 


لذن 


جاعلا على يمينه مدينة « نيقية » الثى كأن قد اتعقد فيويسا رمن 
الامبراطور قسطنطين المجمم(؟؟5) الذى ضم ثلائمائة وثمانية عشر 
من الآباء الطاهرين . وكان الغرض هن اجتماع هؤّلاء هي شسجب 
العقبدة الفاسدة التى نادى يها ه آريوس » اللعين , شم خرج الجيش 
باكمله ‏ من هذه المدينة ‏ فى تنظيمه الحريبى الرائع سالكا اقصر 
الطرق الى « ليكونيا » الثى عاصمتها قونية - 


وكان السلطان قد حشد فى هذا الموضع أعداد! كبيرة من 
الرجال المسلمين . وطائفة ضفمة من ترك البلاد المجاورة ٠‏ وظل 
ينتظر الوقت المناسب ويتخير المكان الملائم لمهاجمة الصليبيين حين 
يحاولون العبور فيحول اذ ذاك بينهم وبين التقدم » وقد اسسستطاع 
بالرضاوى والاتفاقيات أن بحرك ضد قواتتا جميع اللوك والقادة 
والزعماء على اختلاف طبقاتهم في ولايات المشرق هن أدتاها الى 
أقصاها ؛ وداب على أرسال المبعوثين اليهم ملتمسا منهم التبصر 
الى الخطن الملم بهم لى تمكنت هذه الجيوش الضخمة المسلحة عن 
اكرور بأرضه دون أن تلقى عقاومة ٠‏ فانها حينثة لابد أن تخضع 
اشرق كله لسيطرتها بقوة السلاح ٠‏ وسرعاتن ها استجايبت لدعوته 
أمم كثيرة » وتجمعت لديه حشود كثيفة جاءت من آرمينيا الغرى 
وأرمينيا الكبرى ى « كبادوكيا »فى « ايسوريا » ء وكذلك من «ميديا» 
و « بارثيا » , فراوده الأمل أن يتمكن بهذه الجموع من صد الجيش 
الذى قيل انه أخذ فى الاقتراب هنه : معتمدأ فى ذلك على معاوتنة كل 
هذه الشعوب له وأمدادها اياه يعسكر يكافيىء قى كثرتة عسكر 
العدى ٠‏ 


ع 


كان « كوتراد » حين غادر القسطنطيتنية قد الئعس من 
الامبراطونر ( ماتويل البيزنطى ) ان يزوده بالمرشدين الملين بمشالك 


زففا 


الاقليم » ويمده باصحاب المعرفة الواسعة بالولايات المجاورة » غير 
آن هؤلاء الرجال ما ليثوا أن يرهنى! على انهم ليسوا آهلا لاثقة 
ولا يمكن الاطمئنان اليهم + ققد كان المعروف أثهم جاءوا ورائدهم 
ألاخللص فى ارشاد الميوش المسيمية فلا يباغت العسكر الذين 
يقتفون خطاهم بخطر لا يتوقعونه : أي يقاجاون بصعوبة لا ينتظرونها 
ولا يكايدون نقصا فى الطعام أثناء سديرهم » لكن ما كاد هؤلاء 
الآدلاء يخرجون بالجيش ويسيرون به فى ارض العدى حتى أخبروا 
الزعماء بالتخقف من الطعام الا ها هو ضرورى ويكقيهم ليضعة 
أيام معدودات ان هم ارادوا الاستفادة من المبين فى الطريق الأقصن 
الذى يخترق ارضا غير مدتلة , ثم وعد هؤلاء الأدلاء العسكر وعدا 
أكيدا انهم بالغون فى ايام قلائل مدينة + قونية » الشهيرة فيجدون 
أنقسهم فى اخصب بقعة من الأرض نفيض بشتى أنواع المؤونة , 
فاستجاب لهم الصليبيون وخرجوا بالذخيرة يحملونها على ظهور 
دواب الحمل وعريات النقل ٠‏ ثقة منهم بما قاله مرشدهم » وتبعوهم 
بايمان ساذج صادق + وكان ذلك غفلة حنهم اذ غرر بهم الاغريق 
بسبب ما طبعوا عليه من الخيانة والغسر وكراهية للصليبيين , 
فتعمدى! قيادة الكتائب الصليبية عبر طريق غير حالوفة افضضت بهم 
الى نواح أتاحت لعدوهم الفرصة الملائمة لمهاجمة قوم كانت جريرتهم 
انهم صدقوا هؤلاء الأدلاء » مما آدئ الى تغلب الترك عليهم ؛ وريما 
كان هؤلاء المرشدون مدفوعين فيما فعلوه بآامر مولاهم أى برشوة 
رشاهم بها الترك ٠‏ 


)»"5١( 


حين رأي الامبراطور « كوتراد » انصرام الأيام المحدودة دون 
أن تبلغ الحملة الذاحية التى كأنى! شديدى الحرص على الوصول 
اليها استدعى الأدلاء الاغريق واستفس منهم فى حضور نبلاثئه عما 
ادى الى أن يستغرق الجيش زمنا جاوز الزمن الذى اتفقى! عليه فى 


زف فنا 
أمهذ د.الس.... الس.داءسة / 


البداية دون ان يبلغ العسكر غايته : فعاد المرشدون كدايهم للكذب 
اذ راحوا يؤكدون له تاكيدا باتا بان الجند كلهم لابد واصلون بعون 
ألرب الى « قونية » فى مدى ثلاثة أيام » وصدقهم الامبراطور قيدا 
زعموه لا طبع عليه من طيب السريرة ٠‏ وقال لهم انه سوف يتحمل 
هذه الأيام الثلاثة هى أيضا ثقة منه بعهودهم له ٠‏ 


قلما كانت الليئة التالية ‏ والخيام منصوية كالعادة » والجند 
مستسلمون للكرى بعد طول الانهاك ‏ اذ! بهؤلاء المرشدين الخونة 
ينسلون لواذا تحت جنح الظلام ويتركون وراءهم ناسا وثقوا بهم 
واطمانو! الى رعايتهم ٠‏ لكن خلفيم هؤلاء الأدلاء وتركوهم بلا هاد 
يهديهم طريقهم , غلما طلع الصباح ودثا موعد مواصلة الزحف تلفت 
الصليبيون ( الألمان ) فلم يجدوا أثرا لهؤلاء. الاغريق الذين جرت 
العادة أن يسيروا أمام الجيش ٠‏ وجاء الى الامبراطور « كوتراد » 
والى زعماء جيشنا ذبا غدر الهاربين الذين تجلت للجميع خيانتهم: 
وزاد الطين بلة أن أضاف هؤلاء الأبالسة الى اؤمهم لوّما جديدا 
زأد من جرعهم حين أسرعوا الى هلك فرنسا الذي جاء الخير يوجوده 
فى تلك الناحية ٠‏ وزعموا له كاثبين أن الامبراطور ه كونراد » الذئ 
سبقه وكانوا له مرشدين وادلاء قد بلغ غاية النجاح وحاز نصرا 
رائعا على الأعداء » واستولى على « قونية » بالسلاح ٠‏ ودكها هن 
أساسيها دكا ٠‏ 


ودبدى كنا فى جلاء انهم راحو!ا يؤكدون للك فرنسأً هذا الأدر 
كى يحملوه على سلوك الطريق ذاته , قيتردئ فى نقس المهالك التى 
تردى قيها « كونراد » ويجعلوه يصدق ما قالوه من تجاح +كوتراد» 


تق 


حتى يحولوا بينه وبين المبادرة الى نجدة اخوانهم الذين أحدق بهم 
اللخطر » وربما اخترعوا هذه القصة ليصرقوا العقاب عن أنقسهم 
لأنهم لو كانوا قد أخيروا « لريس » بهلاك جيش ٠‏ كوثراد » لأعسكهم 
وعدهم خونة + إن ما كان للعسكر التيوتونى أن يندفعو! الى ها فيه 
دهارهم وضدياع أرواحهم لولا خيث طوية هؤلاء الأدلاء ٠‏ 


د عا 


حين ايقن الاميراطور ( كونراد ) أن الجيش اصيح من غير 
أدلاء يسترشد يهم عقد مجلسا من جميع الزعماء للنظر فيما ينيغى 
عليه اتخاذه » فاختلفت الآراء فيما بينهم اختلافا بينا » فبينما تمسك 
البعضى بوجوب رجوعههم الى أوطانهم اذا باليعض الآخر يصرون 
على متابعة ماهم فيه ؛ ولربما صدق فبهم فى هذه الأزمة ما قيل(7؟؟) 
ه يسكب هوانا على رؤساء ؛ ويضبلهم في تيه بلا طريق » * 


وبينما كانوا فى هذا الوضع القلق وقد استبد بهم الفزع 
لجهلهم تلك النواحى وانشغال بالهم يما هم فيه من الحاجة المأحة 
الى مواد المعيشة لنفاد كل ما كان عندهم من العلف للذيل ولدواب 
الحمل . وكل حصنوقف الملاكل اللازم للجيش , أقول بينما كانو! فى 
ذلك آذا بالخبر ياتيهم بان جيش العدو التركى قد صار على حقرية 
عنهم , ثم ما لبث هذا الخبر أن تاكد بالواقع ؛ فقد راى الصليبيون 
أنفسهم فى قلاة يلقع وقد يعد ها بينهم ودين كل الأماكن الخصبة 
حيث قادهم مرشدوهم الخونة عن قصد الى هنا كما قلنا عن قبل ء 
مع آن الواجب كان يقتضيهم أن يكون زحفهم عير « ليكونيا » التى 
تركوها الى يمينهم : فلو أنهم كانوا قد سارى! فيها لمرىأ باراض ذات 
زرع وضرع حافلة يكل ما يلزمهم من ضروريات الحيأة » ولوصلوا 


يفن 


ألى قايتهم المنشودة فى أقصر وقت » ولكن الاعغريق ساروا بهم 
يسار] فوجد الجيش نفسه مضطرا لدخول قيافى « كبادوكيا » 
البعيدة عن «١‏ قونية » ٠‏ 


وتناقل ألناس - وريما كان ذلك حقا ‏ أن هذه الكائد الى 
تنطوى على الخيانة انما دبرت بعلم الامبراطوى البيزنطى ويأمر 
منه » وقد كان شديد الحسد على الدوام لتقدم الصنيبيين الناجح , 
كما كان من المعروف أن الاغريق كاقى! ‏ كشاتهم اليوم ‏ لا يطمئنون 
الى تزايد قوة الشحوب الغربية , لاسيما الشعب التيوتونى الذى 
يعدونه مياقمدا لاحهيراطوريتهم 0 وتقوفوا مما لشب اليه الذيودون 
من نعت ملكهم « بامبراطور الرومان » وهو نعث يسلب الكثير حن 
هيبة احبراطورهم ( البيزنطى ) الذى يطلقون عليه لقب « الحاكم 
الأعلى » أى الخمشص الذى له السلطان الأعلى على الجميع ٠‏ واثة 
بالتالى « امدراطونر المرومان » وليس احد سواه ادبراطورا ٠‏ 


( ؟؟) 


كان جيش الامبراطور يكابد فى هذه الآونة مرارة الجوع , 
ويشقى بالاقليم إن يجهله ويجهل عسسالكة » ويقاسى العسرة 
المستمرة ٠‏ الى جانب آهوال الطريق ٠‏ كما كان يشكى النقص فى 
الخيل : ويضنيه ثقل ما هعه هن العتاد والمتاع ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان فيه ولاة الترك وعمالهم عنئى اختلاف مراتبهم يدركون 
هذ! الوضع تمام الادراك : مما دعاهم الى حشد قواتهم وقيامهم 
بغارة فجائية على المعسكر الصليبى(4؟) الذى سسادته الفوضى 
وأطبقت عليه بآجرانها » فاضطرب عسكره الذين لمم يكونىا يتوقعون 
شيئًا من هذا القبيل ٠‏ 


شف 


كان الترك يعتمدون قى باسهم على جيادهم السريعة العدى 
التى لم تشك نقصا فى العلف ء ويعتمد أصحايها على ما يتسلحون 
به من الأسلحة الخقيقة والنشاب والسهام » فاحدقو! بالمعسكر وهم 
يصرخون صرخات عالية مدوية 2 وحطو! بخفتهم المعهودة حطا 
عتيقا على جنودنا الذين اخذوا يرتدون على أعقابهم يسيب ما عليهم 
من الأسلحة الثقيلة ٠‏ 


وكان الصليبيون يفوقون خصمهم قى قوتهم واسستعمالهم 
السلاح ؛ غير انهم كا كانوا مثقلين بما عليهم من الزرديات والملابس 
الحديدية والدروع » فقد عجزى! عن التغلب على الترك أي مطاردتهم 
مطاردة طويلة تبعدهم عن معسكرهم ٠»‏ كما اضنى الجوع والسير 
الطويل جيادهم فلم تعد قادرة على الكر والفر هنا وهناك , أما 
الترك فكان الحال قيهم على العكس من هذا ؛ قهم يهاجمون بكل 
حشودهم » ودرهون عن يعيد يسهاعهم فتسقط كالوابل الهتان فتصيب 
الجياد وراكبيها » وتتركهم جميعا ها بين قتيل قد قارقته روحه , 
وصريع قد اثخنته جراحه ٠‏ وكان الصليبيون أذا ما حاولوا مطاردة 
الترك فر هؤلاء على خيولهم السريعة العدى فيسامون من أن 
يتخطقهم الموتك يسيوف خصوههم ٠»‏ لكن عسكرنازة؟) صاروا فى 
خطر لكثرة ما انهال عليهم من السهام والتشاب التى لا انقطاع 
لها » والتى كانت تنوشهم عن كل جانب دون أن تتاح لهم فرصة 
بنؤلون بخصمهم مثل الذى اثنذله بهم ٠»‏ أي ملتصون هن كريب , 
وكثيرا ها كانوا يحاولون صدده قيقر على جياده السريعة » ويتفرق 
رجالنا فى شتى الجهات ٠‏ 

على انه لما عاد الصليبيون الى معسكرهم عاد الثرك فنظموى! 
صفوفهم واحدقوا بقواتنا » وهاجموها مهاجمة عنيفة تكون انكى 
واأشرس من كل هجوم سابق ٠»‏ وكانهم فى هجومهم هذا كانوا 


ا ؟ 


يحاصرون أحدى المدن ٠‏ غير أن أهدآف الرب الخفية العادلة شاءت 
أن ينهار فجاة ها تمحين به شؤلاء الأمراء الحسليبيون العظام من 
اقدام سهلته عليهم اسلحتهم وقوتهم وشجاعتهم » وما كاتو! عليه 
من كثرة العدد ٠‏ وكأن هذا الانهيار الفجائى راجعا الى مناوشات 
بسيطة حتى أنه لم يبق من مجدهم السالف ألا أثر واه »2 ولم ييق 
عن عسكرهم آلكثيف الذى كان قرايبة سبعين ألف فارس كمى ومن 
جموع مشاتهم التى لم يكن يحصيها العد سوى واحد من كل عشرة: 
شهد بذلك من كانوا فى الحملة ٠‏ فقد مات بعضهم سغيا » وهلك 
غيرهم بالسيف , ووقع غير هؤلاء وهؤلاء اسرى فى قبضة العدى , 
غير أن الامبراطور استطاع النجاة مع نفر قليل من نبلائه » ثم قدر 
له أن ينجح بعد بضعة ايام فى الوصول الى ٠‏ نيقية » مع البقية 
الباقية من أتباعه ٠‏ 


على أن الترك الغالبين رجموا الى حصوثهم ممملين بالآسلاب 
وقد :فاضت ابديهم: بالفتائم التى 9 تعضبن :من الجِيان والعتتيلات 
الوفير , ولا كانوا على دراية تامة بالاقليم فقد راحو! يترصدون 
فى لهقة وصول حلك فرنسا أذ كان خبره قد وصل فعلا الى تله 
الثواحى وقد شجعهم سحقهم لقوات الاعبراطور « كوتراد ف الغقيرة 
علي التطلع للقضاء فى يسر على جيش ملك فرئيسا » فجاعت 
الخاتمة كما توقعوا وأملوا ٠‏ 


اما سلطان نيقية فلم يشا أن يشارك فى هذه المقاطرة الكبرى. 
ذلك لأن آارادة إللله شاءت ان دقوم بهذه المهدة نيابة عنه أمور ذركى 
آخر : ققوى الشكيمة , اإسمه ١‏ بارامرس »ه 08تتومة2 كان يثكود 


جيش السلطان * 
وقد وقع هذا الحادث فى شهر ثوفمير سئة ١١55‏ حن ميالد 
المسيح 7 . 


لويف 


2)" 


كان ملك فرنسا فى هذه الأثناء قد بلغ القسطنطينية على راس 
جيشة سالكا على وجه !لتقريب نفس الطريق ٠‏ فاقام بها فترة قصيرة 
كان له خاثلها بضع جلسات على انقراد مع الامبراطور ( البيزتطى ) 
الذى بالغ فى الاحتقاء به , كم خلع عليه حين غادره الخلع السذية 
ووصله يالهدايا الرائعة » وعامل من هعه من اشراف حاشيته مثل 
المعاحلة الطيبة التى عاهل يها مولاهم ٠‏ 


وعضى الملك ( لويس السابع ) من القسطنطيذية الى «بيثينياء» 
مع كل عسكره , حتى اذا بلغ موضعا يقع بين المدينة الملوكية وبين 
البحر الأسود ‏ والبعد بيتهما ثلاثون ميلا ب عبر البسفور الذى 
ييلغ أضيق موضع فيه ميلا فى العرض » ثم سسانر حول خليج 
د تيقوميديا » الذى سممى بهذا الاسم نسبة الى المدينة المتاخمة له 
التى هى عاصمة ٠‏ بيثيتيا » » وتعتبر هى الأخرى جزء! هن البسفور, 
فلما أدرك الملك قرية ٠‏ نيقية » التى لا تبعد كثيرا هن المدينة ذاتها 
ضرب عندها خيامه الى أن يستقر رايه على الطريق التى يسلكها 
فى رَحقه 0 وهنا الجرى أإستفسارات دقيقة عن أعيراطور الرومان 
( كوتراد ) الذى كان قد سسدبقه فى المسير : قفأخيروه آنه فقد جيشه 
وان تجا هى وقلة من كبار رجاله ٠‏ وآنه الآن يهيم على وجهه 
شريد! هاريا . فساور الشك قىالبداية الملك فيما سمع وظغلنه فرية 
مختلقة , لكن تأكد لديه بمضى الوقت صدق إالذى أخيروه يه , 
ان ما لمبث أن جاء بعد قليل « فردريك دوق سوابيا » وذهب الى 
جيش الفرنجة قادما من معسكر الاميراطور كوثراد » وحاملا معه 
التفاصيل الكاملة عن هذه النكبة التى لم تكن حتى هذه اللحظة 
معروقة ألا معرفة عبهمة » ومن خائل شائعات غير موثوق يها ٠‏ 


ند ين فنا 


ذف 


كان الدوق « قردريك 5 شابا راشع الصقات ٠»‏ اعقلى عرش 
الاميراطورية الرومانية بعد عمه الاميراطور « كونراد » » ولازالت 
مقاليد أمورها فى يده حتى وقتنا الحالى ٠‏ واتسم حكمه لها 
بالنجاح والقوة ٠‏ 


كان الداقع لقردريك على الحضور هى دعوة الملك القرنسي 
الى حوار مع الامبراطور عن الطريق الذئ يجب أن يسلكاه ٠‏ ولكن 
هذا الحوار جاء متاشرا كل الثاخر وقد قات اواثة ٠‏ فلما سبمع 
العسكر بالاساة الممزنة التى حاقت باخوانهم وما نزل يهم من 
الصائب والدقان؛ عكنيوا: لهم عشي :مدق وتهركة: قلوبهم. افتى 
لهم » وكان ذا قرره ( فردردك ) ورواه أعمق الأثر فى نفس !املك 
الفرنسى الذى بادر فعقد مجلسا مع رجاله ثم خرج فى ثلة من 

نبلائه وق حراسة الدوق ومضى الى الاميراطور ( الألانى ( للتشنارن 
ع 0 ولم يكن معسكره بعيدأ عتهم ٠‏ 


ويعد أن تبادل العاهلان التمايا المالوفة وقبلة السلام عقدا 
إجتماعا أخويا أسفر عن قرارهما باكمال هدقهما وتوحيد قواتهما 
فى رحفهما , غير أن الكثيرين من عسبسكر الجانبين - لاسسيما 
التيوتون ‏ لم يلتزمو! بيمين الطاعة التى قطعوها على أنقسسهم 
فكرو! راجعين الى القمسسطنطينية وقد فرغ مأ معهم من المال , 
وأازعجتهم مشقة الطريق * 


وما أنتهمى تشاور العافلين مع قواد الجيش السكيارن تكخلى 
الاثنان عن الطريق الواقع الى اليسار والذى كان الامبراطور قد 
سلكه من قبل » ويمما وجهيهما شطر آسيا الصغرى ٠‏ جاعلين 
« فريجيا » بشطريها على يمينهما ٠‏ و « بيثينيا » من ورائهما , 
وذحفت الجيوش تارة عبر الطريق الداخلى وتارة عير الساحل , 
جاعلة « فيلادلفيا ه على يسارها » فكائت « آزمير » أول محطة وصول 


دنا 


بلغوها ٠‏ واتجه الجميع مثها الى « افسوس ٠»‏ قصية آسيا الصخرى 
التى ذاعت شهرتها بان الحواري الانجيلى «يوحنا » يشر فيها وعاش 
بها » حتى أذآا مات ضمت حثمانه تحت ثراها ٠‏ 


ذلا يلقو ٠‏ افمموست 6 قركن:الأموا طون عنعن يقن كلها عن 
عسكرهة الارتداد برآ » أما هو فقد أبحر عائد! الى القمطنطينية * 

ولمسسنا ندرى الأمسياب ألتى حمعصلته على الذهاب الى 
القسطنطينية الا اذا كان ها أحسه من شجي وهرارة على اليالكى 
الكثيرين عن جيشه الذين كانو! تحت قيادتة » أي ريما مرجعها 
ما لكيه من _تسمصلك الفرنيضين الذئ ا يمل *. ولقد رحب مه 
اعبراطورها ترحيبا قاق ترحيبه به آول مرة ٠‏ فظل مقيما بها حهى 
وكبار رجالاته حتى عستهل الربيع التالى » وكان العاهلان البيزنطى 
والتيوتونى تريط بينهما رابطة المصاهرة ٠‏ فزووتاهما شقيقتان 
إن هما ابنتا(؟"؟) « برينجار » الكبير كونت « سولزباخ » آحد الأمراء 
الأشراف الكبار . وكان صاحب سطروة نافذة كل النفوذ فى مملكة 
التيوتون ٠‏ واخذ الامبراطور البيزتطى منذ ذلك الحين فى اظهار 
عطفه الجميل على « كونراكد » واستجاب لرجاء الامبراطونر فسذا 
حائه زهان دن متي الجلاة أكري سفاء بوهيهم عزيل فغيلة., 


«( 5؟») 


كان متك الفرنجة فى هذه الأثثاء حنهمكا مع نيلاته فى اعداد 
ترتيبات الزحف ؛ وكان قد توقف عند « آفسوس > ليتيح لجيشه 
فرصة يستجم فيها بعد الانهاك الذي حل له . وحدث أن ذاك أن 
توعك « جى كونت بونتييه » وعكة إنتهث يوفاته ٠»‏ وكان مشهورا 
بمهارته الحربية وشدة ياسه » قدقنوه فى احتفال مهيب فى ساحة 
مسرعا ما وسعهة الاسراع الى الشرق فاستغرق الزحف منهة بضعة 


لكلا 


أيام وصل بعدهأ ألى مخاضات نهر ١‏ مياندر » الذى تكثر عنده طيور 
اليجع » وهذا الثهر هو الذى عناه شاعرنا « ثامسى » فى كتايه 
المسمىي « هيرويد » أت قال : 
« ديثما ينادئ منادى الموت أن استلق على 
العشب الرطب ؛ فان البجعة البيضاء تغنى على مياه 
مياندر الضملة » ٠‏ 


وتصب املك خيامه وسط المروج الخضراء الواقعة على 
شاطىء هذا النهر + وهنا تدققت رغبة الفرنجة الذين كان قد طال 
شوقهم لرؤية خصهمهم ١»‏ اذ بينما كان المسيحيون يحاولون الاقتراب 
من النهر اذا بجموع غفيرة من الترك تظهر على شاطته المقايل 
وتحول بيتهم وبين ركوبه ٠‏ لكنهم تمكنوا أخضير! من العثور على 
المخاضات واستطاعوا رغم مقاومة العدى أن يشقوا لهم طريقا عبر 
الذهر , فهاجمو! الترك وفتكو! بالكثيرين منهم ؛ والسروا أعدادا 
ضكمة من رجالهم » مما حمل يقيتهم على الفرار » وسرعان ما 
استولى القرنجة الماتصرون على المعسكر التركى الى وجدوه زاخرا 
بكل أنواع الأسلاب وشتى ضروب الغنيمة ٠‏ وتمكنوا بباسهم القوى 
من السيطرة على الضفة الأخرى من التهر * 

وامضى الصليبيون ليلة تامعة هادئة مستبشرين بنصرهم 
الذى حازوه : وفرحين بالغناثم النفيسة التى اصايوها . حتى اذا 
تنفس الفجس اخذى| يعدون العدة لواصلة الزحفه ؛ وتقدموا فبلغوا 
د اللاذقية » احدى مدن ذلك الاقليم فتجهزىا بها كدايهم - بالمؤونة 
التى تكفيهم عدة ايام » ثم ساروا جميعهم كتلة واحدة : 


زذن 


« 6ع 


كان هناك جبل شديد الاتحدار صعب المرتقى يسد الطريق 
'اعام الجيش الزاحف الذى كانت خءاته تفقرض عليه أن يتسلقه فى 
يومه هذا » وجرت عادتهم فى حملتهم هذه أن يختاروا كل يوم قريقا 
من الرجال البارزين يلقون اليهم مقاليد القيادة ٠‏ فتوكل الطايعة 
الى يعضهم , ويكلف غيرهم بأن يكونوا فى المؤخرة لدحراستها 
والحقاظ على عن لا يحاربون لاسيما العامة الذين يسيرون على 
أقداههم ٠‏ كذلك القى على عاتق هؤلاء الرجال مهمة التنسيق مع 
الزهماء فى اختيار الطريق الذى ينبغى عليهم السير قيه , فرهرةرذيمر 
بعقدار طوله وبالموضع الذى يضربون به خيامهم فى اليوم التالى 
ألذى ما كادى! يصلونه دتى وقع الاختيار على احداشر اف ٠أكويتانياء‏ 
واسمه « جوفرى دى رائكون » فآقبل يحمسل راية الملك وارتقى 
الجبل مع الطليعة التى آصدر اليها أمره أن تعسكر علي المرتقعات , 
قبلفوا القمة وقد اتلع النهار ومازال باقيا منه وقت طويل ٠‏ فعزم 
« جوفرى » رغم ها تقرر على أن يتقدم قليلا لأنه رأى أن المساقة التى 
قطعوها فى ذلك اليوم كانت قصيرة جدا » كم جاءه الأدلاء فاكدر! 
له أن هناك موضعا أحسن هن هذا الموضع يصلح أن يعسيكر الجنكد 
قبه 0 فتايمع سدور5 اتصسياعا لآمر مؤلاء الأن لام 5 


ولما كان الظن عند من هم وراء الطليعة أن العسكر متصدوب 
قوق قمة الجبل فقد إعتقدوا أن زحف يومهم هذا قد يلم غايته + ومن 
ثم راحوا يتلكؤون فى سيرهم ويبعلثون قى مشيتهم اذ لم تساورهم 
ريبة تدعوهم لالحذر 2 وهكذا انشطر الحيش شطرين 0 فتمكن احد هما 
من خيون التتوة. الجيلى + فلن .هين كان الثاتى لازال حتمهلا فى 
سيره وللآن فوقه.ونا كان الترك يتربصسون فرصة للاغارة عليهم فانهم 
سسرعهان ما أدركوا حقيقة الموقف لأنهم كانوا فى الواقع يتايعون 
الجيش فى انتظار هذه اللحظة ١‏ وكانوا يرصدون عن قرب تحركات 


184 


الصليبيين رصد! دقيقا , وكان الطريق شديد الضيق والحمسسكر 
مبعثرين فى كل ناحية لآن الجانب الأقوى والأكبر من الجيش كان قد 
سبقهم ٠‏ وهنا أدرك الأتراك أن أن يكون من اليسير على هذا الفريق 
أن يعرف شسيتا عن الصسفوف الخلقية التى ان وقعت فى حازق 
فلن تاتيها النجدة من ذاك الفريق ؛ فاغتنموا هذه الفرصة السانمة 
وفى مؤخرته ٠‏ ثم رتبوا صفوفهم وأاغارو! على قواتنا التى فوجئت 
بالهجوم عليها قبل أن تنهض لانتضاء السسلاح » ومالبث الةتال 
أن دأ بالأقواس والسهام » ونظرا لآنهم صساري! عاى مقرية 
منهم فقد راحوا ينهشون الصليبيين بسسيوفهم » وأفحشوا القتل فيهم 
والحقوا بهم البوار » وتتبعوا من حاول الفرار كابشع مايكون التتبع, 
وقامت الشعاب الضيقة عقبة كثداء فى طريق قواتنا التى أنوك طول 
السير جيادها , وأرهقها وعث الطريق ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كله 
فقد عاقهم كثرة ما معهم من الأمتعة لكنهم صمدو! كل الصمود فى 
شجاعة ملحوظة » وحاربى! دفاعا عن حياتهم وحريتهم وعن رفاقهم 
يشجع بعضهم بعضا بالكلمات ويمتدحون جهودهم فى مواصلة 
القتال ٠‏ 

أها الترك فقد حاولوا من جانيهم - أملذ مثهم فى الثصر ب 
أن يشد كل عنهم أزر أخيه ب ومضوا يستعيدون فى آذهائهم كيف 
استطاعو! منذ ايام قلائل أن يقضوا على جيش ؛أضخم من هذ! الجيش 
دون أن ينالهم هم اتفسهم كثير من العطب » وتذكروا كيف انتصرىا 
فى سهولة على قواتنا رغم انها كانت تفوقهم عددا وتشاوهم ياسا ٠‏ 


وطال القتال بين الجانبين دون أن يتبين أحد نتيجته , الا أن 
الخلبة كانت فى النهاية للكفار على قواتنا وذلك يسبب خطايانا , 
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غفيرة فتضاءل عدد عسكرنا تضاؤلا كبيرا ١‏ وهلك فى هذا اليوم 
كثيرون من علية القوم وأشرافهم » كما قتل رهط ممن يشار اليهم 
بالبنان نظرا لأمجادهم الحربية , وهم آهل الذكر العاطر » ومتهم 
« كونت قارن ه وهو الذى كان حن السسادة العظسام المبرزين 8 
و« جوتيبه دى عونت جوى » ء و ١‏ ايفرارد دى بريتل » و «١‏ ايتييه 
دى منجناك » وكثيرون غيرهم ممن لا تعى الذاكرة آسماءهم » ولكنا 
تؤمن بأنهم مخلدون فى الجنان وستبقى ذكراهم حية على الدوام ٠‏ 
ش د عند ند 

ولقد ضاعت فى هذا اليوم شهرة الفرنجة الرائعة قى خطب 
كان من اشد الخطوب ٠‏ وفى نكبة كانت هن أفدم النكيات التى 
حاقت بالصليبيين ٠‏ ذلك أن بسالتهم التى كانت حتى هذه اللحظة 
مضرب الأمثال عند الشعوب هوت الى الحضيض وأصيحت سخرية 
فى عيون الأهم النجسة ؛ يعد أن كانت بالأمس عصدر فزع لها ٠‏ 

فلماذا ياسبيدى عيسى المبارك تقضى بالهزيمة على هذا الشعب 
المخلص لك ؛ المحب لاقتفاء خطاك وتقبيل الأماكن الطاهرة التى 
اكرمتها بوجودك الشخصى قيها ؟ 

ولماذا قضيت ياسيدى عيسى أن تنزل بشعبك هذه الهزيمة على 
بد الكارهين لك ؟! 

حقا ان احكامك اشبه ما تكون بهوة سحيقة ما لها عن قراي 
عمل كل شىء ؛ ولا قدرة لأحد ها على مقاومتها !! ٠‏ 


رركن 


فى هذه الأثناء تمكن الملك بالصدفة وليس بمجهوداته أن ينجى 
رغم هذا الخطر والاضطراب ٠‏ فقد اغتنم السكون المخيم على الكون 


خم 


وقد أنتصف اكليل وخرج من غير مرشد ٠‏ وتسلق منصدر الجبل 
الذى طانما 'شرنا أليه » واستطاع بتفر قليلين أن يصل الى المعسكر 
الذى كان قد أقامه على بعد من هنا » وكاتت طليعة الجيش ( كما 
قلذا ) فى أثناء نتبعها الراية الملكية قد اجتازت حمرات التل دون أن 
نجد معارضة ؛ ولم يكن رجال هذه الطليعة يعلمون بشىء مما جرى 
المجيش الذى وراءهم ؛ لكنهم شكوا وتوجسوا خيفة لعدم وصول 
القوات وتاخرها الطويل ٠‏ وساورهم القلق بان شرا مستطير! قد 
حدث ,؛ وتملكهم الاحساس بان الأمور تجرى حلى غير ما يحيون . 
قم تأكد عندهم وقوع هذا الشر المحزن حين جاء الى معسكرهم من 
فرىا مبع الملك , فساك الغم الجيش كله + وتملك القلوب جزح عنيف , 
وراح كل واحد منهم يفتش وينادى بصوت ابحه الصياح وأناشباكية 
عنعزيز لهءثم يتضاعف حزنه حين لا يجده.ورددث أرجاء العسكر 
أصداء البكاء والنحيب واستبد الوجد بالجند.وكم تخلنا حيةمننواحى 
المعسكر من باك على صديق له » أي قريب له فهذ! يبحث عن أبيه , 
وآخر يفتش عن هولاه ٠‏ وتلك امراة تنشد وندها وغيرها تلتمس 
أين يكون زوجها ؛ ولم تقمض عين فى تلك الليلة لمن آبوا بالفشل 
فى بحثهم عمن يهمهم أمرهم » وزاد من شماهم وضاعف من الهم 
داتوقعوه من أمر انس خطورة ريما أصاب الغائبين ٠‏ 

على أنه وفد فى آثتاء هذه الليلة الى المعسكر رهط حن كل 
طائفة استطاعىا يطريق الصدفة ( لا الترتيب والاعدك ) النجاة 
من الهلاك ٠‏ وذلك بالاستخفاء فى الغفابات ودين الصخور أى قى 
الكهوف والمفارات » ووجدو! قى الظلام ساترا رحيما بهم ٠‏ 

لقد كان وقوع هذه المحنة فى يتأير من سنة ٠ 9١44‏ 

وشهد المعسكر مئنذ ذلك الدحين عجزا فى الخين وجميع مواد 
التموين الأخرى ٠‏ اضفه الى ذلك أنهم ظلوا بغسحة ايام طريلة 


حكن 


وليس عندهم سوق لشراء أى شىء » غير أن النكبة آلتى كانت 
أدهى من ذلك كله وأقدح هى أنه لم يكن معهم آدلاء يرشدونهم على 
المسالك ؛ ويدلونهم على الدروب » ومن ثم تشردو! وهاموا على 
وجوههم هنا وهناك + أن لم يكن لهم دراية بالناحية التى هم فيها , 
ولم ينقذهم مما هم فيه الا دخولهم آخيرا إقليم « بامقيليا » مجتازين 
المعرات الجبلية والأودية العميقة,ولاقى! فى ذلك عنتا كبيرا وان لم 
يصطدموا بالعدى » حتى قيض لهم النجاح أخيرا فى بلوغ « أضاليا » 
عاصمة تلك الناحية ٠‏ 


وتقع « أضاليا » على ساحل البحر » وهى تابعة لامبراطورية 
القسطنطينية ٠‏ كما أنها حافلة بالمزارع الخصبة وان كانت غير ذات 
جدوى لأهلها اذ كان الأعداء يديطون يهم من كل جانب فيمنعونهم 
عن قلاحتها مما أدى الى بقاء أرضها الخصية بورا معدم وجود من 
يقوم بزراعتها » ومع ذلك قان زوار هذا المكان لا يعدمون أن يجدوا 
فيه قوائد جمة , ان تكش به المياه الصحية الصافية » وتتوافر به 
أشجار الفاكهة , كما ياتيه القمح من وراء البمار فى كميات ضخمة, 
لذلك كان رواد هذا المكان ينعمون بجميع ضروريآت الحياة ٠‏ 

ى « أضاليا » تتاخم مباشرة أرض العدى » ولما وحجدت أنه من 
المستحيل عليها آن تصمد فى وجه العس لاستمرار هجماته عليها 
فقد أذعنت لدقع الجزية له ,. هما ترتب عليه استعرار متاجرتها 

ونلا كان جندنا يجهلون اللفة اليونانية فقد حرقوا امع هذه 
المدينة الى ستاليا » , وهن ثم فان كل الجزء من البدر الممتد 
من نتوء « ليسيدنا » حتى جزيرة. قبرص يسمى بالبحر الأتالى , 
أما فى اللهجة الدارجة فيعرف بالخليج الساتالى ٠‏ 


يذكن 


ولقد كايد ملك الفرنجة وقومه المتاعب وهم فى « أضاليا » 
بسيب النقص الحاد قى الطعام الوارد الى جانبكثرةاعدادالوافدين 
الى هناك , والواقع أن من ظلوا أحياء من العسكر ب لاسيما فقراؤه 
كادوا أن يهلكوا جوعا , اذلك ترك املك وراءه هنا من لا ظهر عندهم 
يركبونه > واعتلى هى وأشراقه السفن وابحرو! جاعلين « ايسوريا » 
وكيليكية على يسارهم » وجزيرة قبرص على يمينهم ٠‏ وكانت رحلة 
يحرية قصيرة واتتهم قيها الريح طيبة قدخلوا بعدها محسسب نهر 
العاص الذى يجرى قرب أنطاكية , ثم أرسسوا ( ووم 15 مارس 
54)لك57) فى الموضمع المعروف الآن بأسع ميناء القديس سمعان 
قرب مدينة « سلوقية » القديمة وذلك على بعد عشرة أميال من 
أنطاكية ٠‏ 


2) 


ظل أمسس أنطاكية يترقب طويلا فى لهفة وصول ملك الفرنية . 
فلما عرف أنه تؤل فى أمارته إستدعى اليه جميع أشراقها ووجوه 
أعيان عامتها » وخرج لاستقباله فى رهط مختار منهم » وتلقى الملك 
باحترام عظدم » وسار به فى أبهة رائعة وموكب مهيب شق به أنطاكية 
حيث كان فى استقباله رجال الدين والأهالى ٠‏ 


والواقع أن «ريموئد»: ما أن سمع مند فترة بعيدة بقرب وصول 
املك لويس ( السابع ) حتى خامرته فكرة الاستعانة بمساعدته اياه 
لتوسيع حدود إعارته انطاكية ٠‏ والواقع أن هذه الفكرة كانت فى 
خاطره حتى قبل أن يشرع الملك الفرنجى رحلة حجه هذه , ومن 
ثم فقد أرسل اليه وهى لايزال فى فرنسا - كمية ضخمة من الهدايا 
والأشياء الغالية أملا فى كسب مودته . كما آنه اعتمد كثيرا على 


خخ 


ها كان للملكة ( اليانور ) من تاثير طيب كبير على جلالة الملك لأنها 
كانت رفيقته فى حجه ء ثم انها كانت كبرى بنات وليم كونت بواتى 
شقدة ريعوند . 


لذلك كأن اهتمام ريموتد كما قلنا عظيما بالملك حين دمخوله , 
كما أظهر نفس الرعاية لجميع رجال الحاشية الملكية ونيلائها » وبسط 
لهم كقه بسطا سقيا » ومختصر القول انه أبدى كل ما فى وسعه 
لتقدير كل فرد هن الحاشية تقديرا يتكافا ومكانته » وأحاطهم جميعا 
بأعظم أنواع التبجيل ؛ فقد كان أمله معقودا فى أن يستطيع بمعونة 
الملك وقواته له أن يحمل المدن المجاورة له على الخضوع لسلطاته , 
وأعنى يهذه المدن حلب وشيزر وغيرهها ٠‏ وكان يدرك انه هيهات أن 
يذهب هذا الأمل شياع لقو أنه استطاع إغراء إملك وسراأة من 
معه بمشروعه ٠والصق‏ أن مجىء لويس بث الفزع الشديد فى نقوس 
أعدائنا حتى قد تسرب اليهم اليأس من قوتهم بل ومن الحياة 
ذاتهاج 8 ٠‏ 


ولقد فاتح « ريموند » الملك ( لويس ) على انفراد وقى مرات 
عديدة عمأ يمول بخاطره من هذه الخطط , ثم جاء بعد ذلك امام 
حاشية لويس وخاصة اشرافه وداح يشرح لهم شرحا مفصلا دقيقا 
كيف يكون السبيل لتحقيق هميتفأه ورجائه من غير أدنى صعوية . 
كما بين لهم فى الوقت ذاته هأ يعود عليهم هن الجدوى وحسن. 
الأحدوثة 

١ها‏ حن ناحية الملك فقد كان شديد الليهفة للذهاب الى القدس 
لاتمام رحلة حجه + وكان ذلك منه عزما صادقا لا يثنيه ثان عنالوفاء 
يه . فلما رأى ريموند عجزه عن حمل الملك على تاييد دعواه يدل من 
اتجاهه نعوه , ورأى حبوط مشاريعه الطموحة فقد اآيدى كراهيته 
لخطط الملك » وراح يتآمر ضدده جهر! ولا يتورع عن أى وسيلة تؤدى 


كم 
رم 5 ب الحروب الصليبية » 


الى الحاق الضرة به وايذائه ,فعزم على أن يحرمه من زوجته 
أها قسرا أي بالمؤاعرة يدبرها فى الكقاء » واستجايت اتلكة لريموتد 
ا هى عليه عن الرعونة والطيش ٠‏ وكان سلوكها قبل هذا الحين 
ويعده كما قلنا سلوكا يقصح لنا عن أنها كانت امراة ابعد ما تكون 
عن التصون ٠‏ فنهجت نهجا لا يليق ابدا بمكانتها الملكية » غلم تراع 
التزاماتها الزوجية ولم تخلص لزوجها ٠‏ 


ها كاد اللك يكتشف هذه المؤامرات حتى اتخذ الوسائل 
الكفيلة بالحفاظ على حياته وسلامته واحتاط من خطط الأمير 
( ريعوند )+ وسرعان ها إشكجات للراى الذى أببدأة اليه أكبار 
تمام المخالفة 2 واذا ا جحمؤصوره عط اي ا فان 
الحظ القلب جمل النهاية مشينة » واتسم رحيله بالتجاهل ٠‏ 


وينسب البعض هذا المصير الى خساسة سلوك الملك ٠‏ ويذههون 
للقول بأنه لقى ما يستحقه لأنه لم يستجب الى التماس أمير كبير 
حليل القدر عامله وحاشيته معاملة طيبة 0 وتلحاطهم بالرعاية 
الكريمة وهذا أهر له اعتياره لآن لأصحاب هذا الراأى مصلحة 
خاصة فيما رأحو! يؤكدونه على الدوام عن أن لي كان الملك قد كرس 
نفسه لهذا العمل لسقطت فى سهولة واحدة إى أكثر هن واحدة 
من المدن المشار اليها ٠‏ 

2)" 

ثما الامبراطون «١‏ كونراد » ققد امضى الشستاء في المدينة 
الملوكية حديث صادف هن امرراطور القسطنطينية أحسن المعاملة 
اللائقة بثمير كبير فى مثل عقامه . فلما حان وقت رحيله أغدق 
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مائويل عليه كثيرا عن الهدايا الرائعة » ثم آبحر هى ومن معه عن 
التبلاء الذين فى حاشيته الى الشرق فى اسطول جهزه لهم جلالة 
الامبراطو. فارسى بهم قى ميناء عكا » حيث تابع زحفه الى هدينة 
القدس فخف لاستقباله وهى لايزال خارجها الملك بلدوين ى « فولشر » 
البطرك الطيب الذكر هع رجال الدين وعامة الشسعب ٠‏ وتلقوه 
بالأناشيد والأهازيج , ودخلوا به بيت المقدس ٠‏ 


2 


كما آرسى فى الوقت ذاته ( ابريل ١١48‏ ) فى ميناء عكا رجل 
عظيم القدر + بارز المكانة هى « الفرنس كونت تولوز » الابن الأكير 
للقائد العظيم كونت ريموند ( الصنجيلى )© الذى حارب فى الحملة 
الصليبية الأولى وقام قيها بعبء كبير ؛ وترجع بعض عظمة الابن 
الفونس الى مكانته الخاصة , كما يرجع بعضها الى الذكرى العطرة 
التى خلقها ابوه + ويينما كان الفونس فى طريقه الى القدس لأداء 
واجب الشكر على نجاح رحلة حجه توقف عند مدينة «قيصرية » 
السادلية , لكن لم تنقض ايام قلاثل من وصوله اليها حتى داهمه 
عرشن أسلع أثره روحة , وقالت الشائمة اثه مات يسيم ذسية له 
البعض قى طعامه وان لم يعرف أحد من ذا الذى دبر هذه الجريية 
النكراء فىالوقت الذى كان فيه الناس قاطبة يتلهفون على مجىم 
هذا الرجل الخالد الذكر . آذ كان الأمل معقودا عليه فى أن يوفر 
لكمملكة ها أراده لها أبوه من التنجاح والشمار الطيبة ٠‏ 


رفع 


ترددت الأخباى فى هذه الأثناء فى مملكة بيت المقدس بان ملك 
الفرنجة ( لويس السابع ) غانر أنطاكية وأصبح على عقربة من 
طراباس ٠‏ فاجمع العقلاء الراى فى لحظتهم هذه على أن يبعثوا 
إليه بالطيب الذكر « فولشر » بطرك بيت المقدس الترحيب به ودعوته 


15١ 


الدعوة اللائقة به ازيارة المملكة , وكان الحاعل لهم على ذلك هى 
عا تسرب ألى نفوسهم من الخوف من أن يتصافى معه مير انطاكية 
فيرده اليها ٠‏ كما خافوا أن يقوم كونت طراباس قريب املك فيعيق 
سيره فتضيع فى كلتا الحالين رغيات الأهالى فى بيت المقدس ٠‏ 


فى الجنوب وهى حملكة بيت المقدس التى تيدأ من مجرى الماء الواقع 
بين « جبيل » وبيروت بوهما الدينتان البحريتان لولاية « فينيقية » , 
وتنتهى هذه الملكة عند الصحراء الواقعة وراء الداروم ٠‏ 


اما الامارة الثانية فتقع شمال مملكة بيت المقدس >2 وهى 
كونتية طرابلس التى تبدا من عند ذلك المجرى المائى الذى اشرنا 
اليه حالا ي تمتد الى مجسرى ماتى آخر يقع بين « صسرقية » 
3 0 6 * 


5-0 الثالثة فأمارة أنطاكية التى تبدا من النبع الأخير الشار 
تمتد غريا ألى طرسوس فى كيليكية ٠‏ 1 
وأما الولاية الرابعة فلكاتت كونتية الرها التى تبدا من عند. 
الغابة المسماة بغابة « مريم » وتمتد شرقا الى ماوراء الفرات ٠‏ 
عد د 


واف أتضح هنذ البداية أن الأفل كان يراود كل وأحسد عو 
أصماب هذه الامارات الكباى الأقوياء فى أن يستطيع أن يمد وقعة 
أعلاكه وحدود ولايته بفضل المعاونة المجدية التى يمده بها هذان, 
العافلان القادمان عليهم ٠٠‏ 


وكان لجميع هؤّلاء الأمراء أعداء ذوى بأس شديد من اصحاب 


ا 


وكانوا كلهم فى فزع مابعده فزع على مصالحهم وكل منهم يطمع 
فى توسيع ممتلكاته ٠‏ ومن ثم فقد كان كل منهم يحاول أن يسبق غيره 
فيرسل للعاهلين الرسل.حمئينزبالهداياءويوجهاليهما الدعواتلزيارته. 
وكان حن الواضح أن تحقيق آمال علك بيت المقدس ورغبات شعبيها 
اقرب للاستجابة , لأنه يكون من الطبيعى أن يدفع ها فى قلبى لويس 
وكوتراد من ألمب للأماكن الطاهرة والتوقير العظيم للذهاب الىهذه 
البقام الشريفة . هذا بالاضافة الى أن الأمبراطور كان الآن ممهما , 
وكان هناك ها يحمل على الاعتقاد بان ملك الفرتجة لايد وأن يعجل 
هى الآخر بالذهاب الى هناك لأداء مناسك حجه وائجاز صلواته 
والقيام ببعض الأمور لخدمة السيمية حسيما يراه ادن الم ٠‏ 


وكان الخوف الشبدين يتملك زعماء الملكة من. ان ينقى املك 
ز لويس السايع ) فى أقليم حلب مدفوعا الى ذلك البقاء بواسئلة 
الآمير ( ريموند ) الذى يرتبط به بروابط المساهرة والحب الوثيق 
وهذ! امر كان ييدى كثير الاحتمال ٠‏ 


كذلك خافوا هن تدخل الملكة : وفك كر السشتار! البطسرك 
لقابلته ٠‏ 


على أنهم حين علموا بالفجوة التى تفصل بين الأمير ريموئد 
والملك من جراء امور هى أبعد ها تون عن الصداقة انتعشت الأمال 
قى المس دور أكثر من ذى قبل , وطمعو! أن يبادر الملك الفرئسي 
فيغادر الناحية وياتى الى بيت المقدس على جناح السرعة ٠‏ قين ان 
لتقلبات القس وخوقهم من وقوع أعور ليست فى الحسبان 
حملاهم على ارسال البطرك الموقر لتوظيف نفوته مع املك ( لويس )» 
ولم يذهب أملهمع هذا بفدآ - فقد استطاعت كلمات « فولشسني » 
أن تستميل الملك ( الفرنسى ) الذى نهض فى الحال الى بيت القدس 


نلف 


قهب لاستقباله جميع رجال الدين والشهعب ٠‏ وساروا به الى المدينة 
يحرطونه بما يليق به من التوقير والاجلال وما فى قلوبهم من الغبطة 
ثم ساروا به ويمن معه حن النبلاء الى الأحرام الطاهرة : يزقونهم 
بالأهازيج ٠‏ ويرتلون التراتيل الدينية يين يديهم ٠‏ 


وكا فرخ الملك من آداء صلواته على ما جرت ايه العمادة توا 
فى هدينة عكا نداء عاما لسماع ما أسقفر عنه هذا الحج العظيم من 
النتائج ٠‏ وما تمخض عنه من حليل الأعمال » وزيادة رقعة المملكة - 


ولا جاء اليوم الموعوك اجتمعوآ فى عكا حسنب ها اتفقوا ء 


وراحوا يتداولون الى الخطط الملائمة التى يجب عليهم اتياعبا . 
واجتمع معهم أشراف الملكة من الملمين يدقائق الأعور العالمين 


بالأماكن المختلفة + 


هنا ينتهى الكتاب السادس عشر 
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حواشى الكتاب السادس عر 


* 93/17 + الرسالة الأولى الى أهل كورتئوس‎ )١( 


(؟) لم يصرح وليم المصورري عن ماهية هذه ١‏ المدّمة » التي كان. 
يمارسها بلدوين فى صدر شباية كم تاب عنها + وريما كان وليم يقد 
ها أشان ائية قبل يضبعة أسطر من أفساده روايط المزوجية عثد البعض , 
وممارستة عن وسائل اللهى ها يستتكرذ وليم لاسيما وهىي رجل دين ٠‏ 

(؟) الواقع أن « يوجين » الثاكث الذى يشير اليه وليم فى المتن أعلاه 
كان قد اعتلى كرسى البابوية برومة سنة 140١م ٠‏ 

٠ 5/54 المزاعير‎ )4( 

٠ 7١/8 اعمال الرسل‎ (5) 

(1) حدد ياقوت فى ععجمة موقع ٠‏ وأدى موسى » هذا بأنه قى جثوب 
القدس بينها وبين الحجاز » وقال عنه انه غاص بأآشجار الزيتون ٠‏ 

(/9) القلعة المشار الميها فى المتن هى قلعة « دوسس » أى « جعبر » 0 
أها حاكم البلد حينذاك فكان الأمير عز الدين عتى بن مالك بن سالم ء وأما 
هأ جرى بعد ذلك من أحداث فقد ذكرها أبن القلانسى فى ذيل تاريفه تسشق 
ص 584 5846 + حيث ذكر أن أحد لحخكم عماكد الثين زنكي وامسمه 


؟ 


« بيرتنش » وهى فرنجى الأصل كان يحقد على زنكى لاساءة سيقت مله 
اليه فأسرها قى نقسه ؛ فلما وجد غفلة هته قى سسكره دير الوثوب عليه 
« ووافقه بعض الخدم من رفقته فاغتالوه » ليلة الأحد سائس ربيمعم الآأشضر 
سنة 051ه + ويعاق ابن القلانسى على ذلك فيقول « فتقرقت جيوش زذكى 
آيدى سبا » ونهيت أحوالمه وخزائته » وفبر هئاك بغير تكفين الى ان نقل س 
كما حكى ‏ الى مشهد على يالرقة » + 


(4) الواقع أن هذا الوالى هى «١‏ التنتاش » أى « المطنطاش » ويصفه ابن 
القلانسى فى كتابه ذيل تاريخ دعشق » ص 84؟ يأنه غلام مين الدولة 
كمشتكين الأتايك ٠‏ 


(9) صلخد ؛ وقد يقال لها صرخد » وهى عند المليبيين ‏ #قطعلهه 
وتقع فى اقليم حوران قرب بصرى التى فى 088 فى الحوئيات 
الصليبية . وتعتبر سن أقدم عدن الناحية ٠‏ وهى مبنية كلها عن الحجارة 
السمشقى عن هذه القلعة انها قرب جبل بتى هلال المذى يسمى أيضا يجبل 
الريسان ٠‏ 

)٠١(‏ < ألتونتاش » هى المقصود .بالعظيم الذى ينعته به وليم :ء فهو 
« عظيم » عن وجهة نظره لموقفه المستئ من الجائب الاسلامى ٠‏ 


)١١(‏ لمم فقف على قصة هذا! الزواج فى المراجع العربية التى بين 
أيدينا ٠‏ هذا غلى المرغم من أن الترجمة الاثجديرية كشارت المى : 
.6 - 255 ,212 واملصوعطات فتعمقدسددوط ,ططاج. 


مكنا لمم تجد هتاك ما يشير الى هذا الأمر ٠‏ 
(؟١)‏ الخسير هنا عائد على « انر ٠»‏ 


,» أقليم التراخونيتس 110 هى أقليم د اللها‎ )١( 
وكلعة « التراخونيتس » 'أصلا يقصد يهة‎ ٠ عن أعمال دمشق فى ولاية حوران‎ 
الاقليم اليركانئى التربة 2 ويعرف فى يلاد الشام يأسم « اللجا » أى.‎ 
٠»ةجللا د‎ 


(04 لوقا */1 + 


اف 


٠ , التوئتاش هو المعنى بالنبيل , وأما اادينة فيقصد بها «بائياس‎ )١5( 

(17) كم تستطع الاستدلال على هذا الوالى الذى يسميه ويم يموريل 
وما تحسب الخبر الا مقتلقا ومن خيال المؤلف ٠‏ 

(17) مرقص 591/7 ا 


و وه ال 0 يلغرا . وياد 
يذكر المؤلف ذلك حالا ٠‏ 

٠ "4/١١ لوقا‎ )15( 

(10) اشان !ين القلانسى الى أن التونتاش والي صرخد وهى غلام أمين 
الدركة كمشتكين حدثته نفسه بمقاومة متولى دعشق ععتمدا على عممساعدة 
الافرنج لهف فخرج من ثاحية صسرخد لي ناحية الاقرنج للاستنفار يهم ٠69٠+‏ 
ولم يشعر بما نواه معين. الدين من ارهاقه بالمعاجلة فحال بينه وبين الحود 
٠٠4‏ هلع تزل المراسسلتات مترهدة من الفرئنج ألى هحعين الدبن بالتلطف 
بوأصلاح الأمن والوعد والوعيد والتهديد أن لمم يجب الى المطلوبي +٠٠٠‏ 
ومعين الدسن لايعدل عن المغالطة والدافعة ,. وراسل توى المدين يسائله» 
الاتحاد على العدى فاجايه ٠٠٠١‏ وتجمع الافرنج ٠‏ ثم وصل « المتونتاش » 
بجهله وسخاقة عقله الى نحشق من يلاد الاقرنح بفير أمان ولا تقرير استئذان 
عتوهما عله أثئه يكرم بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن الاسلام » فاعتقل في 
الحاق ٠٠٠‏ فسمل وآاطلق المى دار له بسشق فأقام بها » راجمع ذيل تاريخ 
حمشق لابن التلائسى » سن 85؟ ب ١ؤ(ا‏ » 

إالقة المتص كما جاء فى المتثنية 75/55 فى د من خارج الشيد يفل 
«وعن داخل الخدرر الرعية » ٠‏ 

زيف سيقت الأشارة ١لى‏ هذا الجممع نى الجزء الأول من هذه الترجمة 
العربية .» راجع الكتاب الثالث ؛ الفسصل الأول * 


(57؟) الؤامين ٠ 20/1١1‏ 
(4!) المقصود بالعسكن الصليبى هذا التيوتون الأنان ٠‏ 
يفا 


(5؟) المقصود يكلمة « عسكرنا »هنا الجماعات التيوتونية وليس عسكر 
ميت القدسى ,2 ويلاحظ استعمال المؤلقف وليم المصورى لمضعير المتكلم ذلك 
لأنه يعتير هذه الجماعات الألمانية والقرنسية القادمة فى هذه الحملة فريقا معن 
الصليبيين الذين فى الشرق بداقع الرابطة الأوربية المسيحية التى تريطهم 
ةا كانت برتا السلزياخية #فععطامتدا 08 ومتمرم أحُت زوجة 
الامبراطور كوتراد الثالث ؛ وقد خطيها الامبراطور يوهنا الثانى فى حياته 
لولده مانويل الذى أراد توثيق تحالفه وعلاقاته مع المانيا فتزوجها ٠‏ شم 
أن هذ1! المزواج كان 0 00 بفسره العاللم الروسى استروجورسكى قي 
كتايه : 
025013 ,لإ39قنا ل 525 .قصو ,منهؤ8 وستامم8232 عط" 2ه نوجمؤؤلتة 
381 .12 ,1068 
عن الرغبة في توحيد القوتين الأمانية والبيزتطية كلوقوف فى وجه الترمتديين, 
ونا صارت الإميرة ٠‏ برتا » هذه اعبراطورة على الدولة البيزنطية شيروا 


اسيها الى « ايرين » ٠‏ وقد ثم زواج عانويل بها سنة املف ' انظر فى ذكك : 
.56 6 210 .2 ,1 قعسلصصمة كعبر #مففعلمدت 


(97؟) التاريخ الرارد بين الحاصرتين حن الترجمة الانجليزية لكتايتا 
هذا ٠‏ 

(8؟) من العجيب أن هذه الحملة الصليبية الثانية ذات الأحداث الكبيرة 
العجيبة فى تاريخ بلأآد الشام وفى عسيرة الحركة الصليبية لم تستفرق عن 
عناية ابن القلانسين المؤرخ الشاحهى سوئ بضعة أسطر + هذا ألى جائببه. 
الاضطراب قى تفسير الصاات بين الأوربيين الألان والفرنسيين حن تأحية 
وبين البيزنطيين عن ناحية أخرىءفكان كل ماقالفعنهاد ٠‏ ٠'وفىهذهالسنةواصات‏ 
الأخبار من ناحية القسطنطينية وبلاد الافرئج والروم وما والاها يظهور 
ملوك الافرتج من بلادهم هنهم آنان والفنش وجماعة من كبارهم فى العدد 
الذى لا يحصر ؛ والعدد التى لاإتحرنز لقصد بلاد الاسلام بعد أن تادوا قى 
سائر بلادهم ومعقلهم بالنقير اليها والاسراع نحوها , خلو! بلادهم وأعمالهم 
خالية من حماتها والحدكة لنا 0 واصتصحبوا هن أموالهم وتكاتردم وعددهم 
والفرسان ٠‏ وقيل أكثر من ذلك » وغلبو! على أعمال القسطنطينية » واحتاج 


انلا 


ملكها ألى مداراتهم ومسالمتهم والتزول على أحكامهم » ولا شاع حبرهم , 
واشتهر أمرهم وشرعت ولاة الاعمال الصاقبة هم وأطراف الاصلام القريية 
متهم قى التاهب كلمدافعة لهم , والاحتشاد على المجاهدة فيهم ؛ وقصدوا 
متاقذهم ودروب معابرهم التى تمتعهم من العيون والتفوذ الى بلاد الاسلام 
أن هلك حنهم المذفن الكثير 6 وحل بهع عشم ألقوث والعلوقات والير فيغلاء 
السعر اذا وجد + وقتي الكذير منهم بعموت الجرع والمرضص + ولم تزل 
أخبارهم تتواصل يهلاكهم وفنام أعدادهم الى أواخشس سنة ؟04ه , بحيث 
سكنت الخفوس يعضس السكون 3 الى تنساد أدء الهم بحعض الركون > * انكر 
شيل تاريخ دحشق » ص 919 - 
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فصول الكتساب السابع عشر 


١‏ - عقد مؤتمر عام فى عكا الواقعة قرب الساحل ٠‏ اسماءمن 
؟ -. المجتمعون يقررون فرض الحصسار على مدينة دمعشسق 
ويزحفون عليها حسب اتفاقهم * 

ب وصدقف موقع دمشق + 

5 ل الصليبيون يشقون طريقهم بين المزارع ويستولون بالقرة 
خاضها الامبراطوسر فاستحق الاعجاب ٠‏ ّْ 
برشوة بعض القادة الصليبيين الذين يستجيب الجيش لتمريضهم 
فينتقل الى الجائب الآخر عن المدينة * 

"ن نقص المؤونة لدى الجيش وكشف الاثام عن وضاعة الخوئة. 
ورقع الحصار ثم عودة رجالنا الى ديارهم ٠‏ 


ليان 


لا اختثلاف الراى حول المسئول عن هذه الخيانة العظعى , 
والاقتراح دمحاصرة عسقلان هرة ثانية ولتكن الفشل يصيب هذه 
الحاولة 3 

مع عودة الاهبراطور ١‏ كوثراد ٠‏ ألى بلاده وبقساء ملك 
الفرنجة فى الشام ٠‏ 

؟ ائور الدين يهاجم انطاكية قيصده الأمير ه ريموثد » ووقوح 
معركة حربية يموت فيها ريموند * 

٠‏ ل فور الدين يسير قى معاملتة للاقليم بأجمعة حسمب 
مشيئته » وأسراع الملك الى هناك مساعدة الناحية ٠‏ وقيام سلطان 
قونية بمهاجمة كونت الرها * 

١‏ وقوع كونت ائرها ‏ بعد رحيل للك ب فى يد العدي 
وشناعة ميتته ٠‏ 

9 املك وكيار رجالاته يعيدون بناء غزة القسريبة من 
ع قلة:* ٠‏ 
علمها ٠‏ : 
عنوة ٠‏ الملك يتغلب على ١أمه‏ ويدقيها أسيرة فى برج داود » وآخير! 
يسود الوئام بين الطرفين * 

١9‏ ل سلطان قونية يعود مرة ثانية لفزى كونتية الرها فيمضى 
الى هناك الملك على جناح السرعة _٠‏ ش 

أمبراطور القسطئطينية يبعث حيشا الى امارة انطاكية 
ويطالب يخضوم ائرها لسلطائه ء قيستجاب عليه وقسست القلاع 
للاغريق فيقود املك اللاتين الى هناك ٠‏ 


مكنا 


- ثور الدين زنكى يلتفى فى طريقه بالملك وينجح فى منعه 
عن الخروج * عودة الملك الى أنطاكية بعد شىء من الصعوية , 
اما تون الدين فيهزم الاغريق ويستولى على الاقليم كله ٠‏ 


14 الملك يزجى النصيحة الى الأميرة بالزواج من أحد 
الأمراء ليدبر شئون مملكتها , لكتها لا تستجيب لنصمه فيمضى الى 
لراراس فى طريق غويته الي العين 7 

5 2 اللقاء بين املك وأمه فى لرابلن في مماولة لاصلاح 
الحشاشون يختالون الكونت نه باب المديتة ٠‏ 


-- تقدم اجيشى تركى اضدخهم الى القدس للاستيلاء عليها 
فكع الصلسنوخ اده ومتؤاوة به الهؤيمة الستنمة > 
ىيعاصرون اليلد ٠‏ 

7" وصف موقع الديتة ومزاياها ٠‏ 


55 سا بدء عمليات اللمحصار واختيار الضياط لقدادة الأسطول 
وكذلك للجميش البرى ٠‏ 

8 سم مجىء جماعة من الحجاج فى الشهر اتثالى فلحصار 
قيكونون عونا كبيرا للصليبيين فى استمرارهم قى الحصان ٠‏ 

5 -. وصول الأسطول الصرى الى عسقلان فى الشهنر 
للخامسى من الدصار فيبيث وصوله الطبائيتة الكبرى قى نقوس 
الحصو ارين 0 


النانا 


» كونستانس آميرة أنطاكية تتزوج هن رينى دى شاتيون‎ 2١ 
تنصيب امااريك على كنيسة‎ ٠ وههاجمة نور ألدين لمملكة دمشق‎ 
صسسيد] ؟‎ 


7 ب المماصرون يشنون هجوها عاتيا على البلد فيحاول. 
الأفائى أضرام الثار فى الآلات الحربية الموجودة خارج الآأسوان ٠.‏ 
محاولتهم الدخول » وجيشنا يققد الآمل ٠‏ 

8 ل الطمانينة تعود إلى الصايبيين مرة أخرى مما يشجمهم 
على مواصلة الخحضان وازدياد ضغطهم شدة غن دى قبل 5 

كانت الرلتن: وصطزق - اقلن تتودى الامسفلاتيون فيجسعوية: اراق 
على وجوب الاستسلام ٠‏ 

ع اختيار طائفة عن سراة المدينة وارسالهم الى املك فيانن 
للعسقلانيين بالخروج أحرارا ينسائهم وكل ما ملكته ايديهم +- 
استسلام المدينة ٠‏ 


م2 





هنا يبدا الكتاب المسابع عششسسر 


الاستبلاء على عسقسلان 


بدلا من الحرب الصليبية الثانية 


22202 


قد يكون من الأمور الجديرة بالاشسارة اليها والتى تتفق 
وموضوع التاريخ الحالى أن ندون هنا للأجيال القادمة أسسماء 
الأشراف الذين حضرو! الاجتماع المشان اليه حالا » وفيهم رجال 
وقدوا عن بلاد لها قدرفها الهم » وياتى على راميم « كوتراد » 
الشهير هلك التيوتون واعيراطور الرومان ٠‏ وكان قى صحبته من 
كبان ١علام‏ بلاطه الدينيين كل من أخيه ٠‏ أوتى » اسقف «٠‏ فرايزنج » 
الذى كان عن رجال الفكر ٠‏ ى « ستيفن » أسقف «ميتز » » وهنرى 
آسقف تول وهو أخى «تيرى » كونت قلاندرز ؛ ى « ثيوفين » اسقف 


نكل 
(م 5٠‏ - الحروب الصليبية ) 


بورتى التيوتونى المولد ٠‏ والتنائب البابوى الذى رافق الحملة 
الامبراطورية بناء على آمر البابا « يوجين » ٠‏ 


أها الأعراء المدنيون فكان منهم « هنرى » دوق النمسا آخو 
الامبراطور ٠‏ والدوق « جلف » احد النيسلاء البارزين الأقوياء , 
والأمير فردريك دوق السوابيين واليافاريين العظيم » وهو اين كشى 
الاعيراطور الكبير « كوتراد » » وكان شابا سوى الخلق ٠‏ تولي 


الحكم بعد عمه ه كوثراد » وهى اليوم الرجل الذى يحكم الامبراطورية 
الرومانية حكما نشيطا فعالا ٠‏ 


كذلك كان هناك « هيرمان » ماركيز ٠‏ فيرونا » » ى « برتولد » 
من أقليم « أنخس » وهى الذى صار فيما بعد دوق بافاريا » وأيضا 
تسيب الأميّر واعسمه وليم مركين مونتفرات » وجسى كونت 
« بلائد ارس » الذى كانت زوجته أخت المركيز المشار اليه حالا ٠‏ 


وكان هذا النبيلان الأخيران من كبار الأمراء البارزين فى 
أقليم « لمبارديا م ٠‏ 


وكذلك كان عن الحاضرين غير هؤلاء جميعا رجال عظام من 
أصحاب المكانة الرقيعة , حمن غابت عن ذاكرتنا اسماؤهم والقابهم ٠‏ 


كما شارك فى الاجتماع ( لويس السابع ) أتقى ملوك الفرنجة 
وصاحب الذكرى المجيدة وفى صحيته « جودفرى » اسقف ٠‏ لانجرن » 
وارتولف أسقف « ليزييه » » و « جى دى فلورانس » الكردينال 
لكئيسة رومة والملقب م بخريسى جونس » 2 وهو هندوب الكرسى 
السابوى فى « روبرت دى بيرش » الخو الملك » وهسسترى كوتت 
« تروى » أبن « ثيوبواد » الكبير وزوج اينة الملك : وكان شابا دحث 
الأخلاق ٠‏ . . 


الللكنا 


وكان مع الملك أيضا كل من « تييرى » كونت فلاندرز العظيم 
تسيب ملك بيت المقدس , وجميعهم حديرون بالذكر , الى جانب 
أامثالهم من آصحاب المراتب الرفيعة ٠‏ لكن لما كان ذكرهم يتطلب 
فراغا كبير فقد اضطررت لاغقال أسمائهم ٠‏ 


عآد عند 


وشارك من آهل بلأدنا « بلدوين » حلك بيت المقدس ء وكان 
شابا يبشر حاضره يمستقيل زاهر ء كما حضرت امه (مليزد) وهى 
اعرأة حصان عقيفة جريئة القلب ء لا تقل قى ذكائها عن أى أمير 
من الحاضرين » وكان فى صحبتهماد١)‏ « فولشر » بطرك بيت المقدس 
كما جاء « بلدوين رئيس أساقفة قيسرية »ع ى ٠‏ روبرت > رئيس 
أساقفة الناصرة : وى « رورجى » اسقف عكا ١‏ « وبرتارد » اسقف 
صيداء + و « وليم » اسقق بيروت ٠‏ وآدم أسقف « بائياس » , 
و « جيرالد » آاسقف بيث لنحم » وروبرت رئيس القرسان الداوية , 
ى « ريموند » رئيس الفرسان الاسبثارية ٠‏ 


وكان عن بين النبلاء العلمانيين « متناسيس » الكونس,_ تايل 
الملكى , وفيليب الثايلسى و« اليناندوس » من طيرية ؛ و « جيرارد : 
صاحب صيد؟ ٠‏ وولتر صاحب قيصرية » و «١‏ باينس » صاحب 
الاقليم الواقع وراء الاردين , ى « باليان » الكبير » وهمقرى صاحب 
ا قورون » ء وى « جى » صاحب بيروت +٠‏ وكثيرون غيرهم معن لي 
ذكرتهم واحدا واحدا لاستغرق ذلك صفمات طويلة ٠‏ 

عن قن 

ولقد اجتمع كل هؤلاء الرجال العظام في مدينة عكا كما قلا 
ليقرروا قيل كل شىء انسب وقت وأحسن حكان ليزيدوا بمشيئة الرب 
من رقعلة التلكة اشاعا ‏ ويقيقر اسهد الى المجد السيض << 


ناا 
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وهن ثم تديروا الأهر تدبرا عميقا ٠‏ فاختلفت الآراء تيعما 
هى الألوف فى موضوع عام كهذا الموضوع , كم اسستقر الراى 
أخيرا على أن آاحسن ما يقعلونه فى عثل هذه الظروف هى محاصرة 
مدينة دمشق التى كانت تمثل خطرا من أكير الأخطار التى تهددنا , 
قلما وافقوى! على هذا القران نادى المتادى بآن يكون كل أعير على 
أتم أهبة لقيادة فيلقه فى اليوم المحدد للزحف الى الناحية المعينة , 
اذلك احتشدت جميع قوى المملكة المربية من المشاة والفرسان 
والأهالى والحجاج على السواء » كما جاء العاهلان العظيمان اللذان 
يحبهما الرب ٠‏ وكانت معهما قواتهما » حتى اذا كان اليوم الخامس 
والعشرون من مايى ١148‏ من مويد المسيح تقدمت الجيوش امتمالفة 
على الصورة المتفق عليها راقعة أمامها صليب الحيأة 2 وتقدمت 
الى مدينة طبرية ‏ وهن هذا سلك الجيش باجمعه اقصر الطرق الواقعة 
على امتداد بحر الجليل , والموّدية الى « بانياس » التى هى قيصرية 
فيليبى * وشتا تباحث القادة مع رهط هن الناس العالمين بدي اط 
الأمور فى دمشق وها جاورها ٠‏ وبعد استشارة زعماثهم قرروا ان 
احسن السيل لضايقة دمشق هى البدء بالاستيلاء على البساتين 
الميطة بمعظم البلد ٠‏ والتى يعزى أليها الكثير من حمايتها » فان 
أمكن أخن هذه البساتين لم يعد شك فى سهرلة الاستيلاء على المدينة 
ذاتها بالتالى ٠‏ 


لذلك تابع الصليبيون زحفهم تنفيذا منهم لهذه الخطة + فعيرو! 
جبل لبنان الواقع بين قيصرية قيليبى ودعشق ٠‏ وانحدروا منه الى 
السهل الموجود عند قرية « داريا » التى تبعد عن المدينة اربعة أميال 
أى خمسة ؛ وكان من اليسير عايهم ‏ وهم فى هذه البقعة رؤية 
العاصمة والوادى المحيط بها ٠‏ 
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ب » 


وتمتبو دمشق أكبر مد نالشام الصغرى السماة أيضا بفيثئيقية 
لبنان ء كما أنها عاصمة تلك المنطقة لأننا نقرا فى أشعيا )١(‏ أن دمشق 
هراس ارلم» اى الشام ٠‏ والمشتق اسمها من اسم مؤسسها الشهير 
أحد خدم ابراهيم ٠‏ أما تفسيرها فهو المديتة الدسوية , أو المدينة 
المليّة بالدم ٠‏ وهى واقعة فى سهل جاف مجدب الا ما كان هنه يسقى 
عن قنوات تجلب الماء أليه من أعلاه ٠‏ كما أنهناك نهرا يتحدر من 
جرف جبل مجاون فى الجزء الأعلى من تلك الناحية .فتتدفق مياقه 
فى القنوات التى تخترق الس هل ثم تشساب قيما تحت ذلك من 
الأراضى ء قاذا بهذه الأراضى العدباء تخغصب وتخضس ٠‏ 


واذا كانت المياه هنا شديدة الوفرة قان النهر يروى أيضا ها 
يقع على جانبيه من بساتين الفاكهة » ثم يستمر فى جريانه مجاوزا 
سور المدينة الشرقى ٠‏ 

ننك فنن ان 

وما كانت « داريا » شديدة القرب من دمشق فقد صف القواد 
عساكرهم عندها للقتال واتزلوا كل كتيبة فى عكأنها الخصص لبا 
بينهم المنازعات التى تفسد العمل الذئى بين أيديهم ٠‏ 

ولما كان الأمراء يدركون أن أعرقهسم بالاقليم هن ملك بيت 
القدس فتد ألجمعى! على أن يقدموه عليهم ويجعلوه أمامهم فى الزحف 
بعن معه عن الجند ليفتح الطريق فى وجه الكتائب التى تتلوه ٠‏ 


اما لك الفرنجة ققد كان التائى له ؛ وكان مكاته القلب كى 
يعين الذين أمامه آذا ما دعت الحاجة الى مثل هذه المعونة ٠‏ 


واتفقسوا على أن يكون الامبراطور « كوتراد » على راس 
الفريق الثالث أعنى المؤخرة ٠‏ استعدادا لصد العدى أن هاجم 
العسكر من الوراء أو على غير توقع منهم ٠‏ ويذلك تكون القرات 
الأمامية فى مأمن من هجمة مباغتة تأتيهم حن الخلفه ٠‏ 


غلما ثم تنظيم الجيوش الكثااثة على هذه الصسسورة تقدم 
عسكرهم وحاولوا الاقتراب عن المدينة جهد ما أمكنهم ٠.‏ 


وكانت البساتين تمتد الى القسرب عند الناحية التى كان 
جيشنا آخذا فى الاقتراب هنها ٠‏ وكذلك الى الشمال مسافة خمسة 
أميال أو اكش فى اتجاه لبنان 2 وهى أشبه ها تكون بغابة كثيقة 
تكتئف المديئة من كل جوانيها » كما أن هذه الاحراج كانت محاطة 
باسوان من الطين لبيان حدود كل بستان ؛ ولصد من تحدثه نفسه 
باقتحامها والاعتداء عايها ٠‏ 


زاعا استمالهم الطين دراجع الى تشرة السبعون والعهار: 
هده البوناقت. هارا لإسكالة + وجعار! بين بنديها :واليمضى الاق 
معرات وطرقا عامة شديدة الضيق ؛ لا تتسع الا بالقس الذى يسمح 
المزارمين والحراس بالسير عبرها , حسنتصمبين الدواب الممماة 
بالفاكهة الى الدينة ٠‏ 


وتعمل هذه اليساتين على حماية ألمدمنة حماية عظمى ٠:‏ ذلك 
أن العدد الضخم من الأشجار المزورع بعضها الى جانب بعض كانت 
تجعل من الصعب ‏ أن لمم يكن من المستميل ‏ على المرء الاقتراب 
من دمشق من ذلك الجانب ٠‏ لكن على الرغم من هذه الصعوية فقد 
صعم قادتنا عنذ البداية على المسير بالجيش عبر هذه الأحراج 
ليصلوا ألى المدينة » وكان يحملهم على ذلك أمران اولهما هى ان 


لملا 


ضياع ععظم الأماكن الحصينة من أيدى الدماشقة ( وهى الأماكن 
التى يبئون عليها! الآمال الجسام ) سوف ييمس على الصليبيين 
التغلب على كل ماسواها ٠‏ وأما ثانيهما فنايع من رغية قادتنا فى 
توفير الفاكهة والماء للعسكر ٠‏ 


أذنك كان ملك بيث المقدس اول من قاد العسكر خلال هذه 
ألدروب الضيقة فى الأحراج رغم ما صادقة الجيش حن صسعوية 
كما كانت تزعجه أحيانا أشخرى مكائد الأعداء الكامئين فى الأيكات ,» 
قد سدوا المسالك فى وجهه واستولوا على الدروب الملتوية ٠‏ هذا 
الى جانب تربص ذهل اليلد ثه فى الشعاب فى محاولة متهم كقطع 
الطريق عليه بالهجمات يشنونها عليه خفية وعلانية ٠‏ 


اضف الى ذلك آنه كانت ترتفع فى هذه البساتين ذاتها المبانى 
الشاهقة التى يقوم على حراستها ويتولى الدفاع عنها رجال قد 
تلاصقت املاكيم بعضها ببعض ؛ فتعاهدوا عهدا وثيقا أن يبذلوا 
النفسى والذقيس دفاعا عتها + 


واستفادوا من هذه النقاط فقاستمروا يقذفون منها وابلا 
لا ينقطع عن السهام وغيرها مما أدئى الى حماية البساتين حماية 
صحيحة ٠‏ ومنعت أى أحد من الاقتراب منها بثى حال عن الأحوال ٠‏ 
كما أن السهام المنطاقة من بحيد جعلت هى الأخريى السير شديد 
الخطورة على من يريد السير هناك ولم تكن هذه الاجراءات القوية 
ضبد تقدمنا تآتى عن جانب واحد فقط اعتى به تلك الحدائق ١‏ بل 
كانت هناك أخطار ممائلة لها تلحق يكل عابر لا ياخذ حذره , 
وأصبح الناس يترقبون الموت يأثيهم من حيث لا يحتسبون » كما 


1؟ 


أسستخفى رجال على لول السور الداخلى ورا<وا يطلون - دون 
أن يراهم آحد ‏ من الفجوات الصفيرة الموجودة بكثرة فى الأسوار 
فيطعنون المارة بالرماح التي في أيديهم 2 ويقال أنه هلك الكثيرون 
فى هذ! اليرم من جراء هذا الأآمر شر هلاك , كما لحقت الأخطار 
المختلفة عن حاولوا اجتياز هذه الطرق الضيقة ٠‏ 
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حين أدرك الصليبيون حقيقة الموقف ضاعفى! من ضشغطهم حتى 
حطدو! المتاريس واستولو! على البمداتين » واخذو! كل هن وجدرهم 
فى المخابىء والبيوت أخذ عزين مقتسر » قراح القوم ما بين أسير 
أخذوه + وقتيل أردوه بسيوفهم ؛ فلما علم بذلك أهل اليلد الذين 
جاءو! للدفاع عن البساثين انكفئوا وجلين حتى لا يصيبهم نفس 
الضر , وهربوا زراقات الى المدينة التى تمكنت قواتنا من دخولها 
دون أى عقأومة بعد أن دارت الدائرة على الأعداء : هزيمة وقتثلا ٠‏ 


وادرك الجميع أن الصليديين سوف يتقدمون من البساتين 
لحاصرة !أدينة 2 وحينذاك أسرعت قوات دمشق من الفرسأن ومن 
حلقاتهم الذين جاءوا مسا عدتهم وانطلقوا جميعا ناحية الثهر الذى 
يشق المدينة » طامعين قى أن يتمكذوا بفضل سهاعهم ومنجتيقهم أن 
يحولوا بين العس كر النهوكين وبين بلوغ التهر » ويمنعوهم من 
اطفاء ظمثهم من مياهه التى يتحرقون لهقة عليها , فلما ممع 
الصايبيون أن الذهر قريب منهم غاية القرب أمبرعوا شطره ليطفتوا 
ظماهم ويرووا غلتهم التى زاد من شدتها ها تحملوه من المشاق 
المضنية » وما ارهقتهم به سحب التراب التى أثارتها سنادك الخيل 
واقدام الرجال ٠‏ كما حملهم منظر القوات الكثيرة المتجمعة على 
شاطىء النهر على أن يتوققوا قليلا » لكنهم مسرعان ها جمعوا 


داقن 


صادوقهم * وزادهم الموقف جراة واقداها فيذلو| كثيرا من المحاولات 
للسيطرة عاى النهر فلم تجدهشم محأولاتهم هذه نقعا ٠‏ 


بينما كان اللك وفرسانه يجهدون أنفسهم من غير جدوى تعود 
عليهم اذا بالاعبراطور ه كوتراد » يتسماءل - وهو على راس الكتائب 
القادمة من وراثه عما حمل الجيش على عدم التقدم 0 فأعلموه 
يخير استيلاء العدو على الذهر ٠‏ ومنعه عسكرنا عن المبور . 
فاستشاط غضبا عند سماعه هذا النيا , فاتطلق بفرسسانه ما 
أسعفتهم السرعة حتى جاوزوا قوات الملك ووصل الى المقاتلين الذين 
كانو! يبذلون جهدهم للاستيلاء على التهر : وحينذاك ترجل الجميع 
عن جيادهم جريا على عادة التيوتون اذا أشستدت يهم الأزمة 
واأصيحو[ عسكر! حشاة , ومدى! دروغهم أمامهم 0 واشتيكو! مع 
العدقو بالأيدى 0 وتلاهمو! بالسيوف 9 


وين النساامقة فى يلدي الاين سيوف الأيطال » وتماريو! 
على تحمل المقاومة , وتخلوا عن النهر ؛ ولانوا باذيال الفسرار 
وهربوا سراعا الى المدينة ٠‏ 


وقيل ان الامبراطور اظون فى هذا الاشتباك بطولات مجيدة » 
حقى ليقال انه صرع بطريقة عجيبة جدا فارسا تركيا ظل يقاومه 
ببسالة عنيفة ء لكن « كونراد » تمكن هن أن يضريه بسيفه ضرية 
فصلت راسه ورقيته عن بقية جسده ٠‏ وبقيت الكتف اليسرى وقد تدلى 
عنها الذراع وكذلك جزء من جنبه مما أفرّع امراطتين الذين شاهدوا 
النظر فبلعت له افثدتهم وافئدة عن سمعو! الخير من اقراه الآخرين, 
فيئس الئاس ياسا عطلقا من قدرتهم على المقاومة بل ومن الحياة 
ذاتهار) ٠‏ 


نض 
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هكذا سيطر الصليبيون على الثهر وخلصت لهم ضقتاه » وان 
التى استولوا عليها بالقوة . واإشتدت الدهشة ياهل اليلد لما شاهدوه 
من كثرة أعدإد الصليبيين وعظيم شجاعتهم ٠‏ وخاهرهم الشك فيما 
اذا كانت قوتهم كافية للصمود ١امامهم ٠‏ كذلك حملهم خوفهم من ان 
يباغتهم خصومهم بالهجوم عليهم على التشاور فيما بينهم , فاتخذى! 
من الاجراءات عا يتسم بالياسن » فسدوا جميع شوارع المدينة المؤدية 
الى معسكراتنا يجذوع اشجانى شديدة الضخامة يالغة الطول , 
نظرا لأن أملهم الوحيد كان يتركز فى أن تسعفهم قوتهم بالمهرب فى 
الاتجاه المعاكس مع زوجاتهم وأولادهم فى ألوقت الذى يكون فيه 
الصليبيونئ حنصرقين آلى ازالة هذه الحواجة + 


وبدا واضما للعيان أن المدينة لايد ساقطة فى أيدى الصليديين 
لكن شاءت ارادة(5) عن « قعله المرهب نحى بنى آدم أن يتم عكس 
الذى توقعوه » » ان بينما كانت المدينة فى أشد حالات الكرب والضيق. 
وقد رإن الياس على تقوسى الناس وايقنوا أن قد عدهوا القدرة 
على المغادرة » وبيئما هم يستعدون للخروج من المدينة يكل متاعهم 
أملا عفهم في النجاة بانفسهم اذا يالرب يعاقبنا على خطايانا » فقد 
أخذ الدماشقة فى استغلال الطمع الذى كان مستحوذ! على نفوس 
بعض رجالنا فماولوا السيطرة على قلوب من لا يطمعون في التغلب 
عليهم بالقهر . ونجحت مماولاتهم اللاكرة فى أن يحملوا تفرا عن 
أشراقنا على رقع الحصاني عن اليلد بعد أن يذلوا لهم المال الكثين 
الذى جمعوه لهم حتى قاموا دون ا يهوذا» الخائن ,» سمح مؤلاء 
الرجال لأنفسهم بالتزول الى الدرك الأسفل من الجريمة بسسيب ما 
جبلوا عليه من الطمع الذئ هى راس كل الشسرور ٠»‏ ومن جراء 


؟ 


لرشوة التى أقسدت ضدائرهم والآمانى الكاذية التى طمعوا فى 
3 قيقها ٠.‏ 


لذلك فان عروضهم(4) الدنيئة حملت الملك والأهراء والمجاج 
( الذين كانوا يعتمدون على اخلاصهم وايمانهم ) على أن يخرجوا 
من البساتين والأحراج » وان ينطلقوا بجيوشهم الى الجاتب الآخر 
من الدينة وتذرعوا بذرائع واهية لاخفاء جرمهم قادعوا أن الجاتب 
الآخر من البلد المطل على الجنوب والشرق خال من الأحراج التى 
تحميةه » كما أنه لا يوجد به نهر أو خندق يمتعهم من الاقتراب من 
التدصينات , وأذاعو! أن السور المنخفض امبنى من اللبن لن يستطيع 
الصمود أمام أول هجوم عليه ؛ وائهم أن يكونوا فى هذا الموضع 
فى حاجة هاسة الى الآلات الحربية كي بدّل مجهودات عنيفة , لأن 
السور لابد أن يتنهار عند تعرضسه لأول هجعة لهم عليه ٠‏ ولن 
يكون من الصعب أن يشقوا لأنفسهم طريقا الى داخل البلد » وكان 
هدقهم الوحيد عن تقديم هذه المبررات هى أن يحملوا الجيش على 
التحول عن موضيعه الحالى الذين زعنو! أثة يصعب هته تشديد 
الضغط على المدينة » على حين انه لا يمكن من الجانب الآخر 
الاستمرار فى المصار لفترة طويلة ٠‏ 


فلما سمع ملكا الجيوش المتحدة وجميع قوادها هذأ الكلام 
الكاتب لم يرتايو) فيه + ان سمرغان ما أغلوا الموضمع الذى حصاو) 
عليه بشق النفس ١‏ وتكبدوا فيه هلاك الرجال . وهكذا تدولت جميع 
الكتائب عن هذا المكان بتوجيه عن الخونة » وضدرب الجند مخيماتهم 
فى الجائب الآخر من المديقة ٠‏ 


لكن سرعان عا اتضح لهم أن هذا الموضع الجديد بعيد كل 
البعد عن بسماتين الفاكبة الكثيرة وعن الماء الوفير » وأن كل هالديهم 
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عن الطعام آخذ فى النقصان + وحيتذاك أدركو! أن الخيانة آتت 
أكلها » وراحوا يهمهمون ‏ ولكن بعد فوات الأوان - أن قد غرر 
بهم تغريرا فاحشا ودخلت عليهم الغفلة حين قبلوا الانتفال من 
موضعهم الذي كانى! فيه لأنه كان أصلح الأمكنة وأجداها عليهم - 


6160 


تناقصت الؤونة فى المعسكر الصليبى الذى كان أصحايه قبل 
زحفهم على ثقة .من أن لن يطول الوقت بهم ليتم الاستيلاء على المدينة 
قلم يحمئلوا هن الزاد الاها قد يكفيهم اياما قلائل » وكان ذلك أظهور 
ما يكون مع الحجاج الذين ما كان لأحد أن يلومهم فقد كانوا يجهلون 
الاقليم » فادخل البعض فى روعهم ماحملهم على الاعتقاد بأثهم مبوف 
يستولون على دمشق فى سهولة ويسر عند أول هجوم يشسنوته 
عليها ٠‏ واكدوا لهم فى الوئنت ذاته انهم اذا عدموا كافة اذوام 
الطعام فان الجيش ‏ مهها كانت كثافة عدده ‏ قادر على أن يعيش 
على الفاكهة التى سوف يحصلون عليها بلا شمن يدقعونه ٠‏ 


أدى هذا الوضع المضطرب الطارىء الى أن يساور الشك نفوس 
الصليبيين فاكثرىا من المشاورات فيما بينهم سرا وعلانية يتدبرون 
فيها أى طريق ينبغى عليهم سلوكه فى هذا الموقف.فادركوا أنرجوعهم 
الى الموضع الذى كاتىا فيه صار آمرا صعبا بل مستحيلا . ذاك 
لأنه ما كاد الصليبيون يرحلون عنه حتى بأدر الأعداء - وقد اسركوا 
غايتهم ‏ ألى دخول الدينة واقاموا تحصينات أقوى من تحصيتاتها 
السابقة » كما عدوا الى الطرق الثى سبق للصايبيين الدخول منها 
فسدوها بمتاريس من الكتل الخشبية الضخمة والأحجار الثقيلة , 
كما أقامواأ هناك طائفة كبرى عن رحاة النبال ليحولوا دون تمكن 
ألعدى من البلد من الناحية التى يعسكرون فيها لعدم وجود الطعام 


لفن 


الكاق بين أيديهم كما عمدوا من ناحية أخرى الى ها فيه تعطيل 
الهجوم عليهم من الموقع الجالى ٠‏ 


لذلك شرع الأمراء والحجاج فى التشاور فيما بينهم ٠‏ وتجلى 
لهم بأجلى صورة خيائة من كانوا قد وثقوا فى اخلاصهم فاستامنوهم 
على حياتهم ومصالحهم , فتقززت نفوسهم اشمتزازا من الخيانة 
التى جازت عليهم » ونا أيقنو! بان مشروعهم عقضى عليه بالفشل 
الذريع فقد صمموا على أن ينفضو! ايديهم منه وان ينكقتوا عاتدين 
الى ديارهم . وترتب على آثامنا أن أضطر الملوك والأمراء للذين 
تجمعوا فى أعداد ضسخمة الى الارتداد دون أن يحققوا هدقهم 
المنشود ٠‏ فعادى! الى المملكة سالكين نفس الطريق الذى جاءوا 
منه ٠‏ يجللهم الخزى ويسيطر عليهم الخوف ٠‏ واصبدو! منذ ذلك 
الحين وطوال بقائهم قى الشرق بل ويمد ذلك أيضا ينظرون بعين 
الشك والريبة الى كل ما يفعله قادتنا » واعتبروا .. وحق لهم ذلك - 
أن جميع خلط هؤلاء الكبار انما تنطوى على الخيانة ولم يعودوا 
يكترثون قيد أنملة باحموال المملكة . وظلت ذكرى الأهوال الثى 
كابدوها عالقة ياذهائهم حتى بعد رجوعهم الى أوطائهم » واصيدوا 
ينظرون بعين الاشمئزان الى ها ينطوى عليه مسلك هؤلاء النبلاء عن 
الدنامة ٠‏ ولم تكن تلك النظرة قاصرة على هؤلاء الحجاج فتحسب 
بل جاوزتهم الى غيرهم حتى من كم يساهموا فى الحملة » فتضاءل 
حبهم للمملكة . وترقب على ذلك أن لم يعد يقوم برحلة الحج يعدئذ 
الا افراد قلائل واقوام وهنت حماستهم ١‏ وبالاضافة الى ذلك فاللاحظ 
حتى اليوم أن من يجيئون لا يطيلون هكثهم بيئنا حتى لا يدخلىا نفس 
التجرية وتصيبهم نفس المصائب ٠‏ 

ينض 


/ا) 


اشير هنا الى أتنى كثيرا ها تحدثت الى رجال ألباء ممن 
لازالت ذاكرتهم تعى اخبار تلك الأيام » قاصدا من وراء ذلك أن 
أدون فى هذا الكتاب الحالى ما أخبرونى به : وقد حاولت أن أفهم علة 
هذا الخطة الفادح الشنيم ٠‏ وأن أعرف من كانوا وراء الخيانة , 
وكيف تم تنفيذ هذه الجريمة القذرة » فورجدت تضاريا بينا واختخلاقا 
كبيرا بين روايات بعضهم وبعض فيما يتعلق يها » فمنهم من ينسب 
ما جرى أآلى كونت فلاندرن ويعتبره المسثول هلها ويحمله ادم ما 
حدث : ان المعروف أنه كا نمع الجيش فى هذه الحملة : ويقولون انه 
للا صارت كتائينا أمام دمشق واحتلت الغايات والنهر بالقوة وقرضت 
المصار على اليد جاء هذا الكونت الى كل واحهد من العاهلين 
واحدا بعد الآخر يلح عليه أن يقطعه مدينة دمشق بعد اتمام فتحها , 
ويقال ان العاهلين ايديا استجابة الى ما طلبه الكونت منهما ٠‏ 


لكن على الرغم هن موافقة بعض لوردات المملكة على ها طلبه 
كونت « فلاندرز » الا أن هناك آخرين تسخطوا هذا الشبر عند 
سماعهم أياه » واستنكفوا| من هذا الأمير العالى القدر الذى تكفيه 
أملاكه الخاصة كل الكفاية » والذى كان الظن به أنه يحارب فى سبيل 
اعلاء مجد الرب وليس سعيا وراء مكافاة ينالها ٠‏ ولم يكن يخيل 
لأحد أن يمس على أن يستحوذ لنفسه على قسم كبير من المملكة , 
وذلك لأآن هؤلاء الأمراء انفسهم كانو! يطمعون أن تضاف الى المملكة 
أى رقعة من الآرض مهما كانت مساحتها فيزيدون هم بالتالى مساحة 
ممتلكاتهم » ولذلك فقد استفزهم الحنق فدفعهم لسلوك مسلك شائن 
تمثل فى ايشارهم احتفاظ الدماشقة بمدينتهم بدلا من أن يستردها 
الصليبيون فتوهب للكونت ٠‏ وقالوا انه عن الظلم الفادح أن يغفل 
لمر هؤلاء ألذين تمملوا المشاق الجسام ومن بذلوا ارواحهم فى 


لقنا 


الحرب فى سبيل المملكة ثم لا يكافاون على ما بذلوا » فى الوقت الذى 
يجنى فيه عن وفدىا هتذ وقت قريب الثمار التى ثم الحصول عليها 
بالجهد المستمن الطويل ٠‏ 
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على أن هناك آخرين قالوا ان أعدر أنطاكية كرس كل جهده 
ليجعل الفشل هن خصيب مشروع أكلك لويس ( السابع ) الذى اثار 
حنق ' الأمير إن فارقه وهو غاضب حنه رغم ما قدمه صاحب أنطاكية 
حن الاحسانات الكثيرة اليه ٠‏ ومن ثم فقد أغرى فريقا من كبار رجال 
الجيش على :تعقيد الأمور تعقيدا حمل الملك الفرنسى على التخلى 
عن المشروع نهائيا ونفض يديه منه وايثاره الرجوع عنه » قرجع 

رجوعا مشينا ٠‏ 


وهناك قصص أخرى مقادها أنه لم يحصل شىء من هذ! القبيل 
سوى أن العدى رشا اشخاصا ععينين يقدر كبير عن المال حتى 
ينتهى الآهر الى هذه الكارثة الفاسحة ٠‏ 


ومن الأمور العجبية ما يقال من انهم تبينوا بعد حين أن كل 
هذه النقود التى حصلو١‏ عليها بالطرق الخسيسة كانت تقود! مزيفة 
لا تساوى شيثا ٠‏ 
جد عد 
هكذا اختلفت الآراء أختلافا بينا فى شان من تقع على عاتقه 
مسثولية هذا العمل الكريه + ولقد عجزت ( أثا وليم الصورى ) عن 
الوصول الى الخبر اليقين قى هذا الموضوع ٠‏ 
وايا كان الآثمون فلابد من أن سياتى اليوم الذى يجزونفيهالجزاء 
الكافىء ما آرتكبوه ٠‏ ما لم يسعوا لطلب الغفران من الرب فتشملهم 


رحمته الواسمة ١‏ 


دون 


هكذا رجع قومنا كما ذكرنا لم يجنوا مجد! » وفرح الدماشقة 
لرحيلهم , فقد كان .خوفهم هن الصليبيين ثقيل الوطاة على تفوسهم ٠‏ 
أما آهلنا فكانوا على العكس هن ذلك : أذ يقول كسان حالهم مع 
القائل(©) هد صار. عودى للنوح » ومزماري لصوت الياكين » ٠‏ 


وما عاد الملوك الى المملكة عقدوا مجلسا من التبلاء فى 
محاولة جديدة منهم للقيام باى عمل آخر يرفع من ذكرهم فى عيون 
الخلفه , لكنها كانت محاولة باءت بالفشل » فقد اقتررح بعضهم 
محاصرة عسقلان التى كانت لاثزال فى أيدى الكفار » وزعمو! أنه 
لما كانت هذه المدينة تقع تقريبأ وسط المملكة فقد كان من اليسينى نقل 
كل هآ هى خبرورى اليها وستكون مهمة رجالنا ارجاعها الى حظيرة 
الايعان اللسيحى سهلة ٠‏ 


كذلك قدمت إقتراحات كثيرة مشابهة لهذا الاقتراح .ولكنها 
قوبلت كلها بالرقض كما رفض الاقتراح الأول حتى قبل مناقشته , 
إن يبدو أن غضب الرب عليهم دعل الفشل نصيب كل ما يقدسون 
علية ويفكرون فيه ٠‏ 


(6» 
آيقن الآمير « كونراد » الآن أن الرب قبض عنه رحمتة ومتعه 
من أن يتعم بالمساهمة فى آى أمر من أمور المملكة , أذلكِ امي بأاعدان 
سفنه لتكون على ذهبة الرحيل الى مملكتة , ولم تنقض. الا أعوام 
فليلة حتى مات كوتراد ( سنة ؟١١١‏ ) قى « بامبرج » ودفن فى 
كتيسدها الكبرى قى احتقال عظيم ٠‏ 
وكان كوتراد جميل الطلعة : ورما » رحيما + يمتاز عن سواه 


ديفا 


بما طبع عليه هن روح سامية » وخيرة واسعة بالأمور الحربية . 


وخلقه على العرش بعد مدوته « فردريك » دوق سو أبيا 
العظيم الذى رافق الامبراطور فى رحلة حجه فلم ينفصل فيها عثه 
قط : وكان شايا سرى الخلق + وهو ابن اخيه الأكبر , وله الحكم 
اليوم فى الاعدراطورية 2 يسوسها يفطنة . ويدكمها حكما لحمته 
الشجاعة ورسدآاه النجاح و 
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أما ملك الفرتجة فقد أحضدى عاها بيننا » حتى اذا حل الربيع 
واحتقل يعيد القصح فى القدس عاد ( سنة ١١54‏ ) الى مملكته 
وفى ركابه زوجته ونيلاؤه ٠‏ قلما بلغ دياره وتذكر الأضرار التي 
الحقتها به زوجته ( اليانور ) خلال الرحلة وطول رحلة حجه عزم 
على مفارقتها قراقا لا رجعة فيه , ففسخ ( قى سنة 1١917‏ ) ارتباطه 
بها بحجة المسافدة » وكان شهوده فى هذا الفسخ اساقفة مملكته , 
وسرعان ما قامت الملكة ( الياتور ) دون أن تتريث ولى قليلا » بل 
وحتى قبل عودتها ألى « أكويتين » فتزوجت من « هنرى » دوق / 
ذرهاندى وكونت ١‏ أنجو » الذى ها لبث فى أعقاب هذا الزواج أن 
صار ملك الانجليز خلفا نستيقن الذى مات دون أن يخلف ذكرا . 

ولقد كان ملك القرنجة هذا .اسنعد.حظا فى اختياره الثانى ان 
اقترن بماريا ابنة امبراطور اسبانيا ٠‏ وهى آنسة مرضى عنها عند 
اثرب , ومبجلة كل التبجيل بسبب حياتها الطاهرة وخلقها الكريم ٠‏ 


(5ع 


بدا وضع اللاتين يتدهور فى الشرق يصنورة واضحة للعيان 
منن ذلك الحين ؛ ورذى خصومنا ما آلت اليه جهود أعظم ملوكنا 


لفقل 
(م ؟5” - الحروب الصليبية ) 


وقوادنا من الفشل 3 وذهاب مماولاتهم أدراج الرياح 0 فاخذي! 
يسخرون من تدهور باس الذين يمثلون الركن الركين للمسيحيين , 
ويهزاون من مجدهم المتهار » ويزدرون من كانت أسماؤهم وحدها 
تبث الفزع فى نفوسهم » ثم زاد اقدامهم وغرورهم زيادة بلغت الذروة 
قلم يعودوا يقيمون وزنا للعساكر المسيحيين » ولا يتئخرون عن 
مهاجمتهم مهاجمة شرسة لم تمهد فيهم هن قبل ٠‏ 

لم يكد العاهلان ( الأوربيان ) يرحلان حتى قام نور الدين بن 
زنكى قجمع حِيشا ضخما من كاقة أرجاء المشرق ٠‏ ورأح يعيث 
فساد|ا وتخريبا فى كل ها حول أنطاكية فى جراة غير عالوفة : واذ 
أسرك أن لم يعد ثم هن يمد يد النحجدة لبلاد الآمراء اللاتين فقد عزم 
على تطويق القلعة المعروقة باسم قلعة « انب » , فلما أيقن ريموند 
أعير أنطاكية من قيام ذور الدين بهذا العمل هب هى لساعته غير 
منتظر قدوم القرسان أإلذين كان قد أمر باستدعائهم 4 واندفع قى 
لا يعرف المتخاذل مما حمله على ١لا‏ يسمح ائفسه بالاسجاية الى 


وخرج فوجد نور الدين لايزال محاصرا القلعة المشار اليها ٠‏ 


لمأ سمع نور الدين بأن الأهير «ريموند» قادم لصده تردد وأعسك 
عن الخروج مخافة أن تكون يصحبته قوات كبيرة » ثم رفمع 
الحصار وارد الى موضع من ظل به حتى تاتيه الاخبار عن نوع 
العسكر الذى مع الأمير « ريموند » ».وعما اذا كانت هئاك اعدادات 
أخناقية فين طريقها: اليه .: 


يفف 


انتشى « ريمونئد » كالحادة بالتجاح المبدثى الذى صبادقه دون 
أن يبذل فيه جهدا » فانطلق غير متحرز ولا حذر ٠‏ وعلى الرغم عن 
وجود قلاع ملك يمينه على مقرية منه يستطيع البقاء فيها آعنا عع 
أتباعه ثم يعود بهم دون أن تناله مخيرة الا آنه آثر أن يعسكر فى 
العراء حتى لا يظن الناس أنه ارتد ‏ ولى موّقتا - خوفا من نور 
ألدين » لذتلك فانه تش امجايهة ولقاء ضراوة الخصم الذى أدرك عام 
وصول نجدة لعدوه وآن الأمر ميسر له لمهاجمة «ريموند» وعن معه 
من الفسكر ؛ قما كاد امساء يدل حتى أحاط بجماعة الأمير وهاجم 
معسكرهم كمأ لي كان يهاجم مدينة ٠‏ 


واطل الصيباح فاذ| بريموند يرى نقسه وقد أحاط به عسكر 
العدي عن كل جاتب , فاحس و| اسقاه ‏ ولكن يعد فوات الأوان - 
بالشك يخامره فى قوته » غير أن ذلك لم يمنعه عن تنظيم صفوقه 
لقتال وتهيئة فرسانه لمعركة قريية , وهكذا بدا القتال : الا أن جنوده 
كاقو] اقل باسنا هلم يمتتطيغو! الصدود امام زهوق خصيسه الكثيرة 2 
قولى رجال « رمموند » قرارا ولم يبق سواه فى نفر قليل من عسكره 
الذين التفوا حوله فحارب بهم فى شجاعة تليق بالمقاتل الباسل , 
أكن أجهده استمرار القتال . ثم جاءثه شكة سيف جنداته صريعا 
فحز الترك راسه وذراعه اليمنى وحملوهما وتركوا بقية جثته 
اكلشوهة بين جثث القتلى فى ساحة المعركة ٠‏ 


وكان ممن أقى حتقه فى هذه المعركة الفارس العظيم القوى 
الذى تظل بلاده تبكيه وهو « رينى المرعشى » الذى كان كونت الرها 
قد زوجه من ابنته + كما هلك الكثيرون غيره هن النبلاء الذين لقوا 
هلاكهم فى نفس اليقعة لكن ضاعت اسماؤهم ٠‏ 
يد مد 


ارفننا 


لقد كان ٠‏ ريموتد > رهلا حانى الهمة . متمرسا بالمرب خبيرا 
بقنها : يخافه خصوعمة أشد الخوف ؛ لكنه كان سيىء الطالع » واته 
لمن الجدير أن يخصص كتاب لأعماله النبيلة وفعاله اليطولية الجمة 
التى نهض بها فى الامارة ٠‏ لكن الواجب يحتم عليئا أن نسرع الى 


والعشرين عن يونيو الذى وافق يوم عيد المباركين بطرس وبولص . 
وكان مقتله فى السنة الثالثة عشرة هن حكمه ٠‏ 


ويعرف المكان الذى قتل فيه باسسم « النبع المسدور > ٠+‏ ويقع 
بين مدينة ٠‏ آفامية » وقلعة « الروج » ٠‏ وقد عثروا على جسده بين 
القتلى » وقد دلتهم عليه علامات خاصة وندوب كانت به > وجهلوه 
إلى انطاكية حيث دفن فى احتقفال مهيب وسط قبور اسلاقه فى ساحة 
خايسة آمير انسواودية: > 


2)١٠١( 


قام تور الدين في محاولة مته لاظهان انتصاره + رؤيادة 

هيبته » فارسل رأس « ريموند » وذراعه اليمنى اللتين كان قد امر 

ببترهما الى خليفة بخداد اقوى أمراء المسلمين وحكامهم قاطبة , 
الى جميع الولاة الترك فى كل المشرق ٠‏ ج, 

حزن آاهالى أنطاكية آأشد الحزن احرماتهم من قائدهم العظيم 

الذى يهتدون بهديه ٠‏ وراحوا يستميدون ذكرى هذا البطل واعماله 

العظمي بكلمات حزينة يرثونه يها » ودموع سقينة يذرفوتها عليه , 


دارو 


ولم يقتصر خبر موته على التياع افئدة اهالى الناحية وحدهم بل 
وكيارهم بالآلم الذى راح يعصرها عصر) ويقطع نياطها ٠‏ 
6 ع 

كان نور الدين كابيه شنيد الاضطياد لكل ما هو مسيصيى امنا 
وعقيدة ٠‏ فلما هلك « ريموتد » أمير البلاد ومعظم عسكره قى ساحة 
الوغى راى ابن زنكى أن النطقة يأكملها قد صارت تحت رحمته 
قيادر فى الحال الى ارسال جنده يجتاحون البلاد ويعيثون فيها 
بصورة عدوانية 2 حتى ذا هر هى نفسه قرب آنطاكية أحرق كل 
ها صادقه في تلك المثطقة , ثم يعم وجهه شطر دين القديس «سيمون» 
يقع على الجبال الموجودة بين أنطاكية والبحر ٠‏ فسار هناك السيرة 
التى تمليها عليه أهوائه + وقسا على الأهالى فى معاملته لهم . 
ثم انددر بعدئذ الى البسر الذى كانت هذه هى اول مرة فى حياته 
يراه فيها ٠‏ واراد اأقيام بشىء يشي الى أنه غزا كل شىء : 
قسبح قيه على مرآى عن جنده » حتى اذ! حأن موعد رجسوعه 
استولى على قلعة « حارم » التى لا تبعد عن أنطاكية اكثر من عشرة 
أميال , ثم زودها بالسلاح وجهزها بالميرة وامدها بالعسكر لتكون 
قادرة على الصمود اياما كثيرة ٠‏ 


حبنذاك تملك الش.جن الناس قاحلية 2 ذقد دانت البلاد لخور 
الدين وذلت أمامه , لأن الرب مكنه عن القضاء على زمرة الجيش 
وأمير البلاد معا ولم يعد للامارة من أحد يصد عنها الأخطار التى 
راحث تهددها , أت بقيت « كونستانسن » ( آرملة ريموند ) وحيدة 
مع ولديها وابنتها لتصرف شئون الحكم والامارة » وكم يعد هناك 
من قاك ينهض بما كان ينهض به الأمير من الواجيات ؛ أى يعمل 
على رفع الناس مما تردوا فيه من هذلة ٠‏ على أنه ظهر فى تلك اللحظة 
الحرجة «١‏ ايمرى » بطرك أنطاكية , وكان رجلا واسع الثراء فتقدم 


١ 


لحماية البلاد التى ١'مضها‏ الحزن العميق وخرح عن معالوف عادته 
قبذل المال الكثير لاستتئجار الجند ٠‏ وهكذا قدم فى لحظته هذه 
ما يحتاجه البلد من ضرورات ملحة عاجلة ٠‏ 
ل ات ين 

أدى نبا هلاك « ريموند » وخير وضع أنطاكية المحزن الى 
استيلاء الفزع على ملك بيت المقدس الذى بادسر فى الحال فجمسمع 
أهلها قد فت فى عضدهم ما جرى ودب الياس قى نقفوسهم ٠‏ فلنا 
علمو! بخبر قدوم الماك تتقسو]ا الصعداء وآاظلتهم الطمانينة ٠‏ 


وضم الملك الجند الذين معه الى من جمعهم من الاقليم كله , 
ونادئ قى الناس يالصس كود والمقاومة » كما حماته رغبته فى 
مسأعدتهم على استرداد شجاعتهم المعهودة على فرض الحصار على 
حصن « حارم » الذى كان العدى قد استولى عليه هنذ قريب كما 
قلنا » غير أن شدة حناعة القلعة أرغمت الملك على الإنصراف عن 
محاولته هذه بعد حصاره للحصن عدة ايام لم يصادفه فيها النجاح. 
ثم انقلب بعدها على حقبيه الى أنطاكية ٠‏ 


ونا سمع ( مسعود بن قلج ارسلان ) سلطان قونية يخبر موت 
الأمير « ريموند » زحف هى الآخضص بجيش كبير على بلاد الشام , 
واستولى فى طريقه على كثير من معدن ذلك الاقليم وحصونه حتى 
أفضى به الزحف آخيرا الى حصار « ثل باشر » رغم وجود كونت 
جوسلين وامراته واتباعه فيها . وكان الملك خلال هذه الفترة قد 
بعث ب د همفرى » الكونستابل على راس ستين فارسا لحماية قلمعة 
« أعزان » والحيلولة دون سقوطهأ فى يد الترك » وأنتهى الأمر 
أخيرا بان أطلق الكونت كل عن كانو! في أسره من رعايا السلطان , 
واضاف الى ذلك بان خلع عليه اثنتي عشرة حلة حربية » وانعقد 


فسن 


الصلح بين الطرفين » ورحل السلطان ؛ وانطلق الكونت الى «اعزاز» 
الملك علىما آيداة من العطف عليه ٠‏ فلما فرغ هن زيارته ودعه 
منكفئا الى امارته مستصحبا معه الحرس القليل الذى كان قد جاء 
يه معك * 


ولقد تحمل اللك ( بلدوين الثالث ) عبء مسثوئية البلد المتكود, 
وكان هذ! ها دعاه الى البقاء فى انطاكية حتى تستقنر الأمور بها 
حسيما يسمح الوقت والمكان , قلما رأئ الهدوء يعون اليها بعض 
الشىء انقلث راحلا الى بلاده لينصرف الى معالجة شئونه الخاصة ٠‏ 


»1١١( 


كان حوسلين الصغير كونت الرها دون أبيه فى حبفائه ٠‏ فقد 
كان شخصا يقسم بالقراخى , قبى عسلم قياده لكملذات الوضيعة 
الفاسقة حائدا عن الطريق القويم ؛ لا يعف عن سلوك السبل الدنيئة 
مع اضماره الكراهية السوداء لأمير انطاكية الذى كان سقروطه اكبر 
مايشرح صدره ويثلج قلبه , لذلك لم يعبة كثيرا بامثل القائل ٠‏ أن 
شبت النار فى بيت جارك ؛ قدارك فى الأخرى فى خشطر » ٠‏ 


على أنه استجاب لنداء البطرك فخرج متلفعا بالظلام الى 
أتطاكية . غير مستصحب معه سوى شاب باخذ بعنان فرسه ٠‏ تاركا 
وراءه حرسه ء وانطلق لقضاء حاجته , فخرج عليه فجاة عن احدى 
الغايات بعض قطاع الطرق الذين لم يدر يهم أحد غمن أعامه ولا ممن 
خلقه ,2 كم أعسكوه وقيبوه بالسلاسل والأغلال وسسارو! يه الى 
حلب , فرج به سجن شديد القدارة » وقد أثقلته سلاسله الحديدية 
فأصابه حمس فى عقله وآالام فى بدنه » وهكذا جنى شار فس قه 
وخلاعته ١‏ وانتهى به الأمر الى أسوا نهاية يمكن تصورها * 


يفف 


وتهض حراسة وقد آتلع الفجر وهم لا يدرون شيثا قط مما 
جرى مولاهم ٠‏ وأنطلقو! يفتشون عنه فى كل ناحية + فلم يسفر بحثهم 
عن طائل ؛ فلما تبينوا ذاك كرو؛ عائدين على أعقابهم يحسدثون 
باككارثة التى المت بهم , فعم الفزع البلد مرة آخرى , وأعَتم الناس 
هما جرى , واذا كان الناس لم يتعاطقوا مم جيرائهم فيما أصابهم 
من قبل الا آتهم قى هذه اللدظة . وقد عسعهم هم آيضا الخطر ‏ 
أدركوا وجوب مشاوركتهم الآخرين كوارثهم ٠‏ 


كم جاءت الأخبأي تؤكد أن الكونت + جوسلين » الصغير أسور 
غى حلب(1) ٠‏ 


أما أمراة « جوسلين » الصغير هذا ( وكانت اهراة عفيفة 
خدصيقة هاف الرب ودرعاها الله بعطفة) ؛ فقد بقيت مع أبن صغيرلها 
لم ينامز الحلم » وحاولت جهدها الاستعانة بنعونتكبار الرجالالذين 
لازالو! باقين فى المملكة أن تحكم الناس باحسن ما فى قدرتها وبعا 
فوق طاقة أية أمراة ٠‏ فصرفت همتها الى تقوية البلاد وزيادة 
تحصينها ؛: وتزويدها باارجال والطعام ٠‏ 


دكذ! كان عقاب الله انا على خطايانا , أذ قضى على هاتين 
الادارتين ( أنطاعية والرها ) أن قحرما حن توجييات أميريهما , 


ولكنهما احتفظتا بكياتهما - وان يكن بصسعوبة - تحت حكومة 
اإنساء 1 


"03)» 
أنطاكيسة تعطفت الرحمة 25 ان ا دين نهض املك 
وذبلاؤه عن غمرة الألسى .والماسى التى تردوا قيها و المصائب القى 


كفنا 


تن الى نزوليا قا مسستردو! بأسهم 3 وقرروا أعادة بنامع ٠‏ غزة 8 4 
حؤهلين من وراء ذلك أن يكبحو! جماح اعدائهم العسقلانيين الآشداء 
1 عد 

وغزة بلد وغل فى القدم كل الايغال » وهي تقع علي مسيرة 
عشرة ميال جنوب عسقلان وقد صارت الآن أطلالا دارسة هجرها 
الناس , لذلك أجمع الملك ونيلاقه العزم على اعادة بنائها حتى يمكن 
تطويق عسقلان من الجنوب وعن الشعال والشرق بالحصون التى 
شيدوها هناك : كما انهم يستطيعون شن الغارات المتكررة من هذه 
الناحية ضد المدينة و القيام بعمليات حربية جريئة عليها من غيرانقطاع 
قلما كان اليوم ا محدد للعمل اجتمع الئاس قاطبة فى الموضع المعين 


و عد 

ولقد كانت هذه المدينة القديمة « غزة » أحدى مدن الفلسطيندين 
الخمس ؛ وقد اشتهرت بمبانيها وكنائسها الكثيرة وبيوتها الفسيحة 
المبنية بالرخام والأحجار الضخمة . وان استحالت اليوم الى أطلال 
دارسة + ومع ذلك فان هذه الأطلال تشير الى ها كأن لغزة عن الجهد 
الغابر فى سالف العصور ٠‏ اذ لايزال بها كثير عن المسهاريج 
والعيون الزاخرة بالمياه العذبة » هذا الى جاتب قيام البلد على 
نجد مرتفع بعض الشىء » وتضضم اسوار المدينة أراضى فسسيحة 
الاتساع ٠‏ 

ولقد أدرك الصليبيون أن ليس من الأوفق أعادة بناء المدينة 
باجمعها » فلن تكون قدرتهم حينذاك كاقية لأنهوض بعمل كهذا الحمل, 
ومن ثم عمدوا الى ناحية من التل حقرو! فيها الأساسن على عمق 


أفذا 


ملاشم 8 وشيدوا قلعة زاعت شهرتها بفشل سسورها وأبرا.جها 8 
حتى اذا اتجزوا ها كلقوا به من العمل على آكمل صورة بعون الله 
وفى فترة قصيرة » واستوى البناء من كل نواحيه اتفقوا على أن 
يعهدى! به الى رعاية فرسان المعبد ليكون علك يمينهم على الدوام , 
وقد قام الاخوان الشجعان المحاريوئ الأشداء بالممافقظة على هذه 
الناحية على أكمل صورة وأحسن وجة حنى يومنا هذا , وطاًا 
شئوا مثها الغارة العنيقة تلى الغخارة على عسقلان » تارة جهرا وتارة 
من الكمائن : وترتب على هده الفارات أن هؤلاء الاعداء الذين 
كثيرا ها اجتاحوا الاقليم وخريوه »2 وكانوا مصدر فزع لسيحيية كن 
أصديحو! اليوم يرون انقسهم أسعد ها يكونون أن هم استطاهوا 
( بالتوسلات وبألال يبذلونه ) الحصول على سلام حؤقت يوقر لهم 
المعيشة الهادئة المطمئنة وراء أسوارهم ٠‏ 


وقد برهنت « غزة » على جدواها ليس فقط فى ردع عسقلان 
التى شيدت كضايقتها بل انها أصبحت بعد فتح المدينة تستعمل خط 
دقاع حصين من الناحية الجنوبية وصارت هظلة آمان كبرى للاقليم 
ضد 'المصريين * 


فلما كان هطلع الربيع وقد قرغوا بعض الشىء من بناء القلعة 
عاد الملك والبطرك الى القدس تاركين بغزة فرسان المعيد الدّين وكل 
اليهم الحفاظ على القلعة » وكانت عادة المصريين أن يبعثوا قوات 
جديدة ثلاث عرات أو اريم على عدان السنة لدعم قوة العسقلانيين ٠‏ 


لكن حدث يعد رحيل اتلك أن ظهرت هذه القوات بأاعداد هائلة 
البلاد على القرار خوفا من العدى » ومع ذلك فقد رأذى قادة هذه 
القوات بعد أيام عض بددوها فى ألحصضصسانر أن يرحلو| البيى 


بنزفزا 


اجتياح الأراضى التى حولهم ٠‏ 


لما الجيش المصرى الذى قلئا انه كثير! ها أسعف اللدينة 
المنكوبة بالعون فقد شرع فى المجىء عن طريق البمر فحسب لتخرفه 
من الكمائن تباغته من القلعة الواقعة فى طريقه ؛ كما أصابه فزم 
كبير من الفرسان خوف أن يفتكوا به ٠‏ 


)١١( 


كانت امور الملكة فى المشرق ابان هذا الوقت تسير سيرا! 
مرضيا وقد سادها قدر كيير من الهدوء الذى لم يكن يعكر صفوه غير 
وقوع كولتية ألرها فى قبضة أعدائنا » وضياعها من ايدينا , هذا 
بالاضافة الى تعرض ارض أنطاكية على الدوام للهجدات المعادية , 
واذ ذإك نمض الشيطان عدى بنى آليم والمستمد على ألدوام ليذر 
هيذور الشر وحسدنا على هانمن فيه هن نعيم + واتطلق يفكر صقو 
سلامنا فاضرم لهيب المنازعاث المدنية 4 وتتلخص أصول الشر وهأ 
نحن فيه فيما يلى : آلا وهى أن زوج الملكة « مليزند » ذات الذكرى 
المجيدة والجهد الطيب فى سبيل الرب كان قد رحل عنها تأركا لها 
طفلين غريرين أم ميلغا مبلغ الريال , فاصبحت الوصية الشرمية 
هليهما + وكلت آليها عن طريق الآرث الضميم زعاية اللماكة وادارة 
دفة شئونها , واستطاعت إن تحكم حتى ذلك الوقت كوصية حكما 
هى فوق قدرة النساء وشجاعتهن ٠‏ وذلك بقضل استماعها الى ما 
ينصحها به بأرونا المملكة » ولقد عاش ابنها الأكبر « يلدوين > الذى 
نكتب عنه الآن معها فى وفاق تام + منفذا ما تشير به عليه حتي 
بعد اعتلائه العرش ٠‏ 


إفران 


وكان من بين من أعتمدت عليهم الملكة وعلى معمسساعدةهم 
ومشورتهم قريبها « مناسيس » وكان ذا مرتبة سامية » وصديقا فى 
الوقت ذاته جميما لها , اذلك ما كادت ٠‏ مليزند » تاذ مقاليد 
الحكومة فى يدها حتى نصبته « كونستابلا » وجعلت له قيادة الجيش 
مسملكا اتسم بالغطرريسة الشديدة. ٠‏ فتعاظم كأقبح ما يكون التعاظم 
على كبار رجال المملكة وتعالى عليهم فلم يظهر لهم الاحترام اللائق 
بهم هما اضرم البغضاء الشديدة نحوه فى قلوب النبلاء الذين ما كان 
لهم الا أن يترجمو! عن كراهيتهم العنيفة له فى عمل ضار ؛ لولا ان 
استعملت الملكة سلطتها ٠‏ 


3 6 6 


كان « مناسيس » هتزوجا من أرملة « يليان » الكبير » وهى 
سيدة شريفة وأم للاخوة الثلاثة : ٠‏ هيج » ى « بأدوين » و « بليان » 
أن يستحوذ على امال الكثين » وأن يزيد من رقعة ما بيده من الاقطاع 
زيادة كبيرة » وكان الماك بلدوين ( الثالث ) أشد ال ماقتين لمثاسيس 
شعورا وفعلا » وكان يعتقد أن هذ! الرجل يعمل على أن يبعده عن 
عدلف الملكة ويعطل كرمها ندوه ٠‏ 


كما كان هناك كذيرون يعقدون حن « مناسيس » هذا النفون 
ويكرهون أعماله الشريرة » ومن ثم دابو! على اذكاء ضرام البفضاء 
عليه فى قاب الملك . وراحوا يمثونه دوما على زحزحة أمه من 
السيطرة على الملكة : فلما بلغ بلدوين ( الثالث ) رشده قالوا لله 
أنه ليس من اكلائم أن تتحكم فيه أمراة وتسيره حسب هواها » وان 
الواجب يقتضيه أن ياخذ فى يده بعضا من تبعات الحكم ٠‏ 


يرون 


وتاثر اكلك بهذه الآراء يسمعها من هؤلاء المستشارين وشيرهم 
ا على شاكلتهم «لذلك أجمع العزم على أن ينويع ببوت المقدس 
يوم عيد القصبح » فجاءه البطرك وقيره من حكماء الملكة الذين 
ييغون استد:اب السلام يها . وتوسلى! اليه فى الحاح أن يسمح لأمه 
( مليزند ) آن تشترك فى يوم مجده > فاظهر الاستجابة اشيئة هؤلاء 
الذين ذكرناهم حالا : لكنه أجل الموعد الذئ كان عضرويا للاحتفال 
حثى لا تتوج آمه معه , فلما كان أليوم التالى لاجتماعهم طلع يلدوين 
على الناس علانية وعلى راسيه التاج من غير أن يتوقع أحد شيئا 
مما جرئ ودون استدعاء امه ٠‏ 


)١5( 


ونا قرغو عن مراسم الاحتفال عقد املك مجلسا من نبلاثه 
كان من بين حاضسريه « أيفز » كونت « سسوأسون » ء و « ولتر 
القشدالى » قيم سنت ٠ه‏ أومير ء , وتوجه بلدوين الى امه وطلب 
ورثه عن اسلافه , وطال الأخد والرد بينهما . ثم انتهى الأمر أخيرا 
بتقسيم التركة بينهما » وتركوا للملك أن يختار ها يشاء فاختار المدن 
الساحلية فى أقليمى صور. وعكا بكل هلحقاتها ١‏ ١ما‏ القدس وئابلس 
وغيرهما من المدن الملحقة بهما فقد تركت فى يد املكة » وهكذا تم 
الفصل بيتهما + وقمنى التاس :من أجل القران المبلاع. - ان يدوم 
الوفاق الذى توصلوا اليه . وان يقنع كل منهما بخصيبه ٠‏ 


وعين الملك فى هذ! الوقت أيضا أحد نبلاثه العظام «كونستابلا» 
له وقائد! عاما لجيشة ذلك .هو « همغرى » صاحب « توروئ » الذى 
كان له ممتلكات فسيحة وكبيرة فى فينيقية بين الجبال الواقعة قرب 


0 


صمولر 


إزخرننا 


غير أن الرغبة العنيفة فى اخصطهاد الملكة لم تخمد فى حدر 
( أبنها ) املك رغم كل ها جرى بل حدث العكس من ذلك اذ كانت 
النار تؤداكى ضراما بسيب أمور تافهة وتنذشر باخطار أشد جسامة 
من ذى قبل » ذلك أن الملك راح يستجيب لما يثيره نفس هؤلاء النبلاء 
الذين اصاخ اليهم السمع فيما حضى ٠‏ وشرح يثير القلاقل ضد أمه . 
ودبر الاستحواذ على شطر المبلكة الذى آل اليها من قبل درضساء 
الطرقين الصادق وكان معنى ذلك حرمانها حرمانا باتا هن كل شىء, 
فلما سمعت اللكة بيخطته غادرت نابلس فى رعاية بعض نيلائها 


وقام الملك فى الوقت ذاته فجمع أكشر ما يستطيع جمعه من 
عسكر حاصر بهم « مناسيس » قي 3لعة يسعونها « ميرايل » » فاضصضش 
« هناسيس » للاستسلام . وتخلى رغم أنفه عما علكت يدآه ( وهو 
فلسطين ) فى هذا الاقليم الواقع على ذلك الجانب من البحر ؛ وتلا 
ذلك قيام الملك بالاستيلاء على « ثايلس » وزحف منهاأ الي القدس 
مطارد! لأمه ٠‏ 


وكان هناك رهط من النبلاء ممن تقع ممتلكاتهم فى نطاق 
أراضى اللملكة ٠‏ وكانوا قد ارتبطو! يها برياط وقاء أسمى واهى 
العرى : فلم يضرهم أن ينكثى! بيمين الاخلاص الذى قطعوه على 
أنفسهم لها وثاروا عليها ٠‏ 


أما القلة القليلة عن التبلاء الذين وقفوأ الى حوارها فق 
حافظوا على ولاثهم لها » وكان هن بين هؤّلاء ابنها ٠:‏ عمورى » كوتت 
يأفا . وكان شابا صغير السن جدا , وفيليب النايلسى وى «روهارد» 
الكبير » وزمرة قليئة العدد لمم نعرف أسماءهم ٠‏ 


دعن ين 
ارون 


ونا سمعت الملكة أن اينها موشك على الاقتراب يجيشه أرتدت 
آلى القلعة مع اهل بيتها واتباعها الأوفياء ٠‏ معتعدة على ها بالقلعة 
من التحصينات ؛ ولكن اليطرك د فولشر » ب صاحب الذكن الطيب ى 
ادرك أن ازمنة الباوى تهدد بقرب حلولها » فرغب أن يتدخل لتهدئة 
الأعرر وتقديم اقتراحات السلام ٠‏ لذلك أصسطحب معه رهطا من 
رجال الدين كانوا أهل ورع وتقوى 2 ومضى بهم لمقابلة الملك , 
مسديا اليه النصح بالكف عن مشروعة الخبيث وطلب اليه الالتزام 
بشروط الاتفاق ٠‏ وأن يترك آمه تعيش فى هدوء ٠‏ قلما لم تجد هذه 
التحذيرات استجاية عنده عاد البطرك إلى المدينة وهى أشد ها يكون 
حقتا وازدراء لخطة املك الذىئى ابى الا أن يتفذ عا اعتزمه ٠‏ ورآه 
قد نصب معسكره أمأم المدينة التى سعى اهلها اتجِنب غضب املك 
عليهم فقتحوأ له أبوابها وآدخاوه هى وجنده تحاشيا أنقمعته عليهم » 
فيادر الى محاصرة القلعة التى اعتصمت بها الملكة الوائلدة ٠‏ وهيا 
آلاته الحربية للقصفء وراح يرهى هن فى المدينة بالنجتيق والسهام : 
وَيصب سكيها. وابلا من القدائف حتي دمرها + وكات وهو يغاريها 
كانما يحارب عدوا لدودا + ووأصل الملك هجماته عليها فلم يترك 
لها لحظة يلتقط فيها 1هملها 1نفاسهم » ومع ذلك فقد قاومه من كانوا 
بها ها وسعتهم المقاومة 2 وجاهدوا فى رك القوة بالقوة ٠‏ واستعملوا 
نقسن الأساليب ألتى تستعملها القرة المماصرة ثهم عن الخارج , 
ونم يتوقفوا: هنيهة عن انزال الأهوال بخصومهم » فكبدوهم من 
الدمار مثل الذى كبدوهم اياة ٠‏ 


واستمر الصراع اياها عدة ٠‏ وكان ينطوى على الخطر الجسسيم 
على الجانبين ٠‏ وذلك لأنه علي الرغم من أن الملك لم يصادف تقدما 
كبيرا فى الاستيلاء على القلعة الا آنه كان لايزال كارها للانسماب , 
عازقا عنه + تكن حدث فى التباية أن تقدم رهط عن وسطاء البسلام 
والمحية واقنعو! الملكة بالاكتفاء بمدينة نابلس وما حولها وبالتخلى 


رفن 


للملك عن ديت المقدس ماصعة المملكة ٠‏ وتاك ذلك يتاييد عن 
جانب الملك الذى اقسم اليمين على ؟لا يعرض بسوء ليليزند فى 
ملكيتها تلك المديتة ٠‏ وهكذ! عاد الوثام بين الطرفين ٠‏ ورفرقه الهدوء 
من جديد على المملكة والكنيسة » وكان سلاما اشبه بنجمة الفجر 
تتلالا وسط دياجير الظلام ٠‏ 


2)١5( 


سمع ملك بيت المقدس بالمكارثة الفجعة التى أسفرث عن أسر 
كونت الرها . كما علم من مصسادر موثوق بها أن هذه الكوذتية 
أصبحت سحردة تماما معن يداقع عنها 0 وصارت مزعى اعسسرزون 
العدى 2 وأن الحكم فيها يآكملها ‏ وفى إمارة أنطضاكية ع قدا 
موكولا الى النساء بديرنه كما درين , وكان ذلك أمرا أقلق خاطره , 
فاستجاب لهذه الحاجة اللمة ونهض مستصحيا معه «ه همفرى » 
الكونستابل و « جى » صاحب بيروت ويمم وبديه شطر طرايلس ٠‏ 


أما آشراف النواحى التى تملكها أللكة فقد صموا آذانهم عن 
نداءاته ؛ ولم يستجب احد عنهم له رغم آنه استدعى كل واحد عتهم 
باسمه على حدة ٠‏ لكن إنضم اليه فى طرلبلس كوئتها وفرساه ١‏ 
وأذ ذاك اغذت هذه القوات.جميعها السير الى أنطاكية يأسرع ها 
يمكن ٠‏ 


ولقد قيل فى كل مكان - وكان ذلك حقا ‏ ان آميرا قويا من 
أعرام الترك هي سلطان «ه قونئية » قد غزا ذلك الاقليم بحشد كثيف 
من الفرسان واستولى تقرييا حلى كل المنطقة الواقعة على تخوم 
يلاده : فما كان حن السكان وهم عاجزون عن التصدى له ولبطش 
جنده - ألا أن أسلموه جميع مدنهم وحصونهم على أن ياذن لهم 
بالخروج مبالمين غير مضارين فى حريمهم ولا اولادهم ٠‏ وأن يزودهم 


اللرونا 


يكتأب ثمان الى « تل بأشر » الذى كان أحسن تحصيئاً من بقية 
الأماكن الأخرى واكثرها ازدداما بالسكان ؛ كما كان الكونت 
( جوسدلين ) قد اتخذ « تل ياشر » دار اقامة دائمة له ء فقد كانت 
كل اخطرانا عن سد امنا + 


غير أنه كا تم للسلطان الاستيلاء على كل الاقليم باستثناء 
بضع قلاع قليلة وجد نفسه مرغم على العودة الى دياره كواجهة 
أمور أجل خطر! ٠‏ لكن هذه العودة هن ناحية السلطان ثم تخفف من 
المتاعب التى كايدتها الولايات ولم تقلل من الاضطراب الذى كان 
ساثئدا فى نواحيها »2 ويرجع السبب فى هذا الى أن نون الدين ب 
أعظم مصضطهدى شعبنا ب وكان أميرا تركيا شديد البطش 1ه كان 
يجتاح حينئذ الاقليم باكمله ٠‏ ولم تتوقف غاراته حتى لم يعد آحد 
يجرق على الظهور خارج الحصون ٠‏ وقد ظل هذا الشعب الماكوب 
مطحونا على الدوام بين شقى الرعى » ولقى من العذاب المرير علئيد 
١ميرين‏ عظيمى الباأس الشيء الكثير الذى لا يطاق » هذا في الوقت 
الذى هى عاجن فية عن تحمل بطش أعير واحد ٠‏ 


)1١6( 


علم امبراطور القسطنطينية فى نفس الوقت بوضسع الرها 
السيىء قارسل اليها واحدا من وجوه نبلائه ومعه قدر كبيد من 
الذخيرة : وطائفة ضخعة هن خاصة فرسانه » وعرض على الكونئيسة 
أنه سوف يجرى عليها راتبا ممزيا يكقى لعاشها ومعاش أطفالها ؛ 
ويهبىء لهم عيشة رفيعة هنية ان هى فيلت أن تسلمه القلعة التى 
لازالت فى حوزتها : وكان الامدراطور يعتقد أنه يستطيع يامواله 
الضخمة - اذا استسلمت لة الامارة ‏ أن يحفظها آمنة من غارات 
الترك + وأن يعيد الى امبراطوريته دن غير مشنقة الأجزاء التى 


٠ فقدتها‎ 


قن 
(م 78 - الحروب الصليبية ) 


وحينُ وصل املك الى أتطاكية وعرف سر قدوم الرسل 
الامبراطوريين ( البيزنطيين ) الذين كشقوا اللثام عن مهمتهم شجر 
الشقاق بين نبلاء الامارة فقال بعضهم ان الأوضاع لمتصل يعد الى 
الحد. الذع يضطرمم الى سلوقة هذ! المسلك + وشالقهم اتشرون: تنام 
المخالفة ققالوأ بوجوب قبول ذلك العرض قبل أن تقع البلاد كلها 
قى يد العدى ٠‏ 


وى وسط هذه إالاختلافات رثى املك أن لدس فى قدرة الامارة 
الاستمرار طويلا قى وضمسعها الراهن الذئ هى فيه , كما ان 
مسئوليات مملكته لن تسمح له بالتفيب عنها فترة طويلة من الزمن 
يقضيها فى اتطاكية » يضاف الى ذلك أن ئيس تحت يده هى تفسه 
قوات كافية تمكنه من حكم القطرين حكما يتلاءم والصالمح العام فى 
عشر يوما » وما كانت أتطاكية ‏ وهى وسط بين البلدين - قد ظلت 
أعواما علويلة من غير حاكم يرعى شتونها فقد انتهى به الراى الى 
أن خير ما ينبغى عليه عمله هو أن ينقل إلى يد الاغريق المعاقل التى. 
لازائت موجودة بيد الكونتسة وذلك حسب الشروط المقدمة متهم 
هذ! على الرغم من أنه كان عديم الثقة فى أن تظل الامارة قادرة على 
يد الاغريق وبواسطة قواتهم فهذا خير من أن يسقط أهلها الذين 
يواجهون الخطر الآن واذ ذاك تقع على عاتقه مسئولية خراب اليلد ٠‏ 
الاغريق على الحفاظ على الامارة سليمة الا أنه فضل أن تدهمها 
الصيبة وهى فى كتف اليونان من أن ينسب اليه سقوط شعيها 
ودماره 9 ومن ثم أيرمت اتقاقية برضاء الكونتسة واطفالها وقد 
المذكورة أعلاه » كما اتفق على تحديد يوم يذهب فيه املك الى امارة 


ااا 


الرها بكل قواته ليضع جميع القلاع فى أيدى رجال الامبراطور 
ويملكهم اياها * 


ولا جاء اليوم الذى حدده الاتفاق خرج املك ( بلدوين الثالث ) 
مستصحيا معه كونت طرابلس وسراة القوم من رجال مملكته وامارة 
انطاكية » واجتاز أرض كونت الرها الى ٠ه‏ تل باشر » حيث كان 
الرسل الاغريق فى انتظاره » فوضع تحت حمايته الكونتسسة 
وصقارها وغيرهم هن الجنسين ذكوررا وآناثا ٠‏ لاتينا كانو! أم آرمن 
همن آرادوا عغادرة الناحية » ثم أسلمها للاغريق » وكانت القلاع 
والحصون التى ظلت حتى هذه اللدظة فى حوزة الصليبيين هى 
د تل باشى » وى « عينتاب » و د راوند! » ى « رانكولات » ى « بايب » 
ى « مبفيساط » وريما كان هنأك اماكن اأخرى غير هذه كلها أيضا 3 
فانتقلت كل تلك النواحى الى سيطرة الاغريق ٠‏ 


26 
ثم استعد اللك للسير وكان فى صصحبتة جمع معن رغيوا فى 
الأمتعة . لأن كل فرد راأى ان يخرج بكل اهل بيتة وخدمه وأثاث 
بيته , ثم شرع الملك فى الرحيل بكل هذه المشود الكثيفة معن لا علم 
لهم بالقتال وان مدثا الخطى كى يوصلهم الى مكان يكونون فيه 
سالمين فى أرواحهم آمنين على أنفسهم ٠‏ 
)1١1‏ 
يلغت مسامع نور الدين الأخبان القائلة بان أهل الرها قد 
بعيدا من ثلك الناحية ٠‏ 


أغزفا 


وقد ادى احسأس الصليبيين بالخوف ألى تقوية عزيمة نور 
الدين وزيادة اقدالمه , وتمدل هذا فى جشسذده فى الحال إللقوات 
امسلحة من جميع الأقاليم المجاورة وعباغتته بها نواحى كان يطمع 
أن يلتقى فيها بالملك وبمن فى صحبته ممن تزعزعت ثقتهم فى قوتهم , 
فلو قدر له أن يلقاهم فى هذه الظروف المامة يهم وقد اثقلهم متاعهم 
الكثير الذى حملوه معهم لكان ذلك خيراً كبير! له ٠‏ 


وحدث أنه ما كاد الملك يبلغ مدينة جوها(8) 10288 التى لا 
تبعد عن تل باشس أكش من .خمسة أى ستة ميال حتى أطلق نور الدين 
رجاله يجتاحون الناحية باكملها التى كان على مقرية منها حصن 
يعرف بحصن عينتاب الذى لايد أن يمر به الصليبيون فى متابعتهم 
رتبواً صفوفهم وأعدوها للقتال اعداد| حيدا تاأهبا لأية غارة قد 
تفاجتكهم على غرة يها قوات العدى التى استعدت هى الأخرى من 
جانبها فنظمت صقوقها قى انتظار اقترابنا عنها انتظار امتلهف , 
كما لى كانت واثقة من أن ستكون لها الغلبة علينا ٠‏ الا أن الأمور 
جرت على عكس ماتوقهوا ء ذلك أن جيشنا سار يعون الرب حتي 
ذلك الحصن سانا ؛ وهنا أذن من أنهكهم التحب وللحيوانات المجهدة 
بالمراحة طول هذه الليلة » ١ما‏ قوادنا فقد تجمعوا فى هذه الأثناء 
للتشاور فى خطة سيرهم فى اليوم التالى ٠‏ 


وحينذاك طالب فريق من وجوه الثبلاء بان يعهد اليهم بحراسة 
ذلك المصن اعتقاد! منهم آن قوتهم كافية باذن الله لحفظ المكان من 
غارات الأتراك , وكان عن بين رجال المدلكة المؤيدين لهذه الفكرة 
د همقرى » صاحب « تورون » الكونستثابل الملكى الشجاع المقدام » 
كما وآفق على هذا الرأى أيضا « رؤيرت سورديقال » اآحد ثيلاء 
انطاكية الأقوياء + على أن املك كان مقتنعا تمام الاقتناع بان ليس 
لأحد من هذين الاثذين من القوة أو البأس ما يكفى للذهورض يهذ: المهمة 


ان 


واتفاذها على الوجه الأكمل , ومن ثم فقد رفض عرضيما واعتبره 
غير ذى موضوع . وأصر على الحفاظ علي الاتفاق » وعن ثم أسلم 
المكان الى الاغريق ء وصدرت الآواس للناس بالاستعداد لتأبعمة 
الزنحصف 5 

لقد كنت ترى فى هذا الزحف رجالا من اصول شريفة ٠‏ 
وسيدات ذبيلات ٠»‏ وعذارى يسدى بهن كرم المحتد . وأطفالا صغار] 
وقد تعالى تحيب الجميع وانسسابت الدموع حزئا على مفارقتهم 
'لآوطانهم وارضى اسلافهم وآبائهم ٠‏ أذ يهاجرون هنها فى حزن الى 
يلاد غريب عنهم أهلها ٠‏ وأن أقسى القلوب ‏ ولى كانت قد قدت عن 
الحجر لتتقطر اأسى من آهات الناس وعويلهم لأنهم ماضون الى 
المنقى ٠‏ 

فلما عاود الصباح اشراقه رتبوا أمتعتهم وواصلوا سيرهم » 
كما رتب العدو هو الآخر من جانبه صفوفه وتقدم معهم على جائبيهم 
وهى مستعد للوثوب عليهم عن كل جهة ؛ فلما رأى المسيحيون الحشد 
الكبير يسسر فى أثم نظام أعادوا ترثيب كتاتيهم وفيها الخمسمائة 
فارس الذين كانوا معهم وهيثوا اماكن للجميع » وتم الاتفاق على 
المشأة » وان يقوم كونت طرايلس والكونستايل الملكى «ه همثرى » 
يحماية الجماعات الثى تسير فى الخلف مع استعانتهما بأقوى القوات 
واكثرها عددا للتصدي لهجمات العدى والدفاع عن النامن ٠‏ أما 
نبلاء أنطاكية فيقفون على يسار الجيش ويمينه ٠‏ وبذلك تحيط بالعامة 
الذين وضعو بالقلب قوة هائلة من الرجال المغاوير والفرسسان 
اكسلحين ٠‏ 


ولقد ظل المسيحيون يتقدمون يومهم هذ! باكمله وهم على هذه 
إلهيئة حتى آذذت الشمس بالأفول : وان تعرضى! من غير أنقطاع الى 
اخطان لا تكاد تحتمل من هجمات متكررة عليهم وخروج الكمائن 


١ 


هن النواجى القريبة » وكانت السهام تنهال عليهم كالمطر وكان اكثرها 
على القوات الأمامية حتى صارت الأمتعة وكانها القنفذءواصابالناس 
ارهاق لم يعودوا يحتملونه يسبب ما تعرضوا له من كثرة الغيار 
وشدة الحر اللذين يصحبان شهر أغسطس , وزاد الأمر سوءا ما 
الترك الاثارة للارتداد لنفان ما معهم من المؤونة وهلاك يعض 
كبرائهم ٠‏ فارتدو! وقد استولى عليهم الدهشة من مثابرة الصليبيين 
وثباتهم اللذين ثم يرو! لهما مثيلا ٠‏ 

وحمل «١‏ همقرى » الكوتستابل قوسه وراح يطارد الكفرة فى 
تقهقرهم , حتى اذا بعد الجيش برز له من صل قوف المعدى جندى 
اقترب منه ثم القى بسلاحه وضم كنفيه على هذ! الجانب هرة وعلى 
الجائبي الآخر هرة أخرى دليلا على التعظيم + وكان هذا الحجندى 
تابعا أمينا لعظيم تركى قوى ارتبط بالكونستابل بتحالف آخوى وفيق 
العرى » ومن ثم ارسل تابعه هذا الى « همفرى » يتبكه بالأوضاع 
السائدة فى جيش خصمه ٠‏ ويخبره أن نور الدين عازم على الرجوع 
الى بلده بجيشه فى ليلته هذه بسبب نقاد كل انواع المؤونة من عنده » 
وأنه لم يعد قادرا على مطاردة الصليبيين اكثر مما فعل ٠‏ ثم اثقلت 
الرسول الى جماعته بعد ان فر من كاثمه : وعاد « همقرئ » هو 
الآخر الى معسكره ٠‏ وأفضى الى املك بالخبر الذى علمه ٠‏ 

وكا كان الليل موشكا أن يرخى سدوله على الذون ذقد عسكن 
اللجميع فى مكان يعرف باسم « يوها 0ل دون أن يصادقو| 
آية مشقة , فلما كانت الأيام التالية قاد الملك الناس عبر الغابة 
المعروقة يفاية « مريم » الى ناحية داخلة فى نطاق المسيحيين » وعاد 
أدراجة الى أتطاكية ٠‏ 


أما نور الدين فقد إشتد فى التضييق على بلاد الكونت التى لم 
تعد تجد عونا من اللاتين بعد أن آلت الى ايدى الاغريق الذين 


بدن 


لا يميلون الى القتال , والذين وجدوا انفسهيم غير قادرين على 
الصممود قى وجه الهجمات المتكررة التى يقوم بها نور اكدين الذى 
انتهى الأمر به أخيرا الى أن يرسل عسكرا كثيرين لحمصار 
المعاقل والحصون ٠‏ فاخرج هذا العسكر ( الاسلامى ) الاغريق عنوة 
يستونى على الاقليم باجمعه ٠‏ 

ولقد أدت خطايانا الى أن نفقد ولاية شديدة الثراء » حافلة 
بالعيون المائية والمراعى ٠‏ وأرضا خصبة حافلة بشتى أنواع السلع, 
كما شضماع من أيدينا ناحية تعيل خسماثة فارس » فقد اتتقلت كل 
هذه النواحى الى يد العدى ولازالث حتى اليوم لا تهشضمع لمكمنا ٠‏ 


كما نكيت كنيسة أنطاكية بققد ثلاثة من رؤساء: الأساقفة هم 
رئإساء أساقفة كتائس الرهأ و « هيرابوليس » و « كوريتيوم » , 
وهى البيع التى لازالت حتى اليوم فى أيدى الكفار حسب خزعباتت 
و الأحم » . 


)2ا١م6(‎ 


كان جزع بلدوين ملك بيت المقدس فى هذا الوقت على أنطاكية 
والأراضى امتاخمة لها كاشد ها يكون الجزع مخافة أن نقع فى يد 
العدى بعد أن حرمت هن أمير لها يمميها ويرعاها » كما خاف الماك 
أن يكون مصيرها مصير ألرها المفجع مما لابد أن ينجم عنه أن 
تتشاعف متاعب اهلها النصارى وتزداد نكبتهم بخساش لا طاقة 
لهم على احتمالها » ولم يكن هى ذاته قادرا على اطالة مكثه فى 
#نطاكية لآن مشاكل مملكته كانت تفرض عليه العودة اليها , لذلك 
فانه كثيرا ما نصح الأميرة بآن تختار أحد النبلاء ليكون زوجا لها 
حتى تسترشد حكومة الامارة براية وتستفيد عن نشاطه ٠‏ 


يدانا 


وكان هناك عدد من النبلاء البارزين الموجودين قى بلاط الملك, 
عنهم ,م أيفز دى نيزل « كونت » مدواسون 1 وكان رحلا سريا عاقلا 
رصيا كبين النفون فى مملكة الفسرئجة , ومنهم « وولتر دى 
فالكنبرج » قيم سذت « أومير » الذى صار فيما بعد أميرا لطيرية , 
وهى رجل عهذب الحاشية , رقيق الطبع » سديد الراى فيما يشير به, 
كما كان ياسلا فى القثال *والكان منهم ايضا 8 رالف دى هميرل 8 
وهى نبيل عالى المرتبة » خبير بقن الحرب » ومعروف باحساسه 
الطيب ٠‏ فكان كل واحد من هؤلاء الثلاثة قادر! بحق على حماية 
اليلق » لكن الأميرة كانت تتماشى الزواج وتعده قيدا , وتؤثر أن 
تعيش حياتها الخاصة حرة طليقة » ولم تكن تكترث بحاجات شعيهاء 
بل كان كل الذى يعنيها هى أن تتمتع بلذائد الحياة ومباهجها ٠‏ 


وكا كان الملك يعرف جيدا ما تفضسله هذه الأميرة فقد عقد 
مجلسا عاما فى طرايلس ضضم يلاه المملكة والامارة معا , ودعا 
اليه بطرك ؛نطاكية وكبار مساعديه , كما دعا اليه الآميرة وكبار 
رجالها . وحضر هذا الاجتماع أيضا الملكة « مليزند » مع أمراء 
نقيقة مارح موضوع زواج الأميرة على .يسناط. البضث اأدقيق + فلم 
ولا عمتاها أن يحملوها على الرضوخ لا قيه خيرها وخين أمارتها ٠‏ 


وقد لاكت الألسسن انها كانت فى موققها هذا تاتمر يان اليطرك 
الذى كان امة فى مكره ودهاثه ؛ والذى يقال أنه أيدها فى خطئها 
حتى تزداد يده انطلاقا فى تصريف شئون دكومة البلد » وهو الأمر 
الذي كأن يسعى اليه سبعيا حثيثا ٠‏ 


ونا لم يمكن التوصل لانجاز شىء مأ فيما يتعلق يهذا الموضوع 
فقد انقفض الاجتماع وعاد كل الى بلده ٠‏ ' 


انا 


)15( 


فى هذه الأثناء شبت عداوة مبعثها النزاع الذى كان بين كونت 
طرايلس وزوجته عما حمل أختها الملكقة « عمليزند » على المجىء 
الى هنا سعيا منها لازالة شوائب الكدر ولتزور أيضا قى الوقت 
ذاته بئت أختها أميرة أنطاكية , فلما لم توفق الملكة التوفيق الذى 
ترجوه لاصلاح ذات البين بيثنهما عزمت على الرجوع حمستصحبداختها 
الأميرة فغادرتا مديتة طرابلس 0 ورافق الكونت الأميرة فى سثرها 
بعض الطريق + ثم استاذن يعد قليل فى العودة الى المدينة وهو خالى 
الذهن تماما من أى أذى يصيبه ٠‏ أذ أنه بيندا كان يجتان بوابةالمدينة 
اذا بسيوف الحشاشين تنوشه فتصرعه فيخر عند عدخل البواية بين 
الجدار وبين السور ويهلك على اسوا صورة » ويقتل معة الشريف 
السرى الذى ذكرناه من قبل وهو ١‏ رالف دى ميرل » وقارس من 
فرسائه » شاء القدر ان يكون هي الآخر مع الأمين فى هذه الرحلة. : 


0 نت 


كان الملك فى هذه الآثناء خلى البال من كل شىء يشغله فاخذ 
نقسه بلعب الثرد فى المدينة غير عالم يما جرى » لكن ما كاد خير 
اغتيال الأمير يذاع حتى هبت المدينة على بكرة ابيها ثائرة رهب 
الناس الى سلاحهم يقنلون كل من يصادفونه ٠‏ لا يسألون من يكون 
قتيلهم » طالما هى يغاير اللاتين لسانا وهنداما ٠‏ مؤملين ان يعثروا 
يهذه الطريقة على الجناة الذين اقترفى| ذلك الجرم الشنيع البشع ٠‏ 

وترامت الى سسمع اللك غاغة الناس الفجائية فلما عرف 
بمصرع الأمير أشتد غمه ٠‏ وفاض بالحزن قلبه » ولم يستطع أن 
يمسك دمعه أي يخفى آهاته ‏ وأمسر باسستدعاء أمه وخالتة فى المال 
قلما عادتا ووورى الجثمان التراب في احثفال عبيب وسط ثحيب 


دكا 


القرم وشجنهم آمر الملك جميع أهراء تلك النواحى بقطع يمين المولاء 
للكونتسة وأطفاليا , قفاستجابوا لأمره > 

وقد ترك الكونت الراهل وراءة إدنا أسدمة « ريعوتد > كأسدمة 
هي ذاثه ء وكان قد قارب الثانية عشرة من ععره ٠‏ كما خلف ينتا 
أصغر حنه تدعى «١‏ مليزند » : فلما فرغ الملك من تصريف الأمرر 
فى انطاكية على هذه المصورة عاد آلى الملكة مستصحيا امه 
وذبلاء ملابطه 
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لم تمض غير فثرة وجيزة على هذا الحادث حتى قام جماعة 
عن الولاة الأتراك الأقويا المعروفين بالآراتقة . والذين ينزلهم قومهم 
منزلة التعظيم » فجمعوا حشدا كثيفا من بثى جلدتثهم قاصدينالخروج 
كلامستيلاء على القدس التى يعتبرون أنفسهم ورثتها الشرعيين , 
أن يقال ان المدينة الطاهرة كانت علكهم وعلك أسسلاقهم قبل أن 
يستخلصها الصليبيون لأنفسهم , وكانت أمهم شديدة التحمس لهذا 
الموضوع ٠‏ وقد لامت أولادها اذ سمحوا لأنقسهم بأن يظلى! منفيين 
زمنا طويلا من أملاكهم التى ورثوها بعيدين عنها ٠‏ 


تاثر الآبناء بتانيبات امهم العجوز التى لم تكن تكف قط عن 
لومهم ٠‏ فزحفوا على راس طائفة كبيرة من الفرسان ٠‏ وقد أجمعوا 
العزم على تحقيق هدفهم باذن ريهم + قلما بلغو! دعشق تلبثوا يها 
قليلا حتى ياخذ عسكرهم قسطأ هن الراحة ويستعيدى! تشاطهم , 
وقد حاول اهل تلك المدينة مرفهم عن مشروعهم الأهوج فلم يفلحوا 
ورفضوىا الاستماع اليهم ٠‏ واعادو! تزويد انفسنهم بالميرة ورتبوا 
امتعتهم وتابعوا زحقهم الى القدس ىهم همؤهنون باثهم الغاليون , 
واجتازو! بكتائبهم الطويئة الأردن » وصعدوا فى الاقليم الجبلىالذى 


هاا 


تقع به المدينة المقدسة . ثم جاءوا الى جبل الزيتون المشرف على 
القدس وامتاخم لها » وهنا أتيح لهم أن يروا منظر! قريدآا طاالعوا 
قيه الأماكن الطاهرة , لاسيما الهيكل الذى يوقرونه توقيرا عظيما , 
وكانت العين تشاهد من هذا الموضع امديثة باكملها ٠‏ 


وكانت معظم قوات الناحية المستلحة قد نهشمت الى مدينة 
فائلس مشافة أن وهسساحتها الحو نظرا #نيا عافت يقالية من 
التحصينات ٠‏ فلما راى من ظلوا بالقدس أن جيش الترك شارع فى 
التقدم جزعوا| أن يبادر بالاغارة عليهم .قهبوا سراعا الى سلاحهم 
وطلبوا العون من السماء » وزحقيا زحق المتحمفسين لصد العدي 
وقتاله ٠‏ 


د نا 


كان الطريق الواصل من القدس الى «١‏ أريما » ثم الى الاردن 
وعرا كل الوعورة ٠‏ خطرا كل الخطن ؛ ذلك أن المواضع الكثيرة 
الشديدة الانحدار تجعل الصعود والنزول أمرا يالغ الشدة والمشقة 
حثى ولى لم يكن هناك من تحد أو قم داع للخوف ٠‏ وحدث أن 
كر الصليبيون على العدى حين دخوله هذه الطريق كرة وحشية 
الكرب ,. وسقط الكثيرون عن رجاله صرعى دون أن تصيبهم ضربة 
سيف , ذلك لأن الصسخور والمسالك الشديدة الضيق لم تكن تتيح 
سبيلا للهاربين , أما الذين امكنهم الوصول الى نواح اكثر اتساعا 
فقد حاولو! مواصلة القرار ٠‏ تكن ما لبثت سيوف الصليبيين أن 
تلقفتهم وأثخذتهم جراحا مميتة كان فيها حتقهم » كما أن جيادهم 
التى أنهكها طول السين لم تعد تحتمل السير فى الشعاب الوعرة ‏ 
فحرتت ورفضت أن تنقاد لراكبيها حتى اضطر الترك للترجل عنها 
وصارى! عسكر! . مشاة قد ناءت اكتافهم يما يحملون من الأسلمة 
ولم يكونوا قد إعتادوا صعابا كهذه المسسعاب ؛ ومن ثم تلقفتهم 


لاخ 


سيوف مطارديهم فذيدوا ذبح الرحاج » وجرت هجزرة فظليعة على 
الرجال والخيل على السواء حتى عاقت زحف الصلدريين الذين لم 
يلتفتوا الى الغنائم والأسلاب فلم تمتد ايديهم قط اليها لاستمرارهم 
فيما هم آخذون به أتفسعمهم من المذايح الوحشية : ورأو! أن شير 
عا يثابون عليه هو أن يخوضى|ا فى دماء الخصم ويس يحوا 
فيها ٠‏ 
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عا كاد الموتمعون فى طرابلس يسمعون بزحف العدى للمهاجمة 
بيت المقدس حتى هبوا ممسرعين هبة رجل واحد واثدفعوا الى 
ويخاضات الاردن ليمئعو! الترك من العبور 3 فهاجهوأ من استطاعوا 
النجاة والافلات هن مطارديهم وفتكوا بهم فتكا دذريعا , وكان بطش 
الرب بخصومنا جبار! فى ذلك اليوم وذلك كما قيل(9) « فضلة 
القمص أاكلها الزماف . وقضلة الزعاف كلها القوغام : وقشنئلة 
الفوغاء اكلها الطيار » . ذلك أن من نجوا من الوقوم فى أيدس 
مطارديهم سرعان ها جتدلتهم سيوف الصليبيين من الوراء » كما 
ان الذين دخلو! الاردن طليعة تلصف الرئتيسى كاذوا يجهلون اين 
تكون هذه المخاضات فابتلعتهم الأمواج الهادرة وطواهم النهر فى 
نجته فكانوا عن الغرقى + وهكذا قدر الجيش الذى جاء أول ها جاء 
بالآلاف المؤافة وكان مزهو! بقوته ومعتمد! على بطش فرسانه اقول 
إن هذة الجيش قدر له أن يعودالى دياره مدحور! وقد تضياءل عدده 
بصورة: كبيرة 2 وعمته الفوضى وتملكه الفزع حتى ليقال أنه ملك 
منه فى هذا اليوم ما يقرب من خمسة آلاف رجل ٠‏ 

وقد جرى ذلك الحادث فى اليوم الثالث والعشرين من نوقمير 
سنة 1157 من عولد المسيع وفى السنة التامسسعة من حكم الملك 
بلدوين الثالث رابع علوك بيت المقدس ٠‏ 


74 


استولوا عليها 2 يسوقون أماعهم رهزا لانتصارهم ‏ كثير!ا من 
الأسلاب واماشية 5 


لقد عادوا ليقريوا قرياتهم الطاهر الى الرب شكرا على ما 
آتاهم من النصر ٠‏ 


راكتع 


ارتفعت معنويات الصليديين ارتفاعا عظيما يسبب هذة النصر 
الذئ سافته .لهم العناية الالهية > فلما نزاو أن الزب سد شطاهم 
فيما قصدوه أجمعو! العزم كلهم : صغيرهم وكبيرهم على انزال 
الضرة بالعدق المقيم فى تلك الناحية واعتى به العسقلانيين الدين 
كثيرا ما آذاقوهم الويلات الفادحة ٠‏ 


وكان من الواضع أن امشل خطة فى الوقت الراهن هي أن 
نات قيمة عظمى للمواحلنين هناك ؛ فان فعلى! ذلك كبدوا المسدوق 
الفاجر بعضى الخسارة : لذلك قام عسكر المملكة يقضهم وقضيضهم 
جاعلين هذا الهدف نصب اعينهم , وتجمعت أعدادهم الكبيرة أعام 


غير الرحمة الالهية شملت الصليبيين المحتشدين أمام هذا 
البلد يصورة عجيبة ٠‏ فاستنفرتهم لتقيام بآعمال أجل خطر!ا وأعظم 
أثرا ء اذ ها كادت قواتنا تتخذ مواقعها ازاء المدينة حتى استولى 
الفزع على الأهالى وتملكهم الرعب فانسحبوا فى لحظتهم الي داخل 
البلد : ولم توات الجرأة واحدا هنهم على الظهور خارج الأسوار 


اانا 


لواجية عسكرنا ٠‏ فأغتنم الصليبيون هذا الخوف الشديد الذى 
أستيد برجال العدى وعزمى!ا ‏ بتوجيه الهى ب على محاصسرة 
المديثة أيضا , واثفذوا الرسل فى الحال الى كافة ارجاء المملكة 
يعلئون خبر ما اعتزموه بتوجيه عن الرب » ويدعون المتخلفين وراءهم 
فى بيوتهم آلا تفوتهم فرصية هذا اليوم فيحضرون ٠‏ 


وسعبت تفوس الذين دعوهم فأمسرعوا للتجمع وقد غمرتهم 
الخنشوة وائضموا الى رفاقهم ألذين سيقوهم 3 وتصيى| خيامهم مع 
فيزمع حول الديثة ؛ ,ومطللوع. الرخية فى الستمراى تصتديمهم على 
تنقيذ خطتهم دون أى خاضر. يزعزعها لأن يقسم كل واحد قسما 
لااحتك شه ثلا يرفعوا 'الخمنان خن اكدينة حت البسستسلم -وتفتم 
أيوابها لهم ٠‏ 


الناس لتحقيق هدف واحد * 

وحيتذاك همضي اللك واليطعرك مع بقية زعماء المملكة من 
علمانيين وروحانيين ومعهم الصليب الواهب الحياة وعسكروا امام 
عسقلان وقد غمرتهم السعادة وراودهم الأمل » وكان ذلك يوم 706 
يتاير ( سئة ٠ ) ١١١1‏ 

وكان عن بين كبار رجال الكنيسة الحأضرين يوحذاك : بطرك 
بيت القدس ء وبطرس رئيس اساقفة صوى ء وبلدوين رئيس أساففة 
قيصرية » وزويرث رئيس أساققة الناصرة 4 وفردريك أسقف عكا , 
وجيراك آسقفاه بيت لحم ٠‏ 

كما شارك فى الحضوي جماعة معن رؤساء الأديرة ٠‏ 

كذلك حضر «١‏ برنارد دى تريميلى » رئيس فرسان المعبد , 
وركيمود رئيس الاسيتارية ٠‏ 


اناا 


وحضر من الأمرام العلمانيين « فيج » الابلينى وقيليب 
النابلسى ٠‏ وهمقرى صاحب تورون ٠‏ وسيمون صساحب طبرية , 
وجيرارد صاحب صيدا » وجى من بيروت ٠‏ وموريس هن متتريال 
ى « رهنى دى شأتيون » ٠‏ وولثر دى سنت ١‏ أومير » » وكان هذان 
الأخيران عن العاملين بالخدمة فى جيش املك بأجر يجريه عليهما ٠‏ 


وتم نصمب الخيام اكل حلقة جند » وخصص لكل نبيل موضع 
وصدقو[ قى بذل الجهود التى يتطليها عمل مهم مثل هذا العمل ٠‏ 
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وعسقلان واحدة هن عدن الفلسطينيين الخمس » وتقع على 
سساحل البحر على شكل تنصف دائرة » ويمتد قطرها بامتداد 
الشاطىء » على حين يقع قوس داثرتها على الأرض المطلة ثحو 
الشرق ء وتوجد الدينة كلها في حوض يتحدر الى البحر ٠‏ وتحوطها 
من شستى ذواحيها الروابى المسناعية التى تنهض عليها الأسوار 
ذات الأبراع الث تفصل بعضنها عن بعض عسافات متسارية ركليا 
عيثية عن الحجر الأصم » ويربط بعضها يبعض الاسمئت الذى هو 
أشد صلاية عن الحجر ٠‏ ١ما‏ اسوارها قعريضة الاتساع ذات سك 
لا بأس به وارتقاع كبير » كما أن المدينة محاطة زيادة على ذلك 
باستحكامات اضافية لها ذات الصلابة وقد أحكم تحصينها , ولا توجد 
جداول مائية داخل نطاق الأسوار آي على مقربة منها ٠‏ لكن تتوفر 
داخلها وخارجها الأبان التى تمدها بالمياه العذية الصالحة للشربء 
ولما كان الآهالى أحرص ما يكونون على كل ما فيه خيرهم والحفاظ 
على حياتهم فقد قامى! ببناء صهاريج داخل المدينة لتجميع مياه الأمطار 
بها ٠‏ 


لدان 


ويوجد بالسور أريعة ابواب بولغ فى جعلها أقوى ها تكون 
فى الدقاع , وذلك يفضدل ها زودت به منالاوراج الضخمةالشما هقةالتى 
يواجه اولها الشرق ويعرف بالبواية الكبرى » وايضا بياب القدس 
لأنه يطل على المدينة المقدسة , ويوجد اعلاه برجان مرتفعان أشد 
الارتفاع ويرجع اليهما الفضل فى الدفاع عن المدينة الرابضة تدتهاء 
كما يوجد فى الفصيل الواقع امام هذه البوابة ثلاثة أبواب أى أربعة 
اصغر منها , تفضى يسالكها الى المدخل الرئيسى عير دروب مختلقة 
متعرجة ٠‏ 


أما البوابة الثائية فتطل على الناحية الغربية » وتسمى بياب 
البحر لأن الناس يخرجون عنها الىالبحر ٠‏ 


وأما الثالثة فتطل على الناحية الجنوبية وتواجه الطسريق 
المؤدى آلبى و غزة بآ التى أشرنا اليها هن قبل 2 ولذلك سفيت ديوابة 
« غزة » ٠‏ 


وأما البوابة الرابعة فتطل الى الشمال وتسمى ببوابة يافا , 
وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى الدينة المجاورة لها التى تقع على 


على أن بعسقلان من ناحية ا'خرى عيبا يرجع الى أن موقعها 
لا يتيح لها أن تكون ميناء أى مرفا يصلح لرسى السفن ٠‏ قشاطؤها 
رعلى جدا ٠‏ كما أن الرياح القوية تجعل البحر المحيط بها عاصفا 
جدا مما يحمل كل مقترب منها على التخوف منها الا اذا كان الجر 


شديد الهدوع ٠‏ 


ويغطى الرحل أغلب الحقول المديطة بها هما يجعلها غير 
صالحة لزراعة أى شىء الا الأعشاب واشجار الفاكهة ٠‏ ومع ذلك 


لفان 


فأنه توجد قى الناحية الشمالية منها بضعة وديأن قلائل تجود على 
اهلها بقن لا يأس بة من الفواكه والخضروات حين يصين تسميدها 
تسميد! حِيد! وتعتمد فى ريها على مياه الآبان ٠‏ 


والحيدة لقف بالسقاة لخن مو اريم كاف اه عن 
خزانته رواتب يدفعها لهم جميعا » حتى لأقلهم احتبار!ا بل لأطفالهم 
كما تقول الأخباي » وكان الخليفة وأهراؤه يبذلون اكرم اليذل للحقاظ 
على عسقلان وحمايتها » ويحملهم على ذلك ايمائهم بأنه اذا قدر 
للمديثة ان تسقط فى قبضة الصلبييين فلن يحول حائل حينذاك بين 
قادتهم وبون غزى عملكة مصير وإمتلاكهم اياها عنوة + 


أذلك اعتبر المصردون حدينة عسقلان حصن آمان لهم وخط 
الدقاع عنهم » واعتادرا أن يغدقو! العون لها قي اسراف اربع مرات 
قى السسنة ء وكان المصريون ينعمون بالسلام الذى يتطلعون اليه ما 
الت عسقلان فى مركز يمكنها عن مقاومة جهود الصليبيين العنيفة 
ضدها وردهم عنثها دون أن يبلغوا منها أربا ٠‏ لذلك كان المصريون 
يبذلون الآموال الجمة لامداك الدينة بكل حا هى فى حاجة اليه , 
ويجهزونها بالسلاح والطعام والعسكر الذى يتحدد فى فترات منتظمة 
حن السنة ٠‏ لأنه حادام المسيحيون مشغولين بعسقلان كلما تضاءل 
خوف الصريين من قوتنا المفزعة ٠‏ 
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ظلت عسقلان تقاوم محاولاتنا وتبرهن على أنها منافس خطير 
أنا طوال خمسين سنة آو اكثر يعد أن وضيع الرب بقية أرضن الميعاد 
فى أيدى الشعب المسيحى ؛ ولذلك ققد انتهت الأمور بالصليبيين 
آخيرا الى اجماعهم العزم على حصار المدينة » وكان هذا عملا شاقا 
بل هى أقرب الى الاستحالة , وذلك بفضل ها كانت تتمتع به عسقلان 


إوإنانا 
(م ؟؟ ‏ الجروب الصليبية ) 


من التحصينات 0 وكثرة مايهأ هن الاستحكامات والأبراج والعوائق 
التى تقف فى وجه مهاجميها , هذا الى جاتب مالا يتصوره العقل عن 
العتاد والسلاح ووفرة المؤونة وكثرة من بها من اللدريين أحسن تدريب 
والقادرين على حمل السلاح واستعماله على آحسن وجة ؛ والحق 
أن حدد الدافعين هلها كان هدك عيى :الجيكن الخامس. لها عند 
بداية التطويق حتى نهايته ٠‏ 
3 د 26 

ولقد نصب املك والبطرك وسلفى بطرس رئيس اساققة صور 
وغيرهم من كبار رجال المملكة والأمراء وكبار رجال كنيسة واهالى 
كل مدينة عن المدن ٠‏ اقول نصب كل من هؤلاء معسكره منقصلا عن 
الآخر , وفرضوا الحصار على البلد من تاحية الير : كما أن الأمنطول 
الؤلف من خمس عشرة سفينة والمستعد للابحار قد وضسع تحت 
قيادة « جيرارد » الصيداوئ وهى أحد كبار رجال المملكة بهدف منع 
اقتراب اى احد من ناحية اليدر + وكذلك لاحباط أية مماولة للخروج 
من الدينة ٠‏ 


وكان رجالنا : قرسانا أحيانا ومشاة أحيانا آخرى يقومون 
كل يوم على وجه التقريب بالاغارة على المدينة » ومع ذلك فقد قاوم 
اهلها هذه المحاولات بشكل دل على شجاعتهم , وها هم عليه هن 
روح عالية لأنهم كانو! يدافعون ذود! عن حريمهم وابنائهم » واهم 
عن هذا كله انهم كانى! يقاتلون دفاعا عن حريتهم ذاتها 2 وكان 
النصر في هذه الاشتباكات كالعادة ثارة فى جانب الأهالى وتارة فى 
جانب الصليبيين . وان كان فى غالب الأحيان من نصيبنا ٠‏ 

ولقد قيل ان الطمانينة كانت تفر ذلك المعسكر يسبب توفر 
فرص شراء جميع آنوام الثجر ؛ مما آتاح للناس وهم فى مخيماتهم 
أن يعيشىا عيشتهم التى القوها فى ديارهم وفى مدنهم اللسورة ٠‏ 


اننا 


أما الأهالى فكانى! يبذلون اكرم البذل فى حراسة اليلد لاسيما 
فى الليل , فكانوأ يستخدمون العسس يتناوبون الحراسة فيما بينهم 
يل ان كبار زعماء المديتة ساهموا بدورهم فى حراسة الأسوار التى 
كانى! يقضون الجانب الأكبر من آلايل فى تفقدها دون أن تغمض لهم 


وكانت توضع على طول الأسوآان والأبراج الحصينة مصابيح 
زجاجية ملأى بالزيت ٠‏ ولها اغطية شقاقة الحفاظ عليها وعلى 
شعلتها من الانطفاء مما كان يحيل الليل الى نهار ساطع , كما عاونت 
هذه المصابيح الفسن علي قيامهم بدوراتهم المعتادة على الأسوار ٠‏ 


كذلك أقيم فى المعسكر الصليبى طائفة من الحراس لحماية 
الجندءوام يكن هذا الرهط من الدراس يكف عن المراقبة لدظة عن 
جنح الظلام » وحقى يدرءوا خطن ميادرة المصريين لنجدة عسقلان 
ومهاجمة الجيش ( الصليبى ) ٠‏ هذا على الرغم من وضع الكشافة 
فى كثير هن الأماكن التى حول غزة فان راوا ما ينذر ياقتراب العدى 
بعثوا يحذرون مئه قبل فوات الوقت ٠‏ 
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اى تغيير » حتى اذا اقترب عيد القصح حدث عا حجرت العادة به 
من قدوم أعداد كبيرة هن الحجاج الى هناك : فأارسل الصايبيرن 
بن التشاون - قيما ييتهم ‏ ودلا عن الجيشن تهون بجمية قمحا 
الخحصار ايتقغاء مرصاة الرب 0 ويعدوتهم يدقع أجر لهم لقاء هذا 
العمل ٠‏ 5 
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كذلك صدرت الأواهر الى جميع السفن ‏ صغيرها وكبيرها - 
بالايحار الى عسقلان قدا انقضت ايام قلائل ألا وقد صان أمام 
ألدينة جميع المراكب التى كانت قد جاءت فى هذه المناسبة راسعفتها 
الريح فكانت طيبة عليها ٠‏ وانضمت الى صفوفنا أعداد كبيرة من 
الحجاج : فرسانا ومشاة ٠‏ وهكذا آخذت قوة الجيش تزداكد يوها 
اثر يوم , وبلغث فرحة العسكر غايتها » وكان الأمل فى احراز 
التصر كييرا لا حد له ٠‏ 


أما موقف العدى قكان على العكس من ذلك اذ عمهم الحزن , 
وفشا فيهم الجزع أكثر وأكثر » وتضاءلت ثقتهم فى قوتهم الذاتية » 
ككنهم على الرغم حن ذلك ورغم التصحمديات الكثيرة التى كانو! 
يصادفونها كانوا ينهضون للقتال » وكثيرا ها بعثوا الى خليفة مصير 
امرة تلو المرة يلتمسون منه اسعافهم باانجدة على آسرع وجه ء 
وحذروه أنه ان لم تصلهم التجدة فلا مقر للهم حن التسليم ٠‏ لذلك 
اتخذ الخليفة كل الاستعدادات الجادة لممسساعدتهم , فاهر كبار 
المسئولين عن هذا العمل بتجهيز الأسطول وجمع العمبكر » وزود 
السفن الطويلة(١٠)‏ بالآسلحة وشسحنها بالمؤونة وآلات الدرب , 
وأخري من المال كل ما يلزم للنققة » وعين القادة » وحذرهم. حن 
التاخير , وامرهم بالسرعة فى الخروج ٠‏ 

كما أن الصليبيين لم يتوانوا فى هذه الأثناء عن بذل الأموال 
الطائلة من أجل شراء السفن ؛ ثم جمعوأ عندهم العمال وأمروهم 
ببذاء يرج من الخشب «يكون مرتفعا ارتفاعا كبيرا جدا ٠‏ وقطوه 
بالجلد والأدم من الداخل والخارج مما يمعلة بمنجاة من الثار 
ومن كل ما يضر , ويذلك يكون المحاريون الذين فى داخل هذا البرج 
آعنين على أنفسهم أمانا تاما أثناء .مهاجمتهم المدينة , أما المواد 
الخشبية المتخلفة من السفن فقد استعملت لبناء ؟لات الرمى التى 
وضسعت أذ ذاك فى وضع استرائيجى لهدم الأسوار » كذلك أقاموا 


1 


سقوفا مفطاة صنعوها من نفس المادة للاحتماء بها حين الاقتراب 
عن أرصيفة الميناء والزحف عليها ويكونون تحتها آمنين * وقد تم 
انجان كل هذه الاستعدادات على أكمل وجه ء كما راعرا الدقة 
التامة فى صنذع القسم الباقى من السور الذى أرادوه لتيسير وضع 
الآلات به » فلما تمت تسوية الجزء الأكبر عن هذ! الرصيف الذى 
أشرنا اليه من قبل دفعو! الأيراج الى السونر وهم يهتفون هتافات 
عالية , وكان فى الاستطاعة مشاهدة المدينة بأجمعها من اعلاه , 
كما يمكن الاشتباك فى القتال بالأيدى شع المدافعين الموجودين فى 
الأبراج المجاورة » ومع ذلك فان اهل اليد أخذوا يرمون فى جرأة 
ومن غير انقطاع اقواسهم وسهامهم كضمايقة المختفين فى الأبراج 
التدركة , ولكن ذهبت محاولاتهم هذه هباء لعجزهم عن اصابة من 
يدفعون الآلة الى الأعام » وحينذاك احتشد جمهور غفير من المدافعين 
عن تلك الناحية من السون المواجهة للبرج » وصدرت الأوامر الى 
أكثرهم اقداما أن يمستعرو! فى قتال المغيرين اللوجودين بالبرج 
الكحرك ٠.‏ 


كذلك: كان القتال عستمر! فى الوقت ذاته فى جهات متعددة 
على امتداد الأشوار . وكان هن النادر أن يعر يوم دون حدوث 
مجزرة ؛ ولا نقول شديئا عن العدد الكبير من الجرحى الذين تساقطى] 
من الجانبين ٠‏ 


ولقد مسسمعئثا أشبار! عن بطولات خالدة قام يها فى أثناء 
الحصار اشخامن معينون, »2 كما تلقفنا روايات عن أمور تميزت 
بالشجاعة الفائقة قام بها رجال عن العدى ومن الصليبيين على 
السدواء . ولكن كا كنا آخذين انفسنا بتدوين تاريخ عام فما يذبغي 
لأحداث من هذا القبيل أن تستئثر من انتباهنا ألا بقليل من 
الالتقات 


يننا 
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نأب قوادنا على متايعة المصان على عدي خمسة أشهر 
متتاليات أصيبت قوة العدو فيها بشىء؛ من الوهن الذى اتضسح 
ممه أن آمر الاستيلاه على الدينة 'صبح اقرب مما كان عليه من 
قبل , لكن ظهر فجاة الأسطول المصرى امام المدينة وقد وأتته الريح 
رخاء فدفعته الى هنا : قما أن شاهده العسقلائيون حتى رفعوا الأكف 
الى السماء وتعالت اصراتهم هاتقة بان ليس امام الصليبيين الا 
الارتداد حالا أي الهملاك على بكرة أبيهم قلما راى « جيرارد 
الديداوى » قات الأسطول الصليبى أن السفن المصيرية شارعة فى 
الاقتراب من المدينة حاول تعطيل اقترأيها , فامسر شوانيه القليلة أن 
شرع فى الهمرع غليها + لكن مائيق القوف ان صيرف الى تضديه 
لرؤيته أعداكد! كثيرة حن العذى قارتد كأنية علي عقبيه » ووجد فى 
القرار ما يحقظ على نقسه روحه وأرواح من معه ويضسمن لهم 
السلامة ٠‏ 


ثم واتت الجراة قوات العدى فابمرت قاصدة الدينة حاملة 
الى المحاصرين الثمدة التى جاءتهم وأن كان وصولها جاء متاخرا 
طويلا » وتقول الأخبار أن الأسطول المصرى كان يتالف حنْ سيعين 
قرقورة وبعض الشوانى المحملة يأكملها بالرجال والذخيرة والطعام, 
وكانت هذه السفن حن ذات الحجم الكيينر وقد أرسلها .خليفة عضر 
المشار اليه غوثا المدينة ٠‏ 


فلما أدس العدرو بالنجدة قوى سباهدة وعغاود محاولاته العدوانية 
من جديد وآأدى تجدد بأسيه ألى أن صبار اشد جراة وأقوى عضبدا 

قعاد يتددأنا لجرنا للقتال ٠‏ 
أها سسكأن اليلد آنقسهم الذين كانوا يعرقون تمام المعرفة ياس 


نا 


رجالنا فقد كانوا حذرين بعض الحذر , على حين أن القادمين الجده 
كانوا يسعون سحيا للعجد » وراغبين فى البرهنة على اثبات قوتهم 
وشجاعتهم » وهن ثم اندقعوا الى المعركة دون أن ياخذوا حذرهم , 
فلما جربوا شجاعة الصليبيين الصلبة عرفو الحذر فى غاراتهم , 
واتسدم صصدهم لهجماتنا بكثير من الاءتدال » 


(96؟) 


بيئما كانت هذه الأحداث تجرى فى المعسكر القاثم أعام عسقلان 
قامت ليدى «١‏ كونستانس » أرملة « ريموند » أمير أنطاكية بما تقوم 
به عادة النساء من رفضين لكثير من الأشسراق الميرزين 
المتقدمين لازواج ٠.‏ ولكنها المتارت بدلا منهم ٠‏ رينى دى شاتيون » 
الذى كان احد الفرسان الذين كان املك يستاجرهم واتخذته لها 
بعلا » , ولكنها ابقت زواجهما هذا سرا مكتوما حتى تاخذ مقاليد 
الستطة فى يدها وتحصل على موافقة ابن خالتها الماك الذي ييسط 
حمايته على امارتها,اذلك أسرع «ريئوء الى الجيش ليقضى لبلدوين 
يما اعتزمة » فلما حصل ارناط على موافقة بلدوين عاد أدراجه الى 
أنطاكية وتزوج الأميرة . فتملكت الدهشة الكثيرين من أن سيدة 
جليلة كهذه السيدة ؛ لها عظمتها وقوتها » وكانت زوجة لرجل تسنم 
ذروة الشهرة كيف تنزل من عليائها وتنددر فتتزوج من فارس من 
حثالة الفرسان كارناط هذ| ! ٠‏ 


فى هذه الأثناء علم ثور ألدين ب وهى رجحل بعيد النظر كثير 
الحيطة ب بمرت حميه(١١)‏ « أنر » ذلك الرجل البارز الذى كان 
قائد] عأما لجيش دمشق ومنظم شثون الملك والذى كان على الدوام 


اانا 


وأذ كان نور الدين يدرك عدى انشقال بلدوين ملك ببت المقدس 
وجميع فرسات» مخصار عسقلان عنذ حين ألشغالا ودّق معد ان لتك 
أن يتخلى عما هى فيه الآن استجابة لنداءات الدماشقة فقد أفتدتم 
هذه الفرصة وزحفف على دمشق على راس جيش كبير اييستولى 
عنوة عليها . فتلقاء أهلها بالترحابي واستسلمو! له طاتمين 
حيث أزال عن الدكم واليهم الخليع الذى لا يساوى شيكًا حتى 
اضطره الى الهروب الى المشرق لاحتا شريدا على وجهه ٠‏ 

كان هذ! التفيير ( الذئ احدثه نور الدين فى دمشق )© كارثة 
لحقت يمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين فى مواجهة 
خصم عنيد فى شدته محل رجل كان مسلوب الارادة : قد جرده 
ضحقه من أن يكون مصسس اذى عليهم ؛ كما أثه ظل .حتى هذا الوقث 
يدفع لهم الجزية سنويا شانه فى ذلك شان التابع لهم ٠‏ أما الخصم 
الجديد ( نور الدين ) فكان خطيرا ٠‏ وكان ذلك مصداقا لقول 
القائل؟١)‏ 0 إن كل مملكة منكسمة على ذاتها شخرب ؟ وسسيليق 
المخلص أن قال انه حين تتحد مفالك عدة مع بعضها تكون لها قوة 
تستمدها الواحدة منها من الأخرى »؛ فتقف جميعها ضد العدو 
ا مشترك ٠‏ 

لذلك فانه بعد استيلاء ثور الدين على دمشق والخضاعه كل 
ها حولها سعى للساعدة عسقلان على قدر ما يسمح له بعدهأ عنه , 
فاستفل انشغال الصليبيين بما هم فيه , وحاصر « بائياس » الواقعة 
فى اقصى اطراف المملكة » عؤملا من وراء ذلك أن يرغم قومنا على 
رقع حصارهم عن عسقلان حين يستنجد بهم اهل «رانياس» المماصرة, 
لكن شاعت رحعة الرب التى نسترشد بها ١لا‏ تحقق آماله الضخمة 
والا ينجح مشروءعه + فقد فشل فى حهاره لبائياس » كما أن 
لصليبيين نجدرا بعون اله فى ارغام العسقلانيين على التسليم 
لهم ٠‏ 

2 عند عبن 
١‏ 


على آنه هات فى هذه الأثذاء ٠‏ برئارد » اسقف صيداء الطليب 
الذكر ٠‏ وخلفه « أمالريك » الطوبانى الذى كان رئيس احد الأديرة 
ومتفذا لقوانين الرهبنة فى دير القديس « حبقوتى » آى مندث جوزيف 
قى « أريماثيا » » وكان رجلا مخلصا يخشى الله , طاهر الذيل » 
ويقال انه لما رأى عدم السماح لأحد ها بالفروج من المدينة المحاصرة 
تسلم هدية الترسيم من يد طيب الذكر ٠‏ بطرس » رئيس اساقفة 
صون * 


فيك 


فى هذه الأثناء قام الشاركون قى تلك الحملة يمضساعفة 
جهودهم ونشاطهم اتنفيذ مشروعهم » ودابو! على شسن هجماتهم 
الضسارية على المدينة من غمسير توقفه , وكان هذا على وجسه 
الخصوص حول عا يعرف بالبواية الكبرئ: حيث تمهددت الهجمات 
يعضها قى اثر ببعض »وائنز لت افظع الكوارث بالأهالى كمأ أن 
الأحجار الف خمة التى تقذف يها آلاف الرمى (دت الى زعزّعة 
الأبراج والأسوار ودكت ها بداخل المدينة من الدور 0 وترتب على 
ذلك حدوث مقتلة شنيعة ؛ كما ان الجند الذين كانوا بالبرج التحرك 
استطاعى! بقسيهم وثيالهم أن ينزلوا الدمار الساحق بالمداقمين 
الذين كانو! يقاوموئهم من فوق الأسوار والآأبراج ء كما الحقوز 
المضدرة بمن أرغمتهم ظروف الحاجة للتجول فى المدينة 2 وكانت 
الأهوال التى نزات بالناس هن هذا البرج افدح مما نزل بالأهالى 
فى مناطق آخرى : لذلك رأحوا يتبادلون الراي مسترشدين على وجةه' 
الخصوص بنصائح ؟هل الخبرة الكبيرة فى هثل هذه الظروف , 
فاجمعوا أمرهم على وحجوب تدمير الآلة الحربية من غير اكتراث 
بما يتهددهم عن الخطر أن هم أقدموا على هذه المخاطرة + وكانت 


لسن 


خطتهم تتمثل فى أن يقذقوا يما بين السور واليرج بالاخشساب 
الملتهية والمواد التى علقت بها النار فتزيد النار ضراما خفية ويحترق 
البرج , وكان الدافع لهم على ذلك أنهم كانوا قد فقدوا الأمل , كما 
يتسوا كن القاوعة , واسكولى عليهم القترط الطبق * 

حينذاك قام رهط من الرجال البواسل الذين عرفوا بما انطبعت 
الواطنين على سلامتهم هم أنفسهم + واسستجابوا في الحال لبذا 
الراى 2 واعلنوا استعد ادهم للقيام يتلك الهمة الخطيرة 7 فجىء 
بالكتنتب الى اقزب نجزء من بون للبرج: رقثفرا يد فن الفراخ 
الخارجيى الواقع بين السبور وبين الآلة ٠‏ حلى إذ! صار الخشب 
كومة عالية كانية لاشعال النار فى البرج صبوا عليها القار والزيت 
وغيرهما من السوائل الثى تزيد الثار ضراها ٠‏ كما قذفوا بغير ذلك 
معا يجعل اللهيب قائلا » فما كادت الثار ثتشتعل ويزداد لهيبها 
شراما حتى ادركتنا الرحمة الالهية » ذلك أنه على الرغم من زيادة 
حولت اتجاه اللهيب ثحو السور الذى أستحال رماد!ا ٠‏ وأستيرتثت 
العاصقة الليل بأكمله تقرييا ٠»‏ حتى اذا طلع قور انئهار جزء كبير 
من السور يقع بين البرجين ء محدثا دويا ايقظ الجيش كله ٠‏ 


غير أنه حدث عند سقوط هذه الكثلة على البرج أن تثاثرت 
حطاما بعض الأجزاء اللهمة من الآلة التى لم تكن النار قد وصلتها , 
كما أثر هذا السقوط على الحرس القائمين باللحراسة على القمة 
فتهاوي! الى الأرض , وأستيقظ العسكر جميعهم على دوى هذا 
الانهيار » فانتضوا أسلحتهم واندفعوا الى ذلك المكان مثلهفين على 
اقتحامه فى لحظتهم » فكان كأنه باب فشمته السماء لهم ٠‏ 


لكن كان « برنارد دى ترمبيلى » رئيس الداوية هي واخوانه 


رقها 


اسبق الجميع فى الوصول الى هناك قبل غيرهم بوقت مويل ٠‏ فاحتل 
«يرنارد» الثغرة ولم يأذن لأحد من غير رحاله باجتيازها » واتهمه 
الناس أنه مثئع الآخرين عن عبورها قاصدا من وراء ذلك أن يكرن 
رجاله هم اول الداخلين فتكون لهم الأسلاب والغنائم واثمنها » أذ 
جرت العادة بين الصليبيين ( حتى صارت عرقا عالوفا الى اليوم ) 
أن يستولى آى فرد . كاثنا من كان هذا الفرد حين يدخل البلد - 
على أى شىء يصادقه وياخذه ان كان هى أول الداخلين » ويصبح 
هذ! الشىء حقا له ولذريته لا ينازعهم فيه منازع ٠‏ أما أذا دخل. 
الجميع معا واستولوا على المدينة فان الغنائم توزع عليهم جميعا ٠‏ 


لكن قل أن يسفر مشروع سيىء النوايا والمقاصد عن خاتعة 

طيبة . وان الكسب الذى يجنيه المرء بطرق دنيئة لا يتمخض الا عن 

نتائج متدنية » ولقد رفض هؤلاء الداوية أن يشاركهم رفاقهم فى 

السلاح فيما اسسستولوا عليه من الأسلاب فمن ثم فاتهسم 

(اى الداوية) كانوا هم الذين لاقو! الموت دون سواهمءوترقب علىذلك 

أن لم يدل البلد الا قرابة أربعين فقط , أما من سواهم فلم يدخلوه ٠‏ 
1 ين 


كان المواطئون حتى هذه اللدظة اخوفه ها يكونون على 
دياتهم » واستهدو] لتحمل العواقب الصارمة دون مقاومة ». لكنهم 
ما ان رأوا إن هذه الجماعة القليلة ( الأربعين من الداوية ) قد حيل 
بينهم وبين رفاقهم حتى عاودتهم شجاعتهم » واستعادو! قوتهم 
وهاجموا الداوية هجوما عنيقا وافتوهم قتلا , ثم جمعو! قواتهم 
وقاموا كمن ربت عليهم شجاعتهم وحملوآ السلاح الذي كانى! قد 
القوه جاتبا القاء المغلوبين واندقعوا اندفاع رجل واحد الى الموضع 
الذى سقط به السور ٠‏ واستطاعوا ان يسدوا! الثقرة بالأعمدة 
الضخمة والكتل الخشبية الكبيرة التى جاءوا بها مما كان بالسفن 


رذسن 


هنه وفرة كبيرة + وضموا هذه الأعمدة والكتل بعضها الى بعض 
ودلغت حماستهيم ذروتها فصان الكان هزيز! على من دريد اقتحامة ٠‏ 


وبعد تدعيم الأبراج المجاورة للناحية المحمترقة من كلا الجائدين 
والتى كانت فظاعة الحريق قد حملت الناس على هجرها تحمسو| 
هرة أذرى للممركة وعاودوا القتال هن جديد ٠‏ وعادىا يتحدوننا 
للحرب كأنما قد نسو! تماما هزائمهم السالفة . ولما كان المقاتلرن 
فى البرج يعرفون أن أساسه قد ضعف ووهي » وآأن الجزء الأدنى 
من هيكله القوى قد أصيب تضعضعت ثقتهم فيه » فتراخوا فى 
قتالهم - 

وحاول العدى اشساعة روح الهزيمة فيئا قدلى حثث فقتلازنا 
بالحيال حن فتحات السور ء, وبالغ قى تهكمه ينا بالقول تارة 
وبالاشارة تارة ألخرى , واظهر الشماتة , لك سرعان ها حل الحزن 
الشديد همحل اليهجة ٠‏ وأثبتت الأحداث التى تلت ذلك ياجلى صورة 
صدق المثل(7١)‏ القائل « قبل الكسر الكبرياء » وقبل السقوط 
تشامخ الروح © * 


ألبال » جزعين قد تملكهم الأسى وهلعوا ويئسو! من ان تكون لهم 
الخلبة فى النهاية ٠‏ 


(58» 
الؤزعماء والتام عقدهم فى خيمته + وكان حن بين الحاضرين الدطرك 
ورئيس الأساققة بصور وسواهما من كبار رجال الكنيسة + فوضيع 


تان 


والخوف الشديد من الرب يسيطر عليهم ؛: وتشعبت الآراء فيما بيتهم . 
كفاءة قواتهم وقدراتهم على الاستهوات غلى: المديئة » وقالوا أتهم 
يذدوا أوقنا .ساويلا لم يجتوا عله ينوي قللك العدين بح ضع كرهم 
ووقوع الكثيرين من زعمائهم ما بين قتيل وأسير ٠‏ كما خنضيت 
مىاردهم عن 'آخرها أمام عدينة حصينة لا تققه خء الى جانب ما توفر 
عنب الأهالى من كل شىء يحتاجونه وتجدد قواتيم على الدواع َ( 
على حين بدات قواتنا فى التناقص + وأن للزاى الذى يتسعوتنا ية 
هى أن نرجع * 


اما الحلائفة الأخرى .. وكانت أرين تفكيرا - فقد سمارت 
بوجوب الاستمران فيما. هم فيه , وأن الأمحل معقود برحمية الرب الذى 
تجملوا العذابي الطويل من اجله م مدتسبين. ؛ وقالو! أنه 
لا جدوي من مجاولة تبدا بداية طيبة مالم تنته الى مثل هذه البداية, 
كما قالوا : لقد كان حقا أنهم بذلوا وقتا كبيرا ومالا طائلا املا منهم 
فى مكاناة أجل هما بذلوا . وهى مكافاة لابد أن يجازيهم الله يها 
ولا يحرمهم منها وان تخيلوا أنها تأخرت طويلا ٠‏ كما أنه لا مشاحة 
فى سقوط الكثيرين من رجالهم » ولكن الأآمل لايزال باقيا رغم ذلك 
كله : وهى آمل يمنيهم ببعث آخر باهر وقاء بما وعد الرب يه 
الصادقين(5١)‏ إذ قال ؛: « سيتحول حزنكم الى فرح » وقوله ايضارهة )١‏ 
+ اشكلوا تعطوا -اطليوا توهو! + » ولا كان الدقل خيما كلوه فقن 
نهوا أصمبحابهم عن الارتداك وجاهدوا لحمل الصليبيين على أن 
يكابروا عتابزة ارلى العزم قن التمشك بانجان مهنتهم هده + 


وللقد أيد اغلب الأمراء المدثيين رأى الفريق الأول , كما اظهر 


قل 


أما البطرك ورئيس الأساقفةٌ بصور وجميع رجال الكهنوت 
وكذلك « ردهوتد ه كبير الاسيتارية واخوانه فقد أيدوا الفريق الآخر 
فى رايه المعارض لراى الأولين ٠‏ 


وهكذا انقسم المجتمعون على أنقسهم وراح كل وأحد يبدى 
من الراى ها يناقض راى الآخر » ولكن رحمة الل التى كانت معهم 
على الدوام جعلتهم بأخذون براى البطرك لجدواه 3 ولأنه يعدهم 
يمجد ايهى لذلك صمموا أن يعودوا مرة أخرى الى الرب الذى 
طلبوا. منه العون والتاييد كى يستمروا فى مهمتهم التى اعتزموها 
حتى يمنحهم النصر ويتحذن رب القدرة على جهودهم ٠‏ 

وهكذا قام الجميع هدفوعين يهدف واحد وأمتشقوا اسلحتهم 
وعادوا ألى ما كان بين أيديهم « وأمرو! بدق الطبول لاعطاء الاشارة, 
وسرعان ها استدعى صوت المنادئ المجلجل الشعب باكملة الى 
العركة . قجاءوا وكلهم رغبة ملحة 1كثر لاضواتهم القتسولين , 
فى عنف للقتال . ولى ردنا ننظر الى عسكرنا لبدىا وكاتهم لم يفقدى! 
احدا حنهم » أى كان امدادات جديدة ترادقت عليهم * 


واجتاحهم غضب مجنون الع عليهم أن يستاصلو! شافة العدو 
فكروا عليه كرة ضارية أذهلته كل الذعفول حتى لقسد وقفف 
فى مسعأه هذا لعجزه عن الصعود أعام هجمات عسكرنا ولم يتمكن 
من تجنب سيوفهم » وشبت العركة فى ذلك اليوم بين فريقين غير 
متكافئين + ومع ذلك فقد حاز الفرسان والشاة شرف الغلبة فى كل 
مكان وانتصروا على الحدي فى كل موضع التحمى! فيه به ٠‏ 


لون 


وهكنا أسثحر القتل فى الأعداء : ورك الصليبيون الهزيفة الثى 
حاقت بهم منذ ثلاثة أيام بأفدح منها ,. ولم بخل بيت ما من البيوت 
لم يمسس أهله قرح » وضربت القوضى بأجرانها على المدينة » على 
أن البلايا التى كانت قد نزلت بالناس لم تكن شيئا مذكورا أن هى 
يست بالخطر الجاثم الآن ,. ولم يحدث قط فى أى وقت من الأوقات 
معنف أن يدا الحجصان حتى يومهم هذا أن أصييو! بمثل هذه 
النكبات التى أخذت قى التساقط عليهم ء ولم يسبق لهم أن هتو! 
بخسائر كالتى لحقتهم الساعة ٠‏ ذلك أنه منذ هلاك زهرة شباب 
مملكتهم ومصرع حكاأم المدينة لم يعد هناك من أحد يسترشدون به , 
فقترت همتهم وتلاشى كل آمل لهم فى الصنمود ٠‏ 


ليكونو!ا سفراءهم الى الملك يسالونه هدنة مؤقتة لتيادل القتلى , 
وحتى تتوفر لكل جانب فرصة القيام بأداء الطقوس الجنائزية الأخيرة 
إكتلاد محتسدبه شعائره 5 


ولقى الطاب استفسان السليبرية + فتبودات قت القتلى : 
ودفنت فى احتفالات جنائزية عظيمة ٠‏ 


55 


حينما رأى هل عسقلان الدليل البين على هلاك جيشهم , 
وعرقو! ضخامة القوة الى وجيها الله ضدهم تجدن الحزن فى 
النى حاقت بهم » يضاف المى ذلك مصيبة أصيبوا بها فى يومهم هذا 
ضاعفت من تعاستهم وزادت شقوتهم حين كان أريعون رجلا من 
عسكرهم الأشاوس يسحبون كدلة ضخمة الى موضع يقصدوتهة قاذ! 
بصخرة هائلة تسقط علليهم فتسحقهم وما يسسحبرن ٠‏ 


ينها 


قي غمرة هذه الأحداث امفجعة تقدم كبار الدينة يقلوب منكسرة 
هدعون آلناس للاجتماع بهم فاجتمعوا قى ومبسط يعلؤه التحيب 
والدموح الهتانة » وكان فى المجتمعين نسوة يحملن اطفالهن الرضع 
على صدروهن ٠‏ وشيوخ عجزة وهن العظم عذهم ويكادون أن يسلمو! 
الروح ٠‏ فقام فى جموعهم ويرضائهم نفر هن وجوه رجالهم كانوا 
آهل قطنة ويلاغة قخاطبوهم قائلين لهم : 


ه با أهل عسقلان ؛ يامن ثقيمون خلف هذه الأيواب , 
إنكم لتعرفون » وها من احد أدرى هنكم كيف أنا أقمنا 
على مدى خمسين عاما تثيرها حريا شعواء ضد هذا 
الشعب الصليبى المقيف + المصس على موققه 2 وانكم 
لتعرفون تمام !نعرفة بفضل تجربتكم العملية أنهم كثيرا 
ها قتلوا ساداتنا فى ساحة الحرب فحل الأبناء منا محل 
الآباء فلاقى!ا مثل الذى لاقاه أسلاقهم 2 ولقد كأن يشد 
من عزمنا الأمل قي الحفاظ على هذه الآرض التي خرجنا 
هنها ودرجنا على اديمها » وكذلك الأمل فى الدفاع عن 
حريمنا وصقارنا » وعما هو أعظم من ذلك كله الا وهو 
حريتنا 5 ان كل ذلك كان ولايزال يشدد من عزائمنا ٠»‏ 


« وأقد ظل هذ! الضراع عوصولا على مدى اربع واريعين سئة , 
أى منذ اللحظة التى وقد فيها هؤلاء الأقوام الذين هم مصدر شقاء 
لنا . والذين وفدوا علينا حن أقصى ربوع الغرب ٠‏ واسستعملو! 
العنف والقوة فى السيطرة على البلاد. عن «. طرسوس + بكيليكية 
حتى مصر ٠‏ لم يشذ عن ذلك سوى هذه المدينة ( عسقلان ) التى 
استطاعت يفضل جهود اسلافنا البطولية أن تظل .حتى اليوم سليمة 
وعستقلة بين أعداء ألداء كهؤلاء الأعداء » ٠‏ 


ااانا 


لم تكن شيئا مذكورا أن هى قيست بالأخطار التى تهددنا اليوم , 
وليس فينا حتى الآن الا من هو محر على المقاومة ٠‏ ولكن هاهى ذ! 
الجيش قد هلك : والمؤونة قد نهدت » وأصيع عبء الشدائد ثقيل 
الوطاة ثقلا لا يطاق احتماله ٠‏ كل ذلك وجيش الخصم دام التريبص 
لنا , متحفز باستمرار للوثوب علينا » كما عملت مضايقاتهم التى 
لا انتهاء لها على وهن قوانا الجثمانية والنفسية على السواء , 
وحرمتنا هن القدرة على مواجهة النضال ؛ ومن ثم فقد راى زعماء 
سقلان ان أوفق الأمور أن وافقتم أنتم أيضا ‏ أن تصاول 
التخلمى من متاعبنا الحالية . فهيا ينا نرسل رسلا نيابة عن الشعب 
شروط عرضية تسمع انا بالخروج أحراورا بتسائناواولادناوحواشينا 

وجواريتا وما ملكت أيدينا , ازاء موافقتنا على تسليمه المدينة ٠٠١‏ 

نقول هذا القول والآلم تعحصدزر قلوبنا لكى نضصم ذهاية لهذه الأقدان 
العيودام » * 


ولع 


تلقى الجميع هذه الكلمات بقبول حسن أذ ووفق عليها يصبيحات 
الاستحسان المدوية كما هو الحال فى هثل هذه الظروف , واختير 
من بين الجتمعين رجال اهل عقل وفطنة ٠‏ وسادة من نوى المظهر 
الوقور لينقلوا عنهم الى الملك ( بلدوين الثالث ) واشرافه الاقتراح 
للذي حسادقوا هليه فلما حمصل الرسل على عهد آمان يأذن لهم 
بالتقدم تقدموا عبر البوابة حتى صاروا فى حضرة املك ٠‏ 
قلما اجتمع كافة الأمسراء المسسليبيين يئاء على طلب 
الرسل عرض عليهم الاقتراح ء وبحثت شروط التسليم بحثا دقيقا 
ثم عللب عن السقراء مغادرة الاجتماع بعض الوقت حتى يناقش املك 


كارا 


الأمر مع كبار مستشاريه المسئولين ويعمل يما ينصدوته به ؛ قام 
يبلك هؤّلاء الستشارون انفسهم من البكاء قرها ورفعوا اكفهم 
ووجوههم الى السماء بالشكر الجزيل لخالقهم اذ أغدق عليهم هذا 
العطف الجليل الذى لا يستحقونه ٠‏ 


ثم أعيد استدعاء الرسل فتلقو! الجواب المممع عليه آلا وهى 
المقبلة » فآعلن المبعوثون قبولهم هَذأ الشرط لكنهم طلبو! تأكيد هذا 
من ئيلاته أيديهم بنية صادقة ونفس مجردة من الشر وأعلذوا 
موافقتهم على جميع شروط الاتفاق والمحاقظة عليها ٠‏ وحينذاكتسلم 


ثم إنكفا الرسل ( العسقلانيون ) الىديارهم تغمرهم القرحة , 
وصحبهم طائقة من الفرسان المسيحيين ليرفعوا راية الملك على سارية 
اغلى يرح بالدينة وها لانتساره : 


اما عسكرنا الذين كانوا يتلهفون المعرفة ماذا تم فما كادوا 
يرون البيارق الملكية تخفق من ذروة أعلى برج باليلكد حتى صاحوا 
صيحة ردد الأفق هسناها عاليا , وتعالى هتافيم بالشكر له , 
وترقرقت عيونهم بالدموع ٠‏ ويلغ الهتاف عنان الستاء ٠»‏ وكان 
هتافهم : « تبارك رب آبائنا الذى لم يتخل عمن وثقوأ به » وجل 
اسم جلالته القدوس ؛ لأننا رايتا اليوم أمورا عجيية » ٠‏ 


وحع أن الاتفاق أباح للأهالى ثلاثة ايام متتالية الا أن خى 
الشديد عن مجىء الصليبيين حملهم على انجاز أعمالهم قاطية فى 
يومين فقط اصبحوأ بعدها على آهبة الرحيل فخرجوا ينسائهم 


ا 


وأولادهم وعبيدهم وجواريهم واممائهم وكل متاعهم ؛ واستجاب املك 
أشروط العهد فامدهم بالمرشدين الذين راققوهم حتي بلغو! المريش 
هى احدي المدن القديمة الواقعة فى الصحراء وارسلوهم قي 
امعان ٠‏ 


عد د عه 
ولما كم الأعر على هذه المسورة نهض أ ماك واليطرك وفى 
صحبتهما كل امراء ا مملكة وكبار رجال الكتيسة مع كافة رجسال 
والأغائى الدينية » ويحملون أماهمهم صايب المسيح الذى وضعوه قي 
أكبر مساجد الترك بالمدينة » وهى بناء عظيم الروعة ثم عمدوا 
فخصصوه لتمجيد الرسول يولص » وكا فرغوا عن اقامة المراسيم 
الدينية وانىا صلاة الشكر انس حبوا جميعا الى الأحياء التى 


ورتب البطرك كنيسة عسقلان بعد ايام قلائل من دخولهم البلد 
كما رتب بها عدد| معينا من رجال الدين اجرى عليهم الرواتب 
الثابتة التى عرفت بالمنح ٠‏ واختار كاهنا أسمه « ابسالوم » هن 
كنيسة القبر المقدس ليكون اسقفا للبلد على الرغم هن شدة احتجاج 
« جيرالد » أسقف بيت لمهم على هذا الاختيار وشجيه اياه » حتى 
لقد رقعت القضصية من جراء ذلك آلى البابا فى رومة الذي خلع 
الأسقف « ايسالوم » الذى رسمه البطرك ومنج أسسقف بيت لحم 
كنيسة عسقلان بكل علحقاتها لتكون هى والكنسة الأآخرى حقا 
لا دبنازعه أدد فيهما 2 

د ع6 

وانصاع الملك الى تصيحة امه فاخذ يوزح الأملاك والأراضى 

الموجودة داخل المدينة وخارجها على من يستحقونها بالعدل » واقطمء 


5 


بعضها لآخرين نظير مال قامو! بدفعه ٠‏ كما أقطع اخاه الصغير 
« عمورى »+ كونت يافا مدينة عسقلان التى كان قد أخذها فى اليوم 
الثانى عشر من اغسطس سنة ١١١7‏ وهى السنة العاشرة من حكم 
الملك يلدوين الثالث ٠‏ 


ا 6 


ولقد نزّلت كارثة محزنة ياهل عمس قلان المنكوبين وهم فى 
طريقهم الى مصر حين رحل عنهم الرجال الذين وكل اليهم الملك 
القيام يحراستهم أثناء خروجهم : وكلفهم بمنع أى أذى يلحق يهم ٠‏ 
ان ذا كاد هؤّلاء الرجال يفارقونهم ويعودون في طريقهم الى الآدس 
حتى هاجمهم تركى امه «توكويذوس» 121001583218 اء وكأن رجلا 
شديد البأس بفضل كثرة ما لديه من السلاح ٠‏ واكنه كان يسلك فى 
حياته مسملكا أدحمته الشر وسداه الفساد ٠‏ 


وكان هذا الرجل قد شاطر القوم متاعبهم » وحارب معهم جنيا 
إلى جنب زعنا طويلا لقاء أجر ينقدونه اياه ٠‏ فلما هموا بالخروج 
أظهر رغبته فى مرافقتهم فى رحيلهم الى مصر + فرافقهم ٠‏ حتى 
أذا رأى الحرس ( الصليبى ) قد خادرهم تخلى عن كل مايقرضه 
الشرف والانسانية "2 وهاجعهم بلا رحمة ولا شفقة » وسليهم كل ما 
معهم ٠‏ ثم تركهم يهيمون قى العراء والقياقى على وجوههم ٠‏ 


هنا ينتهى الكتاب السابع عشر 


فنا 


حواشى الكتاب السايع عشر 


٠ اشحيا اهم‎ )١( 
/ » شيدًا عن هذ! الحصار‎ 
٠ مزامير لك‎ 9 
٠ الضمير هنا عائد على كبار الصليبيين المرتشين‎ )4( 
. سقر أيوب الس‎ (5 


(1) لمم يستفرق أسر جوسلين فى كتابات اين القلانسى سوى سطرين 
قال فيهما « ان عسكر حلب من التركمان طفرى! باين جوسلين الصغير 
وأصحايه » وأنه حصل فى قيضة الأسر فى قلعة حلب » /» ثم علق الثيل 
غلى ذلك يقوله « فس يهذا القتح كافة الناس ء : ثم أشان يعد ذلك عباشرة 
الى ذهاب ثور الدين الى ١‏ أعزاز » ونزوله عليها » ومضضايقتها » ومواظية 
قتالها المى أن سهل الل تعالى ملكها يالأمان ٠٠٠«‏ ورتب فيها من ثقاته من ودّق 
به ورحل عائد! الى حلب ٠ ٠»‏ وكان ذلك فى ربيع الأول سنة 046ه » ٠‏ هذا 
وقد ورد فى وصف « اعزان يأنها على غاية من الحصانة والمنعة والرقعة » ب 
كما أورد 5 .2 رهصءتدمكظ عن عتم عملأمعلوم : عمسمومم هآ 
ما ذكره عن « أعزان » كل من ياقوت واين عيد الحق وأبى الفدا ٠‏ 


يقفا 


8 المقضصود بكلمة « المملكة , فى النخصس أعاذه أمارة الرها 1 وليس 
مملكة بيت المقدس أما «١‏ املك » هنا فهر بلدوين الثالث ٠‏ 

(8) لم نستطع الاستدلال على المكان الذى يسميه وليم فى المتن :3024 

٠ 1/١ يوئيل‎ )4( 

)٠١(‏ اكتفي ولميم فى ذكره كهذه المسنفن بوصفها بالطويلة ولمكنه لم 
يسمها 0 ويلاحظ أن المراكب العربية الطويلة كثيرة فى قائمة أسماء أنوااع 
السفن + ويدكن الرجوع لمزيد من المعلومات؛: عن هذه السقن وأسمائها المختلفة 
الى معجم السفن الاسلامية النخيلى ٠‏ 

)١١(‏ قيما يتعلق بموت معين الدين أنر نرى ابسن القلانسى يذكر 
فى ذيل تاريخ دمشق 2» ص 2*5؟ », أنه أمعن فى الأكل فلدقه ه اإنطلاق 
تمادي به ء وتولد منه المرض المعروف بجوستطريا , وعمله فى الكيد ومن 
مخكوف لايكاد يسلم صاحبه » : وكاتت وفاته يوم الاثنين الثالملث والعشرين 
من ربيع الآخر سنة 5 شها, الموافق لشهر ايريل , انظر أيضا 5 

5 ,294 .ظ2 ,ع1ام1 مدن قتاءمقتصضوط : تلطاة 

٠ متى ؟أره؟‎ )١١ 

(؟١)‏ الأمثال 18/15 

+ يوحنا 0/35ه‎ )1١9( 

)0 معتى ارما 


. 


فصول الكتاب الثامن عشر 


١‏ رينو دى شاتيون ( أرناط ) يتهم البطرك الأنطاكى بما 
يشينه ٠‏ البطرك يلجا إلى المملكة ٠‏ المجاعة الفاحشة تعم اليلد ٠‏ 


؟ ب اتتخاب « هادريان » لكرسى البابوية يعد عوت 
« أناستاسيوس ٠‏ ؛ تتويج الامبراطور فردريك فى روهة ٠‏ اندلاع 
الكراهية العنيفة بين البأبا ووليم ملك صقلية ٠‏ 

الملاحاة بين البطرك والاخوان الاسبتارية حول العشور 
وحول الاضرار التى الحقها نظام الفقرسان الاسيتارية ٠‏ 

ع - ذكر نشاة الفرسان الاسبتارية وتطورهم ٠‏ 

ه .ب ذكر استجابة خليقة مصر لالتماس الأمالقيين » وتخصيص 
مكان لهم لاقامة كنيسة خاصة يهم ٠‏ 

1 ذهاب البطرك على راس معظم اساققة الشرق إلى رومة 
لزيارة البابا هادريان ٠‏ 


لا 


ووصول البطرك ورهطه الى البلاط البابوى ٠‏ 

م البابا « هادريان » يسرع الى « بتفنتى » كما يسرع اليها 
البطرك ليشرح له القضية ٠‏ لكن الرشاوى والهدأيا الجمة تحمل 
البابا على الوقوف ضد العدالة مما يحمل البطرك على العودة دون 
تحفية غرضه ٠‏ 

4 وقوح فتنة داخلية فى مصر تؤدى الى هروب السلطان 
( الوزين ضرغام ) فيلقى مصرعه على ايدى الصليبيين ويقع أبنه 
نصر الدين اسيرا فى أيديهم ٠‏ 

ولاس أستيلاء 0 أرناط 2 على جزيرة قبرص عنوة ومنسلية 
سكانها ٠‏ 

١‏ الملك يلقى القبض على طائفة معينة من الترك والعرب 
فى اغاية ه بائياس » رقم الاتقاقية التى سبق أن ابرمها معهم ٠‏ 
هديئة « بانياس » » ونور أأدين يستوئى على الاحدادات الواصلة اليها 
ويحاصر المدينة ذإتها ٠‏ 


1 اللك يسرع الى بانياس ويتمكن من رقع الحصان عتها 


خطيرة * 


' الملك يفر حن ساحة القتال ويصل الى قلعة صسلقد‎ ١ 
+ والهزيمة تلحق بالجيش «-ويقع معظم قادته فى الاسسن‎ 


5 - ذور الدين يحاصر « بائياس > من غير أن يلقى النجاح 
لأن الماك يخرج أصده ٠‏ 


أفننا 


1 رسو « تييرى » كونت فلاندون وارسال السقراء الى 
القسطنطينية فى طلب زوجة للملك ٠‏ 
معه كونت فلاندرز + ويصاب نون الدين بمرض شديد ٠‏ 

4 -. محاصرة شيزن والاستيلاء عليها بالقوة في فترة 
وجيزة ‏ * 

5 أخو نور الدين يتحرك ضدنا وموت قولشر بطرك القدس 
وعودة حصن الكهفه الواقع قيما وراء الأردن الينا » ومحاصرة 
الملك لحصن 28 حارم 1« بامارة اتطاكية واستيلاوٌه عليه . 

- اختيار ه أمالريك » بطركا وكان من قبل رئيسا لرجال 
الدين فى كنيسسة القبس المقدس بالقدس تيؤدى انتخايه الى حدرث 
انشقاق فى صقوف الأساققة ٠‏ 

1 - ثور الدين يماصر كهفا فى اقليم المسواد التايع 
للصليديين فيزحف الملك ضده وينجح فى رفع الحصار ويلحق الهزيمة 
بنور الدين قى محاريته الصليبيين ٠‏ 

4" عودة الرسل الذين كانوا قد سافروا الى القسطتنطينية 
بشان زواج اللك وفى صحيتهم آخت الامبراطور لتزف الى اللك ٠‏ 

ا ب مجىء الامبراطور الن القسطنطينية ٠‏ اوناط يعتثر له 
عن أخطائه فى قبرص "٠‏ الاميرأطور يقبل عشره ويعفى عئه ٠‏ 

2 الملك يسرع الى أمارة أنطاكية ويرحب به الاميراطور 
ووقدق عليه الهدايا الجمة ٠‏ 
كبيرا ثم لا يلدث أن يعود الى وطنةه ٠‏ 


ا حدوث شقاق خطير فى كنيسة رومة عقب مرت البايا 
د حادريان » ٠‏ 

7 ب نور الدين يهاجم بلاد سلطان قونية ويسستولى على 
بعضها بالقوة كما يمضى اللك مخريا أرياض دمشق ٠‏ 

4" - الترك ياسرون أرناط أمهر أنطاكية ويحبسونه قى حلب ٠‏ 

؟, ب مجم أحد كرادلة روعة وأسدمه « حون » الى الشام 
كمندوب بابوى فيشب النزاع بين الأساقفة حول إستقباله ٠‏ ولادة 
أبن اكونت يافا ‏ ه عمورى > أخى اللك وتسميته ياسم عمه بلدرين ٠‏ 

٠‏ ب اسثدعاء أهل أنطاكية للملك واسراءه البى هناك ووصول 
مبعوثينٍ امبراطوريين بيلتمسون احدى قريبات الملك لتكون زوجة 
مولاهم ٠‏ 

5-5 املك يختار الحذراء الفائنة . « ملرزند + أخت‎ ١ 
٠ للتى اختارها بلدوين ويتزوج عن « ماريا » بنت الأعير ريموند‎ 

؟؟ ‏ الذك يشيد .عصنا قرب أندطلاكية يسمونة حصن ١‏ جسس 
اللحديد » ٠‏ وفاة امه الملكة « مليزك » ٠‏ 


7ت أعير طرايلس د يمسستتديط .غيظ..ا أرفضى الامبراطور 
البيزنطي الزواج من أخته روغارل الاضسران به ياية وسسيلة 
يستطيعوا * 


5 وضع السم للملك وهى فى أنطاكية فيمرضشن مرخةه 
الأخير ويلتمس أعادته إلى بلدة لكن وعكنه تؤدآاد سموءآ فى أقذاع 
السفر ودموت فى بيروت ٠‏ 


لقنا 





هنا ددا الكتاب الثامخ عشر 


القدس اللاتينية فى ذروة قوتها 
زمن بادوين الثالث والتطلع ألى مصر 


2) 


كان «ه ريني دى شاتيون ه كما قلنا سايقا قد تزوج بيارملة 
« ريموند » آمير (نطاكية ٠‏ لكنه آدرك هنذ اللمظة الأولى أن هذا 
الزواج لم يقع موقع الرضا والقيول من نفس البطرك الذى ل 
عقيما على هذا الرفض حما جعل « أرناط ء» ينظن يعين الريبة الى 
كل ما يصدر عن البطرك الذى كان رجلا واسع الثراء » بالغ السءطوة 
بصور كبيرة , وكثيرا ها ذهب مذهيا بعيدا فى التعبير عما فى نفسه 
فى مجالسه الخاصة والعامة تجاه « أرناط » وفعاله 2 وكانت هذه 
الاشارات تصل ألى الأمير كما فى العاىة بواسطة أشخاص كانوا 
لا يكفون عن السعى لما يوّدى الى زيادة الكراهية بين الاتنين » فلا 
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عجب اذا ما تسعر الغضدب ويلغ ذروته فى نفسن « أرئاط » ضيد 
البطرك ؛ وحقد عليه حقدا بالغا طاغيا حتى انتهى الأمر بالقائه 
القبض عليه قبضا زريا مشينا » واندفع فى حدته اندفاعا وقحا إن 
امسكه مممكا مهينا » وساقه ذليلا الى القئعة المشرفة على انطاكية , 
وزاد فى طفيائه فارغمه ‏ وهو الشيخ المسن » وخليفة بطرس كبير 
الحواريين - على أن يجلس وهى اثواهن العظع الذى لا حول له 
ولا قوة فى .حمارة القبظ فى يوم من أيام الصيف القائظة عارى الراس 
يعد أن لها بالعسل .قا حركت الرحمة أحدا ما ليقتم لة ما يحميه 
من أشعة الشمس المحرقة أو يوش الذباب هنه ٠‏ 


فلما وصسات أتباء هذه المهائة الى سمع ملك بيت المقدس 
سلكه ذلك الأمير الطاغية ( رئاط ) فارسل اليه وهى فزع مما 
جرى ب رسدولين موقوين هن ناحيته + هما : « قردريك » أسقف 
عكا . و ه رألف » المستشار اللكى يحملان رسالة ملكية يلومه فيها 
( يما له من حق السلطة الملوكية ) على مسلكه الشائن ويحذره مغبة 
ما فعل وينصحه بالاقلاع عن هذه الأساليب الدنيئة » لما استمع 
الأمير الى الرسولين ووقف على كتاب املك اطلق سراح البطرك 
يعد أن صب عليه سيلا من الشتاثم المقذعة » وان رد عليه وعلى 
شعبه جميع عا كان قد اغتصيه منهم ٠‏ قفادر البطرك اآخيرا انطاكية 
كريما ٠‏ وفعل فعلهما بطرك اتقدس وجميع اساقفة المملكة 2 فظل 
عقيمأ هنا اقاعة أمثدت بضع سنوات ٠‏ 
6د 
وما كان العام التالى عمت المجاعة الفظيعة كل الناحية » فقد 
غضب الرب علينا غضبا شديدا ادى الى حرماننا من مصدر عيشنا 
الرئيسى ألا وهو الخبز » حتى بيعت الوزنة من القمح فى مسقلان 
بارع قطع لهبية , والحق أنه لولا عثورنا على كميات ضخمة من 


يكن 


الحنطة فى عسقلان بعد وقوهها فى أيدينا لعمث المجاعة الاقليم كله 
ولأآفنت الناس حجميها : ويرجع السدب(١)‏ فى ذلك الى حعائاة النتاس 
ويلات الحرب خمسين هاما : مدا أدى إلى أن أصبحت اللحقول التى 
حول عسقلان أرضا قاحلة جرداء ؛ ولكن حدث فى خلال السنة 
التالية للاستيلاء على اليلد أن صارت الأرضس تحظى بعناية الفلاح 
كما زال كل خوف كان قابعا فى نفوس سكان المنطقة من ناحية العدو, 
فعادى! آحرارا فى زراعتهم الأرض وفى فلاحتهم أياها ٠‏ وتمتعت 
المملكة كلها منذ ذلك الحين بكميات وفيرة من الانتاج حتى انه ليمكن 
تسمية السئوات الماضية كلها ان هى قيست بما هى جار الآن - 
بالسنوات العجاف , فقد انعدمت قيها الفاكهة : كما حزعث الأرض 
عن المحراث يخرج ما فى بطنها » وترتب على ذلك أن استجايت 
الأرض لشدة عناية الفلاح بها وأخرجت ما تدخره وانتجت من الغلة 
ضعف ما كانت تغخله من قبل سدتين عرة 


ر") 


خلال هذه الأحداث التى جرت فى بلاد المشرق هات البابا 
0 أناستا سيوس 4< الرايع فى روهة واختير مكانه ( سنة 11 ( 
وهادريان» الرايع الانجليزى المولد . وهى من اهل قلعة ه سنت 
أليانن » ٠‏ وكأن من قبل رئيس دير رهبان فى كنئيسة « سنت 
روقوس » قرب مدينة « آفينيون » فى « بروقئس » بآبرشية « آرلس »., 
وقد أستدعاه الطيب الذكر اليايا « يوجين » الى كنيسة رومة ونصبه 
أسقفا ل ١‏ البائز » » وسماه « نيكولا » ثم أرسله بعد ذلك البايا 
« الاستاسنيوس » خليقة «.موجين » خلدوها هته فى الترويع ألثن فى 
اقصى ولادات الغرب : فلما عاد من هناك بعد هوت هذ! البابا تسنى 
له أن يحضر انتخاب خليفته » فاجمع رجأل الدين والناس قاطبة على 
اختياره هو بالذات ليكون «٠‏ البابا » وسمى بهادريان * 
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وحدث فى هذه السنة ذاتها أن قام فردريك ملك التيوثون - ولم 
يكن قد صار يعد اميراطور! بالاغارة على ايطاليا بجيوش كثيفة , 
وحاصر « تورتونا » احدى مدن لمبارديا حصار! طال مدأه ٠‏ حثى 
اذ! استسام البلد ( فى ابريل 1196 ) هزم علئ الشخوص الى رومة 
ليتوج فيها امبراطورا ٠‏ 


كذلك شب فى الوقت ذاته عداء عتيف يرجع الى أسباب متعددة 
بين البا.ا ١ه‏ هادريان » الذى كنذا نتكلم عنه الآن وبين وليم ملك صقلية 
ابن روجر الطيب الذكنر , وبلغ النزاع بين الاثنين ذروقه » حتى ان 
ألبايا أصدر ضد الملك قران الحرمان وأعلنها حريا شعواء عليه * 


غير أن فردريك أصر على عزمه واسرع فى طريقه الى رومة 
قبلفها فى أيام قاثثل قادما اليها حن «المبارديا» فاثار وصوله المباغت 
الشك فى نفس البابا ورجال الكنيسة الروءانية , الا أن الآمور استتبث 
بينهما فى الذهاية وتوصملا الى الاتفاق على شروط عادلة بفضل تدخل 
بعض الوسطاء ٠‏ فتم تتوييج فردريك فى احتقال رائع يكئيسة القديس 
يطرسى ؛ وقودى يه اعبراطورا » وذلك فى أليوم السادس والعشرين 


000 5 
من يوددو 


وبعد ثلاثة أيام من هذا التتويج أعنى يوم عيد الرسولين 
الطاهرين بطرس وبولس وضعت العصابة الامبراطورية على جبين 
فردريك ٠‏ وقاع اليابا قى مسوحه الكهنوتية البابوية وانضم الى 
العسكر فى موضع يسمونه « جسر لوكان » قرب مدينة « تيفولى » , 
وتابع الاثنان ( وعليهما اكاليل الغار ) المسيرة وسط فرحة رجال 
الدين والشعب,قلما انتهى الاحتفال فارق كل وأحد مثهما الآخر وهما 
على أتم وفاق » وأسرح الاهمبراطور الى «١‏ أنكونا » حيث كانت شئون 
الامبراطورية تكسثل عى وجوده هناك , ذما اليابا فقد تايع سيره إلى 
رومة وأن كان قد تريث قليلا فى بعض المدن الجبئية ٠‏ 


نينا 


كان ملك صقلية فى هذه الأثناء قد أصيدي أمره الى نبلاثه 
بحمصان مدينة « بنقنتو » التى كانت من ممتلكات الكتيسة الرومانية 
أليايا من هذا الاجراء أشد الانزعاج » وثرادا أن يكيل له بنفس الكيل 
فحاول تاليب نبلاتكه عليه * 


ورافق النجاح جهوده الا أنه استطاع أن يضم اليه « روبيرثت 
دى باسافيلا » اين حمة املك وأفوى كونتات سقلية ٠‏ كما استمال 
اليه كثيرا من النبلاء ودفعهم للتمرد على مولاهم : واعدا أياهم بمعونة 
الكنيسة الرومانية واسداثها المشورة اليهم » يضاف الى ذلك أن 
كثيرا من كبار الاشراف الأقرياء ( الذين كان وليم وآبوه قد جردوهم 
عن ممتلكاتهم ونفوهم من المملكة ثم عسادو] اليها بتوجيه من 
البايا لهسم ليسترجعوا ها اغتصب هنهم من أرض كانوا 
قد ورثوها شبرعا » وكان من بين هؤلاء « روبرت السرنتونى » أمير 
م كايى! » . وآتدريا كونت « راباكانينا » وغشيرهما , ولثد أكد لهم 
البابا تاكيدا قاطعا بصفته البابوية أن كنيسة رومة كن تخذلهم ابدا 
الزوماك وَامَيْدَاظوَيَ القنطتلايتية علن احتلال منلكة :صفلية : ذما 
جثه لأآولهما فكان شفاها , وثما للثانى فكان عن طريق الرسائل ٠‏ 


2») 


بيئما كانت كناتسن ايطائليا تمر يهذد الحالة هن عدم الاستقرار 
وبينما كانت الأمور فى مملكة صقلية تشهد مثل هذه الفوضى كان 
قسعنا الشرقي لا يخلو هي الآخر معن التاعب + ففى نفس اللدظة 
ألتى تعطفت العناية الالهية فيها على الصليبيين يرد مدينة عسقلان 
اليهم وفى الآونة التى كانت المملكة تسيسر هى الأخرى سيرا مرضيا. 
واللحبوب متوهرة بكثرة أذا بالشيطان عدى الانسان الكاره لهذ! 


رذانا 


الهدوء الذى اسيقه الرب علينا يقوم يبذر بذور الشر فنفث فى روح 
« ريموذد » مقدم الاسيتارية ورفاقه فملأها شر!ء اد آنه على الرغم 
من أن « رهموند هذا كان رجلا ورعا يخشى الل ؛ الا انه قام هو 
ورفاقه بمضايقة البطرك وغيره من رجال الكنيسة, حول موضوع 
# العشور » وغيرها 0 وكان الاسيثارية قد اعتادوا ألا دمصدو!] عن 
احتفالاتهم بالعشاء الريانى أى شخص يطرق بابهم أيا كان هذا 
الشخص ؛ ولا يفرقون بين واحد والآخر ولا يسأالوته من يكون , 
وريما كان من طارقى أبوايهم رجال أداثهم أساققتهم قاصدروا ضددهم 
قرا الحرمان عقابا لهم على آثام اقترفوها ٠‏ 

كذلك رفض هؤلاء الاسبتارية أن يمنعوا من تناول القريان ومن 
ا مسح بالزيت نقس هؤلاء الأشخاص هندها يمرضون » ونددوا بعدع 
دفئهم أن واقاهم آجلهم ٠‏ 

وكان :اذا صيدر الآمر بفرض الصدعت على جميع الكنائس اق 
على كنائس مدن أو قلاع معينة لما قد يكون قد ارتكب من الجرائم 
قام الاسبتارية فدقىا آجراسهم » ونادو! يصوث أعلى من المألوف 
أولتك المحرومين من رحفة الكنيسة لحضور الخدمات الدينية ٠‏ وقد 
قعلىا ذلك حتى يتمتعوا هم بالذبائح وغيرها عن الدخول التى كانت 
تؤول بالحق للكنائس العظمى » وتسوا كلمات المبشسر(؟) العظيم 
القائل : « فرحا مع الفرحين : ويكاء مع الباكين » . 


يضاف الى ذلك أن الامسبتارية لم يستجييو! لا تقضى به 
القوانين القددمة للشرامع المقدسة ٠‏ وهشي تقديم قسسهم إلى أسقف 
ناسيةهم حفى يحظوأا برضساء رؤّسائهم غيمتدجدوهم دق أقامة الشعائر 
الدينية فى ابرشياتهم ٠‏ 
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كذلك فاتهم كانوا اذإ شلحىا! قسيسا من ابرشيته ‏ أن حقا 
أى ظلما ‏ لم يوافو! الأساقفة يما تم. ليكونوا على علم بالأمر . هذا 
إلى جانب أن هؤلاء الاسبتارية رفضو|[ رفضا ياتا تقديم ما. ينيغى 
عليهم تقديمه من «١‏ العشور » التى تمصل عليها كنائسهم الخاصة . 
آي الدخول التى تَؤول اليها ياى وجة من الوجوه ٠‏ 


ولقد تشكى الأساققة جميعهم هن هذه الأمور 0 وتعالت شكايات 
الكنائس الكاتدرائية قى شتى 'البقاع من الخسائر التى نحقتها.حن 
جزاء هذا العمل ذاقه : 


كم كانت ثالثة الأثافى التى اشمازت منهأ نفسوس جميع 
السيحيين ما اأوقعه الاسبتارية بيطرك بيت المقدس وبكنيستها العامة . 
ذلك أنهم عمدوا فى ازدراتهم البشع أكنيسة القيامة الى تشييد عبنى 
أمام ابوايها كان أعلى وآغلى ثمثا من هذه الكنيسة التى دشذ 
دم مخلصنا الغالى الذى رقع على الصليب , وهى الكنيسية التى:ضمت 
بين جدرانها قيرا له يعد عذايه على الصليب ٠‏ وزيادة على ذلك فانه 
كثما خرج على العادة البطرك المبارك حن الموضيع الذى رقع فيه 
مخلص البشر لاخلاصنا وافتداء العالم حأول الاسبتارية منعه من اداء 
مهمته , تحركهم تواياهم السيئة فيدقون نؤاقيسهم الهائلة دقا مستعرا 
قلا يصل صصوت البطرك الى أبعد من موضعه قلا يسمع: الثاس ما يَقوله 
رغم حا يبذله عن المحاولات لاسماعهم » وكثيرا ها اشتكى البطرك 
للأهالى من سلوك الاسنتارية المثير للسخط., ولمم يكن ذلك نافيا 
عن أحد ها + 


وعلى الرغم من توسل الكثيرين الى الاسبتارية. للكق حن ذاك 
العمل الا أنهم دابوا على عأ هم فيه بصورة لا. يرجى. معها إصلاح 
الحال ١‏ يل أتهم كثيرا ماهددوا يانهم. سوف يتخبون من الاجراءات 


نينا 
76١‏ الصءى الصليسة /) 


بما يرضى غرورهم قتطرؤوا وأقدموا يبروح ملؤها العنف على حمل 
السلاح واقخدموا كئسة الرب المددوية ودهلوها دذولهم ديك شخص 
من العامة ٠‏ ورمو! بالسهام عن أقوأسهم كما لي كاذوا ييواجمون 
كمين لصوص ٠‏ 


وقد جمعت هذه النبال فيما بعد وحزمت ورايديا بنقسى كما 
رآها الكثيرون غيرى مدلاة بحبل امام جبل الجلجثة حيث موضبع 
الصباب ٠‏ 


ان الذين تقصوا هذا الخير فى دقة واناة يعتقدون أن الكنيسة 
الرومانية هى المستولة قبل غيرها عن هذا الشر المستطير وان كم يكن 
ذلك عن قصد منها ودون إعتبار كاف كا هى مناط يها ء ذاك لأن الكنوسة 
هى التى أعفت جماعة الاسبتارية حن أن تدين بالتبعية ليطرك بيت 
المقدس ؛ وهى تبعية شرعية , ومن ثم لم يكن علد الاسبتارية خشية 
هن الله آى اهتمام باى شخص ها لم تكن الجماعة تخافه وتخشى 
بطشسة ٠‏ 


اننا نشجب كل شكل هن اشكال العجرفة لأذنا نعتبرها خطيئة 
أنذا نعتقد أنه من الستحيل فى منظمة ذ ضخمة كهذه المنظمة أن يتيم 
الجميع نقس النهج دون انحراف فى السلوك ٠‏ 


ولكى نشرح فى هؤلفنا التاريقى هذ! كيف تطورت هذه الجماعة 
امؤسسة من جرم صغير تافه الى مؤّسسة شديدة الباس , وكيف 
انها طغت , ولازالت تطفى فى افعالها ضد كنائس الرب فأنه يثيغى 
علينا آن نبد؟ القصة من أولها فنرجع الى الوراء قليلا ٠‏ وسنحارل 
بعون ألرب أن نفعل ذلك دون أن نحيد قيد انملة عن جادة الحق ٠‏ 


كما 


)»)5( 


تقول الأخبار القديمة ان قوة شعب الجزيرة العربية تضخمت 
زمن الاهبراطور الروماتى « هرقل » وصارت خطرا يهدده + وترتب 
وما تاخمهما حن الأقطان فى يد أعداء اكلة المسميحية والاسم المسبيصى 
وعلى الرغم من أن الأماكن الطاهرة كانت تقع تحت سيطرة الأعداء 
دين آونة وأخرى الا أنها كانت على الديام هزارا لطوائف كثيرة من 
شعوب ألغرب » يقصدونها اما للعبادة أي للعمل أى للاثنين معا »وكان 
من بين الذين قدمىا من الغرب للمتاجرة طائفة معينة من ايطاليا 
يعرقون بالآمالفيين . نسبسية الى عدينتهم ( آمالفى ) التى قدموا 
منها + 

وهذه المديئة واقعة بين البحر والجبال الشاهقة ؛» كما يوجد 
على بعد سبعة اميال عنها مدينة ه مسسالرنى » الرائعة » والى 
الغرب منها « سورتتى » و « نايلى » التى هى مدينة « فرجيل » » كمأ 
تقع صقلية جنوبها على يعد مائتى ميل تقريبا عبر البحر التيرانى ٠‏ 


وكان الأمالفيون كما يقال أول من حمئوا الى الشرق يقصسد 
الدب يضائع لم تكن معروفة الشرق , وقد أدى جليهم هذه المواد 
الضرورية التى جاءوا بها الى هنا أن أصبحت لهم امتيازات خاصة 
بهم منحها لهم رؤساء تلك البلاد ؛ واذنوا لهم بالمجىء وقتما يشاؤون, 
كما اثعطف اليهم الأهالى ٠‏ 

كان لخليقة حصر فى هذه الأثناء المسيادة على كل المنطقة 
الساحلية الممتدة من مدينة د جيلة » المطلة على البحر والقربية من 
« اللاذقية » فى سورية حتى الاسكندرية التى هى آخر حدود مصر 
( حن الغرب ) » وكان يتولى شئون كل مدينة وال من الولاة يعمل 

تثبيت هيبة الخليفة وبثها شرقا وغربا » ومع ذلك فقد تمتع 


لا 


الأمالفيون بكامل عطف ملك القدس ونبلاثه » وكان لهم حطلق الحرية 
فى السفر فى كل أنحاء البلاد كتجار ومتعاملين فى كل هأ يحملونه 
من سلع مفيدة ء وما كان هؤلاء التجار أوفياء لتقاليد كبائهم وللعمل 
السيحى فقد جرت عادتهم على زيارة: الأماكن الطاهرة كلما. مسذحت, 
لهم الفرصة ٠‏ 


ولم يكن لهم نزل خاص يهم فى بيت القدس ينزلونه » ويقيمون 
به بعض الوقت كما كان شائهم فى المدن الساحلية » ولا كانت لهم 
رغبة فى عمل خطة كريعمة خامرتهم منذ آمد بعيد فقد حشدوا آاكثر 
من يستطعيون حشده من الأمالفيين آهل عدينتهم وزاروا خليقة مصر 
واستمااوا اليهم أهل بيته ء ثم رفمو! اليه .التماسا. مكتوبا ..وكان 
رده عليهم مشجعا ومنققا مع رغباتهم ٠‏ 


2202 


تذلك صردز امن كتابى الى وآلى ليث القدس لتخصيصى مساحة 
كبيرة قيها بالقسم الذى يقطنه المسيحيون اسثجاية: لرجاء الأصدقاء 
هى الطال النوم ج الى ازبعة اقسام متضاوية فرقم الأشفان على 
الريع الذي فوجد ابه القير الطاهر ومعشح للمسيميين ليكون موضيج 
خانهم ؛ أما بقية المدينة قلم يكن يسكنها سوي المسلمين ٠‏ 


وطقسن مكنع كين الى وها #أعالى و اتالقي يتان شل 
أواعى الخليفة يكون كافيا للمبتى الذى يلزمهم ٠‏ فيادرو! الى جمع 
الهبات المالية من التجار » وشيدى! أمام باب كنيسة القيامة وعلى رمية 
عجر متها ديرا شهيدا لآم السيد البطلة موي العقراء ‏ :-والحقت .به 


784 


مواضع خاصة يستخدمها الرهبان : وأخرى لاستقيال الضسيوف 
القادمين من مدينتهم امالفى * 


وكا فرغو! من تشييده اأحضرو! من « أمالفى » احد الديريين 
وطائفة من الرهبان واقاموا الدير حسب نظام معين ليكون موضعا 
لأداء شعاش الدين وعمارسة الحياة الطاهرة التى يرضاها اللسيح, 
وما كان الذين انشأو| هذا الدير وأعانوه دينيا من اللاتين فقد سمى 
منذ ذلك الوقت حتى الآن « بدير اللاتين » ٠‏ 


وكثيرا ها كان يحدث. فى تلك الأيام أن تأتى النساء والآرامل 
الطاهرات الى بيت القدس لتقبيل المواضمع المكرمة » ورغم ها طبعن 
عليه..من الحياء الطبيعى الا أنين كن يواجون أخطار الطريق التى 
ل حضصدنلن لها دون قا خورف 0 


ولا لم يكن وراء أبواب هذا الدير موضع لايواء هؤلاء الحاجات 
ايواء يكفل ما ينيغفى لهن من التوقير فقد قام نفس الرجال الأتقياء 
النسوة. الطاهرات اللائثي حتى وفدن وحدن المكان الذى ينشدئه 
للتكيد. ٠‏ وادان أل يادية اليا + واناكن خامسة بين عن 
اثقراد ؛ ولذلك اقيم آخيرا دير صغسر لهن هناك تمجيدا للخاطة 
التائية عريم المجدلية التقية , كما نل به عدد كبير من الأخوات للقيام 
بخدمة 'النسدوة الحاجات ٠‏ 
3 6 
كذلك توافدت فى هذه الآثناء الخطيرة جماعات منئ شعوب اخرى 
من النبلاء وأهل الطبقة الوسطى على السواء » ونا ثم يكن هناك من 
طريق للزصول الى المدينة الطاهرة ألا عبر البلك المعادية فقد كان من 
المعتان آلا يصمل أولتك الحمجاج الى بيت القدس الا وقد فرغت أيديهم 


55 


من المال انفقوه قيما احتاجو! اليه فاصبحوا صفر الأيدى ٠‏ وكان 
يتحتم عليهم حينذاك ( وهم حجاج بؤساء لا عون لهم وقد وقدوا 
قريسة الجوح والعطش ) اقول اصبح يتحتم عليهم أن يظلىا واقفين 
امام أبواب ألديثة لا يدخلونها حتى يدقع الواحد منهم القطعة المقرر 
دفعها قأن تستى له دفعها أذن له بالسخول ٠‏ 


كان هؤلاء الحجاج بعد الاذن لهم بالدخول وقضائهم متاسبك 
صجهم وزؤيارة الأماكن الطاهرة واحد! اش واحد لا يجدون موضعا 
يستريحون فيه ويقيمون فيه ولى ليوم واحد اللهم الا ما كان يتعطف 
به عليهم الاخوان المقيمون بهذا الدير » يفعلون ذلك بروح اخوية ٠‏ 


كان جميع سكان بيت المقدس الآخرون خليطا من الشسرقيين 
والكفاى ياستثناء البطرك ورجال الملة والشعب السريانى المنكود , 
وكان هؤلاء الأخيرون مثقلين بالتزاماتهم اليومية الكريبة وشتى 
اعمال السخرة والقيام باحط الخدمات التى نكاد تزهق أنفاسهم , 
ويعيشون فى أدئى درك من الفقر والخوف الدائم هن الموت ٠‏ 


وما لم يكن هناك من أحد يتعملف بالأوى على حجاج ماتنا 
التعساء الذين يلغت الخصاصة بهم غايتها اخذت الرحمة الرجال 
الطاهرين النازلين بدير اللاتين فاقتطعوا مما يعيشون عليه ما يسمح 
لمهم المكان الذىئ هم فيه بقعة شيدو! فيها « بيمارستان » لاغاثة أمثال 
هؤلاء الحجاج يستقباونهم فيه على كاقة طبقاتهم : مرضي كانو! أو 
أصماء حتى لا يظلوا مشردين فى الشوارع قتمتد اليهم يد الاغتيال ٠‏ 


وبالاضافة الى توقيرهم الأثوئ لهم قى هذا البيمارستان ٠‏ فانهم 
اتفقوا قيما بيذهم على أن يتنازلوا لهم عما يتبقى حن طعام رهبان 
ورافبات الديرين فيكون هادة اعاشة تفى بحاجات هؤلاء الناس 
الماح اليومية + 


1 


كذلك شيدوا قى هذا الموضع مذبما تمجيدأ للقديس « جون 
امثير » الذى كان من أهل قبرص ٠‏ وكان رجلا طاهر الذيل » 1هلا 
باكثناء عليه من كل جانب , ثم صيرته فضائله فيما بعد بطرك 
الاسكندرية » وتقوم شهرته أكشر ما تقوم على اعماله المنطوية على 
الشفقة : كما أن جميع كنائس القديسين تشهد له بقوة ايمانه وكثرة 
أاحسانه ء فتعته الآياء الطاهرون<؟) « بالأليمون ع +*اى الرحيم ٠‏ 


لم يكن هناك دخول ولا حمتلكات لهذه المؤسسة الموقرة التى 
كانت تمد يد الاحسان لأتباعها من الرجال ء ولكن كان يدث فى كل 
من يتاجرون خارجها يجمع امأل عن بين اتفسهم تبرعا اختياريا , 
كم يرسلوه الى رئيس الخان ( أيا كان هذا الرئيس ) على أيدى 
المسافرين الى القدس » فيصرف حن هذا المال على الطعام والمأوى 
تلأخوان والأخوات : أما ما يبقى يعد ذلك فيصرف فى مساعدة 
الحجاج السيحيين الذين يجيئون الى البيمارستان ٠‏ 


وظل هذا! النؤزل على هذه الصورة أعواحا طويلة حتى شاءت 
ارادة الخالق الأعظم أن يطهر من رجس «١‏ الأمم » هذه المدينة التى 
طهرها بدمه : ثم جاء آخيرا شعب مسيحى بقيادة زعمائه ويرعاية 
الرب الذى شماء أن تحضم هذة المملكة لهم 5 

كانت ادارة أمر دير النساء ان ذاكِ فى يد امرأاة طاهرة الذيل, 
مخلصة لش قانتة » أسمها « أجنس » وهى اهراة شريفة رومانية الأصل 
انصدرت من آسرة كريمة » قدعث القدس وعاشت يضيع ستوات فيه 
يعد أن عادت هذه ألدينة الى حظيرة الاييان المسيحى(5) ٠‏ 

وكان يعيش فى المارستان رجل يحيا حياة برة اسمه « جيرالد » 
قد أوقف خدماته منذ أمد طويل وبتوجيه من رئيس الدير ورهبانه 
معارنة الفقراء فى البلد وقت أن كانت السيادة فيه للعدى ٠‏ 


دنه 


ثم جاء بعد « جيرارد »ء شخص أسدمه « ريعوند » الذى نتكلم 
عنه حالا + 


دوك 


هن هذه اليداية المتواضعة البسيطة نمت اهمية منظمة هؤلاء 
الاخران الاسبتارية نموا ملدوظا فكان أول ها اقدموا عليه هو 
انسلاخهم من تبعيتهم لرئيس الدير » قلما تضخمت هواردهم المالية 
ا حمر قامت الكنيسة الرومانية فحررتهم حن سلطان ايطرك 
وقصلتهم عنه » قلما أصبحوا يتمتهون بهذا القدر الكبير من الحرية 
لم يعودوا يابهون بابداء أى احترام لرجال الكئيسة , كما رفضوا 
رفضا ياتا دقع العشور عن اى مقاطعة من مقاطعاتهم دون أن يراعو! 
الظروف التى آلت فيها هذه المقاطعات اليهم » ولقد نهج هذا النهج 
كثير من الأماكن التى تنعت بالطاهرة , سواء ما كان منها أديرة أو 
مارستانات ٠‏ وانتهى بها الأر أخيرا الى شجب ولاثها بسيب الأموال 
الكثيرة التى تراكمت قى يديها » وكانت الكنيسة أصصلا قد اقامتث 
كثيرا من هذه الأماكن عن الهيات التى جاءتها يسبيوب الشذقة الثى 
انطبعت عليها » فاصبحت هذه الاماكن فى حال من الرخاء تسد 
عليه , لكنهم جميعا هجروا امهم الحنون التى عالتهم فى البداية 
ورعتهم.ربعاية أطفال ترضعهم من ثديها حتى أذ تقدم الزمن واشتد 
عودهم أعدتهم بالطعام الجاف » ولذلك حق للكئيسة أن تشكوره) 
قائلة : « ربيت بنين ونشاتهم ؛ أما هم .قعضصو| على > ٠‏ 


فليسامحهم الرب. ٠‏ وليتحنن عليهم قيرجعهم الى عهجة الدق 
والصنواب حتى يتعلموا كيف يخدمون أحهم الى هجروها + 


نذا 


وعسيى أن يكون الرب أكثر تسامما معهم كما تسامح مع الرجل 
الذى طمع فى شاة فقير. رغم آنه كان. عنده .ماثةة شسساة . فقال له 
السيد(1) 2 هل قتلت وورثت ايضضا 4 * 


فيا شقوة مثل هذ! الرجل ؛ لأنه « رجل قاتل » كما وصفه النبى ٠‏ 


ع9 عاد + 

لقد كثرت مطالبات البطرك وغيره هن كيار رجال الكئيسة 
بحقوقهم عن هؤلاء الاخوان الاسيتارية » ولكن سرعان ها ذهبت هذه 
المطاليات ؟دراج الرياج , فلجا الجانبان أخيرا كما قلئا الى بلاط 
اليايا قى رومة فساضر الى هناك البطرك رفم أنه كان شيخا مسنا 
قارب اقاثة من العمر +. واستضيحي كمهمن كيان وجال: الكتييستنة 
تطرسن رتوى اساققة صو ١‏ ورادوين ركسن اسافقة لومتحوية + 
وقسطنطين أسقف اللد ٠‏ ورينييه 'آسقف سميساط » وهربرت آاسقف 
طيرية 3 


ما كاد جو الرييع المثعش يطل عن جدبيد على الدنيا وتيدا حدة 
الشتاء فى الانكسار بسبب هبوب الرياح الغربية حتى شرعوا في 
سقرهم ٠‏ وكانت رجلة:موفقة باذن الله ٠‏ خقد يلغى! بعدها مدينة 
د اترانتى » الساحلية فى « ١يوليا‏ » سالمين هن كل سوء ٠»‏ 


3). 
اللحظة التى أرسى فيها البطرك المعظم وأساقفة الشرق فى 
م ابوليا » أرسل امبراطون القسطتطينية بعض عظماء دواتة بناء 
على اقتراح من البابا بميلغ كبير من المال لغزى الناحية حربيا » وقد 


تم هذا الأآمر برضاء كيار ريجأل أجهزة التواحى ؛ ولما:وصل البطرك 
وحاشيته الى . «.برنديزئ » + .بعد. مغادرتهم. د اترانتى » كان رجال 


إزنها 


الامبراطور قد فرغى! من استيلائهم على ذلك المنيتة » كما استسلم 
لمكان كله واهله ( باستثناء القلعة ) التى لازال باقيا بها رهط قليل من 
المخلصين للملك ؛ وزيادة على ذلك قفان كونت روبرت الذكور آنفا 
كان قد استولى بالقوة بمن معه على المدينتين الشهيرتين ه تارانتي » 
وى ديارى » وعلى كل الاقايم الساحلى حتى ددود الملكة : وما كان 
انضمام الذين انضمو! اليه فى هذا الاستيلاء الا بدافم الكراهية منهم 
الماك اكش من تعاقهم بوشخصه 


واستولى د روبرت » أمير م كابوا » وكونث « اندرياس » هما 
من الرجال العظام اليارزين على كافة منطقة « كامبانيا » المعروفة 
يأرض العمل ٠‏ وهى التى تمتد حقى « سمسالرتى » وتابلى وممان 
جرمانو ٠‏ وكانت الفوضى وعدم الاستقرار يعمان فى الواقع كل هذا 
الاقليم » ولم يعد أحد عن الراخبين فى الشير قى تلك الناحية يواجد 
فى سيره الأمان ولا السلامة ١ ٠‏ 

كا علد 6د 

كان فردريك أمبراطور الروهان لايزال فى نواحى « أنكونا » 
0 , دان كانت 3 التى اسطدييا معة باعل ايطاليا كد 
0 ع رك 
على قيد الحياة بالعودة الى ديارهم » قلما رأئ الاميراطون نقسسه 
عاجزا عن استبقائهم أخذ هى الآخر يستعد للرجوع : وكان فى عمله 
هذا مغلويا على ارادته , لأنه لكان عسازفا عن العودة ان لازال 


دأقيا كثير من و وكان من أخطرها جميعا 
حملته على صقلية ٠‏ 


ذلك أخذ البطرك والمسافرون ممه يتدبرون تدبر! عميقا أى 
الطرق يسلكونها فى هذا البلد الضشطرب حتى يصلوا الى ابابا , 
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والاضطرابات الناشبة فى كل مكان تكاد ان تقطع كل سبيل لوصول 
اليه . على أن أقصرها هى الذى كان يمر بمدينة « بثقنتى » ؛ التى 
كانت تعأنى من حصار «١‏ ارسكويناس » مستشار ملك صقلية , لذلك 
أرسل البطرك اليه رسلا يسائونه أن يزودهم بطائفة من المرس , 
بيد أن المستشار رفض رفضا باتا أن يسمح لهذه الجماعة بالرور فى 
ذلك الاقليم » واضطر البطرك « فولشن » فى النهاية أن ينزل على 
نصيمة أهل الحجا بان يسلك الطريق الساحلى فسساكة ٠‏ فاقضى 
السير فيه به ويمح معه الى الوصول الى « اثكونا » التى ارسل 
دنها بعض أساقتته الى أمبراطوير الروهان ( فردريك ع الذى :اذا 
انه كان عوشكا على الرحيل الى بلده .وكانهؤلاء الأساقفة يحملرن 
اليه تحيات اليطرك ويسالوته على لمسساثتة أن يزودهم درسسائل 
امبراطورية الى البايا تعلق بسفارته » ونجح الرسل فيما كلقوا به 
على الرغم من أن الامبراطور فى تعجله العودة الى وطنه كان قد 
جاوز عا وراء مدينتى ه سينيجاليا »عي « بيسارى » ٠‏ 


يمم البطرك وحاشيته بعدئذ وجهه نحى رومة فى ملاحقة منه 
لتيابا الذي كان قد غائر مدينة « تارتى » ممأ حهل البطرك ومن ممه 
على البقاء يضعة ايام : قلما جاءه الخبر يتوقف اليابا قى «فيرينتينرو» 
أسرع الى هتاك همؤملا إنجان الموضوغ الذي جاء الى ابطاليا هن 
أجلة ٠‏ 

وقال البعض ان البابا تعمد عن قصد مقابئة البطرك حتى يرهقه 
من أحره نبا ؛ ويزيد من تكاليفه نفقته + واكد هذا البعضن ان 
الاسبتارية كانوا قد زاروا البابا قبل ذلك يزمن طويل » ورشسوه 
بالهدإيا الكثيرة حتى استمالوه الى جانبهم استمالة كبيرة ٠‏ 


نا 


وقال غير هؤلاء وهؤلاء ان البابا اغذ الخطى فى سفره الى 
« بتفئتى » التى كانت تعانى الحصادر ٠‏ ولكن الحقيقة التى لا مراء 
فيها هى أن البابا وكل.رجال بلاطه كانى! قد استقبلىا الامسيتارية 
استقبالا اتسم بالود العميق ‏ على حين ان البابا ورجاله ردوا البطرك 
ومن معه ربا شنيعا ملؤه الغضب حنهم والازدراء يهم كما لو كاثوا 
أبناء غير شرعيين .لا يستخقون” الالتقات ٠‏ 


وم 


ما كاد البطرك .يصل الى « فيرينتينى » حتى بادر للمثول بين 
يدى البابا. حسبما يقتضى العرف ؛ لكنه لم يجد هنه ترحيبا كبيرا . 
بل كانت المعاملة التى عومل بها أسو؟ ها تكون ؛ فقد عارضه الكرادلة 
النقاب عما سيكون عليه اتجاده البابا تحوه + لكنه استطاع بفضل 
ارادته الصلية ونزوله على راى مستشارية أن يخفى شعوره » فكان 
يحضر على الدوام فى خدمة البابا ويثاير ( وحوله من معه هن 
الأساقفة الموقرين ) على حضور الاحتفالات الدينية . هذا الى جانب 
أنه كان هناك على الدوام نفر من المحامين المستعدين أبذل جهودهم 
وحساعيهم كلما دعت الحاجة الى هذا البذل ٠‏ 


الطرفين , وظل الجدل موصولا بضعة ايام دون أن يسضر عن الوصول 
الى نتيجة عا , ثم ادرك البطرك فى. النهاية أن قضيته خاسرة ؛ فقد 
أقهمه ذلك.بعض اصدقائه الخلص ٠‏ لذلك استاذن فى الرجوع وشرع 
فى رحلة العودة فى جى من التوتر والخوف : وراى أن قد أسىء الى 
مركزه فتدهور بدلا من أن ينحسن + أذ لم يكن بين هذا الجيش الكبير 
عن الكرادلة سوى اثنين أو ثلاثة.فقط حهمن يقتفون خطى المسيح هم 


ان 


الراغبون بحق فى مساعدة خادم الرب هذا فى تلك القضية » وكان 
من بينهم « أوكتافيوس » ى ١‏ يوحنا » كرديتال « سنث حارتن » الذى 
كان احد رؤساء شمامسة البطرك يوم كان البطرك رئيسا لأساقفة 
صور + آأما من سوى هذين الرجلين فقد أضلتهم الهدايا وحادت بهم 
عن الطريق السوى فاتبعوا(/) طريق بلعام بن يعور » غير ان 
مشاغل البابا الداخلية أضطرته الى عبور « كمباذيا » والرحيل الى 
« بنفنتى » * 

وقد.فى هذا الوقت على ونيم ملك صقلية كثير من الرسل 
يخبروته بالاضطرابات الواقعة فى شيل ايطاليا مثل قيام كل من 
رويرت « كونت باسافيلا » بمعاونة اليونان للاستيلاء على «ايوليا» 
بقوة السلاح ١‏ وقيام آمير «كابو!» وكونت ه أندرياس » بمد سلطاتهما 
فى كمبائيا » طولا وحرضا , ثم ذهاب اثبابا الى ٠‏ ينقنت » ليمدها 
بالعسكر » وتشجيعة جميع الحكام: الذين كزتاهم جالا هما أدى الى 
قيام وليم ( ملك صقلية ) بحشد الجند عن :شتى النواحى بصغلية 
وقلهورية والزحف فى « أيوليا » على راس قوة كبيرة جدا » فبادر 
كونت روبرت الى الفرار فى لحظته , واستطام وليم في أول معركة 
له خاضها ضد القوات البيزنطية أن ينزل يها الهزيمة النكراء قرب 
«.برشيئي ».+ وان وابسبن قوانها. ووكياهم بالمديد + ركذا 
استطاع بقوة السلاح ومحالفة الحظ له أن يملا خزاثنه بالأموال 
الكثيرة التى جاء يها الاغريق معهم + وما تم أسترداد كافة الاقليم 
« يثفنتى » حصسارا انطوى على الخطر الكبير على البابا وكرادلته بل 
وغلى المدينة ذاتها , لأ المؤونة أخذت فى التناقص , وأصيعح الناس 
كلهم قى جزع شاغل على سنلامتهم.: الا.ان رسل.الوقاق المترددين بين 
الحلرفين نجحز!: أخيرا فى عقد:السلام. بين البايا: ووليم الملك بشروط 
ظلت طى الكتمان ..وام يشمل هذا الوفاق جميع الذين استجابوا حن 


ينض 


قبل لغواية البايا لهم فكان نصيبهم المتاعب الجمة والاهوال الجسيعة 
والتعرض للمهالك ٠‏ 


ولا رأى النبلاء أن الأمور جرت عكس ما كانو! يتوقعون » وأن 
ألبايا عقد صلحا منفرد! فيه سلامتة هى نفسة وسلامة كذيسة رومة 
دون أن ياخن ضضمانات لهم من الملك فقد أدركوا قداحة البلوى. التى 
حاقت بهم ٠‏ ولذلك راحوا يفتشون عن طريق يستطيعون من خلاله 
« رويرت وى » أندرياس » ورهط عن النيلاء الى لمبارديا » ومثلىا بين 
يدى الاميراطوي , أما أعين د كابو! » فكان أسوآا الجميع حظا ققد أسره 
من كانوا يمطارته 'اقناء كاهية أحبون تهن ٠‏ ممساريليائي » في الحد 
القوارب , وكان قد أرسل أعامه جماعته ووقف هو فى رهط قليل من 
فرساته قى أنتظار العبور الى الضفة الأخرى من النهر » قاذ! به بجد 
نقسه مقبوضا عليه وسلموه الى رعايا الملكِ ( وليم ) الأوقياء الذين 
حملوه الى صقلية وبالغوا فى القسوة علية فسملوا حينية والقوا 
به فى الحبس فظل به حتى حانت منيثه * فختمت حياته التعسة ٠‏ 
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كانت مملكة بيث اللقدس فى قث الآونة تنعم يردمة الك ء» ؤقد 
عمها قدر كبير من الرخاء عكس البلاد المتاخمة لها من كل جانب التى 
كانت نهبا للاضطرأبات الكبيرة بسبب الأحداث الجارية فيها » فقد 
اغتيل بمصر خليفتها وحاكم البلاد الذى اعتاد المصريون أن ينزلوه 
بيد أحد الصريين الأقوياء وكان يشغل عنصب الوزارة وله التصرف 
المطلق فى شئون عولاه الخاصة من غير آن يستاذته فلم يكن بيتهما 
حجاب ١‏ وقد وثب عليه واغتاله ثم فر ناجيا ينقسه ٠‏ 


لمانا 


ويقال .آنه ارتكب جريمته هذه ليرقع ابنه نصر الدين الى منصب 
الخلافة قسبتطيع فى ظل ولاية هذا الابن أن يسثمر في الهيمنة على 
شثون اليلد لا يسأله أحد ماذ! يفعل , وكان ظنه أنْ ستظل جريمته 
هذه خافية يضعة ايام يتمكن خلالها من السيطرة على معظم القصر 
ويستتحون على الخزائن. باجمعها » وكان يتوقع ‏ أن تم له ذلك . 
أن يتمكن بالاعتماد على معاونة بعض اتباعه وشركائه الذين جمعهم 
حوله أن يقاوم من يحاولون قتله: جزاء جرمه ؛ .لكن الأعور جرت 
على غير ما يظن ويشتهى اذ مالبث نبا جريرته أن ذاع وشاع , 
واجتمع جمهون غقير من كبار الناس وصغارهم للوقوف ضده فاحدقو! 
بالدار التى هرب اليها بعد ارتكابه جريمتة » وطالبو! ‏ دون أن يشذ 
عنهم أحد ‏ بالسقاك القاتل الذى اغتال سيد البلاد لينزلوا به العقاب 
على ماجنت يداه » واستمرت هذه التهديدات حتى راى ألا سبيل 
لدفعها الا أن يأمر بنثر الذهب والجواهر وما معه هن غال وثمين هن 
الناقذة على الرعاع الثائرين ٠‏ مؤملا من وراء ذلك أن يفسح لنفسه 
طريقا للنجاة ١ثناء‏ انشغالهم بالتقاط تلك الغنائم * 


فهل ثم مزيد من القول بعد هذا ؟ 

أجل ٠٠‏ لقد استطاع رغم حصار.الرعاع له أن يفر من المدينة 
ويشرج هذها فى كوكبة. من الحرس الكثير من ابنائه وابناء اخوته , 
وآن ديمم وجهه شطر الصمراء متجها ألى: دمشق .كما قيل » ولكن 
امنتقمون لم يكفوا عن عطاردته ٠‏ ياذلين المحاولات العنيفة لمنعه من 
ألهروب » قير أن اكير أولاده وبعض أتياعة ورجالا شجعانا قطتين 
استطاعوا أن يمذعوا خص وهه من أخذه : وياعدوا بينه وبيثهم , 


وتحملو! هم هجماتهم ٠‏ 


كان أنصاره على درجة عالية من الدهاء فكانو! يلقون هن وقت 
الى آخر بجران ملأى بالذهب ويالثياب الفغالية والمنسوجات الحريرية 
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الشينة ليغروا بها من يقنفون. أثره فيتؤقفون ليجسعو! هذه الأشياء 
فيتقاتلون: فيما بينهم للانتحؤاذ عليها -خلما-تبين المسريونفىالنهاية 
عدم جدوى مطاردتهم هذا' الؤزير غادو! عن حيث جاءو| فاشلينءاها 
هذا الوزضر فتايع سينة: : إغتقاذ! هله يأنه صنار فى ماعن من كل خطر 
يهدده ء لكنه كان واهماءقيما أعتقد :: أن ها. كاد يتدى من-هؤلاء حتى 
كان هناك خطر أفدح.منه يترصده :-فكان كالمستجين من 'الرمضاء 
بالثار ء أذ ها كان يتمى.الى غلم' المنايبيين «خبر اقترايه حتى نصيوا 
له كدينا فيه اناه باحتباره مدؤا لهم واستخف ايترقبونه,فسقطالوزير 
على غير تؤقع هنه فيما: دير له ». وأصيب فى اول احصسطدام بهم.بجروح 
قاتلة » فقد أصابته ضربة سيف اودت بحياتهءوكان هذا الوزير اللصرىي 
يسمى بعباس , وقد وقع فى أيدى الصكيييين أبئه د نصر.» وجميع آهل 
بيته وها بعيم من الأموال الات التى خرجوا. للد فصن + فكان 
ذلك غنيمة تقاسموها فيما. بيثهم ‏ * 
وهكذا عاد رجالنا الى ديارهم عحملين ياغلى الأسلابي . وئاءمت 
كواهلهم بما حملو! من اشياء لم تعرفها بلادنا ٠‏ 
' كان همن ساهمزا فى هذه العملية أيضنا كثير من فرسان الداوية 
الذين اأدت كثرتهم' الى. استيلائهم على :القسم. الأكبر من القنيمة بنافى 
:ذذك. العبيه. اقلم اما الى 'تقسيم الأسلاب: وتوزيع الغنائم كان. من 
اننيب للد لوزة فيما آل اليهم :عن طريق اكقرعة:« نسن ون اخيامن 2 , 
وكان رجلا عقداما. ».بارعا-قى: الأمور القتالية على غير ها هو.جار 
دين المصريين »: :حتى لقد كان اميه وحده : كافيا:لبث الرهبة' قى 
تفوس أهل البلاد : ٠‏ وكانت قلوبهم تر تجفالمرآه ويتملكها فزع هأ بعده 
قزم * وقد ظل الداوية محتفظين بهذا الرجل اسيرا عندهم زمنا طويلا 
.شم أظهر الزقبة القوية: فى التنصر وتفلم اللاتينية والوقوف على 
اآصول 'الاينان المسيدى ٠‏ ثم بلصه الداونة: بستين آلف :قطلهة زهبية 
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ألى الصريين الذين الدوا قى المطالبة به تيقتلوه عقابا له على ما كان. 
نه , فكيلى! قدميه ويديه بقيود حديدية ثقيلة ٠‏ ووضعوه فى داخل 
باسنائهم اطفاء لغضيهم الوحشى ٠‏ 


)ذ١*+(‎ 


وفى خلأل الغام التالى استجاب « رينى دى شاتيون » أمير 
؛تطاكية لمشورة آهل السوء الذين كان تاثيرهم عليه شديدا » فقام. 
ثانية بحمل مزر اذ ارسل كتائبه مهاجما جزيرة قبرص القريبة منه 
واستولى عليها بالقوة والسلاح » وهى الجزيرة التى كانت على الدوام 
ذات جدوى للمملكة وصديقة لها + كما كان يسكنها جمع كبير من 
المسيحيين ٠‏ ويبدى أن الدوافع التى حملته على ذلك الغزى المشين 
تتلقمن فيما يلى : 

ذلك آنه كان يقيم فى بلاد « كيليقية » قرب طرسوس واحد حن 
كيار الأرمن المرهويى الجانب اسمه « توروس » الذى كثيرا ما انت 
أعماله المستتكرة وفعاله الغادرة الى سنخط الامبراطون ( الييزتطى + 
وغضببه عليه , فلطاما اغار على سهل « كيليكية ه وعاد محمصسلا 
بالغنائم والأسلاب اعتمادا منه على معد بلثنه عن بلاد الامدراط رية 
بعدا كبيرا واقامته فى الجبال الشاهقة الارتقاع مما يجعل الوصول 
!ليه أمرا. حسيرا لذلك لم يكن يتدرج عن تصيد اية رسيلة للاغارة 
على ارض الامبراطور وانزال الأهوال الفادحة برعايا الامبراطورية 
المخلصين دون ما ذنب جنوه ودون أن يراعى هو من جانيه فى ذلك 
الع ولا ذمة ٠‏ 


فلم سمع الاميراطور بهذا الوضع ووقف على قعال «توروس » 
كتب الى « آرناط » لميرسل الى هناك فرسانة ويدقع « توروس » عن 
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بنجوة من آمثال هذه التعديات العدوائية , واشبره الاعبراطور انه 
اذا احتاج الى ا مال لتنفين ما كلقه به فسوف يبعث اليه بالقدر الكافى 
منه من خزانته الخاصة ٠‏ 


واستجاب « ارنئاط » فى لحظتهة للأمن الامبراطورص فقاستدعى 
قوة كبيرة من الفرسان وخرج يهم الى ١‏ كيليكية » وهاجم « توروس » 
وكسره » واجهن تاها على جيشه , اكن خيل ليه أن المكافاة العظيمة 
التى كان يتطلع ليها حِرّاء قيامه بالعمل الجيد الذى اداه قد أيطات 
فى الوصزل اليد غلم يملق يرا امل لتطارها . ولرتكي الجرم 
الذي أشرنا اليه آنفا ٠‏ ش 


قشرعوا فى حشد كل قوات جزيرتهم ٠‏ ولكن الأعير : أرناط » كان 
#سرم منهم فزحف فى المال وهزم مسكرهم ومزقهم شر ممزق حتى 
لا بجرئ احد بعد ذلك على رقع يده ضده » ثم اكتسح الجزيرة كلها 
فلم يلق أى مقاومة , فعاث تدميرا فى كل المدن والحصون التى 
صادقها + واقتحم آديرة الرهبان والراهبات حلى السواء »* و اقتصسب 
الراهبات والعذارى الصقيرات (غتصايا مخجلا » ومع أن الثياب 
والذهب والقضة التى سابها وحمئها معه كانت كبيرة جدا إلا انها لم 
تكن شيثا يقاس الى الشراسة التى اوقعها بالقضيلة ٠‏ 


وظلت قواته تواصل نهب الجزيرة كلها اياما عدة , ونا لم 
تجد احدأ يصدها أى يتصدى لها فقد قخلت عن الرحمة ولم قراع 
سنا ولا جنسا , ثم انطلق عسكره يحملون كميات ضخمة من الأموال 
والغناثم من كل نوع ؛ وعادوا الى الساحل ء وركبوا السقن مبمرين 


مع 


وصدق فيه إأثل القائل ٠‏ لا ينقع المال الحرام » ١‏ 


١١و‎ 


فى هذه الأثناء تمجمع فى احدى الغابات القريبة عن «١‏ يانياس » 
طائفة كبيرة من العرب والتركمان فى اعداد كبيرة كانت فى كثرتها 
أكبر مما سدق جمعه عن قبل ٠‏ 


وكان التركمان كالعرب قد اعتادى! العيش فى الخيام والاعثماد 
على اللبن فى حياتهم » وكانت هذه الغاية تعرف عادة يباصم « غابة 
يائياس » نسبة الى المدينة » لكن ذلك الوضع كان فى القديم بما فيه 
من النواحى التى تمتد جنوبا وشمالا والقسم الذى يشمل لبنان ذانه 
يعرف بغابة لبنان » وهى التى جاء قى الأخبار ان سليمانا بنى فيها 
قصرا عظيما عرف يقصر غاية لينان(8) ٠‏ 


وبعد أن تم للناس الذين أشرنا اليهم الحصول على ألن من 
اكاك بالاقامة هنا وايرهو! آتفاق سلام معهة جاءو! بعدد كبير عن 
حيواناتهم لاسيما الفيل وتركوها ترعى قي هذه الغابة لوفرة المراعى 
الخصيبة بها ٠‏ 


على أن طائفة من أولاد ايليسسن الشريرين الذين لا يخافون 
الله جاءو! الى الماك ونجموا يسهولة فى اغرائه على أن يشاركهم 
خططهم الخبيثة , ان اقترحى؛ علية ( دون عراعاة مته الحهد الذي 
قطعه على نفسه لهؤلاء البدى ) أنْ يباختهم فى خفلة منهم بالهجىم 
عليهم بعد أن يكونوا قد ساقوا الى السرح قطعاتهم ومواشيهم لترعى, 
فياخذها املك غئيمة دأردة لرجاله 0 وىاققهم املك على هذه الخطة 


اودر 


بلا تريث لأنه كان مثقلا بالديون » وكأنت عليه التزامات جمة ميس 
على كل ها اقترحوه عليه » وعلى كل خطة تخفق عن الضغط عليه ٠‏ 


واستمع الكلك الى هؤلاء الشيرين الأوغاد واسبستجاب الى 
مباغتا بها اولتك الناس فوجدهم غير متاهبين لصد هجومه اذ لم يكن 
ببالهم قط أى هجوم عليهم ولكنه هاجمهم كما لى كانو! من اشد 
الأعداء نددا . ثم اسلمهم بعدئذ الى جشع اتباعه ٠‏ 


غير أن بعض هؤلاء العاهدين البدو استطاعوأ بفضل سرعة 
جيادهم انقان انقسهم ٠‏ كما أضطل بعقسعهم الآشر الى الاستخفاء فى 
الغابات , أما البقية الباقية عنهم فقد راحوا ما بين قتيسل جندله 
السيف , واسير يرسف فى فظاظة الرق الوحشى ٠‏ 


ويقال أنه لم يسيبق قط أن وجد فى يلادنا مثل هذا العدد الكرير 
من الأسرى » وهثل هذه الكمية الضخمة من الأسلاب » كمأ وزع علت 
كبير من الجياد بالقرعة فلم يدق فرد ( حتى من ادثى القوم مكانة ) 
ولم يحظ بالثناء من ناحة شعبنا , لآن رجالنا شجبوا اتفاقا سلميا 
وأساءوا السيرة مع قوم لم يكونوا. موضع ريبة عندنا » فقد اعلمان 
رجالهم الن صين ليمان املك ووكقوا جه + ولم يكن عند هم .وسائل 
كلمقاومة + ولكن الرب الماتقم الذى يجازى الخطاة بما يستحقون لم 
يأذن لنا أن ننعم طوهلا يثمرة خطيثتنا » والدق أنه سرعان ما أظهر 
فى جلاء أثه ينبغى الحفاظ على العهد والوفاء به حتى ولو كان مع 
الكفار . ولقد ماقينا ألرب على جرمتا قصب انتقاعه علينا لسسوم 
صثئيعنا ولخطايانا الكثيرة قضاءف عقابتا وأشاع فينا الاضطراب : 
كما سيتضح ذلك فى الصقحات إلتالية ٠‏ 


+ 


)١؟9‎ 


حوالي هذا الوقت ذاته أخذ « همقرى » مسساحب تورون 
؛لكونستابل الملكى يضيق ذرعا بالمستوليات الجسام التى لا انتياء 
لها الواقعة على كاهلة ء وما يتكبده من النفقات الجمة للدفاظ على 
مدينة « يائياس » التى ورثها . ولا لم يعد قادر! على إن يحكمها 
وألصورة المرجوة وأن يحافظ عليها عن غير مساعدة تأتيه فقد عزم 
على أن يشاركه الاسبتارية الأمر فيها مناصفة بينهما » ووافقه الملك 
على عزمه هذا ٠‏ وكانت الشروط التى اتفق عليها تنص على أن تكون 
ملكية الدينة وما يتبعها مناصفة بينه وبين الاخوان الاسسيتارية , 
قيتكفلون بدفع نصف النفقات اللازمة » وعليهم مسئولية حكم نصف 
إلدينة * 


وتقنع حدينة « بائياس » على تخوم بلاد العدى وهى اقرب ما 
تكون اليها حتى انه لم يكن احد بقادر على الاقتراب منها أى مغادرتها 
من غير أن يتعرض للخطر , اللهم الا أن يكون فى عصبة قرية ؛ أى 
أن يسلك طرقا سرية ٠‏ وقد اراد الاجوان(؟) أن يجعلو؟ هذا القسم 
الذي آل اليهم هن المدينة قادرا تماما على الدقاع عن نقسه , قجمعوا 
لذات تكداسا من الذخيرة والسلاح ٠‏ وجهزوا فرقة من العسكر , 
حتى إذا كان يوم مددد من الأيام أخذى! طريقهم الى « بانياس »© في 
قافلة كبيرة مهن الجمال وغيرها عن دوأب الحمل وعليها الامدادات 
فى حراسة طائفة من الفرسان الذين كانت عليهم مهمة قيادة الحملة 
الى المدينة واللجوء الى القوة ان دعت الضرورة الى استعمال القوة , 
وكان الغرض من ذلك الخروج هى امداد الموضع يكل ها يلزمه من 
احتياجاته لدة طويلة » فئما أصبحو! على حقربة من « ياذياس » كانت 
كخبارهم قد بلغت مسامم الترك الكفار فطلعوا عليهم ( يوم ابريلٍ 
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١١17‏ ) واخذىهم أخذا شديدا(١٠)‏ يسيوفهم ويددوا قافلة الصليبيين 
وفتكوا بالكثيرين عنهم , ثم نهبوا ما معهم من متاع » فهرب حن بقى 
حيا حفاظا على حياته(١١) ٠‏ أما الذين حالت الهجمة الشرسة بينهم 
وبين النجاة فقد راحى! ما بين قتيل بالسيف واسير » وهكذ! وقعت 
جنيع الأمدادات ( التى كانت قد جمعت لتموين المدينة ) فى أيدىي 
الكفار اتستعمل فى غين الغرض الذى ارسلت من أجله ٠‏ وخاف 
الاخوان الاسبتارية بعد هذه النكبة من فداحة الاتقاق الذى أدرحوه مم 
الكرتستايل فائسسمهيوا منه وردوا على ه هعقرى » بائياس بكل 
التزاماتها ودخولها ٠‏ 
عند اد جد 

أذفهى هذا النصر « تود الدين 4 جعزم على إأغتنام افرصة في 
الحال فطوق «٠‏ بانياس » التى اجبرتها النكبة على أن تخر على 
ركبتيها ٠‏ قأستدعى فرسائه وحرك آلاته الحربية اليها » وباغت المدينة 
بالظهور فجاة أمامها وطوقها بقواته وبدات عمليات الحصار ٠‏ وكان 
قى احدى ضواحى « بانياس » عجهزة بالسلاح ومزودة بالرجال 
وبكميات وفيرة من الطعام وان ام تكن تكفى الا فثرة قصيرة عن الوقت 
وكانت هذه القلعة ملاذا للأهالى لو سقط البك ذاته ٠‏ ولكن السكان 
كانوا كبيرى الثقة فى تحصيناتها لاسيما وقد جربىا الكثير عن هذه 
البجمات من قبل + لذلك اجمعوا عزمهم على الدقاع عتها لعسل 
النصر يكون من تصيبهم + غير أن هبالغتهم فى ثقتهم بانفقسهم الثى 
بلغت حد الغرور حملتهم على الا يتخذوا الديطة , الكاقية فكان الفشل 


رفيغهم * 


أما نور الدين فقد هاجمها بآلاته الحربية وراح يرميها بسيل 
هتان من السهام رميا موصولا غير مقطوع مما لم يسمح للمماصرين 
داخلها بلحظة يلتقطون فيها آنفاسهم ٠‏ بعد أن أم يعد آامامهم عقر من 
القتال ليلا ونهارا بلا توقف حتى بلغ الانهاك مذهم مبلفه فاغمى 


ا 


عليهم ٠‏ كما لم يبق للدقاع غير شرذمة ضثيلين يسبب مصرع اغلب 
المدافعين عنها » واصابة غيرهم بالجراح المميتة » ولولا قيام 
الكرنستابل وابنه الذى ماثله فى شجاعته بمواصلة القتال فى غيرة 
ملحوظة دفاعا عن امااكهم الموروثةءفكانا مثلين يشحذان همم الآخرين 
ويحملاتهم على الصمود , اقول انه لولا هذان الرجلان لما كان ثم شك 
فى أن يستسلم الأهالى امام قوة عدوهم الطاغية بعد أن ارهقتهم 
أعماله البطولية . ولكن حضون ساداتهم منعهم من ذلك . كما تجحت 
شجاعة هؤلاء السادة التى لم يتسرب اليها الوهن فى اثارة حميتهم 
وردت عليهم ما تلشى من باسهم وأمدتهم بطاقة جديدة من المقاومة ٠‏ 
د د 2 

وحدث قى أحد الأيام - وقد ضاعف العدي ضتطه على 
المحاصرين بصورة لم تعيد من قبل م أن قام الأهالى فقتحوا أبوابه 
المدينة وكروا على خصمهم وهى وراء الأسوار كرة عنيقة » لكنهم ف 
جمعا غقيرا عن الأعداء ضدهم , فاندقع الترك عليهم اندفاعا أعجزهم 
عن الحقاظ على موضعهم ٠‏ فحاولو! مضطرين الاتنسحاب الى داخل 
ومن ثم اختئط العدو بأهل البلد ودخلت اعداد كثيرة من رجاله ادتث 
الى سقوط المدينة قميرا فى يده , هما ارغم الحسليبيين حلى ركوب 
مخاطرة جسيية أونت بمياة الكثيرين هنهم » وأما من سام فقد ارتد 
الى القلعة ٠‏ 


وترامى الخبر الى بلدوين الثالث فى هذه الأثناء بما تعاتيه 
« يانياس » من كرب عنيف على يد نون الدين ؛ وائها موشكة على 
الوقوع فى يده ٠‏ فاسرع ما اسعقته السرعة الى حشد كل من امكن 
حشده من العسكر ؛ وعجل بالزحف على « بائياس » ء وصمم على 


لامع 


بينه وبين نور الدين ٠‏ 


)١؟(‎ 


ما كاد نور الدين يعلم ان الملك فى طريقه اليه وأنه عازم على 
ذلك عزما لا رجعة فيه حتى رفع الحصار لأنه كان عازفا عن الاشتباك 
فى معركة ليست خاتمتها مؤكدة على وجه اليقين , لكنه دمرها قبل 
أن يغادرها ٠‏ فاشمل النيران فيها بعد استيلائه عليها » وقد هداه 
لشاقب فكره وبعد ذظره الى عدم الاذن لتلقوات التى كان قب حشدها 
بالتفرق » ثم زاد فاستدعى المزيد حنها » وأكمن كمينا فى الغفاية 
الجاورة فى أنتظار ما تسشر عنة الأحداث ٠‏ 


لقد كان وصول اكلك ( بلدوين الثالث ) الى ١‏ بائياس » غوثا 
للمحصورين إلذين كانى| يتلهفون المى عجيئه ٠‏ فوعدهم يالبقاء الى 
جائبهم حتى يتم إسترداد الأماكن إلتى سسقطق واعادة ترميمها 
واصبلاح ما خرب من اسوارها ٠‏ ويعود للبلكد وضعةه الذى كان عليه 
.من قبل ء لذلك استدعى البنائين وكل ذى بخبرة بفن البناء من شتى 
المدن المجاورة وحن كافة أرجاء الاقليم المثاخم له , فقم ترميم الأبراج 
والأسوان على احسن وجه » وجددت التحصبينات » وأعيد تشييد 
المساكن الواقعة داخل نطاق الأسوار . ورجعث المباتى العامة الى 
وضعها الأصلى : لأن ثون الدين كان قد' صرف همته أثناء احتلاله 
المدينة ألى تخريب كل هذه المبائى تخريبا تاما ٠‏ 


فلما قرخ البناؤون ن من هذه الأعور أجمى الملكق ونيلاوٌه أن لم تعد 
ثم حاجة لاطالة الكث بين الأهالى : لإاسييا وقب أجاب كل شىء الى 
سابق يعهدم :وجوزت اإقلاع بما تحتاجه من السلاح واللؤونة والرجال» 
ومن ثم سرح عشاته ٠‏ وعزم على العودة البى طبرية ولا يصحبه سوى 
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.غصائل الفرسان » قلما خرج من « بائياس » يمم خطاه نحى الجثوب 
ونصب خيامه الى جوار بحيرة يسمونها « يميرة هيخائيل » ديث 
استراح الجيش تلك الليلة , لكنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية ولم 
يراع القواعد اللازمة لنزول العسكر مما تفرضه ضرورات التنظيم 
الحريى ٠‏ 

وكثيرا ها يحدث أن يتراخى الناس بعض الشىء حين تسسير 
الأمور سير! حسنا يعبر الناظرين ٠‏ أما فى الظروف المزعجة فأنهم 
.يصيحون عادة أشد حرجا فى ادارة أعمالهم » ويترجم عن هذا 
اكرأى القائل(؟١)‏ « يسقط عن جانبك الف وعشرة آلاف عن يمينك» ٠‏ 


وهناك ظروف تبدي موفقة تندفع فيها الأغليبة مزهوة بنجاحها 
فتعمل دن التخريب » على حين يجرى الحكس من ذلك عند من أضدرت 
بهم النكبات اذ يكون الخطر الذي يصادفونه مرشد! اياهم للسير فى 
حكمة وتعقل. ٠‏ 
واعتثماد! من الملك على ها حدث من ارغامة هذا الأمير؟١)‏ 
العظيم على الانسحاب من « بانياس » فقد ظن ظنا لا يخامره الشك 
.فيه أن هذا الأمير قد "صبح دقواته بعيد! عله وانه إن يعود قادر| على 
جمع امم كثيرة ضده + ومن ثم راح يتهاون بعض الشِىء كما قلنا ,» 
.وأاصيم يستمع الى نزغات بعض إالناس , وسرعان ماجاءت الأنباء 
مشأته , وأن بقية جنده قد استنامو! للتراخى وللفوهبى من غير 
حراسة قرب يحيرة ميخائيل ٠‏ 
كذلك جاء الخير ايضببا بان بعضص القادة كفيليب النابلسي 
وكثيرين غيره قد غادروا المعسكر بكتائبهم » واث ذاك أدرك هو وحن 
بعة أب الأعون تغخيرت الى مافيه فائدتهم فيادرىا الىتحريءلسمسكرهم, 
.وهب اند هم الحصيف مغتذما هذه الفرصة اللائمة كه وأسسرع 
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الجيشين وعبروه وكمنوا فى يقعة تعرف ياسم « مخاضة يعقوب » 
على هذا الجائب من الأردن الذى كان لايد لحيش الملك أن دجتازهقى 
غده * 

وما طلع اليوم التالى تايع الصليبيون سيرهم وهم لا يعلمون 
بخبر الكمين الذى تصصب لهم فى الليلة السايقة , ولا بخطط الحدو 
التى أعدها سرا لهم ٠‏ وواصلو! تحفهم تفشاهم الطماتينة الكاذبة 
ولا يتوقعون شرا فاتا بالكمين الحخفى الذى أعده ثور الدين يطلع 
عليهم وهم قى غفلة ساهون , وباغتهم عن حيث لا يدتسبون ٠‏ وذلك 
انهم تقدمو! وهم خليو البال عن أى سوء يحيق يهم فاذا بهم يرون 
انفسهم وقد أشرعت فى وجوههم سيوف خصم آلى على نقسه الا أن 
يتركهم ما بين قتيل أى جريح قد ارتثث عليه جراحه ٠‏ فانتبهوا . ولكن 
لات ساعة التفات ‏ الى هذا الخطر ؛ وآدركى! أن لأبد من حدوث 
معركة ضارية ٠‏ فامسكوا عما هم فيه من جدل عقيم ؛ وانطلقو! الى 
قبل أن يستطيعوا! تنظيم أنفسهم للقتال وللدفاع » ذلك لأن العس اغار 
عليهم بسيوفه غارة شعواء حتى بات من المستحيل على رجالنا أن 
يلموا شملهم فى آية ناحية الا ما يكون من مجموعات صغيرة جد! ٠‏ 


2062 
ظل املك حيث هى فى رهط قليل عن الفرسان الذين لازالو! 
متمصسكين بالوقوف الى حائيه » بيد أنه أدرك انقراط عقد صفوفه وأن 
الفوضي سادتها واصبح من معه انى كانوا عرضة لغضبة الحدى الذى 
كانت قوته ‏ من جانب آخضر تزداد على الدوام ٠‏ على حين أن 
قواتنا أخذت ‏ منذ البداية فى الفرار على وجهها » ومن ذم املت 


لد 


عليه الضرورة أن ينسحب ليضمن انفسه النجاة الى تل قريب منه 
اسسمتطام عنده بفضل جواده الذى تحثه ان يتجذب العدو الذى يتاوره 
عن اليمين تارة ومن اليسار أخرى ؛ وقد نجح الملك بعد لأى فى 
الوصول الى قلعة « صدقد » الواقعة على نفس التل ٠‏ 


لكن وقع قى الأسر يومذاك طائفة كبيرة من زعمائنا وان كان 
الل جرع على قلة متهم ء كنا امنتسام عن خين مت ساونة وكامطا 
العبيد المحاربين الذين عرفوا بحسن تدبيرهم وخبرتهم بالقتال » كما 
عن الآخر , وذلك سعيا عثهم جميعا للابقاء على أرواحهم الشقية , 
ولم يابهو! قط برق الأسر المذل ولا بالعار الذى يظل عالقا الى الأيد 
بأسمائهم ٠‏ 


وكات من دين الأسرى النبيل السرى ١‏ هيج دى ابلين »ي « ايود 
دى سنت أمائد » عارشال ا ملك ».وى « جون جوتمانوس » و « روهارد» 
اليافقاوي والشوه « بليان » وريتارد صاحب «١‏ بلاتكفورت » رئيس 
قرسان المعيد . وكان وجلا ورعا تقيا » وكثيرون غيرهم عمن لم 
نقف على أسماثئهم ٠‏ 


لقد جازانا الرب على فعالنا الشريرة » ققد مسخرنا يسنن 
الانسسانية وضئلنا السبيل السوى فظلمنا البرىء ومن وثقوا فى صدق 
ايماتنا » فضوعف لنا الجزاء » وكأن من جراء خطايانا أن عاقب 
الرب زعماءنا وجعلهم سخرية للعدى ؛ ققد ظلمنا « الأعمم » وسخرنا 
بها سخرية «١‏ تجعلنا مثلا بين الشعوب لانغاص الراى بين الأهم 05 


على أن الرب .. حتى قى غضيته ‏ لم يمسك عنا كل رحمته , 
أن كتب السلامة للملك الذى لى قدى له أن يقع فى يد الأعداء يرمئذ 
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لما كان هناك شك فى سسقوط المملكة هى الأخرى فى هوة الدمار 
السحيق : لا قدر أ ١‏ 


أن ضياع فارس واحد - مهما كات عظمة هذا الفارس _ اثما 
هو ضياع لشخصه هو وحده » اماسقوط الملك قمعناه سقوط الملكة 
كلها ء لذلك فان المخلص «١‏ داود » حين اشتد يه الكرب على ملكه 
صاح د ليحفظ الرب املق » ٠‏ 


0 المملكة ٠‏ ققد زعمت بعضن هذه الشائعات 
أئه أقى حتقه بالسيف ء وقالت أخرى أن الأعداء أخذوه آسيرا فيمن 
اخنوا من الأسرى دون أن يعرفوه » كذلك اشيع أن العناية الالهية 
لاحظته عيونها ففر هن ساحة العركة سليما لم ينل منه خصمه , 
وهكذا استيد الخوف بالتناس على مليكهم وجزعو! عليه جزع الأم على 
وحيدها ٠‏ ولما لم يكوثى! عالمين بما آل اليه حصيره فقد ذهب م 
الخيال أسوا ما يمكن الذهاب اليه » وحمتهم حبهم له أن يكون قدره 
هى الذئ تخيلوه ٠‏ 


ألما الملك فاته لم يكد يرى نفسه بعيدا عن يد اإلعدى حتى أسرمع 
إلى د عكا » هى والقلة الذين كانو] قد تبعوه الى « صقد » وسواهم 
جمن قدرت لهم النماة من اخطار اليوم السايق , قرحب يه الناس , 
وخرجوا يهتفون به هقافات عالية ملؤها الغيطة به , كما لمى ان كان 
قد مات 5م يبك وردت اليه الحياة ٠‏ 


وقد جرت هذه الأآحداث قى العام الرايع عشن هن حكم 


بندرين(9١)‏ + وفى أليوم التاسع عش هن شهر يوندى ( سنة 
لامأأع.٠‏ 


كاع 


للق 


كأن تور الدين محاريا لا يعتريه الكلل ولاينالة النصب ٠‏ وكان 
شسديد الحرص على أن تتسوالى انتصساراته يعفسسها قئ 
آأثر بعض ومن ثم اجتساح الاتقليم باجمعه وامتلات 
يداه بالغنائسم ياخذها من هنا وهنآك : واسبتدعى اليه 
كتائبه واس بتعبئة قوات اكبس راج يجمعها هن دمشق ومن غيرها 
هن النواحى الخاضعة أسلطانه , ذلك لأنه كان قد أجمع العزم على 
محاصرة « بانياس » للمرة الثانية + وكان ابعد شىء يخطر على 
باله أن يتمكن الملك ( بلدوين الثالث ) ورجاله الذين انزل بهم البزيعة 
النكراء هن النهوضى ثانية أنجدة اليك ا محاصر » لذلك سحي لتابعة 
خطته بفرضن الحصار مرة اأخزى علئ ١‏ بائياس + ؛: ووضعغ آلاته 
الحربية العذيذة فى مراكن استراتيجية , فادت القذائف المجرية الى 
زعزعة الأبراج وتخلخل الأستوار . كما أخذت السهام والثيال 
تتساقط كالوايل الهتان قمنعت من بداخل الأبرأج هن المقاومةءرمءذلك 
قان اهل م بائيامسي » ادركو[ عدم جدوئق جهودهم الصادقة فى تخليص 
لا ينكبو! حن جديد ذكبتهم فى المرة السالفة ٠‏ 

1 جه 

لا تخلى الكونستابل عن المدينة ( يأنياى ) الالتفات الى غيرها 
من الشئون الأخرى اختار للقيادة العليا رجلا من أقارية أسسمهة «جى» 
الاسكندروتى + وكان رجلا واسع التجرية والخبرة بالمرب ؛ ولكنه 
مغموز فى أمانته ولا يخشى الله , اما همفرى وقد حملته رغبته غى 
استرضاء حن عهد اليه بالحكم واعتماد! منه على شهرته هى ذاته , 
وسعيا منه حتى لا يتوارى مجد صيته الذى اكسيته اياه يسسالته. 
الحربية فائه حاول - قولا وعملا ‏ أن يحمل الآخرين على ال مقاومة , 
مؤكد! لهم أن النجدة وإصلة اليهم عن قريب ؛ وأن مجدا رائعالاتبلى 


١7 


جدته على مر الزمن فى اتتظان من هم اهل له ٠‏ ونجم عن هذا أن 
حارب الجميع كما لى كانوا يحاربون حن أجل منفعتهم الشخصية , 
حتى ان قدرتهم على تحمل الأهوال الطويلة والشدائد الملستمرة 
جعلتهم لا تغمض لهم عين + مما أثار دهشة عدوهم واعجابة بهم , 
إلا أن ذلك لم يمتع الترك من العزم عزما اكيدا على أن يحاربوا بكل 
قوتهم خصما قاومهم هى الآخر بنفس العزيمة » وأن يكيدى! المدإفعين 
خسائر لا حصر لها : وكان الترك اكش مثهم عددأ وأقدسر على تجديد 
قوأهم بمدد يعد حدد © أمأ الصليبيون فكانوا على العكس من ذلك 
ليس اديهم احتياطى يجددون به باسهم » كما أن الضغوط اليومية 
ممالبا ها كانت تؤدى بهم الى الاستسلام ٠‏ 


وجاءت الأخبيان أتى أكلك فى هذه الأثناء دآن « بانياس » تعانى 
شدة هأ بعدها شدة , وهى حقيقة لم تكن خافية عن نبلاء المملكة الذين 
لازالو! أحياء , فجاءت الرسل الى آمير انطاكية والى كوئت طرابيلس 
لحثهما على عدم التواني عن نجدة المدينة , كما بعث اللك بيالمنادين 
لاستدعاء الفرسان القلائل الذين تخلفوا فى المملكة » وشاء فضل ألله 
أن يتمكن هذان. الأميران البارزان ( أمير طرابلس وكونت طرابلس )» 
واتياعهما الأفاضل من الوصول الى المعسكر الملكى فى وقت قصير 
واأسرع مما كان متوقعا وكان تجمعهم بجوار الحصن الجديد<١١)‏ 
وفى موضيع يعرف ١‏ بالحارس الأسود » » وكان مكانا تستطيم العين 
المجردة أن ترئ منه المديئة المحاصرة أقرب ما تكون اليها ٠‏ 


سرعان ما علم تور آلدين بانضمام هذين القائدين الى لماك 
وشروعهيم جميعا فى الزحف الى « باتئياس » ء غير أن اللحصورين 
فقدوا كل آمل لهم قى الصمود أمام نور الدين لا هى معروف عنه من 
بعد النظر وسدآد الرأى فى أدارة دفة الشئون وتعدد هرات ذجاحه 
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القتال وما ينجم عنها من اخطار وامور ليست فى الحسبان فتخلى 
عن الحصار وانسمب الى ناحية قاصية من مملكته ٠‏ 


(6ا) 


بينما كان كثير هن الأحداث المتباينة كل التباين تجرى فى 
المملكة . وبينما كانت الغالبية العظمى من قوادنا فى الأسر كانت 
البلاكد قتعانيى احباطا شديد! » لكن حدث فى هذا الوقت يالذات 
ودتوجيه من الارادة الالبية أن أرسى «٠‏ تييرى » كونت فلانئدرن في 
ميتاء بيروت وععه زوجته «سبياذه آخت الملك من أبيهء وكثير! ما عادت 
عليتا زيارة هذا الرجل السرى الشهير بالفائدة كما رحب الئاس 
قاطبة يه وهزتهم الغبطة ‏ فقد بث وصوله مع اتباعه الأعل فى نقوس 
الناأاس يقرب اتجلاء الغمة السوداء التى حاقت بالمملكة , فتجددت 
الآمال القوية فى صدور الذين طال ترقبهم للسلام يعم المملكة » اذ ما 
كاد الكوتت يصلها حتى كان هذا الوصول اشبه بملاك النصح الطيب 
فقد أخن على عاتقه تدبير شثونهم وسار الى ما فيه خير المملكة واعلاء 
مجد العقيدة المسيمية , كما سنشير إلى ذلك فى موضع آخر فيبا 


يعد + 


6-6 

وفى حوإلى هذا الوقت اأخذت فكرة بقاء الك عزيا رغم بلوغه 

طور الرجولة تبرز وتشغل بال أمراء المملكة سواء مئهم من كان من 
العلمائيين أى من الديثيين : وكان اهم ما يسيطر هلى الخواطى ان 
يكون له ولد من صلبه حساه يخلقه ويكون وريثه الشرعى فى المملكة, 
وآذلك اجتمعو! للتشاور فى أمر زواج هو لاهم الذى هازال بلا ولد » 
( البيزتطى ) حول هذا الموضوع ٠‏ ققد كان فى قصره كثير من 
العذارى الذبيلات من قريباته » يضاف الى ذلك أنه أصبح في عقدوره 


ماع 


وهنو أقوى علوك العالم وأغناهم ان يسفف بالال مملكتنا فيفيض 
عليها سخاؤه ببعض ما تملك يداه قينشاها من هوة البؤس الذى تردت 
قيها » ويحيل متربتنا الى الرخاء الوفير , لذلك صح العزم على ايقاد 
رسل الى القسطنطينية » تحمل هذا المشروع يمعونة الرب ٠‏ 

واختاروا لهذه المهمة كلذ حن د أثارد » رئيس اساقفة الناصرة 4 
والكونستابل اللكى « همفرى » صاحب : ثورون » اللذين ابحر! بعد 
ترتيبهما. لأمورهما وأرسيا على الشاطىء هناك ٠‏ 
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كان الراى الذى أطبق عليه الجفيع هى أن وصول آمور خطير 
كهذا الأمير العظيم(7١)‏ وزهطه الكبير من النبلاء والأبطال لا يمكن 
أن يمر من غير الاستفادة به أى يسفر عن لا شىء + لذلك صمم القوم 
وبرضاء الجميغ ويتاييد الرب ان يمضؤا كلهم الى أنطاكية حغ القوات 
الحارية المتضامنة : ونقلو! هذا الفزشن الى سمغ أمير اليلاد والى 
كونت طرابلن حيث وجهت اليهما الدذوة مخلصة لأن تكون قواتهما 
متاهبة فى يوم محدد لهاجمة يلاد الخصسم » وحن كم اجتمع كافة. 
الصليبيين من شثى النواحى ترعاهم العناية الربائية فى موضسع 
يعرف بالبقاع حن أرض طرابلس قاصدين مهاجمة بلاد العدى ء قلم 
يصادفهم النجاح فى بادىءم الأمر فى هجمتهم الشعواء على الحصن 
العروف يقشتال األروج *« فلم تتمخضص عن شيىم ,+ وآاذا كان + الدظط 
الحسن ياأتى فى 1عقاب البداية السيثئة » فأن الأمراء المجتمعين تحركو! 
بناء على اقتراح « ارناط » آمير أنطاكية ونزولا على الحاحه وتقدموا 
فى رعاية الله نحو أرض انطاكية » وتلبثو! هناك بعض الوقت للرسم 
أعثل خطة فى هذه الظروف التى يمرون يها واذ ذاك وصل رسول 
ألى المأك والى كبار رجاله.يحمل اطيب الأذباء ويؤكد لهم ان نورالدين 
ب أقوى خصومنا ‏ الذى كان يعسكر بجيش ضخم قرب قلعة ٠‏ أثب .. 


كاغ 


قد مات أو أنه مريض مرضأ ليرج له الشفا عفقة:: واراد العو 
أن يبرهن على صدق مايقوله فقرر آنه شاهد بعيني رأسه فى اليوم 
السابق اضطرابا كبيرا فى معسكر ثور الدين » وكان من الواضح 
الجلى أن: عبيده بل وأقرب الناس اليه قد تخلوا عنه » وأن كل امتعته 
وزاد هذا الرسول فقرى أن عسكر نور الدين قد تفرقوا يبكونه وان 
الفوضى ضضارية باجرانها(4١)‏ عليهم ٠‏ 


وفد اثبت الواقع صدق ما جاء يه الرسول ان كان نور الدين 
يعانى وعكة كاشد ما تكون الوعكة » وساد الاأضطراب صفوف جيشه , 
وحدث بين عسكره مأ يحدث عادة لآمشالهم حين يموت كبيرهم » وشاع 
النهب ٠‏ واجتاح العنف الذى لا يقيده قيد ٠‏ والى؛قع هى أن المرض 
كان قد أوهن نور !لدين حتى أقعده وأعجزه تماما : خنقله مرافقوه 
الأوفياء فى محقة الى حلب ٠‏ 


حينذاك آدرك الصليبيون أن الآمور تجرى بما يبشر بنجاح خطتهم, 
لذلك اتفقوا جميعا على انفان الرسل الي « توروس » الأمير الآرمنى 
القوى يلتمسون منه أن يدسن اليهم فينضدم بمن عنده لهم فى حملتهم 
التى يتوقعون لها النجاح التامع : وعهدوا الى أولئك الرسسسل أن 
يصطنعوى! كل وسيلة حتى يتخلى عن كل المعاذير وينضم بامداداته 
الى عسكر الحلقاء الموجود فى أنطاكية ٠‏ فتلقى ه توروس » هذه 
الدعوة بالغبطة , ولما كان رجلا ذا خلق قويم وطبيعة نشيطة فقد 
نهض فى لحظته فجمع شيئًا كبيرا وأسرع به الى أنطاكية » فهسب 
الصليبيون الي لقائه وهم أشد ها يكونون فرحا به ؛ وسار العسكر 
فى الحال من المدينة واتجهوا شطر « شيزر » ٠‏ 

لاا 
( م 17 - الحروب الحمليبية ) 


يلك 


وتقع مدينة شيزر على نهر العاص الذى يجرى الى أنطاكية 
ويسميها «لبعض بقيصرية ويعدها هذا البعض كبرى بلاد « كبادوكيا » 
التى راسها ذات هرة المعلم الكبير القديس « فاسيل » ٠‏ ولكن الذين 
يأخذون بهذا القرل واهمون فيما يذهبون اليه ومخطثون خط شنيعا 
لأن « قيصرية » نقع على بعد خمسة عشي يوها أى أكشر من أنطاكية , 
أما مديئة « شيزر » فتقع فى أقليم البقاع » ويفصلها عن ٠‏ كبادوكيا » 
كثير من البلاد » كما أن الاسم الصحيح هو « قيصسرة » وليس 
« قيصرية » » وهى احدى لمدن الكبرى التابعة لبطركية أنطاكية , 
كما أنها ذات موقع طيب » ويمتد القسم الأدئى هنها على طول السهل, 
على حين توجد القلعة على همرتفعات القسم الأعلى , وهى ذات طول 
كبير ولكنها تميل للضصيق » وإذا خلينا جاتبا مناعتها الطبيعية فانها 
شديدة الحصانة ؛ لأن النهر يحميها من أحد جانيبها » كما أن 
وقوعها على الجانب الآخر منه يجعل اقتحامها أمرا غير ممكن ٠‏ 


تقدم الصليبيون بعساكرهم المرثية وفق النظام الحريى؛ وما كادوا 
يبلغون المدينة حتى بادر القادة الكثيرون الى ترتيب جنودهم تحسن 
ترتيب وحاصروا المكان » اما الأهاللى فقد دفعهم ها إعتراهم من 
الخوف هن العدى الى الانسحاب الى ها وراء الأسوان حالما بد؟ 
اللخصار ٠‏ وسرعان ها تصدب املك والمعسكرون فى الخارج مكاحلهم 
وآلاتهم الحربية ولم يكفوا عن الرمى لحظة واحدة , يل يذلوا كل ها 
فى قدرتهم حدى يستنقد الضرن الذى يلحقونه بالدافعين كل ما لديهم 
من باس لذلك حرص كل قائد أن يبذل غاية جهده فى القسم الذى 
عين له منذ البداية » وراح يشجع رجاله بالكلمة » ويعدهم المكافاة 
لتزداد جهودهم فعالية » وود كل واحد من هؤلاء القادة أن يكون 
أول من يقتحم الدينة » كما حاول كل هنهم أن يحوز الفخر لنفسسه 


هاه 


بأن يكون أول من يدخلها ؛ مما أسفر عن الداقهم كلهم بها من الدمار 
الشامل ها بدا معه ا موت يكتنف البلد من كل صوب وناحية ' 


أها معرفة السيكان ياستعمال السلاح فكانت ضيدئيلة لانصرافهم 
كليا ألى المثاجرة » وكانوا على جهل تام بالخحاب الذى ألم بهم منذ 
قريب + أذ لم يبد عليهم أدنى خوف من الحصار , ومرجع ذلك ثقتهم 
بوسائل الدفا ع عن مديئتهم عن جهة 2 وفى قوة أميرهم الذى كانوا 
يظنونه ناعما بالعافية » ومن ثم فانهم لم يكونوا قادرين على تحمل 
مثل هذه الشدائد ولا الصمود في وجه هذه الهجمات والمناوشات 
المتصلة , لذلك لم نكد تنقضى أيام قلائل من الهجوم المستمر عليهم 
حتى نفضو] يديهم عن كل شىء واستسلموا , فتمكم الصليبيون فى 
استحكامات المدينة واندقعوىا حتى صارو! فى وسطها واستولوا عليها 
عنوة + فارتد الناس على اعقابهم الى القلعة . وأخلوا كل ها بقى من 
أسفل المديئة » وصار كل شىء نهبا مستباحا للحدى : وظل الصليبيون 
يستعملون دور الناس بضعة ايام بكل ما حوته ويتصرفون فيها حسبما 


على أتة فى اللحظة التى بات فيها من المؤكد أن القلعة موشكة 
على السقوط هى وجميع عن فزوا آليها بسبب الضغط المستمر اذأ 
بنزاع تافه يشب بين قوادنا » ثم لا يليث هذا النزاع أن يزداد ضراماء 
ذلك أن اللك - وهى الحريص على كل ما فيه خير بلادنا - قرر منذ 
اليداية أن يقطع هدينة « شيزر » الى كونت فلاتدرز , لعلمه بأنه أقدر 
الرجال على حمايتها من بطش الترك ومكثدهم » ويرجع ذلك الى 
كثرة ما لديه من الفرسان وما عنده من الأموال الطائلة , عذلك عزم 
على شن غارة أكثر ضراوة على القلعة حتى يضعها هى وامدينة 
تحت حماية الكونت لتكون الاثئتان هلكا شسرعيا له الى الأبد ٠‏ 
فأستصوب كافة القواد هذا الترتيب ورآوه صحيحا ووافقو! علية 


0 


بالاجماع ٠‏ غير ان تونت « ارفاط » شذ عن أجماعهم , فاثار الشكلات 
حين أعلن أن « شيزر » وملحقاتها كانت منذ البداية جزء! من ارث 
أمير أنطاكية ؛ ومن ثم قلابد لمن ياخذها اقطاعا أن يقسم يمين الولاء 
و التبعية له هى ذاته بيأعتباره صاحب الأعن ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كونت ٠‏ تبيرى » كأن مستعدا لقطع اليعين 
الملك لاقطاعه « شيزر » الا أله رفض رفضا باتا أن يقسم اليمين 
لأمين أنطاكية : سسواء آأكان ذلك هى الأمير « ارناط + الذى يدير شئون 
الامارة الآن ٠‏ آم كان « بوهيموند » الصغين الذى كان الأعل معقود! 
على أن يتسلم السلحلة كلها فى يده بعد قليل » وقال كونت ٠‏ فلاندرز » 
انه لن يعلن تبعيته الا لمن يكون ملكا ٠‏ 


على هذه الصورة نشب الخلاف ان ذاك بمن قوادنا حول هذه 
المشكلة(9١) ٠‏ وكان نشويه عقابا لذا على خطايانا ,» واذ كان 
امشروع(0؟) يالغ الأهمية وكان على وشك التمام الا أنهم تخلو! 
عنه + مما ترتب عليه أن عاد الصسليبيون الى انطاكية بكتائيهم مكتفين 
بالغنائم والأسلاب التى يدعلونها والتى يلغت حد الكظة ٠‏ 


)1ا١5(‎ 


قى حوالى هذا الوقت علم « نصرت الدين  »‏ أخو نور الدين - 
اسلمة الأهالى اباها دون أية صعوية ٠»‏ لكن بينما كان يوالى القلعة 
بالقصف الشديد ليرغمها على الاستسلام هى الأخرئ اذا بالخير 
يصله بأن أخاه لايزال حيا ؛ فلم يكن منه الا أن بادر فسرح عسكره 
ورحل<١5) ٠‏ 


ا 2 


ا 


كذلك حدث فى الوقت ذاته أن مات ٠‏ فرلشر » ثامن بطاركة 
فيث المقدس اللاتين » وكان رحلا ورعا تقيا يخاف الله وكانت وفاته 
فى السنة الثانية عشرة عن شغله كرسى البطركية » وق اليوم 
العشرين من نوقدبر سنة لاة١١ ٠‏ 


كذلك استرد الصليبيون ف هذه الفترة ايضعا أحد اللمعافل 
القائمة على الجائب الآخر من الأردن فى أقليم «جلماد».وكانمادن! 
منيعا , لكن تراخي قواتنا في الدفاع عنه أدى الى وقوعه قبل ذلك 
بيضع سئوات فى يد العدو بديلة ماكرة احتالها قبلكه , على أن 
استردأده اليوم يرجع أكثر ما درجع الى المحاولات الجدية التى بذلتها 
اكلكة « مليزند » ؛ والى الجهد الشاق من جانب اونتك الذين تخلفوا 
فى الملكة , لاسيما ما بذلة د بلدرين دى ليل » على وجة الخصودن 
من الاهتمام والنشاط , وهو بلدوين الذى كان الملك قد عهد اليه 
بالقيام بمسئولية أعور المداكة أثناء غيابه عنها , وجاءت أخبار هذا 
النجاح الى اكلك فأدخلت الفرحة الكبرى على نفوس الجيش كله ٠‏ 
كما كازت عبعث سعادة طافحة للجميع ٠‏ 


كان القادة الصليبيون فى هذه الأثناء لايزالون متلكئين فى 
إنطاكية » وعلى الرغم هما كان دبنهم من بعض الاختلاف وهم أمام 
اتطاكية الا انهم وصلوا الآن برحمة من الله الى توفيق جماعى ؛ اذ 
صمموا على القيام بعمل كبير مجيد من أجل السلام ٠‏ قاتفقوا قلبا 
وقائبا على مماميرة أحد الحصون الواقعة على بعد اثنى عشر ميلا 
من انطاكية . وكان هذا الحصن يتحكم تحكما تاما فى القرى المعروفة 
باسم د كازاليا » كما أنه كان مصدن ازهاج كدير للمديئة ذاتها , 
فلما كان يوم مولد السيد اكسيح حضى الجيش كله كتة واحدة الى 
ذلك الموضع وضرب معسكرة أمامه ٠‏ 


١ 


كان نور الدين فى هذه الأثناء لايزال رهن المرض الذى هاجمه 
من قبل بشدة اضطرت القوم أن يستدعوا له احسن المطببين من كافة 
بلاد الشرق ٠‏ لكن وعكته كانت آزداد لحدظة بعد آخرى ولم تستجب 
للملاج الذى وصفوه له , حتى اقد يئس الأطباء من يرئه وحياته , 
فاستيشر الصليبيون خيرا 2 وعدى! حالته هذه تعمة الهية خصتهم 
بها السماء » كى تنجح حملتهم ؛ ذلك لأنه طالما كان نور الدين متمتعا 
بعافيته وباسه كمادته كان من الصعب على جيشنا أن يتمكن حن 
العمل بحرية فى تلك الناحية الخاضعة له ٠‏ 


هذا الوضع المهم كُصالجهم , ذلك أن معرفتهم الجأزمة يعجن هذا 
المحارب العظيم عن المساهمة يخصيب في امون دولكه دعتهم لضاعفة 
الحصار كاشن ها يكون اللحصار عنقا وضراوة » قاحدقوا بالصصنئ 
معن تشيشى تواحية 2 ونصيدو| آلاتهم ٠‏ وااعدوة كل ما حجرت عادتهم 


بأعداده فى حصارهم ١ية‏ قلعة ٠‏ 


د 36 

كان الحصن(؟5١)‏ الذي نتحدث عنه يقع على تل متخقض يوحى 
منظره كانه بثاء صناعى , ذلك قام أحكم الرجال فى جيشنا بتكريس 
انقسهم لعمل ممرات سسرية يختفى داخلها الجند الموكول أليهم تقويض 
الحصن ويكوتون بها فى هأمن على :تقسهم . وخيل أليهم ب وكان 
حقًا هما تخيلوه ‏ أنهم إذ! حفروا فى الثل ممرات حقية أنهار جزم 
من امباثى القائمة عليه » ولذلك اسرهوا الى ترتيب كل شىء من 
عمل سلالم خشبية من خشب الصقصاف ذات ارتفاع متوسط الى 
غير ذلك من الآلات التى يحتاجها مثل هذا العمل , فلما جهن قادة 
كتائب الفرسان وامشاة كل شىء بعناية فائقة ووفق ها يرومون ثودى 
على هذه الكتائب علانية وسدر[ ؟له يكفوا عن الهجوم » وخصصوا 
لكل قائد موضيعا لا يشاركةه فيه أحد سوأه ؛ وأن يقوم هى ومن معه 


نفد 


بالعمل الجاد كما لى كان النجاح كل النجاح متوقفا على هذا القاك 
وحده دون غيره ٠‏ لذلك كان كل قائد منهم حريصا على أن يكرن هو 
ومن معه أحسن الجميع ء وهكذا استطاعوا يهجماتهم الموصولة 
وعناوشاتهم اليوحية أن سستس العمل اصتمرارا كان من جرائه أن 
الآمر الذى كان يتطلب ردحا طويلا من الزمن اصبع ينجن فى عناية 
دقيقة فى مدى شهرين ٠‏ 
القلعة ليلا ولا نهارا ان قذفت حجرا بالغ الضخامة أصاب قائد القلعة 
القائم بعبيع الدقام كلة قسدقه الحجر فتقرق النأس يعد مصرعه 
تفرق الماشية قتل راعيها وأصيحوأ: مشسردين : وتوقفت مقاومتهم 
العنيدة التى كاثوا يظهرونها ٠‏ 

ما كاد الصليبيون يتحققرن مما جرى حتى ضاعفوا الجيد 
وتسدرب الياس الى المحصورين قوهى ص وودهم ؛ ولم يليثوا غير 
بضعة أيام قلائل الا وأرسلو! نفرا الى الك يعرضون عليه استعدا.هم 
لمغادرة المكان شريطة أن يسمح ليم بالخروج أحرارا الى ديارهم 
يكل ما يملكون , كما سالوه أن يمدهم بمرشدين لحمايتهم من أى 
هجوم قد يتعرضون له » ويصيووا بهم حتى يبلغوهم مامنهم المنشود 
سالمين ٠‏ 

يهذه الصورة تم الاستيلاء على القلعة فتسلمها أمير انطاكية 
بعد أن تكللت دملتهم بالنجاح ٠‏ 


ويعد ثبادل كئمات الوداع غادرهم الملك الى مملكثه وفي صدبته 
م كرنت فلاندرن > الأفخم , وكان قى وداعهماً كونت كر:بلس ٠‏ 


وف 


وءقع 


نجم عن وفاة طيب الذكن « فولشر » أن لم يعد لكنيسة بيت 
المقدس بطرك , لذلك اجتمع كبار رجالها فى المدينة الطاهرة ليتدبروا 
امر اختيار الرجل العقيف الكفم لهذه الكنيسة المهمة بما يتفق 
والقواعد الكنسية ٠‏ ويقال إن الاختيار تم بطريقة غير نظامية يسيب 
تدخل امراتين : أحداهما هى أخت للملكة « مليزند ».(55) والأخرى 
هى الكونئيسة « سبيلا »> آخت املك وزوجة كونت فلاندرن + وأاسفر 
الآأمر عن اختيار « أمالريك » الذى كان قيم اكنيسة القين المقدس 
قصار البطرك ٠‏ 

كان « أمائريك » فرنجى الأصل من بلدة « تيزل » فى أسففية 
و نويون + + وكان على جائب كبيسن. من الثقافة العميقة ولكنه كان 
شديد السذاجة قليل النقع للكنيسة , وقد اختير لهذه الوظيفة على 
قير رغبة كل من » مدرئيسيوس +دركيس اساقفة اليصرية »+ وزاقف 
أسقف بيث لحم فقد عارضا قرار تعيينه ٠‏ على أن « أمالريك » مالبث 
أن وضع المسالة ‏ يعد توليه الكنيسة ‏ فى يد « فردريك » اسقف 
عكا الذى عضى الى كنيسة رومة التى يتولاها « هدريان » ٠»‏ واستطاع 
كما يقولون بفضل عطاياه التى اغدقها على رجال الحاشية اليابوية 
هن أن يحصل لأمالريك ‏ فى غياب خصومه ‏ على تاييد البابا 
الروماني ٠‏ ثم قفل راجما من لدثه ومعه مسرح الكهنوتية » مع 
الاعتراف الكامل بحق « آامالريك » فى منصب البطركية ٠‏ 


210602 
لكن حدث فى هذه الأشناء أن أبل نور الدين من وعكته بفضل 
العلاج الدقيق الكذى وألاه به مطببوهءوكان الملك قد عاد هو الأخرالى 
مملكته : فقرجع الأمير التركى(5؟) معافي الي دمشق فلما كان صيف 


1 


العام التالى كرد « ثور الدين » أن يمضى وقته مماكنا مخافة أن يظن 
الناس ان الوهن تسرب الى نشاطه المعهود + لذلك استدعى جيشه 
وحشد جمعا كثيفا من الاحتياطى وباغت احدى قلاعنا على غير توقع 
هنا > وكانت هذه القلعة واقعة فى اقليم يسسمى « بالسبواد » فى حانب 
ذل عأل شديد الاتنحدار » وليس هناك من منفذ الى هذا الكان من 
أعلاه ولا من اسفله » بل من جانب واحد فقط يمر عبر طريق ضيق 
قن يشبرقه على هائية ركان ساكل هذه التلعة خرف ومتابات 
هما يحتاجة الموجودون بها + كما كان يوجد هناك أيضا نيع ماء صاف 
لا تنضب مياهه أيدا » وهكذ! كانت هذه القلعة ‏ بقدر مأ تسمم به 
ظروف المكان الضيقة جيدة التجهيز نافعة للاقليم ٠‏ 


ثم تاك تاكيدا ياتا عند اللك خبر هذا الحصان » وسرعان 
كونت فلاندرن ؛ وكأن هن بدال القلعة 2 وقد عجزوا عن تحمل 
مشاق الحصار - قد اتفقوا تحث وطاة ما يفرضة عليهم وضعهم أن 
الجر الذى يفصل هابين أكواخ الاردن ومياه بديرة «جينيسارت ٠.‏ 


لكن ما كاد نور الدين يعلم بأن الملك قريب منهم حتى استمع 
الى نصيحة قائده « شيركوه » وكان رجلا شديد البطش كبير الثفة 
قى ذفسه , فرقع الحصار وزحف دجيشه آضرب الصليبيين 5 

وان عرفا الملك بعزم نور الدين على مهاجمته فقد استدعى كبار 
رجاله للدضور الى معسكره مع ثولى طلائع الفجر , فادوا الاحترام 
الواجب تلصليب الذى كان يحمله سلفتا الطيب الذكر <« يطرس » 
رئيس أساقفة صور ٠‏ واذفقوا عن طيب خاطر على الحرب » ورثيت 
الصفوف للزدق فخرجوا وقد قوى عزههم وكانما وثقوا من التمر, 


2 


وزحفوا الى الناحية التى قيل ان عسكر ثور الدين موجود قيها , 
فلما دنت الكتائب الصدليبية منها استعدت للقتال وهى فى كامل 
سلاحها عن الراس الى أخمص القدمين ٠‏ وأنقضت كلها على الترك 
وقاتلتهم بالسيف أشرس قتال حتى كان يخيل لرائيها انها تسعى الى 
الموت فى قتالها , ولكن ذلك لم يرهب الأتراك الذين تحملوا وطاة 
المعركة دون أن يضطربوا ٠‏ فهاجمونا بسيوفهم وحاولوا بمقأومتهم 
الباسلة صد هجوم اعدائهم عليهم ٠‏ 


وكان الحظ ثارة مع هؤلاء وتثارة مع هؤلاء , ثم انتهى الأمن 
اخيرا بان كتبت السماء الذنصر لنا » وتكيد الأعداء خسائر هائلة , 
ووقف أللك فى ساحة المعركة منتصسرا » وكانت هذه الوقعة عند 
بزاعة(0؟)فى الرابع عشس من يوليو سنة 6 وفى السثةالخامسة 
عشرة من دكم ال ماك بلدوين * 


ونا رأى يلدوين أن الوقتث مسعفه بالزحف على القلعة التى 
كانت محاصرة تقدم فرعم ما تهدم منها » واهتم غاية الاهتمام بامدادها 
بالسلاح والطعام وتجهيزها بالرجال الأشداء » حتى أذا فرغ عن ذلك 
سرح عسكره ويعث بهم إلى ديارهم ٠‏ وعاد هى الى مملكتة بعد 
حملة احرز فيها النصر ٠‏ 


25" 


كان البعوثون قد ذهبو! الى القسطنطينية لترتيب مر زواج 
أللك . وكان حن ديتهم < اتارد 0ه رئيس إأساقفة الناصرة لكنه 
مات بها قرد زملاؤه جثعانه الى كتيسته لاهتمامهم العظيم به,ثبخلفه 
؟ لينارد * كبير رجال الكبتوت جنفن الكنيسة ». وكان كبيل الرهمة 
سمحاأ . وقد ظل فى وظيفته هذه ثلاثا وءشرين سنة , اما البعوثون 
الاين ادا على فق العياق وهة زشندر يه الكو لستابل #« عرس لين 


لشف 


« بيسيلوس » و « وليم دى بأرى » الذين كانوا من علية القوم وذوى 
الخبرة بالأمور العلمانية فقد تابعوا مهمتهم التى كلقو! بها على 
خير وجه + وعرضوها احسن العرض فى البلاط الامبراطوريى ؛ ويعن 
كثير من التوقفات والمراوغات والأخذ والرد ومداورات في الكلام , 
وهى امور يتقنها الاغريق ويميلون اليها واعتادوها 2 وقع الاختيار 
على آميرة عذراء درجت منذ نعومة اظفارها قى آيهاء القصسر 
الامبراطورى ؛ وهى ابنة اسمق اخى الاميراطور الأكبر » وأسمها 
« تيودورا » وكانت فى الثالكة عشرة من عدرها » وهى ذات فتنة 
طاغية فى الجسم والطلعة . تشد الناظر اليها ٠‏ 


وكان صسداقها مائة الف قطعة ذهبية من الوزن ال معتاد , 
بالاضافة الى عشرة آلاف قطعة من نقس العملة يتكرم يها الامبراطور 

أما جهاز الحروس فكان من الدتهب والجواهر والثياب واللآلىء 
والطناقس والأقمشة الحريرية » الى جائب الأوعية الغالية الثمن , 
وتقدير ذلك كله ميلغ اضافى هى أريعة عشر ألف قطعة من تلك 
العملة البيؤنطية ٠‏ 
ش خصيا جميع ما يوافق عليه ميعوثره الذين قطعو! العهد الأكيد 
تيابة عن الملك انه اذا مأت مولاهم فسيكون معن حق الملكة « تيودورا » 
بمقتضى هذا الزواج الاحتفاظ بنصيب يضمن لها دخلا مدى الدياة 


لا يعارضها فيه معارض , ولا يجاداها فيه مجادل ٠‏ 

أما هذا النصيب فيكون مدينة د عكا » بكل ملحقلتها , وبذلك 
'مشدى الطرفان العقد برضائهما التام . واختير رهط من اعلى الناس 
مقاعا في الاميراطورية لمرافقة العروس قى مبفرها الى الملك + ومن 
ثم مضت الى زوجها بالشام فى جراسة الرسل ٠‏ 


5 


وآرست السفينة بالأميرة سامة هى وكل حاشيتها فى صور فى 
شهر سبتمير التالى , وتم زفافها بعد أيام قلائل فى القدس على مالوف 
عادة المملكة . وتوجت بالتاج الملكى ٠»‏ قلما فرمّ القوم من همراسيم 
الزواج الرائعة أدخلت الى زوجها ٠‏ 


ولا لم يكن قد كم حثى هذه اللحظة ترسيم بطرك القدس المذتخب 
نظرا لآن امبعوثين الذين عضوا الى البابا في شان قضيته لم يكونوا 
قد عادوا بعدءأقول انه ا لم يكن قد ثم ترسيم البحارك الجديدفقدصدر 
التوجبه الملكى باستدعاء « ايمرى » يطرك انطاكية » وفقوض اليه أن 
يمسح املكة باازيت المقدس وأن يعضى مراسيم الزواج المعتادة ٠‏ 

على أن الملك منذ زواجه نبذ ظهريا جميع ما كان يتسم به من 
رعونة حلائشة لم يكن يتورع - كما قيل - عن التظاهر بها عن قبل , 
ومن ثم حق لهم أن يقولوا مع الرسول(7؟؟) « لا كنت طفلا ء كلفل كنت 
أتكلم , وكطفل كنت أنطن , وكطفل كنت أتقتكر ٠‏ لكن لما صرت رحاذ 
ابطلت ها للطفل » ٠‏ 

ويقال انه ظل يحبى زوجته على الدوام بالمدبة الجديرة بالثناء 
والمعتقد أنه ظل وفيا لها حتى آخر عمره ٠‏ فتخلى عن كل ما يشيئة , 
وسار رجلا غير الذى كانه من قبل , وتفرغ للأعمال المجيدة » وشغل 
نفسه بالأمور الجدية ٠‏ 
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فى خلال هذه السنة ذاتها عزم امبراطور القسطنطينية على 


جمعه من شتى القبائل والشعوب وعلى اختلاف الألسن و الأهم : وعين 


ما 


السيب الياشر لهذا الزحف السريم في آنه كان هناك أمير قوي أسمه 
« توروس » الذى أشرنا اليه من قبل » وكان « توروس » هذا قد احتثل 
بالقوة سائر بلاد « كيليكية » المجاورة للجبال التى لله فيها عدة قلاع 
شديدة المنعة ولم ينع من يبطشه أى بلد مهما كان محاطا بالأسوار , 
فى يده « حلرسوس » عاصة ٠‏ كيليكية » الكبرى » ى « عين زرية » 
قصبة « كيليكية » الصغرى ء كما سقط ثى يده غيرهما من المدن. التى 
كان من بينها « المصيصة أى « أدنة »ى « سيس >(54) فأشرج .عن 
أسرع الامبراطور فى زحفه ولم يصرح بوجهته كى يأخذ الأرمنى 
على غرة ٠‏ 
د +9 عند 

على أنه كان لرحلته هذه هدف آخر غير هذا الهدف , ذلك أنه 
كان قد ثتأثر بالوضيع السيىء الذى صالر فية القبارصة الذين كانوا 
يستحقون عن حق عطفه عليهم والذين كانوا كما قانا قد أذلهم 
طغيان أمير أنطاكية وجبروته حتى عاملهم كانهم اعداء للته أي 
كانهم مجرمون أثمة ٠‏ 


هكذا كان مجىء الجيوش الامبراطورية على غير انتظار حثى 
أن « توروس » الذى كان حقيما أث ذاك فى « طرسيوس » لم بسعفة 
الوقت بالفرار الى الجبال المجاورة قبل أن تنتشر الكتائب ورؤسائ 
الجيش قَى السهل الفسيح : 

قلما سمع أرناط أمير انطاكية يهذا النيا ساوره القزع اذ آحس 
بجرمه , وانبه ضميره لما كأن قد فعله قبل قليل من قدوم الاميراطور 
( عانويل ) من صب غضبه وبطشه بالقبارصة الأبرياء » وما اذاقهم 


هذا 


هم ونساءهم زابناؤهم من الأهوال الفاحشة التى يكرهها الله ويمقثها 
الناس : لذاك جزع من هجيىء الامبراطور مخافة أن تحركه الشكايات 
التتالية من جانب هذا الشعب المنكوب فيثار له لما نزل به من المكوارث 
لذلك اجن ١‏ ارناط » يتدير الموقف تارة بينه وبين نفسه وثارة مع 
ثقات أصحابة الذين استدعاهم اليه عساهم يرشدونه الى السبيل 
الذى يتبغى عليه سلوكه ٠‏ وماذا يفعل لارضاء عظمته الامبراءاورية 
ليسكت عن تلك الجريمة الذكراء التى جنتها يداه » ويلغ من شدة 
انزعاجه من مويىء الامبراطون أنه لم يطق صبر!ا فيتتظر وصسول 
ملك بيت القدس الذى كان على وشك الوصول » رغم آنه كان يعرف 
أنه ممنتطيع الحصول على شروط أحسن لى تدخل بلدوين لا له من 


تفوذ ملموس عثد الاعبراطور ويفضل تحالقة معة ٠‏ 


لكنه ( أئى أرئاط ) أصاخ السمع الى نصيحة جماعته فاختار 
هن بينهم رهطا معينا من التبلاء لمصاحبته ٠‏ وأنطلق الى « كيليكية » 
حيث كان الامبراطور بها مع قواده وراققه فى هذه السفرة عجيرارد» 
]سقف اللاثقية البجل » واستطاع « أرناط » قى بادىء الآمر أن 
يكتسب آلى جانبه تأيبد بعض رجال هن حاشية الامبراطور اذ قيلو! 
أن يتشفعوا لله عند مولاهم ٠‏ فلما أطمان الى ذلك تابع سيره إلى 
مدينة امصيصة ٠‏ 


وبعد أن قدم للمسيحيين كثيرا من التبريرات الفجة وابدى 
ندمة وما ييه حن العار عاد ليئعم يعطف جلالته الامبراطورية » 
ويقال انه ظهر على مراى من الكتائب المتجمعة واأمام الامبراطور 
حافى التدمين , وعليه قميص خشن من المسوف قصين الأكمام 
يصل ألى حرفقيه » وجعل حول عنقه حبلا هن مسد » وأمسسك بيده 
ذباب سيقه الذى استله من غمده وقدمه ألى الاميراطونر 
ماثويل ؛ ثم طرج ذفسمله أرضا عند موطيء قدميسة 


ترق 


اللاتين الذى استحال يفعلته هذه معرة ونقيصة ٠‏ 


وكان د ارناط » رجسلا مطبوعا على الاندفاع فى خطاياه 
إندفاعه فى توبته على السواء 9 


(غ؟» 


حين علم الملك بوصسول الامبراطور عضى الى أنطاكية 
مستصحيا معيته وفيها آخوه ( عمورى ) وحوله رهط اصطفاهم من 
أعظم نبلاء مملكته , ولم يستثئن منهم غير كونت فلاندرؤ الذى كان 
قد تخلف عن مصاحبة الملك لعزّمه على العودة الي دياره فى الرحلة 
البحرية التالية ‏ وكان املك قد بعث حين وصوله سفارة من قبله 
الى الامبراطور تتالف عن « جوفرى » رئيس رهبان دين قرممان 
إلعيث » وكان ه جوفرىي » هذا يتقن التلصان اليونانى /تقأنا عظيماأ ء 
كما بعث همعة بجوس لين « بيسيلوس » ؛ وكلفهما أن ينقلا الى 
الامبراطور فى لهجة ودية التحيات التى تليق ينقامة العسسامى , 
ويس تقمير! منه عما أذا كأن يسمح بمجىء الماك الى حضرته » فرد 
الادبراطور عليهما بانه يرحب غاية الترحيب بحضدور ( بلدوين ) 
فى الحال ؛ واضاف ألى ذلك أنه مرسل مستشاره الكبير ومعه 
آخرون عن قبله هى ذاته ٠‏ ومكلفا اياهم أن يستعجلرا الملك باعتباره 
ابثا محبوبا للامبراطور ٠‏ 


قلما كان اليوم المحدد ذهب الملك ( يلدوين الثالث ) فى نخبة 
مختارة من أعظم رجاله الى هناك : ققويل بأعظم مظاهر التشريف 
إن كان الاميراطور قد أصدر أمره أن يخرج لاستقياله اثنان عن 
أعظم رجال قصرده السسامى مكانة وأعلاهم مئزلة هما 8 حون 
البروتوسيياستوس » و « الكمبيوس » حاجب حجاب ديوانه ؛ وهما 


شرف 


شفيقان من ام واحدة » كما أنهمأ من أبناء أخوة الامبراطور 
( حعائويل ) ذاته » وكان فى صحيتهما طائفة عن النبلاء » فسارو! 
جميعا بائلك الى مدقل الخيمة التى اعدت لاقامة الاميراطور مؤقتا 
هى وكبان رجال دولته * 


وقوبل الملك استقبالا رائعا وبالغ الامبراطور فى الترديب به ء 
وقبله قبلة السلام ١‏ ثم أجلسه الى جواره فى مقعد الشرقف وان 
كان أوطا عن كرسيه الخاص ؛ كم حيا بطانة الملك بما يليق بهم 
من الاحترام » وعنحهم هم أيضا قبلة السلام 2 وراح يستفسر من 
املك وحاشيتة عن أحوالهم الصحية إستفسار! دقيقا » ونمت أسارور, 
وجهه وأفصحت كلماته العذية ومظهرده العام عن حدئ غيطته وعظليم 
سروره لقدوم الملك ( بلدوين ) ومن هعه » كما لم يخف فرحته 
الكبرى لوجود ملك عظيم كهذا ائلك وحاشية حبجلة كهذه الحاشية 
عنده .. وظل بلدوين ( الثالث ) مقيما مع الامبراطور عشرة ايام , 
سعد خلالها كل منهما بهذا اللقاء الرائع » وحرت الأحاديث الودية 
بينهما؛ علي انفراد تارة وبحضور حاشية املك تارة آخرى ٠‏ وكان 
يلدوين يبدى خلال هذه الفترة طيب المزاج رضيه ؛ كما اكتسب عطف 
الامبراطوى ورجاله » والحق أنه حتى يعد هذا اللقاء بل وطول 
حياته ظلوا. يؤثرونه ايثارهم ابنا لهم » كما لم يمسكوا عن ذكره 
بالكلام الحسن حتى بعد موته ٠‏ 

د مد د 

كان بلدوين رجلا جم النشاط ثاقب النظرة فى الأمور الدنيوية 
لذك اراد أن تثس اقامته عند الاعبراطور أطيب الثمان ٠‏ فقد لاحظ 
أن الامبراطور كان قد آمر قواده بالتجمع فى معسكن خارج الدينة 
بهيدقف إرسال حملة ضضيد + توروس » الذى كان شديد الكراهية له , 
اكن بلدوين: استطاع بعد استئذانه أن يصل لأول مرة(55؟) الى تفاهم 


كغرق 


الأمير ه توروس » ثم اتفق معة على أن يفيد الى الامدراطور العمين 
ألذى كان بطالب به : فاستجاب له «١‏ توروس ٠‏ فحظى بعطذفة عليه 
كما أن وساطة الملك أدت الى قيام توروس - قبل رجوعة الى دياره ب 
بقطع يمين الولاء والتبعية للامبراطوى ٠‏ 


وكذيرا عاد أللك وعن معفمة الى أنطاكية مشيعيئن بالاعجاب 
وب الجعيم ومعمسلين باكيدانا الجنة التى اغدقها الأتيراطور 
عليهم لاظهار عظمته الاميراطورية ٠‏ 


3 


لقد علمت حن اناس معيذين( ١‏ ؟) حوثرق بشهادقهم كل الثقة ان 
الهدايا التى أسرف ( مائويل ) الامبراطور, فى اغداقها علي ؛3أع 
املك والتى لا حصر لها وبافت الأموال ااتى اعطاها الملك وجده 
اثتين وعشرون الف دينار ذهبى : وثلاثة ؟لاف مارك خضى معن !!. زن 
الخاص .٠كما‏ كان حن بين اليدايا التى اتحفهم يها ثياب واقدشة 
دريرية ومزهريات غالية ٠‏ 


وحين بلغ الملك انطاكية وجد برا آخاه عموري كبئت يافا 
وعسقلانء ومعه م هيج دى ادلين »> الذى اطاق سراحة مذذ قريب 
من أعدن العدى فررجم أيستعيد مركزه السالف » وما كان هذان يرغدان 
هما أيضا قى زيارة الامبراطون فانهما سرعان ها انطلقا ألى هناك 
حيث استقيلهما جلالته الامبراطورية استقبالا فخما » واحائلهما بكل 
كيات الشرف العظيم حسب التقاليد الامبراطورية » فلما كوشكت 
زيارتهما على الانتهاء وصلهما بالمنح الغالمية وردهما الى المملكة 
مكرهين + 


لاع 
(م 8؟ - الحروب الصليبية ) 


وءمع 


أحيا الامبراطون عيد الفصيح اأقدس فى «كيليكية» » وأعمضى 
هتاك بضعة أيام » فلما فرغ من ذلك زحف بجيشه الى مدينة انطاكية 
ووقف أمام أبوابها , قافزعت كثرة جنده تفوس الناسى وخف 
لاستقباله البطرك حاملا الأناجيل وحوله رجال الدين في ابهة كهنوتية 
رائعة , وشارك فى هذا الموكب الحافل الفخم عامة الناس أيضا , 
شم تقيم املك ألى الامبراطور محييا أياه وكان بيصحدبته اهير اذطاكية 
وكونت عسقلان ومن ورائهم جميع سيراة المملكة وكبان الأنطاكيين , 
وسساروا يه حتي دخل المدينة بين دق الطبول ونفخ الابواق الحربية 
وكان عرتديا العباءة الامبراطورية وعئى راسه التاج الامبراطورى » 
وساروا به أولا الى الكاتدرائية » اعنى الى كنيسة كبير الرسل , 
م الى القصن ٠‏ يعرسية ثقمن كيأني رجال المدينة واهلها ٠‏ 

وقضى الامبراطور بضعة ايام فى صور متنعما بلذة الاستحمام 
وغير ذلك من وسائل البلهنية » ومغدقا خلالها الهدايا فى اسراف 
على الدينة حسب العادة المتبعة , فلما أنقضى ذلك كله عزم على 
القيام برحلة صيد تزجية لنوقت فخرمم ومعه الملك , ومضى! الى 
ناحية تصلم للطراد والقنص ٠‏ وبيثما كانو! فى الغاية على صهوات 
جيادهم يقعلون ها يفعله الصيادون فى ممارستهم هذه الرياضة وقع 
لهم حادث + وكان ذلك يوع الاحتفال بصعود سينا » أن بينما كان 
أكلك ممتطيا حصائه الخفيف الحركة ويخب به فوق أرض غير هعبدة 
تكسوها الأعشاب القصيرة واشجار العوسج اذا به يسقط من فوق 
دايته فينكس شراعه ؛ كلم يكك الامبراطور يعلم بذلك حتى اندفع 
فى حنان يالغ وقام بما يقوم به الجراحون حيث ركع الى جوار 
املك وخصه بعناية لا يظنه عن يراه وهو يفعل مايفعل الا شخصا 
عاديا » فانعقدت السنة كبان رجاله واقاربه دهشة لا يطالعوته : 
ودأوا أن الاميراطور وقد طرح جائبا ( بما فعل ) كل مظاهر العظمة 
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الامبراطورية . وتنازل تنازلا كبيرا عن مكانته الرفيعة » كما أدفشهم 
أهتمامه بائلك هذا الاهتمام الودى البالغ » وعدوا ذلك أمرا لا يليق 
يه . ولما عادوا الى انطاكية يسيب هذا الحادث لميكن يمر يوم 
دون أن يزور الامبراطور املك ونيدل له ينقسه ضمماداته باخرى 
ويضمع له المراهم الشافية » ثم يضمد جراحاته فى عناية فائقة , 
والحق أنه ما كان يفعل اكش من ذلك فيما لى كان بلدوين وده من 
صلنة ٠‏ 


قئما استرد بلدوين عافيته وشفى من وعكته أمر الامبراطور 
المنادين أن ينادىا في قادة كتائبه ان يبعثوا أمامهم ؟لاتهم الحربية , 
وآن يسيروا بالجيش الى حلب فى يوم حدده لهم » وخرج هى وراءهم 
وقف صحبه الملك وحكام المملكتين » ثم رحل عن أنطاكية والطبول 
تقرع حوله وحول هن معه » والأبواق يتعالى نفخها + حتى اذا بلغ 
موضعا تسميه العامة بلسانها بمخاضة «١‏ البلانة » توقف الجيش 
كله وأرسل الاهبراطور من موضعة هذا الرسل الى نون الدين الذى 
شاءت الظروف بأن يكون حينئذ قى حلب : وتم على يد هؤلاء الرسل 
اطلاق سراح وأحد أسمه ٠ه‏ برترام » الذى كان ابنا غير شرعى 
لكوك سنت جيل :كنا اطلق سمه راج بشيدا أسري الخرين * 
ثم عاد الامبراطور بعد قليل الى مملكته حيث تطلبت احداث البلد 
ضرورة تواجده ء قلما سأقر عاد اتلك هى الآخر الى بلده . مصحوبيا 
بمن كانو! فى رفقته ٠‏ 


)"56( 


مات قى هذه الأثناء البايا +« قدريان » بمرض الخنئاق فى 
«انأنى » باقليم « كمبانيا 00 وحمل ألقىوم حسدهة الى رومة وواروة 
القبر فى احتقال مهيب بكنيسة القديس بطرس كبير الجواريين , 


يكز 


كما يحدث غاليا فى مثل هذه الأاحوال أن اختلفت وجيات الذئلى 
وتماينت الآرام » فاختارث طائفة هن القوم «رولائد » كردينال نس 
كنيسة القديس ديطرس والمنعوت بالقديس مرقص وراعى, الكنيسة 
القدسة ووض عورا أيديهم عليه واعلنوا أنه الرايا فد سايق 5 بالماء) 
« اسكئدن » ٠‏ 


أما الفريق الآخر ققد اختار ه اوكتافيوس » وهى من الأشراف . 
وكان هى الآخر كردينال الكنيسة الملقبة بكنيسة « سنت سيسيليا » 
الواقعة وراء التايبر » وتم ترسيمه هى الآخر بنفس الطريقة ونصب 
يابا ,» ولب « يفكذور» ٠‏ 


كان هذا الانشتاق بسسدب خطايانا ٠»‏ وقد لدى الى حعوث 
اتقسام وبينونة لا رجعة فيها فى الكنيسة اللاتينية كلها , كما أن 
أعظم ذيلاء اليلاكد أصبحو!ا شيعا ردطت كل واحدة منها نفسها دواحد 
من الاثنين ٠‏ وقد استس هذا الوضع قرابة تسع عشرة سنة حتى 
قام فى النهاية امبرأطور الروعان « فردريك » المناصر لحزب فكتور 
والمؤيد له بأعادة الوحدة للكئيسة وياتفاقه ألقام مع ألبايا اأسكندر . 
فكان كندمة الصباح * 


50 ) 
أحسى تورر الدين بالفرحة الكبرى تملا جوائحهة لرحول هذا 
الاميراطور ذىي البآأس الشديد الذى كان وصوله سيبا فى أشاعة 
الخوف الكدير فى نفسه , كما أن رحلته فى االبلاد كانت ذات وقع 
سيب له قلقا عظيما ٠‏ 


فنا زعل السيراشئن اطناق اخساطو نون الدين من ناسية 
ه مانويل » فهو صاحب الحول المقزح الذى زادت مغادرته الناحية 


ا 


دن ديقين نوص الدين أن قد جاءقه الفرصدة ا متى طال انتظاره لها 2 
لذاك اسشدءى عسكره من شتى أرجاء دولته » وانفذ حملة ضد 
««لطان ١‏ قوذية » الواقعة على تخوم بلاده » تسقطن فى يده مدينة 
د مرعش » وقلعتا « كيسوم »> و « بهسيذا » ال دهديكإن ودلك لوجود 
اكسئطان بعيد! هيا . ولم يكن من اليسير. عليه ارسال النجدة الى 
هذه الأماكن ٠‏ وقد وضمع نور الدين فى ذهنه هذه الأمور فخاطر 
فهاجم « قونية » وكان صاحيها أقوى همنه هو ذأته ٠‏ 


وجاء خبر جذه الحملة الى !الك الذى كان لايزال معوقا ديث 
هي على رآس قواكه ٠‏ ولكن دله ادراكه على أن دمشق ‏ وقد خلت 
من قوتها الحربية ‏ قد أصبحت قريسة سهلة لمطامع كل متريص لها , 
لذئك صمم على الاستقادة من هذا الوضع فجمع العسكر مهاجما 
دحشق ولم يجد أحدا يصده قأضرم الذاى فى كل ما صادفه » وعاث فى 
كل نواحييا افسادا| حسيما أملت عليه 1هواوٌه » واستباح اجنده 
الناحية كلها أمتدادا من «٠‏ بصرى » مدينة بلاد العرب الشهيرة حتى 
دمشق فراحو! يحرقونها ويدمرونها كيفما شاءو! ٠‏ 


وكان يوجد فى دعشق رجل من علية القوم اسمه «نجم الدين» 
أدرك تور الدين فيه خيرتة التامة بالشكون الدنيوية قعهد اليه بادارة 
آموره الخاصة ورعاية المدينة بكلٍ هلحقاتها » » تاركا له حرية التصرف 
قَى الدكم دها , قلمأ عرقه فجم الدين أتشسقال مولاه دأمون مهمة 
فى اماكن أخرى غير هذه النواحى + على دين أن ليس تحت يده 
هى ذاثه سوى قوة ضثيلة هى التى يمكنه بها أن يقاوم الملك ربادوين) 
فقد راح يشل يان الوسائل الذى تحتيه الأخطار التى تكدتقه « ققدم الملك 
أربعة آلاف تنطعة هن الذهب ورد عليه ستة فرسان من الفرسسان 
الماديين كأنوا فى أسن-ء ٠‏ وجعل ذلك كلد ثمثا ليدنه أمدها ثلاتة 
أشون , وقد استطاع لجم الدين :قطنته هذه أن ستخدم مال لرشوة 


مااع 


الكثيرين حتى يتشفعو! له عند ال مأك الذى استجاب لما يرجوه » ونجح 
نجم الدين بهذه الاجراءات المازمة أن يقلص البلد من جيش 
املك ٠‏ 
ات ات 

مرضت الملكة « مليؤند ل فَى هذه الأثناء , وكانت امراة دّأت 
عقل راجح وفطنة نادرة + ولم يكن ثم امل قى أن يزايلها المرض الا 
أن تموت ء وقامت على رعايتها فى وعكتها خين قيام أختاها كونتسة 
طرابلس ٠‏ و « أيفيتا » رئيسة دير راهبات سنت لازار فى « بيثانى » , 
وقد جىء لها يأمهر المطيبين الموجودين هناك » وعولجت يأحسسن 
الأدوية التى اقترحوها 

ولقد حكمت اللكة « مليزند » الملكة كثلاثين عاما أو تزيد 
خلال فترة حياة زوجها وبعده فى آثناء حكم ولدها ( بلدوين الثالث ) 
وكانت قوية فى حكمها حتى اند فاقت فى القوة كل امراة سواها , 
كما اتسم حكمها بالمصسافة والعقل , ثم لازمت الفراش متهوكة 
الجسد , وكانت تعتريه! أحيانا نوبات من الذهول وفقدان الذاكرة 
والوعى ٠‏ وظلت طريحة فراشها زمنا طويلا وهى شبه ميتة وها هى 
بالميتة » ولم دكن يسمح برؤيتها الا للقليلين جدا ٠‏ 

ْ د عد جد 

وأنتهى فى هذه الأثناء أمد الهدنة التى كان نجم الدين حاكم 
دمشق قد اتفق عليها مع الملك » وكان انصرامها قيل أن يقزع نور 
الدين من حماته مما ترتب عليه ضرورة بقائه فى تلك التواحى 
المذكورة آنقا ٠‏ لذلك اقتحم الملك ( بلدوين الثالث ) أرض العدى بقوة 
السلاح وراح يخرب الاقليم كما يهوى ٠‏ فساق الماشية والأسرى , 
وأحرق هأ صادقه , وافسد الناحية دون أن يجد أحدآا يتصدى أدقعه , 


2 


حتى اذا فرغ عن تدمين اليلد والحقول المحيطة به واسترقاق السكان 
عاك الى مملكتهة سائا ٠‏ 


)5( 


عأليث « أرناط » امير انطاكية أن علم مزكشافته أن فى الناحية 
الثى كانت من قبل حن أملاك كونت الرها : وهى النطقة ألواقعة 
بين هرعش ودلوك قطعاتا كذيرة عن البقر والأغنام 4 ولما كانت 
هذه الناحية خالية من أئ قوات تحرسها , ولم يتعود اهلها أستعمال 
السلاح » فقد كانت ميسرة للنهب » وكصاخ «١‏ أرناط » الأحمق ألى 
هذا الخبر باذن واعية فجمع قى الحال عسكرا كثيرين وزحف بهم 
نقل اليه » اذ كان المكان فى الواقع زاخرا يعدد كبير من القطمان, 
والدواب ٠‏ ولكن اصحابها كاثو! تصارى ٠‏ وليس فى الأقليم كله أحد 
هن الترك الذين اقتصر وجودهم على القلاع فحسب , بل ان هؤلاء 
الترك كانوا قلة قليلة وما كان وجو دهم هناك الا لغرض حهماية 
الحصون وجمع الجزية من الأحالى والمفاظ عليها حتى يتسلمها 
الكبار الذين كانو! هم وكلاء لهم + كما أن المزلرع المديطة بهم كانت 
قى ايدى السريان والأرمن المسيديين الذين يقوهون بقلاحة الأرض 
ولا يمارسون شيئًا سوى الزراعة ٠‏ 


ولقد تمكن « ارناط » وقواته هن تهب تلك النواحى كلها دون 
أن يصادفوا أدنى مقاوعة ٠‏ وبينما كاثوا عائدين الى دورهم آمنين 
ناعمى البال بالغنائم وشتى أنواح التاع والمتجر الذى نهبوه اذا 
بمجد الدين حاكم حلب ( وهى صديق نور الدين الحميم وحليقفه 
المخلص ) يطلع عليهم حين ترامى الى سمعه ان « ارناط » عائد من 
غزاة له , قيادر الى الخروج ضده بكل حن فى هذه الناحية من 


هرف 


القرسان المسلحين بالأسلحة الخفيقة » وكان قصسده أن يفاجىء 
الصليبيين فى بعض الممرات الضييقة ويبيدهم وهم يحملون الآثقال 
والغنيمة . أى يرغمهم على الأقل على ترك ما معهم من الغنائم ٠‏ 
ولق تند الشركة بخطة الفاك السوية فزهفوا قن ارداط مستركدية 
ييصسض الأآدلاء الذين كاذىا قد جاءوهم بالأخبار : وأصيحوا الآن شي 
المكان الذى هوه لهم 0 والذى كان الأدير أرناط معسدكرا عتدهة يكل 
أسلابية وغنائمه 5 


لما علم « أرناط ه أن العدقى قد صار قاب قوسين أو أداى 
منه أشن فى عشاورة من معه فيما ينبغى عليه عمله فى هذه الظاروف 
وكانت الخطة الملى هى التخئف مما معهم ٠‏ وترك ما بيدهم من 
الغنيمة حتى لا تعرتل هذه الأثقال سرعة عودتهم الى ديارهم 0 لحن 
حدث النقيض مهن ذلك فقد آثروا الاحتفاظ بما تهدره , دل والقتال 
الحمنيقف إن دعت الحاجة الى الأثال , ذلما كان الصباح التالى وقد 
تقدموا فى سديرهم بعض الشىء اذا بالقوات المعادية تلقاهم حقاتلة 
وراحت ترميهم عن أقواسها » وتنوشهم بسيوفها ٠‏ وتحاريهم أضرى 
حرب »2 وحاول الصليبيون فى بادىء الأمر الصمود القوئى لكنهم 
أضطروا آخيرا للقرار شحت وطاة الضغط عليهم ٠‏ فهريوا تاركين 
وراءهم كل ما معهم فن. الأسلاب ٠‏ وكفر الأمير, «أرناط » عن جميم 
أخطاته وجرائمه التى اقترفها فقد وقع قي أسن العدى الذى كله 
بالقيود وسار به الى حلب على أقبح مورة ليكون هى ورفاقه 
الأسري ضداية لفان + 


ولقد حدثت هذه الكارثة دوخ نذا توقمبر فى السنة الثامنة 


عشرة من حكم بلدوين ( الثالث ) بين « كيسوم »ى « مرعش » فى 
موضيع يعرف بأسدم « كومى » + 


غ2 


لتك 


؟“رسست فى هذ! الوقت ذاته طائفة حن الجنوية في ٠‏ حديل » 
وبصحيتهم كرديئال معن كئيسة رومة اسمه د دوحنا » أوقلية ال1 4 
م أسكندر » ذائبا عنه الى أقطار المشرق ٠‏ وقد سعى « يوحنا » هذ! 
للحصول من املك وأمراء اللمملكة المدنبين والعلمانيين على الإذن له 
كشوله (:لتملكة دصفقئه مندوبا بابوياء ذلك لأن الناس كانوا كما أشرذا 
فى شقاق ٠‏ وقد انقسموا فريقين أحدهما يؤّيد البايا اسكندر : والآخر 
يقف الى جانب الحزب المعارض له ؛ ودار حوار ونقاش طويلان حول 
هذه المشكلة , كم اقترحوا علي التدوب أن يظل بعض الوقت بجبيل 
حيث هو , والا يدخل المملكة حتى يفرخ كبار امرائها ورجال الكنيسة 
من بدث الموضدوع البحث الجدير ينه ثم يخنروته بما يقر عليدقرارهم ٠‏ 


ذذاك بعثوا فى استقدام البطرك وغيره من زجال الكنيسة الى 
التأصدرة حيث عقد اجتماع هع الملك وبعض الباروتات للتشاور فى 
الطريق الذى يسلكونه ذى هذا الموقفه الحرج ؛ اذا كان جميع كبار 
رجال المشرق غى البطريركيتين يقفون موقفا محايدا لم يكتموه بصفتهم 
الشخصية ؛ الا كانوا منقسمين سر! قيما بينهم » ها بين عؤيد 
لهذ! الفريق أى ذاك ؛ لذلك لم يستطيعوا الوصول الى راى بات فيما 
بينهم كما هن الحال في مثل هذه الظروف , فقد صرح بعضهم ممن 
كان الآمر فى أيديهم بوجوب استقبال هندوب اليايا « اسكندر » لأنه 
صادب الأمن , وكان على راس هذا الفريق مسلفنا الخاك الذكر 
٠‏ بطرس » كبيى أاساقفة صور ؛ بينما عارضه آخرون آثروا جانب 
٠‏ فكتور » ؛ على اساس أنه كان على الدوام صديقا الممملكة والمدافع 
عذها , وكان هذا الفريق يرفض استقبال المندوب البايوى رفضا داتا 
أيا كانت الظروف ٠‏ 


غ١‎ 


أما الملك فقد محضهم النصح بوجوب اتباع طريق وسط ء فنهاهم 
حن امدتقبال أحد ما من الجائيين ٠‏ وايده فى هذا الراى تفر عن 
اليارونات ورجال الكئيسة » وكات المامل للملك على اتخان هذا الرأى 
هى خوفه من حدوث انقسام بين الأساقفة يؤدئى الى شقاق فى الكنيسة, 
وقال أنه أن خلى المندوب البابوي جانبا دعورى حقوقه ومكانته 
الرسمية واراد المجىء كحاج الى الأراضى المقدسة لتلصلاة والعيادة 
قله مايريد ؛ ويكون له مطلق الحرية فى البقاء بالمملكة ماشاء حتى 
يحين موعد الرحلة البحرية التائية فيعود الى بلاده ٠‏ وبرر الملك رأيه 
هذا يما يلى : «١‏ بأن الاتشقاق حديث الظهور » ولا يعرف الناس اى 
الفريقين ارجح حجة , ومن ثم قانه من الخطر في مثل هذه المسالة 
التى لاتزال موضع جدل اعتناق فكرة مستقلة فتكون تابيدا عقدما 
لقرار عام في الوقت الذى لازالت فيه الخاتمة غين وإضحة + يضاف 
الى هذا انه ليسث هناك ضرورة لوجود نائب: يايوى فى المملكة يرهق 
الكثائس والأديرة قيها ويحملها أعياء الاثفاق عليه » ويكلقها عيسرا 
يمأ ياخذه منها » ٠‏ 


كان هذا هى رأى املك الذى يدا صائبا كل الصواب لكثهم 
اخذى! يراى الفريق المؤيد لوجوب استقبال المندوب البابوى ؛ وعن ثم 
على الكثيرين الذين ايدىا فكرة الاذن له بالدخول ٠‏ 1 

آد عإد حإد 

وحدث فى هذه الأثناء تقريبا أن ولد ولد لعمورى كونت يافا 
وؤوجته « أجنس » التى هى ابنة كونت الرها : فالتمس ابوه من املك 
أن يحضر حفل تعميده » وأن يأذن لهم يتسميته ياسمه فقبل ٠‏ قلما 
سالوه مازحين ماذ! هو خائمع على الوليد وهى شاهده فى جرن 
العمودية الطاهر رد عليهم قاتلا بدا جبل عليه من الدعابة « مملكة 


بيت المقدس » ٠‏ 
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لقد تركت هذه العبارة العسابرة آثرا عميقا فى نقوس يعض 
العقلاء الذين سمعوها 0 لأنها بدثت ألهم وكائها نذير شوم بان املك 
رغم أه كان يزال شابا وكذلك زوجته سوف يموت دون أن ينجب , 
وقد تحققت هذه الذيوءة . 


(؟» 

أدى أسر أهير أنطاكية الى حرهان الامارة هن مماونة قائد لها . 
ومن ثم استحوذ الخوف والقلق من جديد على الأهالى الذين راحوا 
يتوقعون بينيوم وآخر وف فزع بالغ خراب بلدهم ان لم تتداركهم 
رحمة ريهم فتحميهم ١‏ وأنتهى بهم الأمر أخيرا للرجوع الى مصدر 
غوثهم يسالونه أن يخلصهم من الشرون التى تهددهم + ويلتمسون منه 
ها التمسوه كثيرا منه فلم يخيب لهم رجاء قط ؛ ذلك ١أنهم‏ بعثوا من 
جائبهم سفارة الى علك بيت القدس تتوممل اليه ضارعة باكية أن 
يسرع فى لحظته لنجدة شعب يائس قد أصبح على شقا جرف مار 
من الهلاك فيكتسب يما يفعل الشرف والمجد فى عيون الناس ٠‏ ويكون 
له الجزاء الأوقى من الرب ٠.‏ 


حين علم الملك بالوضع المتردى فى انطاكية تمركت مشاعره 
أشفاقا على شعبها مما يقاسيه من اليلوى فتهج نهج أسائفة وحمل 
العبء عن طيب خاطر و5'سرع الى انطاكية مستصمبا رهطا حن 
التبلاء الفرسان « فتلقاهم اهلها : صغارهم وكبارهم على السواء 
بالفرحة الغامرة والسرور الطاغي ءواقام اللك بها ما تطليته ظروف 
الوقت وامكان , وراح يبذل أقصى همته للعناية بشئون الامارة بذلا 
كما لى كانت هى شئوئه الخاصة ؛ ثم عهد يتصصريف أمور حكومتها 
مؤقتا الى الدبطرك حتى يعود هى نفسه اليها , ولا قرم من ترثيب 
مساعدة الأميرة مساعدة تتفق وأوضاعها ررجع الى مملكته حيث 
كانت شئونه الخاصية تقضى يوحوده * 
عد د 26 
2 


جعد عودة الملك جاءتة سسقارة عالية المقسام حن امبراطور 
القسطنحئيئية تحمل اليه كتابا مختوها بالخاتم الذهبى ورسالة خاصة . 
وكان على راعى قله الساغرة الدئليمة الشان «كوذت سدي ترس » أدد 
أقارب الامبراطور » وأما رقيقه فكان كبير مترجمى القصر واصدمه 
ثيوفلاكت » وهنى ر.دل داد الذكاء » شديد (اغيرة على المصالح 
الأمراطورية ,» وكان هذا! المبعوثان كما قلذا يحملان رسائل سادية 


تقضمن التالى : 


ه لتعلم ايها العزيز الغالى + يا أحب اهل إمبراطوريتنا 
لنا » أن ؤوحِتنا الجليلة ايرين العظيمة ذات الذكر المميد 
قد انقضدت ايامها المآدرة لها على هذه الأرض وجاورتث 
أرواح الطوبائيين المرضى عنهم ٠‏ دعد أن خلفت انا ابلة 
واحدة هى الوريثة لهذه الامبراطورية » ولما لم يكن لنا 
واد ذكر ذائذا مشغولون كل الانشذال ياس من يذاذنا , 
وكثيرا ها عتدئا أحتماعات هامة مع أبرن رجال البلاط 
الدثاور فى عقد زواج كان ,2 كأيدوه بالا جسسام 
ووافقيم جميع آمرائنا على وجوب عقكد قراننا الملكى' 
على أميرة من بيتكم ومن ذوى قرباكم نظرا لا لكم من 
عظيم الحب فى نفسنا » وهى محبة نحوطكم بها من بين 
كافة أهل الامبراطورية 0 وان التى سوف تختاروتها لنا 
من تريباتكم - سواء أكانت أخث كونت طرايلس الأمجد 
أي صغرى ألخوات أمير أنطاكية المعظم فانتا سوف نتخذها 
بكل ثقة زوجة لنا » ومسكتكون يعسون الله زوجتنا 
الامبراطورية ورفيقتنا فى المملكة ٠‏ ثقة عنا فى صدق 
ولائكم وحسدن اختياركم 6 - 


فلما أفضدث السفارة ألى اتلك بكزم الامبراطور شفاها وكتابة 2 
وعد هى هن جانيه بالاستجابة والمساعدة فيما طليه منه » وافصع 


ع 


عن صادق شكره تُعظمته الامبراطورية أولا لآنه رأى أن دريبط نفسه 
وهي ذى المكانئة السامية ب بواحدة عن قريبات املك » وثانيا لأنه 
عهد الى املك دون سواه باختيار عروسه المقبلة وزوجته اعتماد! منه 
على وقاء بلدوين واخلاصة ٠‏ 


5 


معد أن تباحث الماك مع مستشاريه بشأن هذا الزواج الذى 
سيكون أحسن ها يرتجي لصبالحه الشخصية ومصصاالح صاحب 
العظمة الامبراطورية بعث فى طلب رس ولى الامبراطور ٠‏ وراح 
يحدثهما حديثا مقنعا بان تكون « مليزند » ( احدى أخوات دونت 
طرابلس ؛ حى الزوجة لولامهما » وكانت « ملرزند » هذء 31:4 ات لا 
سام وكفاءة رائعة . فاخن التدريان اتتراح الملك بحأ هي جدير :خمن 
الاحترام ووافقاه عليه , ولكنهما التمدا منة أن وعلم الامتراطور 
بهذا القراى على يد رسل يبعثهم أليه وبالكتب ينقذها اليه ٠‏ 

وتمث فى هذه الأثناء الاستعدادات الضسهمة التى فانت 
الاستعدادات الملوكية ذاتها والتى تكلفت مبالغ بأهظة انفقتها كل من 
أع العدذراء وخالتها من أجلها ب لاسيما وقد وقع علييا الاتثيار 
لتشغل هذه المكانة السامية ٠‏ كما أنفق أخوها وأصدقاوها !1.ال 
الكثيى لشراء الأساور والحلقان وديابيس ملابس الرأس والخلاغيل 
والخواتم والعقود والعصائب المصنوعة من الذهب الخالص ٠‏ كما 
للاستعمال شيى المطيخ وأدوات المائدة واللحمام . أأي جائب النجم 
والسسروج ٠‏ وبالاختصار فانهم لم يتركوا شيئا آلا جهزوها به ' 
وانذتىا على ذلك المبالم الطائلة انفاقا فاحشا , وكانت آجرة صياغتها 
وحدها شاهد! على تجاوز كل الأثمان الباهظة حتى فاقت اسراف 
الملوك ٠‏ 


ا 


وكان الاغريق فى الوقت ذاته يتقصون كل دقيقة وصغيرة عن 
حيأة الأميرة ومسلكها . بل لقد زادوا فاوغلى! قى البحث فى ادق 
صفاتها الجثمانية مما يعتبر سرا ء وكانوا على اتصال دائم 
بالامبراطور ينتظرون الاذن لهم بالعودة لاسيما وقد طالت اقامتهم 
حشى استدار الحول ٠‏ 


واثاى البطء فى الاجابة غضب الملك ورجال بلاطه وثقارب 
الأميرة واصدقائهما » وبلغ الغضشب ذروته فاسستدعوا سفقيرى 
الامبراطون علانية وخيروهما بين أن يقضوا هذا الزواج الذى طال 
أهد اتمامه » وطال الأخذ والرد بشأنه » أى يرد الأموال التي أنفقت ,2 
وأن يتوقفا عن سوق الأسباب الغامضة للتسويف ويعقد العقد وفقا 
للشروط التى اتفق عليها فى الأصل , ذلك لأن أخاها كوتت طرايلس 
كان قد انفق أموالا طائلة , أذ أس ييناء إثنتى عشرة سفقينة جهزها 
بكل شىءم 0 لأنه كان مجمعا العزم على إصطحاب أخته الى زوجها 7 
وبالاضافة الى ذلك ققد جاء الى طرابلس كل سراة الملكة والامارة 
ليصديو| الأميرة « مليزند » فى رحلتيا القسامعة » وكان الكونت 
يتكفل بدفع تفقاتهم جديما من جبيه الخاص ٠‏ 


كان الرسولان الاغريقيان ( كالعهد بالاغريق ) يسوفان فى الرد 
جهد ما امكنهما التسويفه , فعمد أكلك الى وقف *ساليبهم الماكرة 
قارسل « أوتى ديزبيرج » ميعوئا خاصا الى القسطنطينية » وقوضه 
غى محنالبة القوم هناك بالافصاح لله شخصياأ . باعتياره ممثل الملك 
الشخصى عن حقيقة نوايا الامبر اطور دون عراوغة » قعاب رسوله 
أن كل ما اتخذ بشان هذا الزواج لمم يقع ابدا موقع القبول ي؛لرضا 
من تفس عظمة الامبراطون ٠‏ 


2 


اهانة كبرى لحقت بذاته , وتذمر الملك من أن ينتهى الى لا شىء 
كل ما ساهم هو فى الاعداد له وسار قية قدعا 2 وكان يعده بعض 
واجيه ٠‏ 


وكاقة الينتجولاق الأيراطوزنان أن هنيما اذى عن جراد 
غضب كونت طرايلس فبادرا الى الرحيل مسرعين الى قبرص فى 
مركب صقين شاء حسن طالعهما أن يجداه على أهية الابمار ٠+‏ 


ا 6 


ما كاد التبلاء المجتمعون فى طرابلس يرحلون حتى عضي املك 
ألى انطاكية استجابة منه لالتماسات اهلها الملحة بأن يأخذ فى يده 
كان المفروض أنهما عائدان الى ديارهما يعد مغادرتهما طرابلس » 
ووجدهما يعقدان أجتماعات ودية يومية مع الأميرة صاحبتها بشان 
أبنتها الصغرى مارية ء يضاف الى ذلك أنه كان فى أيديهما رسائل 
دن الامبراطور ٠‏ مختومة بخاتمه الذهبىءيوّك فيهاموافقتهالتامةعتى 
كل اتفاق يبرمه رسولاه مع الأميرة واصدقائها بشان موضسوع 
الزواج وقد أقفضبى القوم الى الملك لحظة وصوله يخير هذه 
المفاوضات ٠‏ فاحس سرح عميق فى نفسه , واهانة بالفة لشخصه 
من جراء هذه السالة » التى راىئ الصواب فيها أن يرقض أنيكونطرفا 
التى لم يكن لها حن أب يحميها حمله على التفكير فى الأمر طويلا , 
وانتهى تفكيره الى أن يكون هو كفيلها » وثجح فى عقد الزواج * 


ما كادوا يفرغون من هذا الرضوع حتى كانت السنن معدة 
في المكان المعروف يميثاء القديس سمعاتن : عند مصب ثهر العاص , 


لاءغ 


حيث أستقبل الرسبل الفتاة وفى صعحيتها حاشية كديرة الحدد من اعظم 
رجال البك الذين عهد اليهم بمرافقتها الى حيث يقيم زوجها » وأيدرت 
فى ععوم” 


4 


ولك شاء الماك أن يعود مقامةه بأنطاكية دالخين علييا ؛ قامان 
آثناء وجوده بها ترميم حصتها الذى كان يقع فى القديم عكك حسمن 
على شون العاص يعرف عادة اسم متسل الحديد 5 #4 قشس لا سسلع 
بعد عن أنطاكية خمسة اي ستة اميال » وكان ذ! نفع كبو ذى مسد 
هجمات الغيرين عليها ٠‏ كما كان يقرم فى الوقت ذاته عقبة كاداء 
فى وجة العصادات المقسللة اليها + 


ودينما كان أللك منصرفا للامتمام بشثون الامارة تن! ناسةه 
المؤمنة التقية ب وقد أنيكيا المرش الذى لم تشاف حنه د تعاس 4., 
الطريق التى لابد لكل ابن أنثى من أن صعدير فييا ٠‏ قلفظت 'انفائه!ا 
فى الحادى عشر من سبتمير ( سنة )5١() ١١5١‏ /» فشق عليه موتها 
حين نموها اليه روأسلم نفسه للحزن وام بحت اوري تدييته قيما , 
مما أظهر لاديان مدي ما كان بينطوى عليه قله هن الدب 0 وق 1ه 
والواقع أنه ظل عدة أيام بعد رحيلها تتساقط نفسة حسيدرة » وجزع 
جزعا شديدا لم يستطع آحد أزاءه الاقثراب مئه لعزائه ٠‏ 


لقد رادت املكة « مليزند » ذاث الذكرى المجيدة لتحي مع 
اللملاتكة , ودقنت فى وداى « دبوشاقاط » على يمين النازل الى قر 
العذراء المماركة الطاهرة هريم اليترل أم مخلصنا » وسجى جثمانها 
فى قبى حجرى ثحت الكنيسة ذى ايواب حديدية , والى جوارء مذبح 
يقام فيه القداس اليومى ترحما على روحها وأرواح جميع السيمية 
الذين ماتوا من أجل السيد *- 


24 


« ؟5ي 


كانت نياط قلب كونت طرابلس فى هذه الأثناء تتقطع ألا وذيظا 
أذ سفر به الامبراطور فكلفه نفقات باهظة لاعداد اخته للزواج منه : 
ثم عاد فرفضها دون أن يبين الحامل على هذا الرفض , فتبذها كنا 
لى كانت هذه الفتاة بنتث رجحل من الرعاع ٠‏ واسلم الكونت نفسه 
للحزن المحرق » وراح يقكر تفكيرا عميقا كيف يجازى الاميراطور 
مجازاة تكافىء ما فعله به » وكيف يرد الضرية بمثلها » وعلى الرغم 
من آنه كان فى غمرة هذه الأشجان يدرك آن الامبراطور يعتبر أقوى 
حلوك الأرض قاطبة وآن قوته(؟١)‏ هو ذاته لن تجديه آبدا قى انزذال 
أى عقاب يه ؛ الا أن نقمته عليه حركتة العمل ضده ٠‏ وحتى لا يظهر 
لثملا أنه غير عابىء بما لحقه من الاهانة أي ساكت عليها فقد أعر 
بتسليح السفن(؟7) التى كان قد أعدها لغير هذا الغرض » واستدعى 
جماعة من القراصنة والعيارين وارياب ابشع الجرائم وعهد الييم 
بهذه السقن ٠‏ وكلقهم بالعيث فسسادا! فى أراضى الامبراطور والا 
تأخذهم فى ذلك رعاية لشىء أو رحمة باحد » وامرهم باضرام التار 
فى كل من يصادقونه ؛ غين حبألين بعمر أى جنس أي وضع » وألا 
يستثنوا من بطشهم كنيسة ولا ديرا ٠‏ وأن ينطلقى! ينهبون ويسلبون 
ويدمرون كل مكان » قرب هذا المكان الى بعدء مبينا لهم أنهم يستعملون 
السلاح والبطش لاحقاق العدالة التامة ٠‏ 

أطاع هؤّلاء الرجال الكونت وأبحروا وأنساحو! فى كل ممتلكات 
الامبراطوى يتفذون أوامر الكونت على عجال واسع فى كل ذاحية : 
جزيرة كانت آي أارضا تجاور بحرا « وسارى!ا سيرة خرقاء : سداهأ 
النهب والحرق وكحمتها الفتك بكل من يصلادقونه ؛ فلم يبالوا أن 
يدنسوا الكنائس , وم يتورعوا عن اقتحام الأديرة ٠‏ ولم يوقرو1 
مكانا ما من الأماكن الطاهرة ؛ ولم يعفوا عن ذهب اموال الحجاج 


ةئم 
(م 4؟ - الحروب الصئيبية ). 


الخصصة لسفرهم وهم فى طريقهم الى الأماكن المقدسة أي فى 
رجوعهم ٠‏ وسقوهم كاس الموت دهاقا ؛ وقضوا عليهم أن يبقوا فقراء 
عراة , ولم يرحموا ذا حاجة ولا عريان الا وزادوا فى بلواه » كما 
استولوا على امتعة التجار المسافرين الذين يستبضعون ويتاجرون 
.لكسب عيشهم وعيش نسائهم وأولادهم ٠‏ وارغموهم على الرجوع 


) ؟”‎ (١ 


قى الوقت الذى كان فيه كونت طرايلس منصرفا اتحقيق رغبته 
.قى الثار كان الملك موجودا فى أنطاكية ٠‏ 


ورغبة من الملك فى تناول مسهل قبل دخول الشتاء كما حرث 
عادته فقد حصل من «١‏ باراك » مطبب الكونت على حبوب معينة كان 
.عن المفقروض أن يتناول القليل هنها فى لحظته , أما البقية قبعد مرور 
قترة معينة من الوقت ٠‏ 


واذ كان امراؤنا الشرقيون واقعين تحت تاثير زوجاتهم فاتهم 
كانوا يحتقرون الآطبامء. اللاتين ولا يثقون فى هقدرتهم » ويؤمنون 
مكفاءة اليبود والسامريين والسريان والكسلمين فقط , ولذلك قان 
أمراءنا هؤلاء أسلموا انفسهمع لأبدى أولئك الممارسين كلعملاج 7 
واستامنوا على ارواحهم قوما جهلام بالطب ٠‏ 


ولقد اشيع أن هذه الحبوب ( التى استعملها الملك ) كانت سامة 
.وهى قول ريعا لم تجاون الاشاعة فيه الواقع ٠‏ ذلك أن القوم عمدوا 
.يعدئذ ب وهم فى طرابلس ‏ الى وضع بقية الدواء فى رغيف قدموه 
:لكلب ثيروا أثره فيه فمات الحيوان بعد بضعة ايام قلائل ٠‏ 


520+ 


أما الملك فما كان يتناول هذه الحيسوب حتى اعترتة حمى , 
أشتدت يه آالامه , وتزايد وجعه لحظة يعد اخرى ؛ طلب ممن حوله 
أن يقادر اتطاكية فقادرها الى طرابلس حيث ظل يها طريج الفراش 
بضعة أشهر وهو يرجو الشفاء مهما هى فيه يوما بعد يوم : فلما تبين 
له فى النهاية أن وعكتنه تضاعفت 4 وان الشفاء يات أمرا عيترسيا 
منه ١‏ آمر أن يحملوه آلى بيروت واستدعوا له كبار رجالاتها واساقفتها 
ونبلاء المملكة على جتاح السرعة ٠‏ فاستجابوا نما طلبه » فلما وأفوه 
صارحهم بايمائه الصادق بالرحمة والاخلاص , كما اعترف القسس 
وأنطلقت من مبكلها اليشرئى وصعدت ألىي السماء لتنعم برحمة الرب 
فى صدبة الأخيار : ولتتوج بالتاج الذي لايفنى أبدا ٠‏ 

26 عا 

وكانت وفاة الملك بلدوين فى الثالث عشر من فبراير سنة 1155 
حن مود سيدنا ٠‏ وذلك فى السنة العشرين معن حكمه » وكان غعره 
يوم موته ثلاثا وثلاثين سنة ٠‏ ولا أم يكن قد أنجب فقد آل العرش 
شرها الى أخيه عمورى ٠‏ 


وقد حمل جثمان بلدوين الى بيت القدس فى موكب باك مهيب 
واإحتفال ملوكى ٠‏ ووقف رجال الدين والناس قاطبة فى الطريق 
يشيعون جنازته ٠‏ وسارو! الى كنيسة القيامة حيث دفن فى توقير 
خا 1 5 
3 ميد 
أحسوأ! بمثل الذى ا'حسوه تجاه بلدوين عن الحزن العميق والألم 


ذخ 


ا معضن عند موث أى شسخص آخر من أمتنا أى غيرها من الأمم , 
وبالاضافة الى ما ابداه اهل المدن التى هر يها موكبه الجتائزى 
الملوكى من الحزن والبكاء ٠‏ فقد جاء من الجبال جمع كثيف حن 
الكقار الذين تتبعوا جثمان الراحل وهم ينتحبون ٠‏ 


ولقد ظل البكاء موصولا والحزن حتجددا عليه ساعة بعد 
أخرى طوال الأيام الثمانية التى استغرقها انتقال موكب جنازته من 
بيروت الى بيت المقدس , بل اته يقال إن اعداءه اتفسهم أحزنهم 
رحيله , كما يقال ان البعض اقترحوا على فون الدين أن يغتثم فرصة 
مهوته وإنشغال اعدائه يتشييع الجنازة قيغور على بلادهم : قاجايهم 
« بل يجب علينا أن نشاطرهم حزنهم » ون ندعهم وما هم فيه فلا 
نزيدهم بلوى على بلواهم لأنهم فقدوا أميرا ليس له فى الدنيا 


٠ » شبية‎ 


26 مد 


الملك فاتتا نسأل بحق أرواح القديسين المجتبين أن تنعم روحه 
يالراحة الكبرى ٠‏ 
آمين مم 


هنا يقتهى الكتاب الثامن عشر 


م2 


حواشى الكتاب الثامن عشسسر 


)١(‏ اذا كان هذا هو اللسبب فى هذه المجاعة عند وليم الصورى فان 
بدمشق فى ذى القعدة سنة 4ه ,؛ وذلك بيب عدم الواصلين « المبها 
بالغلات حن بلاد الشمال حيث هلم سعر اللقرارة من الحتطة 75 ديتارا . 
وزآد على ذلك » ٠‏ 

ف روعية 1 .- 

(5) راجع الكتاب الأول من هذه الترجمة العربية ٠‏ 

(4؛) أشارث الترجمة الانجليزية فى تعليق ذها على د أجنس » هذه 
فقاكت اذها من ا!لشخصيات شيه الاسطورية . وكذلك الحال مع جيرالد , 
وتديل الثارىء الى الجزء الثانى عن قلة الترجمة العربية صن 44 0 والى 
الفهرس الابجدىئ اللمق باخر الجزء الرابع عن ترجمتنا هذه ٠‏ 

(0) أشعيا ١/ا‏ - 

(0) الملوك أول 19/31 - 


(/)قيما يتعلق بيلعام راجع القصة فى العهد القديم » العند , ١لا‏ 
لاله 


25“ 


(8) ورد هذا المكان باسم « بيت وعر كبنان » فى التوىاة + فقد جاء 
فى الملوك أول ١7/٠١‏ + » وعمل الملك سليمان بيتى نرس حن ذهب وجملها 
فى بيث وعر لبنان » : كذاكِ وردت الاشارة اميه أوضا فى سفر الأيام ( كائي ) 
ذرء.؟ ٠.‏ 


(5) « الاخوان » الذين أجملهم هنا وليم الصورى فسرهم ذيل تاريخ 
سشق » صفحة 785 ؛ يأن عدتهم كانت سسيعمائة فارس هن أيطسال 
الاسيتارية والسرجندية والداوية * 


)٠١(‏ كان خروجهم باس نصرة الدين أمير ميران عن راس العيد التى 
يقول « لى سترائج » عنها ان أبحاث سير ولسون افضضت يه الى إعتبارها 
هى و كفس سلام » التى وردت فى سقن الاعمال 7١/57‏ ياسم « أنتيبياتريس » 
فى قوله « فالعسكر اخذوا بولص كما أمر داود وذهبوا به كيلا المى انتيبيا 
تريس #2 * 


(11) ذكر الثيل , عى 76٠‏ ؛ أن نزول نور امدين على بانياس ومضايقته 
لها بالنجنيقات كان قبل السابع عن ربيع الآشهر عام 507ه ؛ أما فتحها فكان 
غندسما « تناهى النقب واطلاق الثنار فيه » ٠‏ وجاء فى نفس المرجع وصقه 
مذلة الفرتجة وقد وصلت الآسرى ورؤوس القتلى المى عاق 0 زينوا على 
كل جيل فارسين عن أبطألهم ومعهما راية من راياتهم منشورة + وفيها معن 
جلود رؤوسهم والقدمون هنهم وولاة المعاقل 2 كل وأحد مثهم على فرس 
وعليه الزرد والخوذة 0 وفي يده راية « والرجالة من المسسريئدية 
والدركبوليه كل كلاثة وأريعة وأقل واكثر في حيل » وممأ قيل عن الشعر فى 


وضف ذلك : 
عهثل يوم الفرنجع حين علتهم لملسة الأسر واليلا والشقاء 
وبراياتهم على العيس زفو! بين ذل وهحخشضيرة وعنام 


يعد عز لهسم وشيبة ذكسر فى عصصاف الحروب والهيجساء 
حمكذ! . هكذاء هلاك الأعادى عثئد شين الاغارة الشبعواإء 
لا حمى ال كشعكليم عن شتات بمواض تفوق حد الضشاء 
فجزاء الكقور قتل وأسسنر وجزاء الشكور كير الهزاء 


٠ الرؤ١ المزاميى‎ 1١ 


|1111 


)١7(‏ المقصود بالأمير العظيم هنا السلطان تور الدد: 

0 لعظيم ن نوي الدين محعود ين 

قله المزامير 16/4 . 

)١9(‏ كان الداعى لهذه الحرب هو نقض الصليبيين لعاهدتهم مع ثور 
الدين واغاراتهم على الحجشارات ومواشى اللسامين والقلادين الضطرين الى 
الرعي فى العصراء لمسكونهم الى الاعن بالمهادثة والموادعة , (وراجمع ذيل 
وبانياس فنهض لهم نور امدين فتمكن من فرسانهم قتلا وأسر! ٠‏ وَلمْ يقلت 
متهم على ها حكاه الخبير الصادق غير عشرة نفر ٠ ٠٠٠٠‏ وقيل ان هلكهم 
فيهم » وتيل انه فى جملة القتلى » ولم يعرف له خير » - انار الذهيل 
لابن القلاشنى من 0١‏ ورآأجم الماشية أعلام رقم +01١‏ 
اغا موشضعه فسماه باس #فتقك 6كلها2 


(19) أى تيبرى كوئت فلاندرز ٠‏ 


(18) فيما يتعلق بخير مرضص ثور الدين وما كان له من ذيول وأحداث 
فى اللمجاتب الاسلامى نعود الى ابن القلاتسى فنجده يذكر فى ذيله لتاريخ 
معشق أنه فى رمشبان مدنة 4005 عرضى لنون الدين حرض حاد خاف منه 
على نفسه حتى انه استدعى اليه أخاد نصرة الدين حيرهيران وأسد الدين 
شيركوه وأعيان الأمراء والمقدمين ؛ ثم قرى بحضرتهم أن يكون أخوه نصرة 
الدين فى الحكم من بعده على أن يكون مقيما بحلب ٠‏ ويكون أسد النين في 
سحشق ؛ ثم زادت العلة به فنقلوه فى ححفة الى حلب ثم جاءث الأخبار مرجفة 
يما أزعج خاطر الناس عن نون الدين حتى لقد « طمع الافرنج فقصدى! مدينة 
شيزر ؛: وأفحشوا القتل فى أملها والثوب » ولكن تصدى لهم الاسماعيلية 
فاخرجوهم من شيزر » ٠‏ ثم يتكلم ابن القلانسى عدا حنث بطب عن أن وألى 
قلعتها واسمه مجد الدين منع نصرة الدين من دخولها ؛ قثار الأهالى ضد 
حجد الدين وكسروا المباب وأدخلوا نصرة الدين ٠‏ وكأن عوقف والى القلعة 
ناجما عن أنه كان يعلم أن نوي الدين لايذال حيا , وصعد الى القئعة عن 
شاهد نور الدين حيا يفهم ها يقولَ وما يقال » , ولقد صفح نور الدين عما 
كان عن الحاحة وقال : « ماطليوا الا صلاح حال أخى وولى عهدى عن يحدى » 
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أما نصرة الدين فقد انصرف أفى عدينة حرإن التى كان قد وليها ٠‏ ويلاحظ 
أن ابن القلانسى كان شاهد حيان لهذه الأحداث وتشقاء السلطان اللك العادل, 


فتظم هذه الأآبيات : 

لد حسنت عرلقاتك يا زمائى 
قكم أصبحت مرعويا موقا 
وجاءتئا! أراجيف يملك 
فروعت القلوب من البرايا 
وثارت قتنة يخشى أذافا 
ووالى بعد ذاك يشير صسدق 
فسولى الضوف مهدوم الميائي 


وقفزت يما رجوت معن الأمانى 
قيدلت الخقافة بالأمان 
كلسم :لشسأن مسهون الزمان 
وصان شجاعها حثسل الجيبان 
على الاساتم هصن قاص ودان 
بيعافية اليك مصسع التهسانى 
وعا الآمن معمون الغخانى 


(19) يعتى مسألة لمن يكون قطع يمين الولاء والتبحية حسبما تقضى 
الآثذلمة الاقطاعية ٠‏ 


(١؟)‏ المقصود « بالمشروع » هنا هى الاستيلاء على شيزر وأقطاعها 
لنيرى كونت قلا ندرن * 


(١؟)‏ راجع فى دشول « مير ميران » حلب ثم سرعة إنس حابة منها 
الحاشية رقم ٠ ١8‏ 


(؟؟) كان المحصن الذئ يشين اليه وليم فى المتن أعلاه هى حصن حارم 
المجاور لاتطاكية , وتد سيق التعريف بهذا الحصن المعروف عند الصليبيين 
يام لت 0/201 


(1؟) ترجح الترجمة الانجليزية أن هذه الآخت هى و ايفيتا » 151288 
أصغقر شقيقات الملكة مليزند » وكانت «١‏ أدفيتا » هذه حينذاك رئيسة لاديس 
الذى أسسته اللكة , وتبنى الترجمة الانجليزية هذا الترجيح على ماجاء فى : 
رآ ذلع 51 -أساقق٠6‏ 10021 ست 856 ,لم701 عل 6«عرامع ع1 عدواأسرمعحة 
.225 ,5 ,3 © (عامناءط منوط مقه) 


(2؟) المقصونى بالأمير المتركي قتا توى الدين محمود ٠‏ 
(5؟) أوردها وليم قى المتن برسم هلهدد2 وقال جب قى 725008ضدط . 


عنطصم إزبا م يزّاعة » ٠‏ 


لدان 


(6؟) كانت هذه السفارة التى فيها أتارد فى أوآخر سنة /ا١١اام‏ , 
ولكن اشارة وليم الى وفاة هذا الاسقف المتى وقعت سنة ١١8١‏ تبين أته 
كتب هذا الخبى فى تلك السنة أو التى بعدها , أى قبل ثلاث سسنوات عن 
ه القائه القثم 6 راجع مقدحتنا العربية للجزء الأول هن هذه الترجمة لكتاب 
وليم الصوري 0 الحروب المصليبية 9 

(90) كورنثوس الأول 11/17 ٠‏ 


(18) فيما يتعئق بسيس التى يقول عتها أبو الفدا انها احدى عدن 
ارعيتيا الكبرى راجع ما أورده عنبا 588 .2 06 ,نوه : ووسمساقهة 


دن أقوال الجغرافيين والمؤرخين العرب ٠‏ 
(5؟) يستفاد مما هى وأرد فى : 
.450 -.. 448 ,22 ,11 معدغعصددم قفضة : معاسقتقةت 


أن المفاوضات مع توروس قد تمت بينه كطرف أول وبين اللك بلدوين والداوية 
كطرف كان ٠‏ 


() ترجح الترجمة الاثجليزية لكتاب وليم هذا أنه لا يستبعد أن يكون 
وليم قد حصل على هذه المعلومات من « عمورى » أشى بلدوين الثالث 
تفسه ٠‏ 


(1؟) أشارت الترجمعة الانجليزية ( ج ص ١5؟‏ + حاشية رقم 84 ) الى 

صحة هذا التاريخ الذى أكدته أبحاث : 
- 1100 ,تمةلةتاقممل عللءتهععنهه1 معة ملطعتطموء © ؛ عطاعتعطمة .2 
007 2 


(55) الضمير هنا عائد على كونت طرابلس ٠‏ 
(5”) أى المسفن التى كانت هبيأة لسفر آخته وكبار المدعوين الى 
التسطتطضة ٠‏ 


وت 


صدر فى هذه السلسلة 


1 أ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
دء عبد العظيم رمضان 
* سه على ماهر 
اعداد : رشوان محمود حاب الله 
ثورة يوليو والطيقة العاملة 
أعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
دء محمت تعمان جلال 
غارات أوربا على الشواطىء المصرية فى العضصبور 
. الوسطى , . 
عطة عه السيع 
5 ب هؤلاء الرجال :من مصر لي ١‏ 
عى ا مطبعى 
7ط ب صلاح الدين الأيوبى 
ده عبد المتعم ماجد 
4 - دؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية 
+ على بركات 


ا 


هدهع 


14 ع صفحات مطوية من تاريخ الزعيم 17 كامسل 


ده محهد آئيس | 

٠‏ توفيق دباب ملحمة الصحافة الحربية 
محمود فوزى 
شكرى القافى 


1 


15 


1 


1 


عه 


دء نبيل راغب 


أكدذوبة الاستعمار الصرى للسودان 
ل؟٠‏ عيك العظيم رمضان 


مصر فى عصر ألولاة 
ده سيدة اسماعيل كاشف 


دء على حسن الخر بوطى 
ّم حلمئ احمد شلبى ١‏ 8 


7 القضاء الشرعى-فى ممر فى العصر العثمالى 


دم محمد نصر فرحات 


4 الجوارى فى مجتمع القاهرة المماوكية 


دء على السيد 'مضنمود 


11 ب مصر القديمة وقحة توحيد القطرنن 


دء أحمد محمود صابون 


بؤنغ 


؟ ال المرإسلاك السرية” بينسغد زقلول وعبدالرحمن فهمى 
د. محم أتيس 
1 ل التصوف فى مصر آبان المصر العثمالى بج ١‏ 
توفيق الطوبل 
5" نظرات فى تاريخ مضر 
جمال بدوى 1 
»ب التصوف.ق مصر إيان العصر العثمالى بى ؟ 
توفيق الطوبل 
*؟ ل الصحافة الوقدية 
د. نجوى كامل 
0" المجتمع الاسلامى والغرب 
ترجوة : دء عبد الرحيم فصطفى 
1 ب تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة 
ده سعيد لاسماميل على 
5# افتح العرب لمصر لج !إ 
ترجمة : محمد فريف أنو حديد 
4؟ ل فتح العرب صر ج ؟ 
ترجمة : محمد فريد ابو حديد 
9 لس مصر فى عهد الاخشيديين 
د سيدة اسماعيل كاشف 
٠‏ ل الوظفون فى مصر 
ده حقمى أحمد شلبى 


للف 


"١‏ نس لكمسون شخصية وشخصية 


شكرى القساضى 

؟ ‏ هؤلاء الرجال من مصر حٍ ؟ 
لعى الطيعي 

8ب مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
٠3‏ خالد الكومي 


دء٠‏ يوثان ثيب رزق 
و" اعلام الرسيقى الصربة عبر .6! سئة 
عبد الحميد توفيق زكى 
6" ل المجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 
ترحمة : دء أحدد عبد الرحيم مصطفى 
ء الشيخ على بوسف 
تاليف : دء سليمان صائح 
4 فصول من تاريخ مصر الاقتنصادى والاجتماعى فى 
العصر العثمائى ١‏ 
د. عيف الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
م . قصة احتلال محمد على لليونان 
د. حميل فييد 
+5 خخ الأسلحة الفاسدة ودورها ف حرب 154 
د. عبد الثم التسوقى الجميعى 
1 ب محمد فريد الموقف والماساة 
رفقعت السيعد 
أكة 


؟ - تكوين مصر عبو العصور 
محمد شفيق غربال 
م4 ب رحلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 
+ س. الأوفاف وألحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر 
العثمساني 
دء محمد عفيفى 
- الحروب الصليبية ج ١‏ 
ترحمة : أءدء حسن حشى 
4 - تاريخ الملاقات المصرية الأمريكية 19175 : /ام5ا 
تاليف : دء عبد الرؤوف أحيد عمرو 
49 ب تاريخ القضاء المحصرى الحديث 
تاثيف : 1ا.دء قتليفة محمد سالم 
4 الفلاح الملصرى 
تاليف : دء زسدة عطا 
العلاقات المصربة الأسرائيلة 
تأليف : ا«دء عبد العظيم رمضسان 
.ه ‏ الصحافة الصرية والتفغايا الوطنية 
تآثيف : دء سسهر اسكئدر 
0١‏ سه تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
أعداد : د. عبد العظيم رمضان 


م 


61 ب مصر فى كتابات الرحسالة والقناصل الفرنشيين فى 
القرن الثامن عكى 
تقليف : دء الهام محمد على ذهئى 
6 ب أربعة مؤر ين وآربعة مؤّلفات من دولة المماليك 
د+ محمد كمال الدين عز الددرين على 
01 م الأقباط فى مصر فى العصر العثماني 
تاليف الدكتور محمد عفيفي 
إن الحروب الصليبية ى ؟ 
ترجمة وتحقيق : د. حسن حبائى 


1 ب الجتمع الريفى فى عصر محمد على 
د. حلمي احمد شلبى 


ده سيدة أسماعيل كاشف 


4 - أحمد نطمئ 'سجين 'الحرية والصحافة 
ده ابراهيم عبت الله السلمىي 


14 ل الراسمالية الصنامية في مصر 
+ عب السلام عبد التعليم عامر 


2 المعاصرون من روات الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق ذكى 


ع 


١‏ تاريخ الاسكندرية 
[أعىء٠‏ عنك العخلدم رمضان 


1" هؤلاء الرجال من حعصر ج ”5 


لمعى اكطيعى 


اكب موسوعة تاريخ قصن عير العصونر 
أعداد ‏ د٠١‏ عيد العظيم رمضان ٠‏ 


4" مصر وحقوق الانسان 
د * محمد تحماع جلال 


ع موقف الصحاقة الصرية حمن الصهيونية 
> سهام نصار 


. المراة فى مصن فى العصن القاطمي 
د ٠‏ ثريمان عبد الكريم أحمد 


1" 2 الأصول التاريخية اساعى السلام العربية الاسرائيلية 
1 *ى ٠‏ عبد العظيم رمضان 


جك 


الفهسسرس 


الصفمة 
لإشيسة القرهعة السويية 2 با اث لخن .جه جد 6 
الكتاب الثالث عشر ؛ 
الاستيلاء على صور وبسط السلطان الملوكى على أقاليم 
لأقيدية لقوق اعد م حا ليوا بو با 3 لي و 
الكتاب الرابع عشر : 
قولك ملكا على بيت المقدس والاضطراب فى سورية الشمالية ٠‏ 85 
الكتاب الخامس عشي : 
مطارلة"الانيزاطون يوستا بشلا فقوة: على الانارات 
الملاتنينية 3 ٠‏ 5 :0 .لم 0 ٠ ٠.‏ + .د ١66‏ 
الكتاب السانس عشن : 
اشتراك بلدوين الثالث وأمه الملكة مليزند قى الحكم والحملة 
الصليبية الثانية + ٠‏ 6 .ام ٠.‏ م 6ه ه. 6 لم 


.فاع 
(ع+ ه50 الحروب الصليبية ) 


الكتاب السابع عشر : 

الاستيلاء على عسقلان بدلا من الحرب الصليبية الثانية ١١١ + ٠‏ 
الكتاب الثامن عشر : 

القسدس اللاتينية فى ذروة قوتها زهين بلدوين القفالث 
والتطلع للامتيلاء على عصر + + ٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠‏ ولالا 


كف 
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هذا هو الجزء الثالث من الترجمة العربية لكتاب وليم 
الصورى عن الحروب الصليبية لفترة تستمد أهميتها من أن 
المؤلف شاهد بعض أحداثها , وشارك فيها . كما اطلع على 
ملفاتها ووثائقها فى دور المحفوظات بالقسطنطينية والقدس 
وكنئيسة روما ذاخه . 

ولقد كانت امنية أسائذة تاريخ الحروب الصليبية 
والعصور الوسطى تن يجدوا هذا الكتاب فق العربية . لكن 
كانت ضخامته تحول دون تحقيق هذه الأمنية حتى اضطلع لها 
استاذ فاضل ومؤرخ كبير ترجم إلى العربية العديد من وثائق 
تلك العصور من اللاتينية والفرنسية القديمة . ذلك هو الاستاذ 
الدكتور حسن حبشى ٠‏ وقد خرجت ترجمته العربية وتعليقاته 
شاهدة على المعيته ودقته وسعة اطلاعه , كل ذلك-ق أسلوب 
عربى فصيح , وبيان مشرق الديباجة لا يحس فيه قارئة شبهة 
الترجمة . 

ويسر هيئة الكتاب ان تقدم لقرائها وطلاب الثقافة الغميقة 
الجادة فى العالم العربى هذا الكْتاب , 


قرشي 


